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W!bI*«
هذا هو كتاب «التآخـي» الثاني الذي وعدت به قراءها في اوائل يوم صدورها عقب بيـان الحادي عشر

من اذار ووقف حرب الاخوة. تآخر صدوره للمصاعب التي يعانيها الناشرون من اXطابع والطباعة.
هذا الكتـاب وامـثـاله هي كـتب سـيـاحـات ورحـلات ودراسـات وانطبـاعـات سـجلهـا باحـثـون وكـتـاب
اجانب مروا ببـلادنا لسبب ما او آخر وبعضـهم استقر فيـها سنينا فأموا كـردستان العراقيـة في مختلف
الفترات سـائحp او فضوليp او موظفp عـاملp او ساسة مكلفo pهام خـاصة رسميـة أكانت ام سرية.
ولنشـر امـثال هذه الكتـب باللغة العـربيـة فـوائد جمـة تتـضـاعف اهميـتـهـا في هذا الظرف بالذات ظرف
السـلام والاسـتـقـرار واعـادة البناء والتـصـافي. فـهناك مـثـلا فائـدة في تعـريف العـالم العـربي بالشـعب
الكردي واغناء اXكتـبة العـربية الـفقـيرة من هذه الناحـية تطلعـا الي اXزيد من التـفهم. فـها هوذا شـعب
كـبيـر في شـماله يـتصل به باكـثـر من صلة لايعـرف عنه قدر مـعـرفتـه بالشـعـوب الاخرى. ان ادراكـه له
منبـتـا وتاريخـا وحـضـارة وخلقـا وفكرا يعـينه على فـهم وتقـدير تطلعـاته الوطـنيـة والقومـيـة فـلا تعـود
مطالبـة الشـعب الكردي بحـقوقـه اXشـروعـة ومدافـعـتـه عنها تثـيـر العـجب والاستـنكار من جانـب غيـر

منصف يجهل الحقيقة.
ان الاوضاع السياسـية التي سادت الشرق الاوسط في النصف الاول من القرن العـشرين جعلت بلاده
ولا سيما العالم العربي خاضعة للنفوذ الاجنبي بـاقدار متفاوتة. ومن بp الوسائل التي كان يلجأ اليها
هذا النفوذ لضمان بقـائه� نزع الثقة وبذر الشك اXتبادل بp العناصر القوميـة واXذهبية في البلد الواحد
وتشجـيع الضغـائن بp الطوائف بعد اخـتراعـها. مـعتمـدا بذلك على عقـدة الجهل الذي تعـاني منه تلك
الشـعـوب. لان الوحـدة الفكرية والتـعـايش الودي والتـلاحم بp مـواطني البـلد الواحـد هو الخطر الاعظم
على هذا النفـوذ ولـذلك ظل يحـرص على تعل�ـة الجـدار الذي بناه بp الـقـوميـتـp الرئيـسـتp في بلادنا
وحبس الافكار في نطاق الحـقد والثأر والتوجس والحذر. ولـيس مثل الكتب وثمار القرائح مـعولا يهدم
هذا الجدار. قـد تكون محـتويات بعض الكتب او بكلمـة اخرى بعض مـحتويات هذه الكتـب مغلوطة او
مـضللة عـمـدا ام بحــسن نيـة او قـد تكون حـمـاسـيـة او مـتـحـيـزة او �ا لايرتـاح اليـه اXتـرجم او القـار�
لاسباب تتعلق بأرائه الشخصية. وقد تنكأ جراحا او تُذكِرّ oاض معتم -.. مع ذلك كله فهي ضرورية.
ان اشد ما يعـيبه عل�نا الاوربيون نحن الشرقـيp ولاسيما سكان هذه اXنطقة هو اننا نهـرب من الحقائق
الاليمة ونحاول اسقاطها من الحساب كأنها لم تحدث اطلاقا وهذا مايسم حلولنا للمشاكل التي تجابهنا
oيـسم النقص والنظر اليـها «بعـp الديك» كمـا يقـول اXثل اي من جهـة واحـدة وكل هذا لاننا لانريد ان
نتألم او انـنا نكره ان نذكر بخطأ اقـدمنا عل�ه نحن ام اسـلافنا. ان التاريخ طاحـونة صمـاء لاترحم احدا
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ولاتتحيـز لاحد ولا تحابي احدا والجراح قاتلـة ان هي التأمت على قيح والحري بالكتاب العـراقيp عربا
كانوا ام اكرادا ان لا يتهيبوا اXاضي لكونه مؤXا طاXا كان في هذا اXاضي ثم فائدة للحاضر واXستقبل

وبذلك فحسب يظهرون صدقهم واخلاصهم لعملهم ورسالتهم وبالتالي لشعبهم.
لذلك كـان من الغـبـاء والحـمق ان نتـصـور بان نقل امـثال هـذه الكتب الى العـربيـة ونشـرها يرمي الي
تأريث الاحقاد او ايقاظ الفتنة او اجـراء محاكمة عامة لالقاء تبعـات الاحداث اXاضية على هذا الفريق
دون ذلك. لاسيما اذا ادركنا الحـقيقة الأتية وهي ان العناصر العـربية والكردية في زمن النفوذ الاجنبي
وتحت ظل الحكومات الاوليـغارشية لم تكن �ـلك زمام امورها فلا تعـود موضع اتهام في هذه المحاكـمة
. وبهذه الروح اXتـفهـمة � السـماح بنشـره ونشر مطلقـا. بهذا الشكل عل�نا ان ننظر الى كـتابنا اXتـرجمَ

امثاله من قبل وزارة الاعلام.
ان اسـتــخـلاص الدروس والعــبـر وتفــهم تاريخنـا القـريب هو الـغـرض الثـالـث لنقل هذه السلـسلة من

الكتب.
كانت الدول اXسيطرة على هذه اXنطقة ايام تأليف الكتاب غـير الدول التي تحكمها اليوم. لقد دالت
الدولة العثمانية بسلاطينها ودالت الدولة الايرانية بقاجارييـها وامبراطورية روسيا بقياصرتها وتخلص
العراق من النـفوذ الانكليزي واحـتلاله وهذا الكتـاب اصلا يروي قصـة مأسي الشعـوب والطوائف التي
كانت تعاني من نفـوذ هذه الدول في الشرق الاوسط وفي مقدمتـها الكرد والعرب والارمن والاثوريون.
كـيـف كـانت اطمــاع تلك الدول تعــبث oقـدرات هذا الـشـعب الامي يرويـهـا لاهوتي اسكـتلندي مـثــقف
للغـاية واديب وسـيـاسي قـدم مع الاول في زيارة. مكث الاخـيـر زهاء عـشر سـنوات في شـرق كردسـتـان
مـبــعـوثا ديـنيـا من لدن رئـيس اسـاقــفـة كـانـتـربري لاســتـصـلاح احــوال الاثوريp الدينـيـة في مــوطنهم
بكردســتــان. و وظيـفــتــه التي تلون الـكتـاب بـلون صـارخ لاتحــجب مطـلقـا تـلك الاحكام الســيــاسـيــة
والاجتماعية واXلاحظات العميقة الطريفة التي يبديها. ونكتـتهما اللاذعة احيانا واستخدامهما الفاظا
قـوية لنعت بعض الاحـداث والشـخـصـيـات لا تخفـي مطلقـا عطفـهمـا البـالغ على شـعـوب منطقـة شـرق
كردسـتان والبـلاد العربيـة التي وصفـاها وتخوفـهمـا من اXصيـر الاليم الذي ينتظرها بعـد الحرب الاولى
الكبرى ثم  اعتذارهمـا وتحيزهما الظاهر لحكم الاحتلال الانكليزي. وبهـذه الروح اXطلقة تراهما يظهران
تحمـسا للاكراد مع شجب قـاس احيانا لعادات المجـتمع القبلي ومـا يشوبه من نقائض ونقائص وعـيوب
ولهذا لا£كـن ان نحمل ما كـتبـاه عن الاكراد والاثوريp محـمل تحيـز او محمل شـجب في الوقت ذاته.
لقد وجد اXؤلفان في الشـعب الكردي واثوريي حكاري مَشابَه كثيرة جدا بشعـبهم الاسكتلندي القبائلي
في القرون الوسطي الى ماقبل ثلاثة قـرون فحسب ولذلك كان كتابهما مليئـا باXقايسات الظريفة اXلذة
والاقاصـيص والحكايات والنوادر. فكانت مـهمـتنا صـعبـة في تقريب هذه اXقـايسات الي ذهن القـاريء
العـربي  بالهـوامش والتـعل�ـقـات والشروح فـاقـتـصرنـا على التـعريف باهـم ما ورد من تـلك اXعجـمـات
والاسمـاء والحوادث Xسـاعدة القاريء في تـفهم اXقصـود حيـثما خـيل لنا بان اXوضوع سـيغمـض عل�ه.

واختصرنا في شروحنا لتجنيبه عناء قطع الاسترسال والنظر الى الحاشية باستمرار. 
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واذا كان Xترجم الكتاب ان يقول شيئا خلاف ذلك فهو نصيحة يزجيها للقاريء.
ان هذا الكتـاب هو مجـموعـة احداث تاريـخيـة واجتـماعـية بعـيدة عن زمـننا بعض الشيء فضـلا عن
كونهـا مسحـا جغرافيـا وخلقيا وحـضاريا كتـبها اجنبي مـستطرق قد نتـفق معه وقـد لانتفق في آراء له
وان هذا الكتـاب بالاصـل صـدر في طبـعـتp وقـد قـرأه الاف الناس فـهـو والحـالـة هذه جـزء من التـاريخ
العام للمنطقة قابل لـلنقاش والاخذ والرد والواجب والحالة هذه ان يقرأه الجميع بسـعة فكر واحترام رآي
وتسـامح ان كـتـابا يرضى عنه جـمـيع الـقراء هـو كـتاب لـم يؤلف بعـد. امـا اذا كـان القـاريء من اولئك
السـييء الظـن في كل شيء او �ن يرون تحت كل حـجــر أفـعى ويتـخـيلون الغـرض الاســود تحت البـرقع
الابيض فخـير لامـثال هذا القـاريء ان يجنبوا لأنفـسهم الانفعـال� بنبذ الكتـاب جانبـا بعد الانتـهاء من

قراءة هذه الكلمة.
بغداد في ١٩٧١/٧/١٠ 
جرجيس فتح الله      
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v"Ë_« WF#D"« s$ WE%ö!
نشـرت الفصـول السـتة عـشـر الاولى من هذا الكتاب فـي ربيع العام ١٩١٤ ومنذ ذلـك الوقت واهتمـام
الشـعب الانكليـزي يزداد بهـذه البـلاد بعد قـبـول الحكومـة البـريطانيـة مهـمـة الانتـداب عل�هـا. وكـذلك

بسبب الدور البطولي الرائع الذي تام به جبليوها في الحرب العظمى.
. فقـد حبـذا وفي الوقت الذي لم يقم اXؤلـفان باية مـحاولـة لبسط قـصة «انكـلترا في العـراق» كامـلةً
oناسـبة صدور الطـبعة الثـانية ان ينـتهزا الفـرصة للوصـول بقصـة الاثوريp الى حد كـتابة آخـر سطر من
هذا الكتاب ثمّ وان الحـقائق التي تضمنها الفـصلان الاخيران قـد جمعت و�ت مراجـعتها اثناء مـقابلات

شخصية طويلة مع ابطالها وهم في خضم احداثها.
١٩٢٢

v"Ë_« WF#D"« W!bI!
هنالك مـثل اسـبـاني يقول «لعـمل سَلَطَـة توابل كثـيـرة التـعقـيـد� أنتَ تحـتاج الـى اربعة اشـخـاص على
الاقل. لان النقـائض الخلقيـة اللازمة لعمـلها لا£كن ان تجـتمع في واحد. فـاXسرف يصب الزيـت دهاقا.
والبخيل يقطر الخل تقطيـرا. والحكيم يذر اXلح ذرا عادلا. والمجنون يقوم بتحريك اXزيج». وشـبيه بهذا
ما قيل «انه يـحتاج الى شخصp علـى الاقل لتاليف كتاب رحلة: قـادم جديد لتزويد محـتوى الكتاب

بالانطباعات الاولى� ومقيم عتيق ليكشف عن بواطن الامور».
ومع ان قيـمة الجـوهر يجب ان تظل اكثـر أهميـة من القشـور. فاXؤلفان يـأملان ان تكون تلك القـشور
صحيـحة وحقيـقية على الاقل. ان احـد مؤلفي هذا الكتاب اقام في البـلاد ثلاثة أشهر فقـط. أما الآخر
فقد عاش فيهـا عشر سنp. وكان الاول يجهل الشرق جهلاً تاماً ولايفقه كلمـة من لغة شرقية. والثاني
بلغت عـلاقاته بعـشـائر اXنطقة التـي عاش فـيهـا حدا من الثـقـة بحيث صـار افرادهـا يفضـون اليه حـتى

بالخرافات التي يدينون بها وهي اعمق اسرارهم طرا. 
ان البـلاد نفسـها ذات جـوانب مـهمـة مخـتلفـة ومهـمـة جدا وا° الحق. فـفيـهـا مناظر من اروع اXناظر
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.pالطبـيـعـيـة في العـالم وطائـفـة من اهم اثار العـالم التـاريخـيـة. انهـا مـهـدُ واصلُ اسـلاِفنـا الهندوربي
والاساطيـر الشائعة فـيها تصل بهـا الى جنة عدن وتقـرنها بنوح وابراهيم. ويحفظ لنا فـولكلورها فكرة
عبـادة الطبيعة التـي احتلت دماغ الانسان القـرد. وتاريخها يسـجل اول فجرأهلّ على اXدنيـة� ومأثرها
تشـرح قيـام وسقـوط اول امـبراطوريات التـاريخ العظيـمـة. وحيـاة سكانهـا اليومـية فـي العصـر الحاضـر
مـازالت أشبـه بحـياة اباء الـتوراة� بل حـيـاة اوروپا في العصـور اXظلمـة. حـياة جـبـال اسكتلندا في ايام

ملوك آل ستيوارت.
انها لبـلاد وعرة لا £كن تقحـمها حـتى لو قيست oقـياس بلاد نصف مـتمدنة. وصـعوبة التنقل فيـها
هي صـعوبة عـامة حـتى عند من يحكمهـا ولو بالاسم. لقـد سمح الحظ Xؤلفي الكتـاب بفرصـة التـجوال

فيها والاقامة. فقاما بتدوين انطباعاتهما اXتخلّفة في رأسيهما فكانت هذه الفصول.
كـان ســبب اقـامـة احــد اXؤلفp في هذه الـربوع. عـضـويتــه في بعـثــة رئيس اسـاقــفـة كـانتــربري الى
الاثوريp. هذه البعـثة التي كانت مؤلفـة من  خمسة قسـاوسة او ستة من الانگليكان بقـيت في اXنطقة
مدة تناهز خمـسة وعشرين عـاما بفضل مؤازرة رؤساء الاسـاقفة اXتعاقـبp. واوجدت بطلب من بطريرك
الاثوريp (النسـاطرة) وغـيـره من السـلطات الكنسـيـة وكـان هدفـهـا تثـقـيف رجـال الدين والعـامـة دون

التدخل في معتقداتهم اXذهبية العريقة التي تستدعي الاهتمام والدراسة.
اXؤلفان

الحقـيقة هي انك عـاجز عن معـرفة بلادنا الجـبلية الوعرة كـما نعرفـها
نحن. انهــا عـالم مـتـرام ومـجــاهل مـغلقـة تـكتنفـهـا الجــبـال والوهاد
والكهــوف والبـحــيـرات والـوديان والنجـاد والـشـعــاب. انهـا تصــيب
اجنحـة الشـيطان نفـسـه بالـتعـب اذا مـا خطر ببـاله ان يحلق فـوقـهـا.
واما شـعبـها فـشعب حـر طليق كـالنحل البري. لا مـحاكم هناك مـثل
(مـحـاكم بيلي) وليس بينهـم حكام يحـتـقبـون السـيف عـبـثـا. هؤلاء
القوم لا شرعة لديهم غير طول خناجرهم والحسام العريض هو اXطارد

والهدف هو اXدافع واصلب الرؤوس ابعدها عن الاذى.
(سر والتر سكوت)   
(من رواية «روب روي»)
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الجني الاسـيـر اXنطلق من قـمـقم سليـمـان النحـاسي. في جـو لندن القـرن العـشـرين. يجـد هنا
. هناك قاطرات بخـارية هي في الواقع مخلـوقات من بني جلدته وسط اشـياء كـثيرة غـريبة جـداً
مثله جاءت من عالم الجان. الا انها عوملت اقسى مـعاملة فقد شدها سحر السلطان القوى الى

عمل اشق واضنى �ا يحلم به اXلك سليمان.
والحق يقـال ان مـحنة سليـمـان مـفـهـومة. إذ لـو ان معـشـر الجن انقـرض اليـوم (واXرء يخـالجـه
الشك في هـذا بعـد زيارتـه آسـيــا)� فـلا ريب وان (سلـندرات) القطار ومــراجله تحـركــهـا قــوى
الجان. انهـا الان تعمل بانتظام بعد ان كان عـملها نادرا متـقطعا. ومع ان الضجيج الذي تثـيره
حاليـاً هو اقل من اXاضي. الا ان ما تنجـزه من عمل هو اكثـر بكثيـر. ان خدام اXصبـاح والخا�
السـحـريـp ينتـجـون طاقـة عـظيـمـة ذات قـوى انفـجــارية. الا ان دائرة نشـاطهم مــحـدودة. فـهم
يسـتطيعـون تشيـيد «قـصر عـلاءالدين» في ليلة واحدة ونقله الى افـريقيـة بومضـة عp. الا ان
هاته اXرَدَة الاليفة اXدجـنة قادرة على اجراء تغييـر سحري في احوال مجـتمعات برمتـها وتقد°

عقارب ساعة التطور الحضاري بوثبة واحدة.
والان راح غـربيو هذا العـصر� هؤلاء السـحرة. يطلـقون تلكم العـفاريت الجـبارة على عـاصمـة
(هرون الرشيـد) نفسـها. وان سلالة هذا الخليـفة ستـهب من رقادها في صـبيحـة يوم جمـيل بعد

قرون لتجد نفسها في سماء وارض جديدتp لا عهد لها oثلها.
بدأ العمل بسكة حـديد بغداد ووصل القطار حتى مدينة حلب. و «ذاك النهـر نهر الفرات»..
علتـه قـسـيـسـات وجسـور السـكة وتقـاطعت فـوقـه. حتى لـم يبق للقطار الا وثبـة واحـدة ليـصل
اXوصل قـاطعـا اراضي سـهلة وبادية قـفـراء لاتحتـاج الى اكـثـر من مـد العـوارض ورصفـهـا دون
�هيد او تعبيـد. وستعود الرحلة التي تستنفذ منك الان اسبـوعp - فهي نزهة لاتزيد عن عشر
سـاعـات من السفـر.  ومـا هو الان مـسـتنقع من اXاء الراكـد سـيجـرفـه خط من خطوط التـجـارة
الرئيــســة فـي العــالم. ثم من ذا الذي يـســتطيع ان يتـكهن بالتــغــيــيــر الذي ســيــتـلو هذا? ان
الاصلاحـات الغـربية لا£كن ان تهـدي الشرق سـواء السبـيل او ان تصلحه. شـأنها في هـذا شأن
فـتــوحـات الاسكندر اXقــدوني. الا انهـا قــد تُخـرِج من غــيـر قـصــد صنفـا من اصنـاف الانسـان

«الفرانكشتايني»1.

1 غـول في الـقـصص الغـربي (شـللي: فـرانكشــتـاين) أثر عنه صــفـة الفـتك oـن خلقـه واوجـده وقــد نسـجت حـولـه حكايات
بوليسية وعملت منها أفلام سينما (اXترجم).

1

b&b(« WJ'"« ÷—«u$ ¡«—ËU!
W(—Ë√Ë VK%
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على ان الشـرق في هذه الاثناء كـان يتـجمـل بالانتظار غـير شـاعـر oا يجـري لانه لايفكر في
غده فـمع ان اشباح الاحـداث اXقبلة واضـحة لعينـيه الا انها غـير مفـهومة. فـالحيـاة مازالت هي
هي منذ ايام ابينا نوح� وسـائح هذا الجـيل يجـد تلك العادات والاخـلاق في شـرق ولاية حلب لم
يطرأ عليـها اي تغـييـر بينما يجـد سائح الجـيل التالي انهـا قد كنست كنسـا وعفي عنهـا لذلك
فمن المحـتمل ان يُعلّق بعض الاهمـية على وصف غيـر متـرابط الحلقات للحيـاة التي تتمـتع بها
تلكم البـقـاع او تعانـيهـا. حـياة قـد تجـدها المجتـمـعـات الاخرى الاكـثـر تنظيـماً امـراً شـاذاً غيـر

مألوف.
حلب مديـنة شرقيـة كبـيرة تجثم في منـخفض متطامـن حول قلعة عظيـمة مـشرفة عـلى كل ما
في اXدينة من ابنيـة. وهي الان رأس السكة الحـديد الحـاليـة وقد بدأت تبـاشـير مـعـالم الحضـارة
الغـربيــة تظهـر فـيـهــا. فـغـدا الحي القـريـب من مـحطة سكة الحــديد زاخـراً بالشـوارع العــريضـة
والفنادق. لكن السـائح العائد (لا السـائح القـادم) هو الذي سيندهش لهـذه اXعالم فـالاخيـر لن
يدركـه غير العـجب من تقليـد ساذج بدائي يراد به  ان يخلف تأثيـراً للشيء الحـقيقي الاصـيل.
ترى اXوضع يصـقل وتعاد هندمـته  من الخـارج. فتـرتفع اXنازل الجديدة على الطرز «الافـرنجي»
وتُتلِع جـيـدها فخـورة كـأخوة لهـا تنتـشـر حول حي (السـوق) في طنجـة. امـا في الداخل فـتجـد
فـيهـا القـذارة الشرقـيـة وتتـبp فقـرها في وسـائل الراحة. فـالتـركي يرتاح Xاّ تكسـو جـسمـه اية
قـشـرة. وترى اغلب دروب اXدينة ضـيـقـة ملتـويـة سيـئـة التـعـبـيـد تعلـوها من الجـانبp البـواكي
والشرفات الخشبية التي يكاد بعضـها يلتحم بالاخر فوق الزقاق مثل اضراس الفك. وفي وسط
هذا التيه من اXنعطفات اXنفرة تشرئب اXساجد باعناقها. وهي البنايات الوحيدة التي تستلفت

النظر oنائرها البارزة من بعيد. على انها لاتصلح ان تكون نقاط هداية الى سبيل او موضع.
 وتقـوم قلعـة حلب اXشرفـة على اXدينـة فوق تل ترابي هائـل الجرم وهي ليـست اصـغر بـكثيـر
من قلـعـة كــورف (Corfe). ان هذا التـل ارتفع  على نـشــز خـفــيـف من الارض داخل اســوار
اXدينة بتكـديس اXزيد من التـراب. ورoا كـان وسط التل طبـيـعـيـا الا ان القـشـرة هي من عـمل
الانسـان. لانه كـان بـالاصل احـد اXواضع اXرتفـعـة العـظمى التي خـصـصت لعـبــادة (بعل) تلك
العـبـادة التي ازدهرت وانـتـشـرت في شـمـال سـورية وتركت أثاراً مـشـابـهـة لاثار �ارسـتـهـا في
(حــمص) وتل (بعـلبك). ويحــيط بقــاعـدة التـل خندق جــاف. وجـوانبــه التــلال المجـاورة كــتل ّ
الشـديدة الانحدار تكاد تغص بالابـنية وقـمتـه تتوجـها الابراج والاسـوار وهي الجزء الاعـتق من
الحـصـن� وليس له غـيــر مـدخل واحــد وهو باب ضـخـم. وبناء الحـصن الـقـائم الان هو من عــمل
(صلاح الديـن) الذي قيل انه اسـتخدم لذلك� اسـرى الحرب الصلـيبيp �ن وقـع في يده بنتيـجة
مـعركـة (طبـرية) وفي القلعـة بعض الاسـاليب العـمارية الـغربيـة �ا يعـزز هذا الزعم. على انهـا

كانت قلعة مشهورة جداً قبل صلاح الدين بزمن بعيد.
كانت حلب احـدى القلاع القليلة التي صمـدت صموداً مشـرفاً امام اول اندفـاع للمسلمp. اذ
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لم يصمد للحصار الشديد اية مدينة من مدن الحدود الشرقية العظيمة كأديسا (أورفه) وآميده
(آمد) ودارا (ديار بكر). لقد وصل الـنزاع الطائفي في الامبراطورية البيزنـطية حداً من العنف
والشـدة في تلكم الفتـرة حتى جـعل الفـاتحp العرب يدخلون الـبلاد ضـيوفـاً مكرمp اكثـر منهم

غزاة.
كان يتـولى الدفاع عن قلعة حلب قـائد بيزنطي يدعى يوكِنّا (Youkinna) ابلى في دفاعه
بلاء حـسنا واسـتـمات حـتى كـاد القـائد الجـبار (خـالد) اXلقب «بسـيف الله اXـسلول» يقنط من
النجاح. ولم يستـمر في حصاره الا بأمر مباشـر خاص صدر له من الخليفة (عمـر). وتطوع عبد
اسود شـجاع يدعى (دامس) لمحاولة اتسـمت بالبسالة الخـارقة ولم يعتـرض (خالد) على الخطة
التي اعـتمدها ولاجل الـتمويه وافق عـلى سحب قـواته المحاصرة الى مـسافـة. فظن (يوكنّا) ان
الحـصــار قـد رفع عن اXديـنة وابتلع الطعم بـسـهـولة فــتـراخى حـرس الـقلعـة وراح رجــال الحـصن
يعــربدون ويسـكرون. في حp تسـلل دامس مع ثلاثـp من رفــاقــه في دجنة الليـل حــتى بلغــوا
الاسوار وبـنوا من جسـومهم سلمـاً بشرياً قـاعدته العـبد الجبـار وعلا كل واحـد منهم كتـف الاخر
حتى بلغ سـابعهم حافـة السور فاعـتلاه ثم حل عمـامته واتخـذ منها حبـلا اخذ يسحب به رفـاقه
الى الاعلى واحدا فـواحدا. وبعد ان قـضوا على فـئة قليلة من الحرس وهم في طـريقهم الى باب
القلعـة. نجحوا في الاسـتيـلاء على اXدخل قبل ان يفطن رجـال الحامـية وظلوا يدافـعون عن هذا
اXدخل في وجه الحرس اXستـيقظ حتى اصبح الصباح ووصل خالد لنجـدتهم. فاستسلم (يوكِنّا)

حp وجد اXقاومة لاتجدي.
ورضيت (حلب) oصيرها وبقيت منذ ذلك الحp مسلمـة. الحق يقال ان البيزنطيp استعادوها
بصـورة مؤقتـة بعد ثـلاثة قرون ونيف عندمـا ساعـد اضمـحلال قـوى الخلافـة العبـاسية� كـلا من
نقـفوروس (Nicephorus) وز£سقس (Zimisces) على الاندفـاع حتى مـشارف بغـداد. الا
انهــا كـانت فــتـوحـات وقــتـيــة اشـبـه بـغـارات سلب ونهـب منهـا باحــتـلال عــسكري. لقــد كـان

اليونانيون والرومان دوما غزاة اغراباً وها هي الان اقاليمهم الاسيوية تعود لاسيا الى الابد.
هناك غـزوة وقـتيـة اخـرى كـانت آثارها اسـوء من السالـفة ولم تكن (حـلب) هدفا خـاصـا من
اهدافـهـا. لانـهـا شـملت رقـعــة مـابp النهـرين. فــفي العـام ١٤٠٠ زار هذه اXدينـة أشـد فـاتحي
التاريخ وحـشيـة وبربرية وهو (تيمـور) التتري اXرعب. وكـالعادة خلد احـتلاله حلب باقـامة هرم
من الرؤوس البــشـرية اXقطوعـة. وفـي اثناء تكديسـه تـلك الرؤوس راح يسلي نفـســه (ولم يكن
ذلك بالامـر غـير اXـألوف منه) بالبـحث في مـسائـل فقـهـيـة مع علمـاء اXدينة. ولابد وان هؤلاء
اXسـاكp التـاعـسp كـانوا اشـبه بطـائفة مـن الفلاسـفـة تواجـه ابا هول (ثيـبـه)2 لاسـيمـا عندمـا
افتتح السـائل اXرعب بحثه بالسؤال اXهـذب التالي «ايهما احق بالشـهادة? اولئك الذين £وتون

2  ثيبه عاصمة (بويوثا)الاولى وهي من الدول اليونانية الغابرة (اXترجم).
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في صفوف جيشي ام اولئك الذين £وتون في صفوف جيش عدوي?»
ومن حــسن حظـهم انه كــان يوجــد بينهـم من اوتى لبــاقــة (اوديب)3 وذكــاؤه فـادَّرى الطـعنة
باقتباس حديث نبوي بهذا اXعنى «ان اولئك الذين £وتون في سبيل دينهم هم من اهل الجنة ولا

يهم تحت اي لواء كانوا او حاربوا».
و£كن ان ينظر الى غزوات (تيمورلنگ) oثابة نهاية لتاريخ ما بp النهرين الزاهر وختام اول
فصـل من فصـول تأريخ الحضـارة في العالم واعظمـه شأناً. فـهنا خرجت البـشرية ولاول مـرة من
عـصـر الهـمجـيـة وشـيـدتْ مـدينة (بابل) وهنا نشـأت امـبـراطوريات عظيـمـة مـتـعاقـبـة اتخـذت
عواصمهـا مدنا مثل (كركميش ونينوى وبرسـبوليس وسلوقية قطيسـفون وانطاكية)4 وهنا بعد
أدهْار من الفـتوح والكر والفـر برزت امـجاد بغـداد. تلك هي البلاد الـتي استظهـرت خصـوبتهـا
وكثـافة سكانهـا على كل الآفاق والكوارث ولم تزايلهـا قابليـة الحياة والانتـعاش بعـد كل نائبة
�نى بها او خراب يداهمها على انها بالأخير استنفذت كل طاقة فيها على الابلال والشفاء ولم
يعد ثم. مـايذكر عنها بعد غـزوة (تيمور). لقد كـان الفاتحون غيره يـعمرون ويخربون امـا التتر
. انهم دكـوا اXدن دكـا ومسـحـوها مسـحـا من وجه الارض ودمـروا فـقد خـربوا ولم يعـمروا شـيـئاً
قنوات الري التي كانت �د الحقول باXاء والخـصوبة. وما الصحراء القفر التي �تـد سهول الشرق

في ايامنا هذه إلاّ شاهد رئيس على وجود (تيمورلنگ)5 ثاويا تحت قبة مزاره في سمرقند.
على ان وجـود حلب قريبـة من البحر سـاعدها على الـشفاء من جـراحهـا القتـالة. فعـادت بعد
مائة وخـمسp عـاما من غزوة (تيـمور) لتكون سـوقا تجاريـة من اسواق الشرق الكبـرى. فأمـها
التجار اللندنـيون وفي مقدمـتهم ســـــيد النمر  Master of the Tiger كما جاءها (عطيل)6 مع
John  البنادقـة ليـشتـبك في حـربه الشـهيـرة مع «الاتراك الكفـرة» وفـيهـا صّـرف جـون ڤيـرني

3  ان جزء من اسطورة (اوديب) اXشـهورة يتعلق بكيفيـة قتله ابا الهول الذي اجتـاح مدينة ثيبة واخذ يقـضي على سكانها
فـتـحــقـيـقـا للنبــوءة التي قـضت على هـذا اXلك بان يقـتل اباه ويـتـزوج امـه� اعلن(كـريون) مـلك ثيـبـة انه سـيــعطي يد

جوكاست (ام اوديب) Xن يقتل هذا الغول فتصدى له اوديب واحتال عليه حتى قتله (اXترجم).
4  كـركمـيش من عـواصم الحـثـيp الاولp جنوب تركـيـة وما تزال اثار لهـا باقـيـة. ونينوى هي آخـر عـاصمـة اشـورية آثارها
وموقعـها قريبان من اXوصل. وپرسـپوليس عاصمة الفـرس بناها داريوس ودمرها الاسكندر وآثارها شاخصـة اليوم قرب
شـيــراز. وسلوقـيــة عـاصـمــة السلوقــيp في العـراق بـناها سلوقـوس قــرب بغـداد الحــاليـة واثارها تُـرى الان عند (طاق

كسرى). وانطاكية هي عاصمة انطيوخوس وما زالت الان قائمة وهي في جنوب تركيا (اXترجم).
5  تيمـورلنك (١٣٣٦-١٤٠٥) مؤسس الامبراطـورية اXغولية الثانيـة عرف بانتصـاره الساحق على اXلك العثـماني بايزيد

في معركة (انقرا ١٤٠٢) توفي اثناء عملياته الحربية ضد الصp (اXترجم). 
6 جنرال مراكشي كان بخدمة البنادقة. وهو بطل �ثيلية شهيرة لشكسبير اتخذ اسمه لها عنواناً (اXترجم).
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Verney بضـائعــه في مـتنصّف الـقـرن السـابع عـشــر ووصـفـهـا بانـهـا «اشـهـر مـديـنة من مـدن

pعـمـورة» و�ا احـصاه هذا التـاجـر بXالسلطان الاعظم ومـحل التـقـاء التـجار من شـتى انحـاء ا
البضائع اXعروضة� العفص الذي يستخدمـه الصباغون. وما زالت هذه اXادة من محاصيل جبال
كردسـتان الهـامة. عـلى انه لم يذكر شـيئـا عن عرق السـوس وهو اهم المحاصـيل طرا في الوقت

الحاضر.
وتدين (حلب) بشـهرتهـا الى العرب اولا. مع انهـا كانت مـعروفة جـدا عند اليونـان والرومان
وكانوا يسمونها (بيريا Berea) وباعتبارها موقعا في غاية الاهمية فلاشك في انها استفادت
من خمـول شأن (انطاكـية) التي كانت اXدينة الثـانية في الامـبراطورية البيـزنطية. وسـيزيد من
شـأنهـا خط السكة الحـديد الجـديد اXبـاشـر الى مـيناء الاسـكندرية. واذا مـاربطتـهـا سكة حـديد

بغداد باسطنبول والهند فقد تبلغ اXقام الذي بلغته انطاكية من قبل.
كانـت مهمـتنا الوحـيدة في (حلب) اكـتراء عـربة تقلنا مع أمتـعتنا وامـوالنا الى اXوصل عـبر
البادية. وهذا اXوضوع اشغلنا ثلاثة ايام في الاخذ والرد حتى انتهى بنا الى الاتفاق مع متعهد
عرض ان يقلنا بعربته الى اXـوصل بتسعة پاونات في رحلة تستغرق اربعـة عشر يوما7 على ان

يضاف اليها مجيديان (حوالي سبعة شلنات) عن كل يوم استراحة نقرره خلال الرحلة.
وكـانت العـجلة التي افـترضنا انهـا سـتـبلغ بنا مطافنا (او هجـرتنا)� اشـبه بعـربة ذات اربعـة
دواليب وفيـها حيوية البـرغوث وخفتـه. ووثباتها تشبـه نطات القطة الصغيـرة. وهي تتألف من
مـقـعـد امـامي لـلسـائق مع رف شـدت عليـه امـتـعــتنا الى الخلف ولكن لا يوجــد فـيـهـا مـقـاعـد
للمـسافـرين ولهذا فـرشنا مطارحنا والحفـتنا فـوق طبقـة من التÂ اXنشور على ارضـيتـها. وكـان
معظم زنبركاتها وبرامقها مكسور وقد ربطت الكسور بلفات كثيرة من الحبال والخيوط. واخيرا
كـان اXشـمع الذي يغطي سـقف العـربة (وهو في الاصل وقـاء للمسـافـرين) ذا فـائدة كبـيـرة في
حفظ الامتعة كلما طارت في الفضاء بفعل الهزات والخضات العنيفة. واسطة النقل هذه تعرف
(Ono- صـطلحo باسم (الـعـربـانة) وهي مــرادف لكلـمـة يـايلي8 وهي صــيــغــة قـــريبــة الشــبــه
matopoeia) 9. للتـعـريف بالشيء اXنزلق الذي يـسيـر على عـجـلات. هذه العـربة تجـرها اربع

خـيول هزيلة ضـامـرة. وليس سـبب هذا العدد من حـمل العـربة اثقـالا كثـيـرة بل لسوء حـالة
الطرق. فاثنان منهما كانا مشدودين الى المحـور والآخران وهما احتياطيان ربطا الى جانب

7 تستغرق السفرة عبر البادية الى اXوصل مباشرة. زهاء عشرة ايام وهذا الطريق هو الذي تسلكه بغال الحكومة التي تحمل
البريد. الا اننا انحرفنا قليلا الى الشمال لنقوم بزيارة مدن «اورفه وديار بكر وماردين» (اXؤلفان).

8 (يايلي) كلمة تركية على اغلب الاحتمال. ومعناها (العجلة ذات النوابض والزنبركات).
9 معنى هـذه اللفظة الحرفي: تأليف لاسـماء او نعوت مـشتق من أصـوات او حركات تـشبه تلك التي تصـدر من الشيء. او
الحركة نفسـها القريب الترجمـة الى خاصيته بالطبيـعة كاستخدامنا كلمـة الفحيح لصوت الافعى والشخـير Xا يصدر من

الانسان من صوت اثناء نومه (اXترجم)
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منهـما مـثل زوج من عجـلات هوميـروس الحربيـة. وقلما كـان الحصـانان اXشدودان يـستـجيـبان
للزجــر والحث على الســيـر وكـان مــعـدل اXسـافــة التي نقطعــهـا اقل من مــسـتــوى الحـد الادنى
الاعتيادي الذي يتوقـعه اXرء من «جُرْد آسيا العتاق». اذ لم نكن نقطع اكثـر من عشرين ميلا
في اليوم الـواحد. وكان سـائقنا رجلا نحـيلاً  كأنه غـمس في اXاء� ذا انف معـقوف ذكـرنا حالاً
بشــخـصــيـة آيـكي مـوســيس Ikey Moses في صـور اللـي سلوبر Ally Sloper الكاريكاتورية
القـد£ة. وبدا لنا وكـأنـه لا يكف عن الخـروج من حطام سـفـينة غـارقـة الى جـزيـرة تقع في وسط
بحر صـحراوي بعp ثيـابه دون ما تغـييـر. كان كـثيـر التذمر من كـثرة امـتعـتنا عظيم الشكوى
لانه لم يأخذ معه علفاً كافياً. على اننا نظن انه كان شاكراً لنا عدم تشجيعه في شكواه وان لم

يكن هو� فحصاناه على اية حال!
راح الطريق يرتفع تدريجـياً من (حلب) ومر بأرض مـتعادية تكـسوها اXروج الخضـر الشبيـهة
نوعاً ما بسهول (سـالسبوري) وهنا يغدو الطريق فهو مجرد اثر لعجـلات اشبه oمر ضيق يقطع
اراضي سبخـة ملأى باXستنقعـات وكان منظراً موحشـاً رتيباً لرحلة ستمـتد مسافـة مائتي ميل.
وكـانت مـراحل طـريقنا تتـعp عند كل فــرسـخp او ثلاثة بقـرى هي بصـورة عــامـة مـجـمـوعـات
صغـيرة حقـيرة من اكواخ حجـرية ذات سقوف مـستوية وطابق واحـد وقد ترى احيـاناً بيوتاً ذات
طابقp ترتفع بأنفة واعتزاز حتى ترغمك على تسمية المجموعة بالبلدة بسبب هذا التفوق. وفي
الواقع كانت احقر هذه المجموعات السكنية واصغرها� مدنا وبلدانا  عامرة. فبدلاً من (الباب)
Bambyce بامـبيكه) pالطنان pاو (منبج)10 عرفت هاتان القـريتان في التأريخ الغـابر بالاسم
وهيرابوليس Heirapolis وكانت الاسس والانقـاض والتجاويف التي تعp مواقع اXعـابد القد£ة
تؤلف حـاشـية واسـعـة تطوف باXدينة وتحـيط بضـواحـيهـا في دائرة تامـة. وترى الارض مكسـوة
بنثار من بقايـا الاعمدة وكسرها فـضلا عن القطع الحجرية اXنحوتة اXـكعبة منتشرة فـوق بضعة
افدنـة من الارض البراح. وامكننا ان نقـرأ في اXوضع الذي توقـفنا عنده لنرتاح� بعض عـبارات
لاتينية منـقورة في الصخـور مثل Cos, Divi, Caesar وغيـرها من الكلمات وكـانت محـفورة
حفرا عميـقا للغاية لكنه غير منتظم حتى لكأÄا تلهى بنقشـها جندي روماني في اجازة. ولمحنا
رب البيت نقرأها. فـأخذنا الى باب كوخه وعرض كـتابة اخرى لنا وكانت هذه اXرة كتـابة عربية
لم يكن بوسـعنا ان نقرأ منهـا غيـر لفظة (الله -) وهذا مـا حز في نفس صـاحب الكوخ وارعـبه

لانه كان قد وضع الحجر عتبةً لباب لبته.
في كل لـيلة كنـا نبــيـت في خــان الـقــرية الـتي نصلـهــا. والخـــان هو لفظ يـرادف مــا يعـــرف

10  هيـرابوليس اXلقـبة (بامـبـيكي او �بج) كانت اXـدينة اXقدسـة اXكرسـة لعبـادة الالهـة استـارته  Astarta . ها هنا نجد

واحدا من اعظم الاثار التاريخيـة وهو نفق تحت الارض فيه نقر مستـديرة للمراقبة تتدرج في داخله على مسافـات متقاربة
«!pكثيرة. قالت امرأة ارمنية كانت تتفـحص هذه النقر فحصا لا£ت الى العلم بصلة «الان ادركت من اين جاءوا بالاساط

(الظاهر انها تصورت بأن الاعمدة والاساطp قد قدت قدا من هذه النقر مثلما تنتزع الفلينة من فم الزجاجة).
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بالفارسية (كروان سراي) وهو مقيل للانسان اXسـافر ومرأب لحيوانه. والخان الاعتيادي يتألف
من سـاحة مـربعـة الشكل كـبـيرة في الوسـط يعلوها الغـبار والتـراب القـذر في الصـيف والوحل
الاشـد قـذارة في الشـتاء وايام اXطـر. وكثـيـرا مـاشكرنا طبـقـة الجمـد الصـبـاحي لانهـا تتـيح لنا
السير فـوق الوحل الى عربتنا بدلا من الخوض فيه وتحـيط بالساحة صفوف من الغرف الحـقيرة�
شبـيهـة بالاكواخ الصـغيرة التي رoا صـلحت لتكون oثابة سـقيفـة في حديقـة تودع فيـها ادوات
البسـتنة. هذه «اXقاصيـر التي هي حقول القـثاء» كمـا يراها (اشعيـاء) قد بلغت نهاية الغـثاثة
والحقـارة. فقـد خصص بعـضهـا للاسطبلات وبعـضهـا للسكنى والنوم. ومقـاييس النظافـة لاتجد
فـرقـا بp هذيـن� كـذلك مـقـاييس الراحـة فــلا تفـضـيل هناك. الا ان غـرف الضــيـوف قـد تكون
احيانا في الطابق الاعلى وهنا نجد الفارق بp الانسان والحيوان فحسب. الا فلنطرح حدة اXزاج
جانبـا ولنفتـرض ان غرفـتنا تقع في الطابق الارضي. ولايداخلنا اليـأس من حصـولنا على غـرفة
مستقلة - غرفة مثل هذه مساحتهـا تسع اقدام مربعة تفخر بباب فيه مزلاج او رoا بنافذة ذات
درفة خـشبية� ارضـيتها اوطـأ من مستوى صـحن الخان بحوالي سـتة انجات. اعنى في مسـتوى
الوحل. وهي كحجرة النبي11. مؤثثة بفراش ومصطبة صغـيرة وشمعدان واعني بالفراش مطرحا
من القش او لوحا خـشبيـا هو oثابة سريـر. وقد توجد احـيانا مائدة ومـسرجة نفطيـة مثبـتة على
الحـائط. وباضـافة مـبلغ صـغيـر للخـانجي12. يؤتي لنا بكانون فـحم للتـدفـئـة علينا ان لا ندخله
الغرفـة الا بعد ان يتم احـتراق فـحمـه في الخارج حـتى يتلاشى لهـيبـه الازرق والامتنا اختـناقاً.
و£كننـا هنا ان نرتب ســرير نومنا كــمــا نشـاء ونطـبخ طعـامـنا ونأكل من الزاد الـذي تزودنا به.
وهذه الغـرفـة لاتـكنس ولاتنظف واXسـافــر الفطن يبـقى يحــمل بسـاطه طوال رحلتـه احــتـيـاطا.

والاجر اXألوف لهذه الغرفة هو خمسة قروش لليلة الواحدة اي ما يعدل عشرة بنسات.
 كـان اغلب النزلاء بـيننا من الكرد والعـرب وبـينهم قلة من السـوريp والارمـن. و£كن �يـيـز
القـوم من لغاتهم او ازيائهـم وهذا اصعب التـميـيزين. لان العـرب هم القـوميـة الوحيـدة في تلك
اXنطقة التي تحافظ على زيها الخـاص محافظة دقيقة ويتألف لبـاسهم من زبون مخطط او سادة
(ذي لون واحـد) مـصنـوع من نسـيج ناعم ملون يـصل حـتى القـدمp ويشـد عنـد الخـصـر بحـزام
ملون زاه. وثم فتـحة مخروطيـة في الزبون عند العنق تكشف عن قميص مطرز او مـخرم وتأتي
العباءة  فوق الزبون وهي العبـاءة العربية اXعروفة وتكون صوفية عـادة سوداء اللون او قهوائية
مـخططـة خطوطا عـريضـة او رفــيـعـة بيـضــاء او سـوداء او قـهـوائيـة مـنتظمـة بشكل عــرضـاني
متداخل. وكـثيرا ما يشـتملون شتاء بفروة من جـلد الخروف الذي لايجز الصوف منه� يلبـسونها

11 يقصد به اشعياء النبي (اXترجم).

12 الخانجي هو صاحب الخـان (الفندق) مثلما نقول (عـربنجي) لسائق العربة و (القطرجي) (القطر هو بغل السـاجق البغال

وحرف الصلة (جي) تعني الفاعل او اXتولي عملاً ما.
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وصـوفـهـا الى الـداخل ايام القـر الجـاف� ويقلبـونـهـا ليكون صـوفـهـا ظاهرا اذا امـطرت السـمـاء
ويسـتخـدمـون كوفـية زاهيـة اللون غطاء للرأس وتـكون اما من الحـرير أو من القطن وهي تثـبت
على الهـامة بعـقال ذي حلقـتp (ضـبتp) مـثل الحبل الغليـظ أسود اللون شـبيـه بالاكليل. وهم

عادة يطيلون شعورهم.
وكـثـيـرا مــا يشـارك الكرد سكان السـهــول العـرب في هذا الزي. أمـا اXكـارون وغـيـرهم من
اXسافـرين فيرتدون ثيابا يتـعذر وصفهـا. على انها مأخوذة بالاصل من الزي التـركي العام. ان
السـروال التـركي الاعتـيـادي يصنع من قطعـة قمـاش طولهـا يسـاوي طول صاحـبـهـا من الخصـر
حـتى الكاحل وتطوى هذه طـيا يـحوي مـربعp ويـخيط مـن حواشـيـه الاربع وتحـشـر قطعـة حـبل
(تكة) ليـشـد بهـا عـلى الخـصـر. ثم تفـتح فـتـحـتـان للقـدم�p او بكلـمـة اخـرى تقص الزاويتـان
pالسـفـليـان وبهـذا يكـمل السـروال. وهذا بالـطبع يتـرك مـقــدارا كـبـيــرا من القـمـاش الـفـارغ ب
الســاقp. امـا الخــيـاطون اXـاهرون فـهم يـتـخلصــون من مـقــدار يزيد او يقـل� من هذا القــمـاش
الفـائض تبـعا Xهـارتهم في التـفـصيل. الا انـه يشتـرط دائمـا بقاء مـقـدار كـاف. وفوق السـروال
صدار يليه حزام ملون� وفـوقهما سترة تشبه سـترة قبيلة (الزواف)13 الجزائرية وكثيراً ما ينقش
مقـدم الصدارة والسـترة وحافـات جيوب السـروال oختلف اشكال التطريز. وهذا الـنقش الساذج
الذي يسـتــحـدث في الكسـاء يكون امــا بالخـيط الازرق او الاسـود او القـهـوائـي على الاغلب.
وكـثيـرا مـا يلبـسون سِـتَـراً من جلد الخروف فـي ايام الشتـاء ويغطون رؤوسـهم احـيانا بالـكوفيـة
العربيـة واحيانا بالطربوش (الفـيس التركي) واحيانا بقلنـسوة مخروطيـة من اللباد. وهو غطاء
الرأس الكردي والاثوري معا بلف عمامة عليـها� والاثوري بدون لف عمامة. وفي اXناخ البارد
يعصـبون نهـايتي القلنسـوة حول الوجه فـيحـجبـونه حتى مـستـوى العيون. وبـهذا يبدو مظـهرهم

اشد شقاوة من حقيقة امرهم.
امـا اXوظفون وافـراد الطبقـة العليـا فهم يرتدون من الثـيـاب ما يعـتبـرونه الزي الاوروبي وهم
دائمـاً يكملونه بالطربـوش. ومن الانطبـاعات الاولى التـي تضايق اXسـافـر في هذه البـقـاع لعنة
بابل والحق يـقـال! وهي الـلعنة الكبــرى بالتــأكـيــد� وان وجــدها بعض الشــواذ من ابناء جـلدتنا
نعـمة. من اXسـتحسن جـدا ان يتزود كل المخُـرفp الخفـيفي العـقول من السـاسة الذين يحـاولون
احـيـاء اللغات الارسـيـة  Erse والكيـايليـة  Caelic والكيـمـرية  Cymric ببعض14. التـجـارب
العـملية ليـدركوا حـقيـقة احـلامهم. ان السـويسري يفـخر بثـلاث لغات قـوميـة� لكن سكان
تركـيـا الاسـيـوية يـخـتـالون عليـه بست لغـات. فــاللغـة العـربيـة هي الغـالبــة على السـهـول

13   من قبائل الجزائر الرحل البدوية (اXترجم).

14 الارسـيـة هي لغـة القـاطنp الاولp شـمـال اسكتلندا وتعـتـبـر احـدى المجـمـوعـتp اللغـويتp الكبـيـرتp للغـة (الكلتـيـة)

ويتـخـاطب بهـا الايرلـنديون والايقـوسـيـون. امـا الكايليـة فـهي الـلغـة الايقـوسـيـة الكلتـيـة القـد£ة. والـكيـمـرية هي اسم
المجموعة اللغوية الكلتية الكبيرة الثانية اعني لغة اهل ويلز (اXترجم).  
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والسريانية والكردية تسـود اXناطق الجبلية. والارمنية لغـة نَجْد الشمال واليونانيـة منتشرة في
غـرب اســيـا الصـغــرى. واللغـة الـرسـمـيــة للجـمـيـع (اللغـة التــركـيـة) هي غــيـر شـائـعـة الا في
الاناضول. على اننا نراها تـستأهل الدخول في عـداد اللغات الخمس الاخـريات. وبطبيعـة الحال
نبطت من هذه اللغـات لهجـات تعـد بالعشـرات. فاذا اعـتبـرنا كل لهـجة لغـة قائمـة بذاتها فـلا
شك ان الامـبراطورية التـركيـة هي بلد مـتعـدد اللغات مـثلمـا كانت امـبراطورية (نبـوخذ نصـر)

بالضبط15.
pرء لايكون مـرتاحـا الا اذألـم بلغـتXوليس ثم بقــعـة واحـدة تتكلم كل هذه اللـغـات. ولكن ا
على الاقل فــهـذا مــا يسـاعــده على ايجــاد ترجـمــان للغـات الاربـع البـاقــيـة في اغلب الـقـرى.
والجنسـيـات متـعـددة ايضا كـاللغـات فـقد �ازجت فـيـما بيـنها وتعـقـدت اواصرها لـيحـار فـيهـا
العقل. ولم يحصل الامـتزاج بشكل مناطق منفصلة اشتـبكت واحدتها مع الاخرى مثل اشـتباك
اللغـز اXتـداخل  Jigsaw puzzle واÄا على شكل مـجـمـوعات قـومـيـة صـغيـرة جـدا مـتناثرة هنا
وهناك مثل بذور مختلفـة الاصناف هزُت هزا شديد في خِرْج. والقرية هي اكبر وحـدة بشرية فها
هنا قـرية سورية تليـها قـرية كردية تـليهـا ثالثة ارمنيـة وبعدها قـرية يزيدية تعـيش فيـما بينهـا
بسـلام ودعة الا انهـا تأبى الاختـلاط اباء تاما. وقـد يوجد هنا وهناك قـرية متـعددة الـقومـيات
فـتقـوم صنفاً مـن اصناف البشـر لا £ت بأية صلة الى اية قـومـية مـجاورة فـمنبج مـثلا هي قـرية
يسكنها (الجـراكسة) اللاجئـون من بلادهم على اثر الفتح الروسي� منحـهم السلطان عبدالحمـيد
حق الاقامة فيها. ولقد كنا نتساءل احيانا: الا يكون هذا الخليط العجيب ثمرة لسياسة اتبعها
الاشوريون القـدماء لتشـتيت شمل الشـعوب الجمّـوح في طول امبـراطوريتهم وعرضـها? على ان
الظاهرة عـينها مـوجودة في تركيـا الاوروبية التي لم يـبلغها الاشـوريون او الفرس وحـيث يؤلف

الصرب والبلغار واليونان والرومان خليطا معقدا مشابها Xا نراه هنا.
يتكلم النقـاد الانكلـيز بحـمـاسـة عن تركـيـا بوصـفـها دولة اسـيـوية قـادرة على تجـديد قـواها
بتـركـيـز نشـاط عـملهـا في اسـيـا. والظاهر ان هؤلاء الـناصـحp يحـسـبـون مـعظم سكان تركـيـا
الاسيـوية اتراكا! والواقع هو غـير ذلك فـقد يعـيش اXرء في تركيا الاسـيوية سنوات طويـلة قبل
ان يرى تركيا واحدا (عدا الاناضول كما قلنا) حتى ان طبقة اXوظفp ورجال الادارة اغلبهم من
الجــراكــســة والارنـاؤوط. امــا ســواد الشــعب فــهــو مـن العــرب والاكــراد والاثوريp والـيــونان
والسـوريp. وكلهم يضـيـقـون ذرعـا بالحكـم التـركي ولايذعنون له الا لانهم يرفـضـون مـسـاعـدة

احدهم الاخر في انتزاع الحكم من الترك وتبوء مركزهم.
ان مشكلة تركـيا الاسيوية شـبيهة oشكلة (ثراقـيا ومقدونيـا) وهي بكل بساطة: «ليس لاية
قومية من القـوميات الخاضعة للتـرك� ثقة بالقومية الاخرى �ا يؤهلهـا الى حكم الباقيات. وان

15 اعظم امبراطورية بابل الثانية (اواخر القرن السادس ق.م) بلغت بابل في ايامه اوج سعتها (اXترجم).
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هذه القـوميات قـد تعقـد امتـزاجهـا الى الحد الذي صعـب معه جـمع الواحدة منهـا في دولة ذات
كيان قومي مـوحد خالص». وعلينا ان ندخر شيئا من العطف للتـرك ذلك الشعب الفاتح الغابر
الذي كـان في فـتـرة من الزمن مـحـافظاً علـى نقـاوة دمـه. على ان دولتـهم دالت ويومـهم فـات.
وقواهم الطبـيعـية خمـدت نارها ومع انهم الان ما زالوا مـسيطرين (والفضل فـي ذلك يعود الى
تفـــرق كلـمـــة مـــلاحي الســـفـــينـة) الا انهم مـــا عـــادوا £لـكون القـــوة للـســـيطرة علـى الدفـــة.
pتـضائل. كما انهم يجدون انفسـهم مختنقXفامبراطوريـتهم اوسع جدا من ان يحكمها عددهم ا

بكثرة القوميات التي لم يفلحوا في استيعابها و�ثيلها.
بلغنا شـاطئ الفرات بعـد ثلاثة ايام من مـغادرتنا (حلب) ووجـدنا امـامنا نهرا عـريضا سـريع
المجرى مقسما الى ثلاثة مجار او اربعة تفصلهـا جُزيرات رملية مسطحة. وكانت ضفته اليمنى
التي عبـرنا اليهـا� تتألف من سلسلة تلال طبـاشيرية تنتـهي بجرف هنا وهناك. على ان الضـفة
اليسـرى اقل ارتفاعـا واكثـر انبساطـا. ولها حافـة من الصخـور اXكتلة ويفصل بينـها وبp اXاء
شـاطئ رملي اربد اللون يطغى عليـه اXاء ايام الفيـضان فـيـغمـره بطبيـعة الحـال. لاشك ان ميـاه
هذا النهـر كانت قليلـة عندما عـبره (گـزينفـون) بالقرب من ثبـاسقـوس Thapascus الى الجنوب
oسافـة مائة ميل فـوجده ضحـضاحا لا يبلغ ارتفـاع مائه اكثـر من الصدر. أما في مـوضعنا هنا
فـلا £كن عـبـوره خـوضا واÄـا بالقـوارب وهذه تشـبه الـعّبـارات اXعلـقة ذات قـيـدوم رفـيع مـدبب
مرتفع ومؤخـرة مربعة عريضة مصنوعـة من الواح خشبية خشنة غـير مهندمة حتى لتبـدو وكأنها
لاتلتــصق احــداها بالاخــرى التــصــاقـا شــديدا يحــول دون تســرب اXاء الى الـداخل. ولاشك ان
الشقوق قـد لحمت بالقار تحقيـقا للنتيجة اXـتوخاة. وهي توجه oجاذيف ضـخمة رقيقـة مصنوعة
من عـمـودين خشـبـيp او ثلاثة مـشدود بـعضـهـا الى بعض ومـثبـتـة فـوق الدفة. امـا قـوة الدفع
فـتؤمنهـا حـديدة ملوية على شكل حـدوة مـثبـتـة في حافـة القـارب� ويقوم شـخـصان بتـوجـيهـه:

احدهما £سك بالدفة والثاني يجذف.
وانزلت عربـتنا في واحد من هذه القـوارب وتحوّطها عـدد من الجمـال الراغية والحـمير الـناهقة
التي كـدست شـيـئـا فوق شئ ثـم انسابـت العبـارة تشق عـبـاب المجـرى السـريع واخـذنا ندور في
دوامة مـائية متـحركـة تحت الراسب الرملي لاحد الجـزر. اخيرا جنحنا بسـلام الى الضفـة الاخرى
بعـيدين عن نـقطة ركوبنا باكـثـر من نصف مـيل. ومن الضروري ان تسـحب القـوارب الى اعلى
المجرى oسـافة ميل واحـد على الاقل قبل ان تكون مهـيأة لقطع النهـر ثانية. وقد اسـعدنا الحظ

إذ وجدناها راسية على الضفة اليمنى لان قَطْرَها الى الجهة الاخرى قد يعني تأخير ساعة.
ولم نجد عند نقطة عبـورنا قرية واحدة واÄا علمنا بوجود بلدة كبـيرة تبعد مسافـة ثلاثp ميلا

نحو الشمال وتعرف باسم (پيره جك).
كانت مـدينة عظيمـة الشأن والخطر تهيـمن على كل هذه البقـاع الخالية. فـعلى مبـعدة خمـسة
عشـر ميلا تقـريبا تقع قـرية (جرابلس) الصغـيرة تحـيط بها تلال ترابية هائلـة الجرم تضم تحتـها

©≤® W¹dA³�« bN(
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pتـحف البريطاني موخـراً منصرفXخرائب (كـركميش). ووجـدنا عمال الحـفر الذين استـخدمهم ا
الى كشف دفائن اسرار ملوك الحثيp الغابرين الذين تعاقبت عليهم القرون الطوال. ولقد كانت
(كـركمـيش) عـاصمـة الحـثيp. والحـثـيون شـعب من الشـعـوب التي حكمت سوريـة وهو اكثـرها
غـموضـا واعتـقـها في التـاريخ اذ مـا زال كتـاب هذا الشعـب مغلقـا لان طلاسم كـتابتـه لم تفك
حتى الان مع اكـتشافنا كـثيرا من كـتاباته16 وكل ماعـرفناه عن القوم في الوقت الحـاضر بعض
لمحـات وردت في الاثار الفرعـونيـة والاشوريـة ونحن ما زلنا بانـتظار اليوم الذي نـقع فيـه على
مثـيل لحجر (روزيت = رشـيد)17 ليهـتك لنا الستـر عن لغز هذا الشـعب الذي كانت عـاصمـته

مندثرة عندما دحر نبوخذ نصر خصمه الفرعون (نخو) تحت اسوارها في العام ٦٠٠ ق.م. 
ومع ان الحثـيp انقرضوا �امـاً منذ الاف السن�p فان باستطاعـتنا تَقَصّي تأثيرهم في اشـغال
اليد التي £ارسها السكان الحاليون الى يومنا هذا. فالقرى التي تحاذي نهر الفرات وعدد قليل
اخر قريب من حلـب يختلف �اماً عن القرى المجـاورة في الشكل وفي اسلوب العمارة. فبـيوتها
ليـست مربعـة ولامستـوية السقـوف كمـا هو الامر في القـرى الاخرى� بل هي مـستـديرة الشكل
مخروطية السقف اشبه شئ بخليـة نحل او رغيف مدور مبني من الطp المجفف بحرارة الشمس
وتجتمع سائر مرافقـه بp جدران صماء فتبدو مثل مخزن تÂ في سـاحة تجميع الدريس بانكلترا
�امـاً. بيوت oثل هذه الهندسـة وجدت في نقـوش بارزة مـصرية تخليـداً لفتح بلاد (خـثي) على
يد الفـرعون (رمسـيس) الثاني. وليس ثـم شك كبيـر في ان هذا الاسلوب من البناء ظل مـتبـعاً
حـتى ايامنا هذه� بل وفي امكاننـا ان نرجح الى حد مـا بان الرجـال الذين بنوا هذه القـرى £تـون

الى الدم الحثي برابطة بعيدة..
اXعـتـاد في تركـيـا الاسـيوية� ان الـقرى هي مـلك للاقطاعي. ونظام اجـارة الاراضي يسـتـحق
هنا بعض الشـرح لانه يبـدو منحـدرا من زمن الحكم الديني. فـالحكومـة تجـبي واحدا من ثمـانيـة
من جميع المحصول الزراعي �18 اما الاثمان السبعة الباقية فتقسم بالتساوي بp صاحب القرية
وبp اXزارع (الفــلاح) وعلى القــرويp ان يدفــعـوا للحكـومـة ثُمن قــيـمــة العلف الذي تـقـدر ان
قطعـانهم ومـاشيـتهـم قد اسـتهلـكته وان يدفـعـوا هذا الثمُن خـالص مـصاريف نـقله الى مخـازن
تحصـيل الضريبـة الفلاحيـة. والقانون يحـدد اXسافة اXقـتضـاة للتسليم oسـيرة ساعـة واحدة. اي

16 ان التقنيات الاثارية التي جرت في سوريا ولبنان وتركيا بعد النصف الثاني من القرن العشرين حققت مكتشفات هامة

جدا ازاحت الستار عن كثير �ا غمض في حياة هذا الشعب ولغته وحضارته (اXترجم).
17 يقصـد اXؤلفان بحجـر «روزيت» حجر الرشـيد اXشهـور نسبة الى مـدينة «الرشيد» الواقـعة على النيل واللفظ تصـحيف

فرنسي كـما هو واضح� هذه اللوحـة اكتشـفها الفـرنسيون في ١٧٩٩ وعن طريقـها قام العـالم الاثري (شامـبليون) بحل
رموز الكتابة الهيروغليفية (اXترجم).

 18 قـد يـقـال ان عــوائد الحكومـة كـلهـا تأتـي من الارض. ومن الطريف ان ننـوه هنا على الاقل بان اXـثل الاعلى المحــبـوب

Xتطرفي السياسة عندنا الان قد  تحقق عملياً في تركيا من دون بلاد الله كلها!
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يفـترض وجود مـخزن في كـل قرية. الا ان مـايجري ليس كـذلك. وعليهم ان ينقلـوه الى مسـافة
قد تكون على الاكثـر ثلاثة او اربعة اضعاف اXسـافة اXقررة قانونا او ازيد. وعليـهم ان يدفعوا
كـذلك ضــريبـة ارض تبلـغ ٥% تقـريبـاً. ولـهم ايضـاً ان يحـتــفظوا لانفـســهم بالتÂ اضــافـة الى

حصتهم. ومن واجب الاقطاعي اXالك ان £دهم بالبذار.
يبـدو من هذا وكـأن الاقطاعي يسـتولي علـى حصـة الاسـد من الغلة وهو كـذلك في الواقع ان
كان بخيلا �سكا. على ان كثيرا منهم يفسرون واجباتهم الاقطاعية بروح اكثر سماحة وسخاء.
فـاXنتـظر من الاقطاعي ان يفــتح ديوان خـانه (دار ضـيــافـة)� في قـريتــه ويوكل شـخـصــا على
ادارتها والقـيام بشأنها. وفـي هذه الدار يتاح لكل قروي او مسـافر ان ينال وجبـة طعام ومبيـتا
بالمجـان. وقد اشـتهـر سـيد اقطاعي كـبيـر في اXنطقـة بانه يوزع طعـاما يكلفـه الف ليـرة ذهبيـة
سنوياً. منها اربعـمائة ليرة قـيمة طحp الخـبز. وفضـلا عن هذا كله فالسيـد الاقطاعي يقوم في
اكثر الاحيان بدور مـصرف تسليف للفلاح. فهؤلاء يراجعونه عندما يكـونون في عسر مالي فلا
يتردد في نجدتهم ولايحبس عنهم شـيئاً ما دامت مخازنه تحوي شـيئا. وهو على الاغلب يعيش

ببساطة مثلما يعيشون ولسان حاله يقول (الله يعطي).
والدفع كلـه يتم باXقـايضــة لا بالنقــد. فـالعـملـة نادرة في تركـيــا ونطاق اسـتـعــمـالهــا ضـيق
محدود19. وهي سريعة التقلب وقيـمتها ليست مضمونة دائماً وان كـثرت في التداول. فالعملة
الاكـثر تداولا هي الـعملة الفـضـية وهذه ليـست ثابتـة القـيمـة نسـبة الى قـيـمتـهـا الحقـيـقيـة20.
فالليرة الذهبيـة التركية تعادل اسميا مائـة قرش الا ان سعرها ايام رحلتنا من حلب الى اXوصل
كان يتراوح بp ١٠٤ في اXدينة الاولى وبp ١٠٢ في الثـانية. ويختلف سعر المجيدي (قـيمته
الاسمية ٢٠ قرشا) وسـعر البيشلغ (قطعة  النقد ذات القروش الخمسـة) على درجات متفاوتة.
وليس هذا خطأ من الحكومة وحدهـا. فبينا تحدق بسبب هذه الظاهرة الشـاذة العوائق واXصاعب
(pاوربي pوجـميـعهـا بادارة مسـاهم) صارف فـي اسطنبولXبالتـجارة والصناعـة المحلية� نجـد ا
لاتنفـر من هذه الحـالة لانهـا تربـح من ورائهـا لكونهـا واضـعـة اليـد على مـعظم العـملة فـاذا مـا
وجـدت قطعة نقـد مـا� مفـضلة ورائجـة في منطقـة معـينة� اسرعـت بافراغ مـا تخـتزنه منهـا في

تلكم اXنطقة! 
وامتـد طريقنا في اراض اقل تطامنا عند عـبورنا الى الضـفة الشـرقيـة من الفرات. وطالعـتنا

19 كـثيـراً مـا ينتقل الصـك (الشيك) الانكلـيزي في تركـيـا من يد الى يد كورقـة مـالية ويـبقى في التـداول اشـهرا قـبل ان

يصل مقصده والحقيـقة هي ان الصك اكثر قبولا من الورقة اXالية وهو مألوف عند الصيارفـة كثيراً واذا سرق من البريد
فمن السهولة oكان استعادة قيمته(اXؤلفان).

20 وفوضـى اXكاييل واXوازين لا تقل عن فوضى الـنقد. فلكل قـرية (حجـرتها!) الخـاصة التي تزن بهـا ولاتبيع منـتجاتـها

بغيـرها. وتختلف الحجرة حـجماً وثقـلاً حسب التعامل. ولئـلا يختلط الامر على القـار� نبادر فنؤكد له ان اXقـصود هنا
هو الحجرة بالضبط! (اXؤلفان).
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مراع متعادية فسيحة راحت تختفي تدريجياً في سهل رسوبي تنتشر فوقه بقاع صخرية واسعة
هنا وهناك وكلما كـان الطريق يحيـد بنا عن هذه البقاع كنا نجـد عادة عدداً من الاحـجار رصت
رصا فانتصب ركامـها كالاساطp. الحجر يرتفع فوق الحجر فـيبلغ ارتفاع الخمس او الست منها
pوقد يـحتوي كل بـقعة صـخرية علـى عدد من هذه الاعـمدة الصـغيرة يتـراوح ب .pحوالـي قدم
العـشرين والـثلاثp وهي من عـمل عـابري السـبيل� تقـوم oثـابة نصب نذري مـثل النصب الذي

اقامه (يعقوب) في (بيطال)21.
هذه العـادة سـائـدة في اXناطق الجـبليـة ولـكن العـرف جـرى ان توضع حـجــرة «نذر»كـهـذه في
غصن ذي شعـبتp من اغصان شـجرة �ر بها. ويشاهد كـثير من الرّجُم على جانبـي �رات الجبال
وشــعـابهــا على انـهـا تنـصب هناك للاشــارة عـادة الـى حـادث قــتل وقع في تـلك البــقـعــة ومن
اXفـروض على عـابر الـسـبـيل ان يضـيف الى الكدس حـجـرة فـان كنت صـديـقـاً للقـتـيل وضـعت
تقـدمـتك بلطف وان كنت عـدواً له قـذفـتـها الـى الكدس بغـضب وتشف. وتكبـر الكومـة بكلتـا

الطريقتp. وهم يزعمون ان روح اXيت تهدأ بهذا. 
وعند قرية (سـروج) بلغنا حدود سـهل بلاد ما بp النهـرين وهو £تد جنوبا الى ابعـد ما £كن
ان يبلغـه النظر الا ان طريقا كـان يتـبعـه الى اليسـار ليفـضي بنا فـورا الى اXناطق الجبليـة وهي

اول واوطأ ارض رسوبية لسلسلة الجبال الشاهقة اXمتدة  شمالاً.
ولابد وان فلول جيش (كراسـوس) الروماني قد وجدت لها ملجـأ في تلك الاكام بعد ان اوقع
به الپارثيـون الهز£ة في (وقعة حـران) نسبة الى اXدينة التي كانت قـريبة من ميدان الـقتال (اذ
تقع في السـهل على بعد خـمسة وعـشرين مـيلا نحو الجنوب) امـا ساحـة القتـال الحقيـقيـة فهي
ابعد من ذلك الى الجنوب ايضا. على ان شراذم الجيش الروماني اXندحرة لاذت بالجبال بوصفها
اXلجأ الوحـيد لها من مطارديهـا. وهنا طوقت اخر الفرق الرومـانية وارغمت على القـاء السلاح
والاسـتسـلام. كـانت (حـران) شؤمـا على الرومـان حـقـا. فقـد اصـيـبوا بكارثـة �اثلة في اXوضع
بالذات بـعـد ثلاثـمـائة عــام. فــفي السنة ٢٦٠م هُـزم الامـپــراطور (ڤــاليــريان) ووقع في اســار
pالفــرس الذي كــان في ذلك الـزمن قـد ورث مـلك الپــارثي p(شــاپور الاول) ملك الســاســاني
والارشـاقـيـp. وتؤكـد اXصـادر الرومـانـيـة ان الامـبـراطور اXنـكود الحظ سلخ حـيـا. امــا الفـرس
فـيــؤكـدون -وقـولهم ارجـح- انه ظل اسـيـر حــرب واسـتـخــدم في اقـامـة جــسـر عظيم علـى نهـر
(الكارون) في (شــوشـتـر)22 ولكن اXصــدرين يتـفـقـان علـى انه سلخ بعـد وفـاته وحــشي جلده

واحتفظ به في قصر اXلك في (سلوقية - قطيسفون) كذكرى شنيعة.
بعد مسافـة قصيرة قطعناها بp اXرتفعات اتصل طريقنا بالـشارع اXرصوف  الذي يربط پيره

21  اXقصود هنا طبعاً هو (يعقوب) من اباء التوراة الاولp (اXترجم).

22 ان هذا الجسر. هو الان متهدم عـلى ان ما بقى منه يفصح عن براعة بانيه الفذة. اكان الامبراطور (فالـيريان) قد صممه

ام غيره.
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جك بأورفــه وهـو شـارع لا£ـكن ان يوصف بالجــودة فـي اي بلد. الا ان النصف الـذي يخــرج من
اورفـه هو اXبلط فـحـسب. وقـد انتـهى بنا فـجـأة بعـد مـسـافـة قـصـيـره من اندمـاجنا به. وتقـدر
اXسـافة بـثلث الطريق الى پيـره جك� الا ان الجزء البـاقي كـان �هـدا مريحـا زادت سـرعتـنا فيـه
واستـغرقنا خـلاله دون عائق السـاعات الثـلاث الباقـية لنا من الرحلة ندور ونتلوي في تـلافيف

واد صخري شديد الانحدار يقع في ظاهر البلدة.
اXدن الشرقيـة كقاعدة عامة. مـصدر خيبة لعشـاق اXناظر الطبيعية. انهـا لاشك جميلة اXنظر
طريفـتـه ولكن القـذارة التي تسـودها تـضيـع اكثـر سـحـرها وطرافـتـهـا. انهـا مـجـرد اكـداس من
الزرائب تطرزها بنايات لطيفة قليـلة العدد هنا وهناك وقد سمعنا قائلا يقـول عن القسطنطينية
نفسها انه لخـير للرحالة ان يرحل عنها بعد مشاهدته عن بعـد (قرنها الذهبي) اذ لو تأملها من
مــســافـة اقــرب Xا طـالعــه غـيــر الخــيــبــة بأمله الكـاذب. على ان (اورفــه) قــد تعــتـبــر احــدى
الاسـتـثناءات عن هذه القـاعـدة فهي لاشـك اجمل مـدن مـا بp النهـرين طرا لان بناءها الحـجـري

يكسبها مهابة ويخفف من اثر خرائبها. ويكسو رداءها اXهلهل الرث مظهرا ارستوقراطيا. 
�تد اورفه على سفوح اXرتفـعات ويحيط بنصفها جبلان صـخريان اجردان والجزء الاعلى منها
يجثم في واد بينهـما. اما القـسم الادنى والاكبر فـهو ارض متطامنة سهلـة. وتكاد اXدينة كلها
تكون محاطة باسوارها القد£ة ومعظمها من صنع الرومان. ومساجدها ومنائرها بنيت غالبيتها
بالحجـر الذهبي اللون والقهـوائي الفاتح. امـا ازقتهـا فمـتعرجـة ضيـقة مزعـجة الا انهـا ما زالت
تفـصح في مـواضع متـبـاعـدة منهـا� عن زخرفـة مـعمـارية. وتنمـو اشـجـار السرو وغـيـرها داخل
البيوت وحواليـها. والجامع الكبير الذي كان فـيما مضى بيعة مـسيحية هو بيعة بيـزنطية قد£ة
يرتفع فوقها برج فخم شاهق مثمن الاضلاع. ولاشك ان البيعة الارمنية الحالية هناك ذات قيمة

اثرية عظيمة وان لم تكن من اثار القرن الاول اXيلادي كما يدعي ارمن اXدينة23.
ويتـوج اXرتفع الغـربي من اXدينة حصـن اثري هو مجـرد قـشرة وجـدران منتـصبـة الا ان منظره
مهيب في مـوقعه اذ يكتنف الجدران اسطونان رومـانيان مرتفعـان جدا كانا فيـما سلف جزءً من
اروقة الهـيكل الروماني هناك24. والهضـبة المجاورة للبلدة شـديدة الانحدار لكنهـا متطامنة من

23  كـانت هذه البـيعـة مـسـرحاً لاهول حـادث من حـوادث مـذابح الارمن الشنعـاء في السنة ١٨٩٥. فـقـد لاذ بها اكـثـر من

الفي لاجئ من كل سن ذكـورا واناثا دخلوا الهيكل فرارا من مطارديـهم فاقتـحم الترك ابواب البيـعة ونوافذها وحـشروا
في داخلها اثاثاً خشبية وابسطة مبللة بالنفط واشعلوا بها النار فمات فريق حرقا ومات الاخرون اختناقا.

24 ان الاسطورة اXرتبطـة بهـذه الاعمـدة تجـتـذب كل شـخص مـحب للمـغـامـرة بطبـعـه وتسـتـهـوي ناحـية الخـيـال فـيـه. تقـول

الاسطورة ان احد هذين العـمودين قد حشى ذهبـا وفضة اما الاخـر فوظيفتـه ايقاف طغيان مـاء العp اXتدفق الذي £كن
ان يغدو طوفانا كـطوفان نوح. فمن يهدم الاول ينال الثـروة التي تفوق حلم اي طماع بخيل الا انه سـيبيد البشـرية كلها
ان مس العـمود الثانـي بضرر. ولا يدري احـد ايهما عـمود الشـر وايهمـا عمـود الثروة لانهـما مـتشابـهان �اما ولـهذا لم

يجد احد في نفسه الجرأة للمجازفة oثل هذه المحاولة.
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الجانب الاخر ولهـذا فان واجهة اXدينة من هذا الجانب مع نـهايتها محصنـة �ام التحصp باعظم
خندق جــاف �لكه مــدينة فـي العـالـم. فـقــد نقــر نقـرا فـي الصـخــر الاصم وحــدّاه كــادا يكونان
عمـوديp وعمـقه اليـوم يبلغ زهاء ثلاثp قـدما وعرضـه لا يقل عن ذلك. وكـان عبوره في غـابر
الزمن يتم من مـوضعp او ثـلاثة oد جسـور خشـبـية مـتحـركة. وان الفـتـحات التي كـانت تؤدي
الى داخل اXدينة من مـواضع العـبـور هذه� مـا زالت  تشـاهد في الاسوار الـى يومنا هذا� ونحن
لاندري بالضبـط متى كمل حـفر هذه الخنادق كـما لانشعـر بقابليـة او قدرة على التـخمp. على
ان بعض اجـزاء السـور اسلامي وبعـضـها رومـاني وبعـضهـا سـاساني وهـي الان خرائب وانقـاض

ليست ذات ارتفاع كبير25.
عرفت اورفه في الازمنة القد£ة باسم اديسا  Edessa وهي عاصمة اXلك اXعروف باسم (ابجر
الاسرويني) Abgarus Osroene  الذي ورد ذكـر لرسالتـه الى السـيـد اXسيح في سـفـر «اعمـال
الرسل» وهذه الحكاية هي اكـثر من اسطورة� لان اصلهـا يعود الى بداية الـقرن الثالـث اXيلادي
وقـد اوردها اXؤرخـان (يوسـيبـيـوس) Eusebius26 و (مـوسى الخـوريني) وكـلاهما يـذكر انهـمـا
نقلاها عن وثائق خطية مـعاصرة كانا قد درساها من بp المخطوطات اXلكيـة الخاصة في مدينة
(اديسـا) وهما يقـصـان علينا كـيف ان اXلك (ابجـر) ابتلي بالبرص وكـيف عـجز اطـباء �لكتـه
وسحرتهـا عن تحقيق الشفاء له. وكـيف سمع فيما بعد بانبـاء اXعجزات التي يحققـها (يسوع)
في الجليل في بـلاد اليهـودية فـارسل اليـه سـفـراءه طالبـا منه القـدوم ليـشـفـيـه من دائه ويهـدي
شـعبـه وعـرض عليـه في الوقت نفـسه اXـلجأ الامp مـن حقـد اليـهود الـكفرة هؤلاء السـفـراء هم
«بعض اليـونان»27 الذين ورد ذكـرهم في انجــيل (يوحنا) وقـد قـدمـهم (فـيلـبس الرسـول) الى
السـيـد اXسيـح يوم دخوله الـظافر الى اورشـليم. ثم عـادوا الى ابجر بـرسالة شـفـوية من اXسـيح
(ويقول بعض اXؤرخ�p بل هي رسالة خطية املاها السيد اXسـيح على توما الرسول وفيها يعد

اXلك بارسال احد تلاميذه الى اديسا في وقت مناسب).
وعلى هذا الاســاس ارسل (ثداوؤس  Thaddeus الرسـول) بُعَــيْـد يوم القـيـامـة رأسـاً لـيـبـشـر

25 هنالك اضـرحة كـثيـرة وصـوامع رهبانيـة في الجـبل الذي يواجه القلعـة. شـبيـهة بالصـوامع واXناسك اXنقـورة في (دارا -

دياربكر) �ا سنأتي الى وصفه في الفصل الثالث. ولاحد الاضرحـة القريبة من الخندق باب يتألف من لوح حجري رقيق
يدخل في حز ونقرة وكل الاحتمالات تشير الى ان قبر السيد اXسيح كان من هذا الطراز.

26 الارجح ان اXقـصـود هنا هو (يـوسـيـبـيـوس بامـفـيلي اسـقف (قـيـسـارية) فلسطp وهـو مـؤرخ كنسي ولد في حـدود ٦٠

وتوفي في٣٤٠م عرف بكتابه الشهير جدا «تأريخ الكنيسة اXسيحية» الذي كتبه في ٣٢٤ - ٣٢٥ (اXترجم). 
27 من الصـواب جـدا ان يسمى سكـان (اوسرونه) باليـونان فـالكلمـة كـثيـرا مـا تستـعـمل في العـهـد الجديد مـرادفـا للفظة

شرفاء.
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(بالكلمـة) في (اوسرونه) فـبلغهـا وشفى (ابجـر) من برصه فـما عـتم اXلك ورعيـته ان اقتـبلوا
الا£ان28. ورحل (ثـداووس) الى ارمـــينـيـــا وشـــرق بلاد مـــابـp النهـــريـن حـــيث اسس اXـذهب

(الاثوري او الپارثي) الذي يُدعى اليوم «بالبيعة النسطورية».
ولنا ان نقـوّم مبلغ مـا في هذه الاسطورة من الصحـة� على الاقل oسـتوى صـحة ما عـزي من
تأسـيس كنيــسـة رومـا الى (الرسـول بطرس) وهي اقـرب الى الـصـحـة واوثق خـبـرا من الادعـاء
بفـضل نـشـر اXسـيـحـيــة في اسـبـانبـا لـ «يـعـقـوب الكبـيـر» او نـشـرها في بريطانيــا لـ «يوسف
الار£اثي»  Arimathea ان لهـذه الـقـصص مـا يـدعـمـهــا من  الواقع بحـيـث لا £كن اعـتــبـارها
متناقـضة بعضهـا مع بعض مهما كـانت الاحوال. لقد ارسل (بطرس) و (يعقـوب) الى الغرب�
في حp تزعم اXصادر الشرقـية ان (توما وثداووس وبرثلماووس) كانوا مبـعوثي الشرق. واXرء

يتوقع دائما ان تكون هذه الاسماء الجليلة محورا لحكايات مخترعة منسوجة بخيوط الخيال.
وعلى اقل تقـدير فـان الثـابت تأريخـيـا ان البـشـارة بالانجـيل جـاءت الى (اورفـه) على عـهـد

پولس الرسول وانها كانت مركز انتشار اXبشرين بالانجيل في اصقاع الشرق.
pامـبـراطوريتي الرومـان والبـارثي pوكـانت (اوسـرن)29. في ايام ابجـر اشـبـه بدويلة توازن ب
وقد لقـيت بعد زمن قليل اXصيـر اXدخر اXألوف لامـثالها من الدويلات المحـاجزة التي ابتلعتـها
الامـبـراطورية الـرومـانيـة. واصـبـحت (اورفـه) تحـت حكم الاسـيـاد الجـدد� قلعـة حــدود مـهـمـة.
وقـاومت هجـمـات عـديدة في الحـروب اXـتـواصلة الطويلة الامـد بp ملـوك السـاسـانيp الفـرس�
وبp اباطرة رومـا البـيـزنطيp. فضـلا عن صـيـرورتهـا مركـزا علمـيـا عظيـما. وحـاضـرة لجـامعـة
علمـية شـهيـرة اغلق ابوابها الامـبراطور البـيزنـطي (زينو) العام ٤٨٩ لان تعـاليمـها اصطبـغت

بالهرطقة النسطورية. 
الا ان (اورفـه) ظلت مـحـور اهتمـام عـجـيب في عp اXؤرخp الغـربيp. لانهـا كـانت اخـر
Godfrey de Bouil- فعندما بلغ (گودفـري البويوني .pمابلغـه الفتح الغربي زمن الصليبـي
lon30 . انطاكية في السنة ١٠٩٧م كان (بلدوين  Baldwin) اخوه قائدا للقسم الثاني من

الجـيش الذي رسم لـه ان يغـزو البـلاد المجـاورة ويحـتلـهـا جـمـيـعـا. وقـد فـاز عــدد كـبـيـر من
الزعـمـاء الـصليـبـيp بدويـلات صـغـيـرة اثناء حــمـلاتهم الغـازية هذه. الا ان (بـلدوين) كـان

28 «وظلوا مسيحيp الى يومنا هذا» كما ورد حرفيا في تاريخ (يوسيـبيوس). وهذا غير صحيح لان الوثنية عادت اليها

مرة اخرى. على انه كان يوجد عدد كبير من اXسيحيp (في عصر يوسيبيوس) من اهالي اوديسا.
29 (اوسرونه) هـي اXنطقة التي كـانت اورفه عـاصمـة لها. اسسـها (سلوقـوس  الاول) في العام ١٣٠ ق.م تقـريبا وقطـنها

فيـها بعد العـرب الرحل واسسوا فـيها دويلة واتخـذ شيوخهـم لقب اXلك ولذا تجد اسمـاءهم عربية (بكر. أبجـر. معن..
الخ) وجاء في التاريخ ان اXلك ابجر التاسع العربي (١٧٩ - ٢١٤) تنصر والغى عبادة الاصنام في دولته (اXترجم).

30 دوق اللورين السفلى� وقائد الحرب الصليبية الاولى واول ملك لبيت اXقدس (١٠٦١-١١٠٠) (اXترجم).
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اسـعـدهم حظا وان لم يكن احق بذلـك من غـيره. فـقـد اندفع نحـو الشـرق حـتى (اورفـه) فـوجـد
اXدينة تحت حكم ملـك مسـيحـي صغـيـر الشأن رحب بالصـليبـيp ترحـيبـا حـارا ونصب (بلدوين
وليا لـعهده) ونحن لا نـدري مقدار التلـقائية او الاخـتيـار في هذا الترحـيب بالصليبـيp ونصب
رئيسـهم خلفا لـلملك اXسيـحي. ولعل هذا اXسكp كان مـجبـرا لا مخـتارا. وعلى اية حـال فانه
قـتل بعـد زمن قـصيـر في ثورة داخليـة  (لا يسـتـبـعد ان يـكون بلدوين مـصمـمـهـا) وجلس هذا
الصليبي على عـرشه. وبوفاة (گودفري) في السـنة ١١٠٠تربع بلدوين هذا على عرش اورشليم
واعطى مـحـمـية اورفـه ابنَ اخـتـه (بلدوين دي بورك) وهذا بـدوره (ارتقى عـرش �لكة اورشليم
في السنـة ١١١٨م). وكـان (كــونت اورفـه الثــالث) الفــارس (جـوســلان) الذي طارت شـهــرته
وجعلتـه بطولاته ومغامراته شـخصاً مخيـفاً لكل مسلم في البـلاد. ولم يكن حظ بلدوين الثاني
وجـوسلان حـسنا فكلاهمـا وقع اسـيرا بالقـرب من اورفـه في قبـضـة (بولاق) اميـر حلب وسـجنا
مـعا في قلعـة (خـرطبرت) اXنيـعة. الا ان جـوسـلان افلح في الفرار ومـا طال به الزمن حـتى نال
ثأره من آسـره فـصـرعـه في مـعـركـة وقـضى على حـيـاته بيـده لكن بـلدوين بقى في الاسـر سـبع

.pسن
pتوفي (جـوســلان) في ١١٣٢ تاركـا ابنا خــائر العـزم خلفــا له في الحكم31. ومنذ ذلك الح
اخـذ نجم الصليـبيp يـخبـو بسـرعة. كـانت حـملتـهم الاولى حـسنة التـوقيت لان (ملـكشاه) اخـر
ملوك الـسـلاجــقــة كــان قــد توفي قــبل سـنتp او ثلاث من نـزول الحـمـلة. وترك امــبــراطوريتــه
pسلمXيتنازعها ابناؤه الاربعة. وهكذا مـضت فترة لم يقم فيها حاكم واحـد قوي البأس يوحد ا
ضـد الصليـبيp الا ان (زنگي) اتـابك اXوصل اخذ يـبني الآن القوة الجـديدة. وفي عـهـده وعهـد
خلفائه (نورالدين) و (صلاح الدين) راحت تتـعاظم عاما بعد عام. والقى زنگـي الدموي (كما
(Milicant مـيلـيكانت) لـكةXلقــبـه الصلـيـبــيـون) الحــصـار علـى اورفـه في ١١٤٤ وعــجـزت ا
الوصيـة على عرش اورشليم عن ارسال نجـدة. وافلح عمادالديـن زنگي في ثغر السور بتـقويض
Éهاجمون واطبـقوا على الحامية قبل ان تتحصن في القلعـة. وختمت مذبحةXاحد الابراج واندفع ا

عامةÉ على سلطان اXسيحيp في اXدينة الى الابد.
مـا زال يوجـد عـدد كبـيـر من اXسـيـحـيp الارمن والسـريان في أورفـه. وبقي الدير السـرياني
اXعروف بدير (الربان افرام) شـامخا في اعلى الوادي بp الجبلp. كـان الربان افرام ناسكا شابا
جـميل الصـورة غـادر نصيـبp عندمـا دخلت تلك اXدينة في حـكم الفرس وجـاء اورفـه بحثـاً عن
دير صالح يتهـجَّد فيه. وهنا التـقى (كما تقول الاسطورة) بعـذراء ذات عينp ماكرتp فـسألها

اXتنسك الزاهد مستنكراً.

31 اتخـذ عدد كـبيـر من الصليـبيp زوجـات اسـيويات� وكـانت أنسالهـم ضعـيفـة جداً. و£كـن ان يكون هذا من بp اسبـاب

عديدة وجيهة ادت الى سقوط اXملكة اللاتينية في اورشليم.
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- ايتـهـا الفتـاة. Xاذا تحـدقp بي? ينبـغي للرجـل ان يغض من طرفـه ويبقـى محـدقـاً بالارض
لانه مكتوب عليه ان يسقط في الخطيئة عن هذا السبيل.

فأجابت الفتاة متظاهرة بالخفر والحشمة 
- ألحق هو ما تقول ولذلك فاXرأة حرة في ان تنظر الى الرجل� لانه مكتوب بأنها خلقت له.

فهتف الناسك منذهلاً
- مرحـى مرحى! ها هنا وجـدت الحكمة. اذا كـانت نساء اورفـه بهذا العـقل والرجاحـة فكيف

.pبرجالها? سأقيم هنا واجمع اطراف الحكمة من رأس الع
وبهـذا اسـتـقر الربان افـرام هنا مـتـخـذاً على الاغلب صـومـعـة من تلكم الصـوامع اXنقـورة في
الجـبل اXواجـه للقلعـة ولكنه Xا كـان بدرجة من قـصـر النظر بحـيث لم £نع كل النسـاء من دخـول

الدير فنحن نخشى انه لم يحصل على كل الحكمة التي كان يؤملها.
pسلمXالا ان الشـفيع الحـقـيقـي لاورفه لم يكن غـيـر (ابراهيم الخليل) نفـسـه. ذلك لان كل ا
يعــتـقـدون اعــتـقــادا راسـخـا بـأن (اورفـه) اÄا هي (اور الكـلدانيp)32 وفـيــهـا «مـهــد ابراهيم
وضـريحه» ولايسـمحـون للمسـيحـيp برعـايته والعناية به. وهـنالك ايضاً «بِركـة ابراهيم» وهي
اهم واجـمل منظر في اXـدينة طرا. انهـا اشـبـه بحـوض صخـري كـبـيـر يسـتـمـد مـاءه من عp ثرة
غــزيرة. والى جــانب الحــوض يقــوم مــســجـد ابـراهيم بقــبــابه ومــآذنه (وهو الاخــر مــحــرم على
النصارى) كـذلك الدرج الذي يهبط به اXسلمون الصلحـاء الى البركة للاسـتحمام. وهذه البـركة
تعج عـجيـجا  بشـبوط ابراهيم ولايسـمح لاحد ان يصطاد منه واحـدة ما دامت في حـمى البـركة
اXقدسة. على انها قد تخرج مخاطرة بنفسهـا من المجرى الذي يندفع خارجا من البركة بساقية.
وما تـخرج حتى تـرتفع الحصـانة عنها. واطعـامهـا يعتـبر عـملا من اعـمال البـر والتقوى وكـانت
هذه المخلوقـات الكبيرة السـمينة تلاحـقنا ونحن نسيـر oحاذاة البـركة ورؤوسهـا تعلو سطح اXاء
مـستـوكفـة حفنات الـذرة اXشوية� فـما نقـذف oا في راحـاتنا دفعـة واحدة حـتى تقـوم قيـامتـهن
فـيـتدافـعن ويتـزاحـمن وتنقلـب احداهن فـوق الاخـرى مـتكالبـات بجنون. ولا مـفـر لنا من القـول
آسـفp بأنهن مـا أن يـتـخـمن الى حـد يخـرج عن كل اعـتـدال� حـتى تـراهن يسـبـحن مـبـتـعـدات

32 اور الكلدانيp الخـقـيقـيـة هي اما (ارخ) وامـا (تل اXقـيـر) في بابل. لكن (حـران) مسكن ابـراهيم في زمن مـتأخـر تقع

على مسـافة بعـيدة جدا الى شـمالها. والاسـاطير المحليـة تثبتـها في حـران الواقعة على بعـد (٢٥) ميـلاً جنوب اورفه.
واعظم مايفـخر به الاهلون هناك. هو وجود بئـر (رفقة) والاساطيـر الاخرى تعزز هذا. كان ابراهيم الخليل قـد فقد كثـيرا
من اXاشـية عند عـبـوره الفرات قـرب (بيـره جك)� واسم (حلب) العربـي اXأخوذ عن (حليب) اÄا جـاء هنا عن بقـرة �ت
سـلالتـها الى قطيـعـه. و�ا لاشك فـيـه ان (يعقـوب) كـان يتـجه الى الشـمـال بعـد هروبه من بئـر سبـع وبيطال. لكن هذه
الواقعة لاتؤيد بالضرورة اسطورة اورفه لان خط سـير ابراهيم اXباشر الى بابل كان يحتم عليه  اجتيـاز الصحراء اXتعذر
قطعها. ولعل (ابراهيم اورفه) بطل محلي نال الشهرة من مآثره ووقائعه الشخصية. و�ا تجدر الاشارة اليه ايضا وجود

اساطير اخرى تؤكد بأن اورفه كانت بيتا ليعقوب موطناً له.



26

لاهثات متقلبات على بطونهم كأنهن يعانp نوبة صرع.
ووووااااههههتتتتــــمممماااامممم    ااااببببررررااااههههييييمممم    ببببــــااااللللببببررررككككــــةةةة    تتتتككككششششفففف    ععععننننهههه    ااااسسسسططططووووررررةةةة    ففففــــييييــــههههاااا    ططططررررااااففففــــةةةة    ععععظظظظييييــــممممةةةة    ففففــــققققدددد    ررررففففــــضضضض    اااانننن    ييييععععببببــــدددد    ااااللللنننناااارررر
ععععننننددددمممماااا    ااااممممررررهههه    ببببذذذذللللكككك    ((((ÄÄÄÄرررروووودددد    اااالجلجلجلجببببــــاااارررر))))....    ففففععععييييلللل    صصصصببببرررر    ااااللللففففااااتحتحتحتح    ااااللللععععظظظظييييمممم    ووووززززههههققققتتتت    ااااننننففففااااسسسسهههه    ممممننننــــهههه    ففففررررففففععععهههه    ووووققققذذذذفففف    ببببهههه
ممممنننن    ااااععععللللىىىى    صصصصــــخخخخــــــــررررةةةة    ففففيييي    اااالحلحلحلحــــصصصصنننن    ااااللللىىىى    ااااتتتتوووونننن    تتتتضضضضططططررررمممم    ففففــــييييــــــــهههه    ااااللللنننناااارررر    ااااللللتتتتيييي    ككككــــاااانننن    ههههوووو    ققققــــدددد    ااااووووققققــــددددههههاااا    ببببــــننننففففــــسسسســــهههه    ففففيييي
ااااللللههههــــااااووووييييةةةة    ففففــــسسسســــققققطططط    ااااببببررررااااههههييييمممم    ددددوووونننن    اااانننن    ييييصصصصــــاااابببب    ببببأأأأذذذذىىىى....    ممممــــعععع    ااااننننههههــــاااا    ككككــــااااننننتتتت    سسسســــققققططططةةةة    ععععــــااااللللييييــــةةةة    ححححــــتتتتىىىى    ببببااااللللننننسسسســــببببــــةةةة    ااااللللىىىى

اااالجلجلجلجبببباااارررر    ÄÄÄÄرررروووودددد    ننننففففسسسسهههه....    ووووننننببببطططط    ممممااااءءءء    تتتتللللكككك    ااااللللععععpppp    ععععننننددددمممماااا    لالالالاممممسسسستتتت    ققققددددممممااااهههه    ااااللللققققااااعععع����    ففففأأأأططططففففأأأأتتتت    نننناااارررر    اااالالالالاتتتتوووونننن....
اااانننن    ببببدددداااا    ههههذذذذاااا    ااااللللتتتتــــففففــــسسسســــييييرررر    غغغغــــييييــــرررر    ووووااااضضضضحححح    ����ااااممممــــاااا    ففففــــمممماااا    ععععللللــــيييينننناااا    اااالالالالا    اااانننن    ننننسسسسللللمممم    ببببأأأأنننن    ااااللللووووثثثثننننييييــــةةةة    ااااللللببببــــدددداااائئئئييييــــةةةة    تتتترررروووويييي    للللنننناااا
Ater-    ااااوووو    ااااتتتتررررككككااااتتتتييييسسسس    Dagon    ففففصصصصااااححححبببب    ااااللللببببــــررررككككةةةة    اااالألألألأققققددددمممم    ههههــــوووو    ددددررررككككييييتتتتــــوووو::::    ددددااااككككوووونننن    .... ً ححححككككااااييييةةةة    ااااككككثثثثــــرررر    ووووضضضضووووححححــــااااًًً
gatis    ووووههههيييي    اااالآلآلآلآللللههههةةةة    ااااللللــــسسسسممممككككةةةة    ااااللللسسسسووووررررييييــــةةةة....    ووووههههذذذذاااا    ااااللللششششببببووووطططط    ههههوووو    ااااللللــــسسسسلالالالاللللةةةة    ااااXXXXببببااااششششــــررررةةةة    للللننننسسسسللللههههاااا    ااااللللسسسســــممممككككيييي    ااااللللذذذذيييي

ظظظظلللل    ييييععععييييشششش    ففففيييي    ممممييييااااههههههههاااا    ححححتتتتىىىى    ييييووووممممنننناااا    ههههذذذذاااا....
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من خليج الاسكندرونه غربا� الى عـقِب بحر قزوين شرقا تقريبـا� �تد سلسلة جبال شاهقـة اشبه
شيء بجدار طـبيعي هائل يرتفـع ليكون حدا فاصـلا بp هضبـة اسيا الـصغرى الشـماليـة الوعرة
وبp سـهل ما بp النهـرين الجنوبي العظيم الانخـفاض. وتعـرف هذه السلسلة في اقصى الـغرب
باسم (جبال طوروس) وبابتـعادها نحو الشرق لاتجد  لهـا اسما عاما تعرف به مع انهـا تستحق
التمـييـز كل الاستـحقاق. فـذرى السلسلة هنا تبلغ اقـصى ارتفاع لهـا� ومنفرجـاتها تضم جـانبا

من اروع مناظر الطبيعة في الدنيا. 
كـانت اXرتفـعـات التـي ولجناها في اورفـه الطلائع الاولى لهـذه الجـبـال. عـلى انهـا وهي في
مـواقعـهـا الحاليـة طلائع مـتقـدمـة جدا. وكـان من المحـتم علينا ان Äضي في طريقـنا قَدِمـاً زهاء
يومp او ثلاثة في ارض مـرتفعة منـبسطة رسوبيـة. وكانت سـفرة �لة رتيـبة على العـموم اذ مع
ان الذرى اXتـوجـة بالثلوج بدت امـامنا في خـط الافق ذات مهـابة وجـلال فـان الارض اXتـعـادية
فيما حولنا كانت قاحلة جرداء بكل مـعنى الكلمة. وكان ثم قرى كردية قليلة العدد ذات مظهر
مزر بـائس Äر بواحدة منهـا بp كل فتـرة اربع اوخمس سـاعات. ولا تجـد العp خلا هذا مـاترسل
انظارها اليـه وتتـملى فـيـه. وبدا لنا وكـأن جمـاعـتنا الضـئـيلة العـدد التي تدب ببطء فـوق هذه

الارض الفسيحة� هي المخلوقات الحية الوحيدة خلا اسراب الغربان ذوات الاعراف.
على اننا في اليـوم التالي اكتـشفنا ظاهرة اخـرى ان لم تضف الى اXنظر جمالا فلـعلها على
الاقل اكسبته بعض الاهمية. واقصد بها طبقة أرضـية اكثر ارتفاعا تنبسط فوق الهضبة وتلمع
Xعـانا اخاذا بآلسن طويلة تخـرج منهـا مسـتوية وتنتـشر فـوق السفـوح الشديدة الانحـدار� وهي
صـخــور سـوداء سـقـطت هناك بالاطنان مـن الاطناف اXشـمــخـرة على طول الحــافـة العلـيـا. هذه
الصخـور يغطيها طحلب اخضـر مربد. وهي كذلك مـرقطة ببقع من الاشنة اشد اخضـرارا. ويبدو
ان لا نبات أخـر ينمو فـيهـا. واللون السائد في تلكم البـقاع هو اللون الرمـادي اXصفـر الكامد.
هذا وان الذين شـاهدوا هذه الصـورة من قبل لـيسـوا بحـاجة الى التـعليق عليـهـا. ففـيـما مـضى

سالت فوق كل هذه البقاع حمم متدفقة من البراكp الثائرة فغطتها.
وكلما امـعنا السير في طريقنا اخـذت الدلائل تزداد وضوحا. فاكـروپوليس بليدة (سيـڤريك
Bam- يقوم عـلى قاعدة من الصـخر البـركاني الاسـود (البازلت) مـثل قلعة بامـبورو (Severik

borough. وعلى مسافة ليست بالطويلة من قرية (قـايناق) تجد مخروطاً منفرداً لاشك انه كان

فـوهة بركـان فـيـمـا غـبـر من الزمـن. وعلينا ان نتـذكـر هنا ان (ديار بكـر) بنيت فـوق الصـخـور
. وهي تبعد مسيرة يومp عنا ولا احد يدري من اين جـاءت هذه السيول الهائلة البركانية ايضـاً
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من الحـمم التي تشـغل مـايبلغ طول قطره سـتp مـيـلا ومـا مـسـاحتـه اربعـة الاف مـيل مـربع من
الارض اعني بقدر مساحة مقاطعة (يورك).

وعلى مـسـيـرة يوم كـامل نـحـو الافق الشـرقي �امـاً يقـوم جـبل هائل الجــرم شـبـيـه بالفطيـرة
اXسـتـقـرة على قاعـدة مـسـتـوية يزيد ارتفـاعـه عن سـتة الاف قـدم. ذلك هو (قـره چو) البـركـان
الخـامـد العظـيم وطليـعـة مـجـمـوعــة البـراكp التي تقع شــمـال بلاد مـابp النهـرين فـي أرمـينيـا
وشرقي كـردستان ولاشك ان هذه الـبقعـة كانت مرسـحاً لواحدة من اعظم الـثورات البركـانية في
الكرة الارضيـة خلال عـصر جـيولوجي سحـيق. ان البراكp الضـخمـة الخمـسة التي احدثـها ذلك
الثوران (ولا نذكر العدد الكبير من الفوهات الصغرى 1 �تد منحرفة بخط مستعرض في جبهة
طولهـا ثلاثمائة مـيل. وفي النهـاية الشمـالية الشـرقيـة� يقع (العجـوز) Alageuz على مـسافـة
مـائة وخمـسp ميـلا جنوب القـفقـاس. ثم تأتي جـبال آرارات ثم (سـيپـان) Sipan وÄرود. ويقع
قره چو في النهـاية الجنوبية الغربيـة ورoا كان Äرود اعظمهـا طرا وهو جبل اقل ارتفاعـا من قره
چو بعض الشئ الا انـه يحـتـوي على ثالث اعظم فـوهة بركـانـيـة مـعـروفـة في العـالم. ويبـدو ان
Puy (باي دي دوم) اقرب شـبهـا بجبـال pجـبل (قره چو) يحـوي مجـموعـة متـقاربة من البـراك

De Dome على ان قره چو اضخم من هذه oا لايقاس.

ويزعم كثـير من الباحـثp ان موقع جنة عـدن هو قرب (وان وبتليس) الحـاليتp. في البقـعة
التي تبدأ منهـا مصادر انهار دجلة والفـرات والزاب وأراس. واذا كان الامر كما قـالوا فان جنة
عدن مطمورة الان تحت حمم هذه البـراكp الخامدة الجامدة. واين £كن ان نجد رمزاً اكـثر انطباقاً

من هذا اXنظر الطبيعي على (الكاروبيم = اXلائكة) وهم �تشقون سيوفهم النارية. 
ويخـرج جبل قـره چو من السـهل كأنه قلنـسوة هائلة الجـرم منعـزلاً عن سائر الجـبال الاخـرى.
وكـان طريقنا يرتفع بنا شـيئـاً فـشيـئاً لـيجـد له منفـذاً الى ذيله فيـغـدو بنا مسلكـاً وعرا عـسيـر
اXرتقـى الى درجـة لا £ـكن وصـفــهــا. حــتى لايرى هو نفــســه مندوحــة من اXرور بp الـصـخــور
البـركـانيـة. ولم تبـذل اية مـحـاولة لجـعل سطحـه �هـدا بعض الشيء2. والى يسـارنا �تـد حـقـول
متراميـة من  بقايا الحمم البركانيـة اXتكسرة اXفتتة والى £يننا ترتفع اطنافـاً فوق اطناف باتجاه
الجـبل الذي انحـدرت منه سيـولهـا في الازمـان الغابرة الـسحـيـقة. �كـانت طبـيـعة الارض تأخـذ
بالتبدل قليـلاً كلما تركنا الجبل خلفنا مواصلp السـفر نحو الشرق. الا ان الحمم البـركانية ظلت

تكتنفنا من كل جانب.

p1   الكمية الهائلة من هذه الصخـور البركانية التي تغطي منطقة جد واسعة هي في وسط ارض رسوبيـة الى شرق نصيبي
. وانهـا بركانيـة لا شك فيهـا على ان مايحيـر العقل حقـا هو كفيـة وصولها الـى اXوضع. لان (قره چو) و (Äرود) قليلاً

وهما اقرب فوهتي بركان منهما� يبعدان عنها بحوالي مائة ميل.
2   قيل ان محاولة لرفع هذه الصخور قد وقعت مرة. وان الاهلp اسرعوا باعادتها الى مواضعها لئلاً تضيع عليهم الاجور

التي يحصلون عليها باستمرار لقاء مساعدة سواق العربات في اخراجهم من مآزقهم اثناء اجتيازها
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وبعد يومp من مغـادرتنا (سڤريك) لاحت لنا اخيراً مـدينة من بعيد لفتت انظارنا بسعـتها
واسـتـرعت اهتـمـامـاً خاصـاً منـا Xنظرها المخـيف. فـقـد لاح لنا منهـا صف من الابراج والاسـوار
السوداء الكئـيبـة اXقبضـة وبينها بضع عـشرة مئـذنة تلوح من وراء تلكم الاسـوار مُطاولةً اجواز
السـماء مـثل نبات القـصب اXنتصب خـلف جدار صـخري. وكـانت قمم الجـبال اXتـموجـة بالثلوج
�تـد خلف اXنظر وتتـلاشى تدريجـا امـام العp لبـعد اXـسافـة. وXا دنونا وجـدنا وادي نهـر دجلة
يحد اXدينة من الجـهة التي هي عن £يننا. تلك هي (ديار بكر = آمد) السـوداء التي لم يسقط
اسمـها العـتيق من التداول �ـاماً. وهي ما زالت تحـافظ على صفـتها بـفضل الصخـور البركـانية

السوداء التي ظلت مادة بنائها الاساسية الى يومنا هذا.
اXدينة تتــوجـهـا هضــبـة صـخـرية جــرداء تطل على وادي دجلة الذي يـجـري تحـتـهـا oـسـافـة
ثلاثمـائة قدم في مـجـرى رملي واسع. وهو هنا عـريض عمـيق الغـور واسمـه الذي يعـرف به هنا
(الشط اي  السـهم) كناية عن سـرعة مـجراه الا ان هـذا المجرى الدفـاق يحد مـن اندفاعـه جسـر
يقع على مــسـافـة من اXدينـة. وفي شـتـاء العـامp ١٩١٠-١٩١١ جــمـد النهـر �امــاً وتصلبت
صـفـحـتـه حـتى ان قـوافل الجـمـال راحت تسـيـر فـوق جليـده وهو يغطي الـوجـه الشـرقي للمـدينة
pدينة من الجــهـتXوالارض �يل الى الانـحـدار الشـديد من الجــهـة الجنوبيــة كـذلك. أمـا ظـاهر ا

الباقيتp فهما منبسطتان.
في اوربا عنـدنا عـدد كـبــيـر من اXدن التي ظـلت تحـيط بهــا اسـوارها الرومــانيـة وقـلاعــهـا
Avila وآڤـيــلا Aigues mortes شــيـدة في القــرون الوسطى حــتى يومنا هـذا مـثل ايگـومـورتXا
ولوگو Lugo وروثنبرغ Rothenburg3. وبامكاننا ان نضـيف اسم القسطنطينـية الى هذه القـائمة
وان كـانت دائرة تسويرها غـيـر كاملة. ونحـن - بعد ان شـاهدناها كلهـا وتأملنا فـيهـا - نشعـر
بان علـينا الاقــرار بان الاســوار البــازلـتــيــة التي تحــيط بـديار بكر هي افــخـم من كل الاســوار
. فارتفاع الجدار فيها يناهز اربعp قدمـاً محيطها يبلغ خمسة اميال. وتحكيمها واجملها مطلقاً
يتم بثمانp برجا ضخما. هذه الابراج تقوم على مسافات متقاربة بامتداد السور واغلبها مدور
وبعضـها نصف مثـمن وواحدها بعيـد عن الثاني oقـدار ثلاثة اقطار ونصف قطر تقريبـاً ثم تبرز
فـجأة من السـور الاصلي التي هي جـزء منه. وخط بناء الـسور مـتـعرج غـيـر منتظم يتـبع حافـة
الوادي واXنخـفـضـات. وفي كل زاوية ناتئـة برج دائري ضـخم امـا اXداخل فـهي اعـتـيـادية على
العمـوم. كأنهـا مجرد ثغـرات وثقوب في السور يـقوم على طرفيـها برج. وهذا اسلوب التـسوير

الروماني. فمداخل مدينة (لوگو) مثلا تشبهها �اما4ً .
يبلغ سمك السور ما بp عـشر اقدام و خمس عشرة قدماً. وسمكه من جـهة النهر اقل حيث

3  أيكو مورت في فرنسا واڤيلا ولوكو في اسبانيا وروثنبرغ في اXانيا (اXترجم).
4 ان الفـسح بp الابراج تسـاوي في الطول تقـريباً مـثـيلاتهـا في سـور (لوگو) و (اسـتـورجه) لـكن خط السور غـيـر اXنتظم

ليس كما يرى هنا وان الرومانيp استخدموا تصميمها اكثر اصالة ودقة على العموم.
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الجرف البركاني الشديد الانحدار يجعل اي هجوم من هذه الناحية امراً ينطوي على الجنون. اما
الجهـات الثلاث الاخـرى فأكـثر سـمكاً ويزيد في مناعتـها خندق منقـور في الصخـر الاصم لكنه
ليس بعرض خندق اورفـه العظيم ولا بعمقـه. وعلى امتداد ضفـة الخندق من جهة اXدينة اقـيمت
جـدران ارتـفـاعــهـا يبلغ الـصـدر على بـعـد خطوات قلـيلة من قــاعـدة الســور على غـرار مــا في
اسطنبول وكـاركاسون Carcassonne وثم �شى مراقـبة معقـود السقف مثقب بكوى فـوق السور
وتقوم فوقه مسننات وبهذا يتوفـر للمدافعp �شى مزدوج معقود5. والبروج معقودة من الداخل
وذات جدار مضاعف ايضا تتمكن حامية السور من الوصول الى مراكزها oرقاتp مدرجتp في
كل برج من الابراج. امـا القلعـة فـتـقع في الزاوية الشـمـاليـة الشرقـيـة مطلة على مـجـري النهـر

ويقوم في وسطها بناء هائل متهدم كان بالاصل تل برج اXدخل اXنهدم. 
ولا مجال للشك في ان الاسوار هي رومـانية بصورة رئيسة مع بعض الاضافـات الاسلامية.
وقـد اسـتـخـدم في تشـيـيـدها صـخـور مكعـبـة من الـبـازلت الاسـود الذي حـال لونه الى الاصـفـر
البـاهت لطول تعـرض سطحـه الى كـسـاء الطحـلب الذي انتـشـر عليـه وغطّاه. ورoا سـاعـد على
ايلولتــه الى هذا اللون Xا ارتـؤي قـبل عـشــرين سنة ان تطـلى الاسـوار باللون الابـيض زيادة في

اكرام (الباشا) العظيم الذي زار اXدينة يوما.        
    ولحسن الحظ لم يعد ثم اثر لهذا التشويه في الوقت الحاضر.

واغلب بيوت اXدينة هي مجمـوعات من الزرائب القذرة تتقاطع فيها ازقـة ملتوية ضيقة
لا اول لها ولا اخر. وقد انحصرت عجلتنا في احد هذه الازقة ونحن Äر فيه. وبدا لنا لبضع
دقـائق ان اسـتخـلاصـها من هـذه الزنقة هو مـشكلة اXشـاكل. على ان البـيـوت لم تكن كلهـا
بهذا اXسـتوى من الحقـارة. ففي الحي القـريب من القلعة وهو حي اXوظفp الكبـار� عدد من
اXنازل الجـيدة البناء بالحـجر وفـيهـا قليل من اXنازل عـتيق البناء يثـير في النفس كـثيـراً من
الاهتمام. وعلى الاغلب يستخدم الاهالي البازلت الاسود واXرمر الاصفر على شكل حلقات
افـقـيـة مـتـبـاينة تشـبـه كـثــيـراً ابنيـة (پسـتـويا  Pistoia)o  6رمـرها الابيض والاسـود. ومن
العجيب حـقا اًن يكون الذوق الخاص في استعـمال اللونp على سبيل الزخـرفة� موروثاً عند
. فهذا اXيل اهالي اXناطق البركـانية حيث مواد الانشاء ذات الالوان اXتـعددة متوفرة  دومـاً
ظاهر جـدا في اXناطق البـركـانيـة بــ (اوڤـيـرن)Auvergne 7. واهم مـا يجـتـذب النظر ويقـوم

5  كـاركاسـون مـدينة تاريخـيـة محـصنة تقع جنوب فـرنسـا.(اXتـرجم). في  اسـوار اسطنبول �ـرات مزدوجـة مـتشـابهـة وهنا
الجدران مضـاعفة. وهي ككل امنع دفاعاً من الجـدار الواحد في (آمد). الا انه ليس منيعاً بحـد ذاته لو اخذنا كل جدار

على حدة
6  مدينة من مدن ايطاليا (اXترجم).

7 مقاطعة فرنسية مشهورة oناطقها البركانية (اXترجم).
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مثالا على هذا� هو قصـر كبير بديار بكر يقع على الشارع الرئيس� شبيه جـدا بالقصور القد£ة
الاسـبـانيـة. مـربع الشكل اشـبـه بالسـجن من خـارجـه لا زخرفـة فـيـه� وليس له الا مـدخل واحـد
كبير. اما من داخله فـممراته تحيط بها اروقة معقودة مسـتندة الى اعمدة مرمرية. لابد وان هذا
اXسكن كان في زمن ما قـصراً لرجل خطير الشأن أو قطب سـياسي كبير. أما الان فـهو (خان)

لا غير. خان شديد القذارة حتى ان عربچينا ادركه القرف والاشمئزاز من كثرة ذبابه.
واXسـجـد الجـامع يسـترعي الانـتبـاه لغـرابتـه. فـهـو يعـرض معـضلة من مـعـضـلات الهندسـة
. فجناحـان من اجنحته الاربعة يؤلفان واجهتي قصر اXعمارية لم تحل الى يومنا هذا حلا حاسماً
pعـتيـق ذي سعـة كـبيـرة مـبني باسلوب لا يسـعنا القـول الا انه فـريد في بابه. وواحـدة من هات

الواجهتp تتألف من طبقتp تستقران على عقادة حادة وشبابيك مربعة الرؤوس فوقها.
أمـا الـواجـهـة الاخــرى فـذات طابق واحــد تحـتــوي على عـقــاده حـادة8. وكل هذا لا£ت الى
اسلوب العـمارة الرومـانسكي Romamesque بصلة وثيـقة9. على انهـا رومانسكيـة اكثر مـنها
شـرقــيـة بل هي اشــبـه بنسـخــة سـاذجـة مـن قـصـر (اوتوهايـنريخ باو)  Otto Heinrch Bau في
(هايدلبــرغ شلوس) Heidelberg Schloss 10. لكنهــا اقـرب شـبــهـا الى قـصــر (ديوكليـتــيـان
Deiocletian الشـهــيـر في ســــپـالاتو  Spalato  وان كـانــــت اصـغـر جـرمـا فـهي اكــثـر زخـرفـة

وتزويقـا الى حـد كبـيـر. النظرية التي £كن قـبـولها بصـورة عـامة. هو ان هـذا الجناح وحده كـان
جزء مـن قصر (تيـريدات) الارمني� و�ا يدعم نظريتنا هذه دعـماً قـوياً� الشبـه الكبيـر بp هذه
pقـصـر (سـپـالاتو) . (فــديوكليـتـيــان وثيـريدات)11. كـانا مـتـعـاصــرين وصـديق pالبناية وبـ

.pحليف
كانـت (آمد) Amida احـدى القلاع العظـيمـة التي تحـمي حدود الامـبـراطورية من الجنوب.
كـانت اسـيـا الصـغـرى الشـمـاليـة قـد اسـتقـرت طويـلا تحت الحكم الرومـاني. الا ان (بارثيـا) و
. وكان خـضـوع بلاد مابp النهـرين (فـارس) في الجنوب لم تخضـعـا في اي وقت خضـوعاً تامـاً
pحيث كانـت لدى المحتل . للرومان اشـبه والحق يقـال بخضوع ايـطاليا قبل العـام ١٨٦٠ تقريبـاً
لا اكـثـر من منطقـة  تقع ضـمن (مـجال نـفوذهم) واحـيـاناً كـانوا يسـتـحـسنون غـزوها «تثـبيـتـاً

8 الكل مبني بالبازلت الاسود مع اساطp مرمر اصغر حجما وحلقات مرمر اقل بp مسافة واخرى.
9 الرومــانسك. اسلوب من اســاليب العــمـارة كــان يسـود اوربـا الرومـانيــة الاتجـاه مــا بp الفــتـرتp الـغـوطيــة والكلاسـيــة

(اXترجم).
10 هايدلبرغ مدينة مشهورة بقصرها الشبيه بالحصن في اXانيا (اXترجم).

11 ديوكليتـيان: امبـراطور روماني (٢٤٥ - ٣١٣م) اعتزل الحكم فـي ٣٠٣ وبنى في سبالاتو قـصره الشهيـر جدا الذي لا

تزال اجزاء منه قائمة في دXاتيا من اعمال يوغوسلافيا الى الان (سبالاتو تعرف اليوم بسبليت) وثيريدات اXقصود هو
الثـالث احـد مـشاهيـر ملوك الارمن فـهـو اول ملك نصـراني اقـتـبل الدين على يد القـديس غـريغـور اXنور حـوالي ٣٠٠م

(اXترجم).
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Xصــالحـهم». على انهـم كـانوا يجــدون غـالبــا مـشـروع غــزوهم هذا اصــعب من ان تقـوى علـيـه
طاقاتهم. هذا مع العلم ان حـدودهم «العملية» الحقـيقية كـانت �تد على طول الجبال الشـمالية.
وهنا ايضــا بقـوا يحــافظون على قـلاعــهم العظيــمـة الاربع. ولم يكن مــوقـعـهــا تربيـعـيــا على
الاسلوب النـمـســاوي واÄا كـانت الـقلعـة خـلف القلعــة على طول الســفـوح الجنـوبيـة من سـلسلة
الجبال. وتقع (نصيبp) و (دارا = دياربكر) في الخط الامامي. تليها في الخط الخلفي كل من
(آمـد) و (اديسا = الرّها). ومع ان (آمـد) هذه كـانت في الخط الثاني فـقـد نالت حصـتهـا من

الحروب كاملة عندما بدأ ملوك فارس الذين تعاظمت قوتهم بعد خمول يهاجمون بدورهم.
وبلغ (قـسطنطيـوس  Constantius)12. بآمـد اوج القـوة واXناعــة واسس مـصنع سـلاحـهـا.
وكـان شــابور الثـاني خــصم (قـسطنطـيـوس) العنيــد اول من القى الحـصــار عليـهـا. هـذا الشـاه
الساساني العظيم غزا التخوم الرومانيـة بجيش لجب قوامه مائة الف مقاتل في العام (٣٦٠م)
وكانت نيـته في مبـدأ الامر ان يتجـاهل القلعة ويندفع الى قلب البـلاد يعبث فيـها سلباً ونهـباً.
الا ان سهـما فُِـوّقَ من سورها اثـناء مروره راكـباً فـأصاب خوذتـه. فاستـدار على عـقبـيه كالـثور
الهائج واستـقبلت عودته بوابل من السهـام من اعلى السور ادت الى مقتل الابن الـوحيد لنائب
القــائد العــام فـي جـيــشــه وهو (كــرومــبــات) Crumbates) ملك الخــيــونChionites p وحلف

(شاپور) £ينا للاب الثاكل بانه لن يصيب راحة الا بعد استيلائه على اXدينة عنوة. 
وشـد عليـها حـصـارا محـكماً ثلاثة وسـبـعp يومـاً اسـتعـمل فـيه كـل عنف ومهـارة. فـجلب
كـبـاش الحصـار وابراجـاً خـشـبـيـة ضخـمـة بناها له مـقـاتلون خـبـراء هربوا من الجـيش الرومـاني.
وحانت له فـرصة ففـاجأ احد الابراج الواقـعة على جبـهة النهر. الا ان الرمـاة السبعp المخـتارين
الذين اسـتولوا عليـه طوقتـهم الحامـية الرومـانيـة وأبادتهم. وأخيـراً نجح في ثغر السـور ومع أن
بعض افـراد الحامـية افلحـوا في شق طريق النجـاة خلال خـطوط الغازي من الجـانب الاخر وفـروا
وبضـمنهم اXؤرخ اميـانوس Ammianus 13 . فـإن الباقp ذبـحوا جـمـيعـاً مع اهالي اXدينة بحـد

السيف في اثناء الاعصار الدموي الذي عقب ذلك.
على ان (آمـد) ادت عـلى الاقل واجـبـهــا اXنتظر منهـا بـوصـفـهـا قلـعـة حـربيـة فــقـد صـدت
اسـوارها اضخم هـجوم للعـدو خـلال فتـرة حـرب كاملة. وفـقـد شاپور جـراءها ثلث جـيـشه وتقـدم
موسم الشتاء به ولم يعـد قادرا على مواصلة عملياته العسكريـة فتراجع الى بلاده فارس وترك

اXدينة التي كلفه الاستيلاء عليها كثيراً.
أمـا أشهـُر حـصارٍ للمـدينة فـقد كـان في العـام (٥٠٢) اذ هاجـمهـا خريـف تلك السنة اXلك

12 يقصد به قسطنطيوس الثاني امبراطور كل الرومان منذ عام ٣٣٧م حتى ٣٦٠م وهو ابن قسطنطp الاكبر (اXترجم).

13 لعله يقـصـد اميـانوس مـارچللينوس اXؤرخ الـروماني اXعـروف من القـرن الرابع الذي عـرف بكثـرة مـعلوماته وحـيـاده في

سرد الوقائع الا انه كان كثير الاضطراب (اXترجم).
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(قبـاذ) والد (خسرو الاول) الذي فـاقه عظمة ومـقاماً. وشد عليـها من الناحيـة الغربية - كـما
فعل شاپور من قبله - مستخدماً الات حصار مشابهة Xا استعمل سلفه قبلا14. فصدت حامية
اXدينة ضربـات كباش حـصاره وآلات ثغره oطارح مـصنوعة من القـصب كانوا يدلونهـا من فوق
مـسننات السـور وينشـرونهـا على جـدرانهـا. كـما كـانوا يصـبـون الدهون والزيوت فـوق جـسـوره
اXتحركة التي £دهّا من ابـراجه الخشبية بحيث اسـتحال على اXهاجمp العبور. كـذلك استعملوا
«كلمات مجنحة!» غير مـسبوقة قط بقذارتها وسوقيتها اخـجلت حتى مؤرخهم نفسه15. فوجد
نفسه مضطراً الى ان «لايبتعد اكثر من بيت الحجر». مع ان الزيت اXغلي وقنابر النفط اXلتهب
كانا سلاحp لا غـبار عليهما.. ويقـول مسترسلاً «لـو كان الاسقف حياً Xا سـمح بهذه الاقوال»
ولاشك في ان الاسقف كان سيـستنكر من نساء اXدينة وقوفهن فوق الاسـوار وهن عاريات عما

يستر عوراتهن� يعيرن اXهاجمp بضعفهم وعجزهم عن فتح اXدينة.
 بعـد هذا الاخـفاق� قـام (قـبـاذ) ببناء تل من التـراب امـام الاسوار علـى اساليب (سـرجـون
وسنحـاريب) في الحـصـار - وكـان عـبـارة عن كـدس هائل من الخـشب ونبـات الطرفـاء والتـراب
دكت دكا وعـلاها رجاله للوصـول الى اعالي السـور. فقـامت الحاميـة اXدافعـة بثغر سـور اXدينة
من الداخل في الجـهة اXلاصـقة للتل الصـناعي الخشـبي حتى وصلوا الى قـاعه فـجوفـوه وحشـوه
خـشــبـاً واشــعلوا النار سـراً فـي قلبـه من الـبـاطن فـاحــتـرق الخــشب وهوى التل كله تحـت اقـدام
اXهـاجمp بعـد ساعـة من الزمن او اثنتp من بـدء هجومـهم وسقط اXسـاكp في الاتون اXلتـهب

تحتهم16.
وظل (قـباذ) ثـلاثة  اشهـر يعـاود هجـماته فـيـخفق ولم يـصب غيـر الخـسائر. وانـاخ الشتـاء
القاسي بكلـكله على رجاله ولم يتحـملوا برده القارس وهم بالثـياب الفـارسية الخـفيفـة. فازدرد
اXلك العظيم كـرامتـه وتغاضى عن هيـبته وعـرض على اXدينة ان يرفع عنهـا الحصـار اذا وافقت
على دفع «نصف دينار» فقط له! لكن النجاح الذي حققه اXدافعون ادار رؤوسهم وجعلهم اكثر
وقاحة من اي وقـت مضى واجرأ على احتـمال اي حصار. فتـرفعوا حتى عن اظهـار هذه الطاعة
الرمزية واجابوا على عروضه هذه بارسال قائمة حساب بثمن الخضراوات التي استهلكها جيشه

14 لم يتـقـدم فن الحــرب تقـدمـاً يذكـر في هذه البـقـاع منـذ ايام الاشـوريp ونحن نجـد الى يومنـا هذا احـد الزعـمـاء الاكـراد

يستخدم في حصار قلعة خصمه اXعاول والات الهدم محاولا عمل ثغرة فيها لينفذ منها
15 هو اXؤرخ زكريا اXيتيليني Zachariah Of Mitylene (اXترجم).

16 اسـتـخـدم (كـسـرى: خـسـرو) الآلات نفـسـهـا في حـصـار (اديسـا)� بعـد ذلك بزمن يسـيـر. وهنا اشـعـل اللغم قـبل اوانه

(وخوفا من ان يفضح الدخان العملية) بدأ اXدافعـون يقذفون التل بكرات من النار حتى لايشك اXهاجمون في ان الخطر
الحقـيقي اÄا هو كـامن تحتهـم. وسرعان مـا اتسعت رقـعة النار وآض من المحال اخـمادها وانهـدم التل �اماً وكـان دخانه
يشاهد عن بعد خمسp ميلا كما قيل. ان ضربة معاكسة كهذه�خطرة للغاية فقد كانت اجزاء السور نفسها تنفجر بفعل

حرارة النار احيانا. الا ان (آمد) باسوارها البركانية كانت امنع من ان تنالها النار بسوء.
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من بســاتينهم. فكـان هذا فـوق طاقــة (قـبــاذ) ولم يتـحــمله وصــمم على مــواصلة القـتــال الى
النهاية. ولم �ر ثلاثة ايام حتى كان هو الطرف الشامت الساخر.

تفـصيل الامـر هو أنه: في ليلة مـا� كانت ثلـة من اXقاتلp الفـرس تَجـدُّ في إثْر رجل اسمـه
(كوتريكو) كان قد تسلل من منفذ سري ليـقوم بغارة على معسكرهم. وXا دنوا من الاسوار لم
يواجهـوا اي تحد من اXدافعp ولم يطلق عليـهم سهم واحد. وهذا البـرج الذي كانوا قربه يحمـيه
رهبان (الانزيـتيني) Anzeteni الذين «لاينامـون». لكن الصدف تشاء ان «واحـداً من الناس»
(بروح اخـوة كـر£ة جـدا) ادب لهم في تلك الليلـة مأدبة عـشـاء فـاخـرة سـال الخـمر فـيـهـا دهاقـاً
فكانوا في تلك الـساعـة من الليل يغـطون في نوم عـميق. فـاهتـبل الفـرس فـرصـتهم واسـتـولوا
على ذلك البـرج. فـاسـتنفـرت الحـامـيـة واسـرعت تبـغـي طردهم وحـاولت ان تهـدم تحت اقـدامـهم
السطح اXعـقود. الا ان الفـرس ثبـتوا سـلاXهم على الاسـوار وتدفقـوا Xساعـدة رفـاقهم. واسـتمـر
لهب اXعـركة سـتا وثلاثp سـاعة فـوق الاسـوار. ووقف (بطرس الامخـوري) وهو محـارب جبـار
pهاجـمXزدوج في وجـه اXمـشى اXعظيم الخلقـة مـتقلداً شكـة سلاحـه ودروعه كـاملة يسـد باب ا
وهو وحـيد ويصـد اعنف كـرات الفرس. الا انـهم كانوا من الجـانب اXقـابل الاخر يـستـولون على
البرج تلو البرج حتى �كنوا بالاخير من السيطرة على احد مداخل اXدينة ففتحوه وتدفق الجيش

الفارسي الى الداخل لايقف في طريقه شيء وبدأت اXذبحة.
سـمح قبـاذ لجـيشـه باسـتبـاحة اXديـنة ونهبـهـا مدة ثلاثة ايام مـتـواصلة. وبنهـاية هذه الفتـرة
حـملت الى الخـارج ثمـانون الف جـثـة� اخـرجت من البـاب الشـمـالي� حـتى يـظل البـاب الجنوبي
مـستـعداً لدخـول اXلك الى اXدينة. مع هذا كله لم ترو روح الانتـقام عـند الفرس ولم ينطفئ لهـا
سـعـيـر. وطـلبـوا من ملكهم ان يـسـمح لهم بقـتل نـفس واحـدة من كل عـشـرة انـفس من الاهالي
الناجp لتـهدأ بهـا ارواح رفاق السلاح الذين قـتلوا في ساحـة الوغى17 . فأجـيب طلبهـم وسيق

هؤلاء الضحايا البائسون خارج اXدينة و� ذبحهم «oختلف الاشكال».
ونهب (قــبـاذ) اXدينة. وبـعث بالاسـلاب والغـنائم الى (قطيــسـفـون) بأكــلاك سـيــرها على
مـجرى دجلة النازل. وعـندما غـادر اXدينة ترك فـيهـا حـاميـة من ثلاثة الاف جندي على رأسـهم
رجل يدعى (كلون) وبـدا انهـا قـوة ضـئيـلة لا تكفي للمـحـافظة على هذا الـسـور الطويل. على
Patricius (باتريشـيـوس) انهـا كـانت في مـبدأ الامـر قـوة كـافـية اذ سـبـبت للجنرال الرومـاني
اندحـارا فظيـعـا تامـا عندمـا حاول اسـتـعـادتهـا مع ان الرومـان كـانوا ابرع من الفـرس في فنون
الحصـار. على ان (آمد) لم تنته آلامهـا. وما فشل في تحـقيقه فـرسان الامبراطور ورجـاله انجزه

دأب عنيد متواصل من مواطن مغامر وجندي غير محترف.
كان (فـرزمان) شيـخاً كردياً من الشـيوخ المحليp مقـداماً واسع الحيـلة تبنى قضيـة الرومان

. ولاشك ان تهدئة هذا العدد الكبير من الارواح يحتاج الى كثير من الضحايا. 17  بلغت خسائر (قباذ) خمسp الفاً
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واصبح اسمه فهـو مصدر رعب الفرس بعد خوضه وقـائع بطولية لا تحصى. ولم يكن تحت امرته
غـير خـمسـمائة فـارس. ولاشك ان اية محـاولة لحصـار قلعـة من الطراز الاول (كدياربكر) بهـذه
القوة الصغـيرة ستكون موضع تندر وسـخرية على ان قوة من الخيـالة تستخدم oهـارة وبراعة قد
تنجـز عـملاً عـظيمـاً في اكـتـسـاح مدينـة شرقـيـة. فـمثـلاً في شـتـاء العـام ١٩١١ كاد (شـجـاع
الدولة) اغـا (مــراغـه) يسـتـحــوذ على (تبـريز) بقــوة ضـئـيلة. وهي مــدينة يبلغ عـدد سـكانهـا

ثلاثمائة الف نفس.
كان (فرزمـان) يدرك جيداً ان الحـامية الفارسـية في (آمد) لايتسع لهـا الوقت لسد النقص
في مـخــازنهـا ومـؤونهــا فـراح بكل هدوء يقطـع عنهـا خطوط اXواصــلات التي تربطهــا بالقـرى
المحـيطة بهـا وســيطر على السـوق اليـومي الـذي يعـقـد خـارج اسـوار اXدينة. فـاسـتـبـد الـقلق بــ
(كلون) طبــعـاً وهاج هائجــه. واسلم سـمـعــه وقـيـاده الى شـخـص من قناصي اXدينة اXـعـدودين
ووجهـائها اXقـدمp يدعى (كادونو). فأخـبره كـذباً انه عرف موقع مـعسكر (فـرزمان) في اثناء
رحلة صيد وانه سيساعده على مداهـمتهم. وبناء على ذلك خرج (كلون) بكل ماتيسر لديه من
الفـرسـان لكن (كـادونو) اXاكـر كـان علـى اتصـال (بفـرزمـان) وكـانت اXفـاجـأة مـدبرة من قـبل�

فأبيد رجال (كلون) جميعاً وقتل هو معهم.
هذا الفــشل اXـبــدئي في «الاندفــاع الهــجــومي» اوقـع الفــرس في حــيــرة شــديدة وراح ابن
(كلون) الذي خلف اباه في القيادة يطلق عبارات التهديد والوعيد بالقتل وحز الرؤوس. الا انه
لم يكـن £لك خــيــالة. ومــشــاته يـكادون لا يكفــون Xلء الاســوار والـســيطرة على الاهـالي في
الداخل. فـعـمــد الى زج كل القـادرين من سكـان اXدينة في اXلعب وكـان عــددهم عـشـرة آلاف.
وحـسب انه سيـتـفرغ لـلدفاع عن اXديـنة آمناً بعد حـبس هؤلاء. الا ان الخـبط واللبط هو كل مـا
كـان يستطيع عـمله لان (فرزمـان) ضـمن صيـد سمكة (السـاXون) بشصّ سـمكة (البُني). فقـد

لعب لعبته oهارة الاستاذ اXتمرس.
 ومرت باXعتقلp ايام تجل عن الوصف. فقد تركـوا في اXلعب بدون طعام� فأكلوا احذيتهم
واحـزمـتـهم ثم راح واحـدهم ينـهش لحم الاخـر� وعندمـا اطلق سـراح البـاقp الـذين كـانوا يعـانون
سكرات اXوت جوعاً اذ لم يعد يخشى منهم� زحفوا خارج سجنهم «كأناس خرجوا من القبور».
وفي اثناء هـذا كـانت اXديـنة تعـانـي المجـاعــة مـثلهـم. وXا فـزع عــدد كـبــيـر من هـذه الهـيــاكل
العظمية الى البـيوت بعد تركها اXلعـب وثبت عليها النسوة الجائعـات وقتلتها ونهشت لحـمها�
واضــر الجـوع بالحــامــيـة حــتى اعـجــز افــرادها عن حــمل سـلاحــهم. وارسل قــائدهم رســالة الى

(فرزمان) يبلغه عن استعداده للتسليم. 
وفـرض (فـرزمـان) شــروطاً كـر£ة بسـيطة. عــرض ان تخـرج الحـامـيـة من اXديـنة وترحل الى
. وبعـد ان بلادها عن طريق النهـر وخـيرهم في اخـذ كل مـقتنيـاتهم مثـلما خـيرهم بالـبقـاء أيضاً
اخـتـارو الجـلاء وخـرجـوا وتسلم (فـرزمـان) ادارة اXدينة بدت فـهي اشـبـه oقـبـرة مـخـيـفـة. وكـان
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يسـاعده في الحكم الاسـقف الجديد (تومـا) وهو الاسقف الذي قـام ببناء مدينة (داراس) بعـينه
واخذ هذان الحاكمان يستوردان لها سكاناً جدداً وينفخان فيها نسمة الحياة.

وكـانت ديار بكر في السنة ١٨٩٥ واحـدة من مـراكـز اXذابح الارمنيـة. وفـيهـا وحـدها هلك
مايناهز الفp وخـمسمائة نسـمة منهم. لم يسمع عنها في انگلـترا ايامها الا النزر اليـسير� لان
الاهتـمـام كـان مــتـجـهـاً الى (مـحـرقـات) اشـد مـن هذه هولا وفظاعـة. على ان مـا بـدا لنا نحن
الانگليز في ذلك الحp مـجرد حادث مـحلي� وجدناه يختلف جـداً عما توهمناه عندمـا شاهدناه
في مـواضـعـه. شــاهدنا الابواب المحطمـة اXرقـعــة� تلك الابواب التي اقـتـحـمــهـا الاوباش على
سـاكنيهـا. وتأملنا الصـور التي مازال يحـتفظ بهـا اصدقـاء الضـحايا البـائسp في الالبومـات.
وذهبنا الى البـقعـة الجـرداء الخاليـة من البناء في وسط اXدينة حـيث كـان يقوم حي الارمن فـدك

دكا ومسح عن وجه الارض� وبقي قاعاً صفصفاً حتى يومنا� ولم يشيد عليه بناء. 
ولم يعـد ثم شك الان في ان اXذبحة كـانت قـد �ت بتدبيـر وايعـاز من حكومة اسطنبـول. الا
ان الاداة اXسخـرة البريئة التي اسـتخدمـتها للتـنفيذ كـان الاكراد اXتعـصبون الذين اندفـعوا الى
احـياء اXدينة من الـقرى المجـاورة للمـشاركـة في اXذبحـة اXدبرة والاسهـام في النهب الذي عـقب
ذلك. كـانت اXذبحـة سـيـاسيـة لا عـلاقـة لهـا بالدين والدليل على ذلك ان اXـسيـحـيp السـريان
وعددهم في دياربـكر كبيـر - لم يصبهم شـيء �ا حل بالارمن اخوانهم في الدين - كـما ان من
لجأ الى بيعة اليعاقبة لم يلحقهم أي اذى خلا الافراد الذين وقعوا ضحية هياج الغوغاء. تتقنع
البــداية بـقناع التــعــصـب الديني وهو لا مــفـــر منه في الشــرق. وكــان الـدهمــاء الاكــراد الاداة
اXسخرة. والشيء بالشيء يذكر ان كـل اXسلمp هم سواسية هنا اينما كانوا في العالم فـالحمية
الدينيـة  هي الوحـيدة الكفـيلة باخـراجـهم عن طورهم واثارة هيـاجهم الى حـد الخطر. فـأذا بلغت
مـشـاعـرهم هذا الحـد فـأنهم يجـدون تعـبـيـرها فـي الغـيـرة والدفـاع عن الدين دائمـا18ً لكن واقع
التـفـريق بp الارمن والسـريان اXـسـيحـيـp كان كـافـيـا وحـده للـدلالة على ان الغـوغـاء في هذه

 . 19pالحادثة كانت موجهة تعمل تحت سيطرة واشراف سياسي مع
يعـود كـره الاتراك للارمن الى ان الارمن هو الشـعب الوحـيـد الذي يخشـاه التـرك بp سـائر

18 نورد هنا حـادث حصلت في الهند بعـد العصـيان اXعـروف بزمن وجـيز كان فـلاح عجـوز تؤخذ اقـواله كشـاهد بخـصوص

الفتنة في بلدته. فقال انه سمع لغطا وضجة عظيمة لكنه لم يأبه لها في اول الامر وظن ان «الراجا ينهب السوق» لكن
ضجـيج الغـوغاء مـا عتم ان اقـترب منه والتـقطت اذانه صيـحة (الله!!) وعند هـذه الكلمة ادركـه الرعب وايقن بالخطر.

لابدّ ان تكون اXسالة جدية والاضطراب خطيراً عندما تخرج من افواه الغوغاء صحية الله.
19 كان الحكم العـثماني قد اكـتشف هذه الطريقة منـذ زمن بعيد واختـبر نجاحـها. فلم يبدل فيـها مطلقاً حـتى حان اجله ولم

يكن من اXتـوقع مطلقـاً ان تزول آثاره اXتـوارثة في نفـوس تلك الشـعوب الـتي خضـعت لهم قـروناً بسـرعـة خاطفـة� وان
كانت قد خـفت الى حد مدهش�  وكان يتـوقع لها الزوال الحتمي لو ان السلطـات التي ورثت الحكم عنهم كانت سلطات
تعـمل بصـدق واخـلاص Xصلحـة شـعـوبهـا� وفي تـأريخ العـراق اXلكي وقـائع تثـبت ان اولئك الحكـام الذين ادالتـهم ثورة
الرابع عــشـر من �وز كــانوا قـد لجــأوا اكـثـر مـن مـرة الى هذه الطـريقـة طريقــة اثارة النعــرات الدينيـة� وهـي اخطر اثارة

للشعب الجاهل (اXترجم).
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الشـعـوب الاخـرى الخـاضــعـة لهم فـالعـرب والكرد هم اخــوان لهم في الدين ليس بيـنهم التـحـام
قومي او وطني والسـريان اليعاقبة والنسـاطرة اما قليلو العدد لا يكونون مـصدر خطر� واما ان
طول خضـوعهم قد عمل علـى كسر شكيمـتهم وطيعـهم بحيث لم يعد لهم رغـبة في ثورة. لكن
الارمن شعب كـثير العدد� ذو روح وطنـية جياشـة واغلبهم مزارعـون مساXون الا ان فيـهم عددا
كبـيرا من اXثـقفp ومن صناديد الرجـال واكفائهم. ودعـاة الوطنية النشطون عندهم نسـبة مـئوية
ضئـيلة. الا انهم كانـوا دؤبp على العمل بكل اصـرار وعناد لقلب نظام الحكم الحالـي. وباحوال
سياسـية متسـاوية لن يطول الزمن بالارمن حتى يضمنوا الـنصر لانفسهم وتلك نكبـة لايستطيع
التـرك احتـمالهـا. لهـذا عندما ذر قـرن الخطر قـرر الترك «اتخـاذ الاحتـيـاطات» وهم لم يكونوا

قادرين اصلاً على معالجة الامر بالعقل والحكمة� بل عن طريق القوة الغاشمة. 
ترى اسـتـقـوم مـذابح اخـرى? ان الخطر حـالُ ولا مناص منه. فـالتـرك لايريدونهـا لانهـا تثـيـر
عليـهم السفارات الاجنـبية فـضلاً عن ان قـتلهم الارمن معناه قـتل الوزة التي تبيض لهـم ذهباً.
والزعمـاء الكرد لايرغبون في ذلك ابداً لان ذلك يعـرضهم الى خسـارة مالية فـادحة. لكن هناك
في الاعـمــاق تكمن فــورة الدهمـاء اXتــعـصـبـp. هؤلاء الذين يسـهـل على اXشـاغــبp من ذوي
الرؤوس الحـارة اثارتهم والهاب مـشـاعرهم مـثل إشـعال النار في مـخـزن بارود ازيح عنه الغطاء
لتـفـجـره اية شـرارة نار طائشـة. قـال الوالي الـطيب لشـخص من مـعـارفي «سـانذرك مـقـدمـاً ان
اسـتطعت سبـيـلاً الى ذلك. وكل ما £كـنني قوله الان هو اني لا ارى خـطراً في الوقت الحاضـر.
هنالك لـغط بطبـيـعــة الحـال� واللغط مــوجـود دائمـاً� ومــا دام الكلام يصل الى آذانـنا فـلا اراه
يتعدى هذا الحـد. اما اذا وجدت جماعـات صغيرة يتهـامس افرادها فيما بيـنهم� ما £ر نصراني
على قيد سـمع منهم حتى يتفرقوا. فتلك هي عـلامة الخطر الحقيقي� و£كنك ان تلحظهـا مثلما

الحظها انا».
وكـان في (ديار بكر) كثـيـر من اللغط آنذاك. وكـثيـراً ما اسـمـعنا الصبـيـان الشتـائم اثناء
مـرورنا بالازقـة (يقلدون بهـا كـبارهم ولاشك) ومـن اXؤكد ان التـوتر قـد تصـاعـد كـثيـراً بعـدها
لازدياد الحـقـد بسـبب حـرب البلقـان. فصـاروا £يلون الـى الثأر لـهز£تـهم من اي مـسـيـحي تحت
مـتناول اليـد. زد على هـذا ان (الدسـتـور) لم يصلح الامـور اصـلاحـاً كليـاً. فـقـد افـتـتح عـهـده
pوالسـجناء السـيـاسـي pنفـيXبـعـدين واXقـتـضى ذلك اطلق سـراح كل اoباعـلان العـفـو العـام و
ولاشك ان فريقاً كبيراً منهم كان مظلومـاً بريئاً الا ان ابقاء بعض منهم بعيداً عن مكامن الفتنة
. وفـي ذلك الزمن كـــانت ديار بـكر في غـــاية من القـلق بســـبب كـــان اجــدى وافـــضل كــثـــيــراً
(عبدالرزاق آغا) حفيد (بدرخان) وولي عهده وهو الذي يقترن اسمه بذكرى اXذبحة20 وكان قد
اعيـد الى حصن اسلافـه الحصp في (بوتان). لقد عـرف عن هذا الامير طمـوحه الى الاستـقلال

20 انظر ما بـعده ان مذابح «بدرخـان بك» في الجبليp النـصارى بايعاز من العـثمـانيp حصلت في العـام ١٨٤٣ ووصفـها

لايارد في كـتابه «نينوى وآثارهـا» وبضغط من السـفيـر البـريطاني نفي بدرخان واسـرته على اثرها الى (كنديا) وكـان
عقابا غير زاجر باXرة على ما يقوله لايارد.
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بحكـم بلاده تحت حـــمــاية الروس واتـخــاذ لقـب (ملك كــردســـتــان اXـوحــدة) ومع ان مـــشــروع
«كردستان متحدة» هو في اXبدأ مفهوم ايثوبي� فان تشجيع مذبحة كهذه اXذبحة قد يستدعي

تدخلا روسيا في اعقابها.
كان نظام الحكم التركي الغابر قد تعود مـعالجة هذه الاخطار باللجوء الى اXكر والخديعة ان
لم يكن بالحـكمـة والتـأني الحـصـيف كـمـا نحـكم نحن بحـسب آرائنا الـضـيـقـة المحـدودة. و£كن
تقـريب الامر الى الذهن بشـرح واقـعة لبـدرخان� بدرخـان بك هذا� قطب من اقطاب تلك الاسـرة
الشـهيـرة. تروي عنه حكاية لا معـدى لنا من ايرادها ان لم تكن بالحـرف� فعلى وجـه التقـريب�
وكـمـا تواتـر امـرها. في هذه الحكاية يـتـجلى شكل الاسـاليـب التي تعـودت الحكومـة الـتـركـيـة

استخدامها لخضد شوكة (السادة) الذين يشقون عصا الطاعة عليها.
استـدعى السلطان في ساعـة من ساعات صـفاء النفس - بدرخـان بك من منفاه وفـاتحه في
امر الانـعام عليـه بجزء من �لكة اسـلافه فـانتفـخت اوداج (الشيخ) اXنعم عليـه� واسكرته هذه
الالتــفـاتـات السنيــة فـراح يـطالب oخــتلف الامــتـيــازات والسلـطات. وعـادت الحــيــاة الى كل
اXطاليب السالفـة التي اثقل جفنيـها السبـات الطويل. فبدأ القلق يسـاور الحكومة التركـية. الا
انها لم تـظهر استـياء او عـدم رضا وسلمت للامـير البوتاني بـكل مطلب عرضه ثـم ودع توديعاً
رسـميـاً حافـلاً حتى اعـتلى ظهـر البارجـة الحربـية التي كـانت ستـقله الى (طرابزون) ومنهـا الى
دويلتـه. وبعـد الـتـوديع بيـومp عـادت البـارجـة الـى اXرفـأ الذي اقلعت منه. رoا نـسـيت شـيـئـاً
وعادت لاخـذه? رoا كانت مـحركاتهـا بحاجـة الى اصلاح? لكنها لـم تكن مستـعجلة لاسـتئناف
رحلتهـا. وسرعان ما شـاع ان بدرخان بك لم يعد من ركـابها. انه لم ير في اليابسة. والبـارجة?
انها لم ترُسِ في اي ميناء منذ اقـلاعها (في اغلب الاحيان لاتعلق اهمـية الظاهرة على تنقلات
قطع اسطول الحـكومـة). والسـؤال هو عن لحم البـقـر اXشـوي الهــريس!! ترى مـاذا حل ببـدرخـان

بك? لا احد يدري.
لقــد اتخــذ جــمــاعــة (جــون تـرك) مــوقف انكار الذات ديـدنا لهم وشــريعــة فـي مــثل هذه
اXناسبـات الخطيرة. الا انهم لم يحاولـوا جس هذا السرطان الخبـيث في جسم الحكم العثـماني -
. ولها نظام سرطان فساد الادارة اXزمن. في تركيا مجموعة من القوانp تثير اعجاب اXرء حقاً
ضـرائب يجب ان يكون مصـدر حـسد سـاستنا اXـاليp اXتطرفp في نظراتهم الاصـلاحيـة. لكن�
مع هذه القـوانـp خـرج ذلك الدواء الحـديث الصـالـح Xعـالجـة كل داء وهو تعـدد الـوظائف. فكل
موظف فـيها اكـان من الاتراك الشيوخ ام من الاتراك الشـبان (جون ترك)� ارناؤطيـا أم أرمنياً
فـهـو بصـريح العـبـارة في «طـريقـه الى التكوين» لان وظيـفـتـه تفــرض له مـبـدئيـا راتبـا زهيـدا
لايشبع بطنه. ومع هذا فهو يدفع رشوة لضمان بقائه فيها وهو مدرك �اماً انها تستأهل الرشوة

لان «اللقطات» العفوية ستساعده على جمع «كومته» الخاصة.
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ولا يسـتهجـن اXوظفون الحـاليون سلوك اسـلافهم هذا السـبيل. بل يحـسدونهم على الـفرص
التي عنت لـهم فـانتـهـزوها. ولو ان هـؤلاء اعطوا الفـرصـة ليـخـدمــوا انفـسـهم وينتـفــعـوا لظلوا
قانعp جـدا بالوضع الحالي الذي يـعيشـونه لكن عصـابة الحكم القد£ة كـانت قد شـدت الحكومة
اليها شدا فنياً متيناً لا مجال معه لفصـمها الا بثورة. وهكذا وقعت الثورة المحتومة في وقتها

اXعp. لكن اساليب الادارة بقيت في جوهرها كما كانت.
ولم يشـرع في القيـام oحاولة تذكـر لاصلاح الامبـراطورية من الداخل والتـعليمـات والاوامر
الحالية هي «لاتفعل شـيئاً على الاطلاق» والحكومة اXركزية لا يهمها الاّ اجـتثاث ثورة صريحة
وجـمع الضـرائب بانتظام حـتى تسـتطيـع دفع رواتب اXوظفp والانفـاق على الجـيش. لقـد حـاول
السلطان عـبدالحمـيد الخـلاص من فرض دفع رواتب افـراد الجيش فكانت هذه المحـاولة الصغـيرة
الفاشلة في الاقـتصاد من اهم الاسبـاب التي ادت الى خلعه. فالجيش مـؤسسة لا£كن تجويـعها

بعملية خداع قطعاً.
وبطبيـعة الحـال فان كل هذا الفسـاد الحكومي اXنظم ينكب الحكومـة بخسائر مـالية فـادحة.
.« فـاXوظفون يتـسامـحون دائمـاً وعلى طريقـة رد الجمـيل لاصدقـائهم «ان يكسبـوا شيـئاً قليـلاً
وهم دائمـا يقدرون ثرواتهم بـعشـرة باXائة من قيـمـتهـا الحقـيقـية تهـربا من دفع الضـرائب. وتتم
محـاباة الكرد على حساب غـيرهم والعكس بالعكس� لان مـعونتهم يـجب ان يحسب حسـابها�
وان كانت مسـاهمتهم في تطوير البـلاد اقل بكثير. مع هذا� فان الكرد انـفسهم يضيـقون ذرعاً
بهذه الاسـاليب التي تتـبع في دفع ضرائبـهم لا لانها ثقـيلة بل لانها لاتعـود عليهم بايـة فائدة.
انهم لايجدون تعـويضاً عن اموالهم اXدفوعـة فلا طرق تشق في بلادهم ولاثقافة تـعم ولا اعمال
pري تنشـأ. انهم يدفـعون جـزية لا غـير مـثلمـا كان ملوكـهم المحليـون يدفـعون الاتاوة للاشـوري
القدماء. ولذلك كانوا دائماً على استعداد لـلثورة. لو وجدوا اي امل في الحصول على مساعدة
خـارجـيـة لانجـاح ثورتهم� فـهـم كـملوكـهم الذين خـضـعـوا للاشـوريp كـانـوا يعـرفـون جـيـداً انهم

سيسلخون احياء لو فشلوا في مسعاهم.
وخيـر ما £كن ان يـقوله اXرء عن تطبـيق العدالة هو ان جـهازها ليس كـما يبـدو في ظاهره.
فالقـاضي يأخذ رشوة من الطرفp اXتـخاصمp وهو عـازم من البداية ان يكون عادلا. فـاذا كان
قوي الخلق حـريصاً على سمـعته اعـاد الرشوة التي اخذها من الطرف الخـاسر. واما في القـضايا
الجنائيـة فـعلى اXـرء ان يدخل في حـسـابه مـبـدأ اخـر. الجنايات عندنـا تعـتـبـر جـرائم ضـد الدولة
(يتعلق بها الحق العام) فلا محيص للحكومـة فيها عن فرض العقوبة الا ان الاتراك £يلون الى
اعتبـار هذه الجرائم �ايقترف ضـد الاشخاص لا غير. ولا يكون من واجب الحـكومة الا المحافظة
) والانتـقام له ان كـان المجنى عليـه قادرا على حـقوق اXعـتدى عليـه (او من يقوم مـقامـه قانوناً
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على ذلك متمكناً من خصمه 21. ولا توافق الحكومة ان تقوم مقام المجني عليه في الثأر له الا
اذا اتفق ووجـدت شـخــصـيـة ذات نفـوذ خـارجـة عن مـوضـوع الـنزاع. ولنقل القنصل الـبـريطاني
. او شـخص مـهـاب الجـانب هو طرف في اصل الـنزاع. ان وجـهـة النظر هذه السـاذجـة جـدا مـثـلاً
تؤدي حـتمـاً الى ظلم. وليس في امكاننا ان نؤمل  صـلاح الحال الى ان يهـضم الاتراك مبـادءنا

الغربية. هذا وان ابتلاع تلكم اXباد� دفعة واحدة ستصيب معدة الاتراك بعسر هضم شديد.
واما بصـدد الكرد22 .  فنحن نريد ان ننصـفـهم ونفـيهم حـقـهم جـهد الامكان� وقـد نجـد لنا
عونا في هذا من كـلمات Xار افرام اسـقف الاثوريp في اورمية كـتبهـا عنهم الى رئيس اساقـفة
كانتـربري. فلم يسعـه ان يخلع عليهم من الصـفات غيـر صفة (وحـشي) او (امة وحشـية). هذا
مع العلم ان لفـظة (وحـشي) تعني غـيـر مـثـقف او غـيـر متـعـلم ولا اكـثر مـن ذلك على انه من
العـدالة ان نضـيف قـائلp انـها لـفظة فـيـهـا من القـسـوة والتـجني مـا £كن اعـتـبـاره بعـيـداً عن

الاعتدال في بلاد كانت نسبة متعلميها الى امييها واحدا الى مائة. 
ان فقر الثـقافة الذي يشكو منه اسقفنا لـهو اشبه «بالضعف في علم الحـساب ذلك الضعف
الذي تسـبب في شنق «الايرلـندي». فـهؤلاء الكـرد £يلون الى جـمع اغنام في قـراهم تزيد عـمـا
£لكونه شرعـا. وهم قوم رعاة تـركوا الزراعة لاخـوانهم اليزيدية والاثوريp تركا تـاماً. على اننا
Crydon, Me- نخـشى ان لا تـخـتلف مـثلهـم العليـا في الرعي عـن مُـثُل (كـرايدون ومـيلـيـبـوس
Mox well ومـاكــسـويل Elliots مـثـلون العـصــريون لعـصــبـة الـيـوتXاو هم بالاحــرى ا (liboeus

وجونسJohnstones Ð الذين كـانوا £ارسـون على حـدودنا «فن الرعي النزيه» ولعله كـان حـريا
بنا ان نقول لهم ما قيل لرئيس عشيرة اخرى بلغت كبائرها حداً لا مزيد عليه ساعة ان منح هذا

الرئيس لقب الدوق. 
لو كان لكل رجل بقرته الخاصة�

فماذا ترى ستكون حال العشيرة الامينة
اعـمال كـهـذه لا £كن قط ان تعـتـبر اعـتـداء او جـرماً بحـسب شـريعـتـهم واعرافـهم السـائدة
وعلينـا ان نحكم عليــهم باكـثـر مــا £كن من العطـف ان اقـتـصـروا عـلى سلب قطعــان الغنم او
وقـفوا عـند حد ارتكاب جـر£ة قـتل oحض الصـدفـة. على اننا نخـشى ان تسـجل ضدهـم اعمـال
Edom اشدّ سـواداً من هذه في بعض الاحيان. اعـمال شبـيهة بتلـك التي اتاها (ايدوم اوكوردن
O Gordon او بلاك آدم الجـــيــفـــيـــوتي  Blak Adam Of Cheviot او العـــمل الـذي صب

21 على ان الدولة الان اخذت من (مجموعة قوانp نابليون) قوانp وضعتها الى جنب انظمة العدل المحلية السابقة وتركت

السلطة  القضائية  تختارفيما بينها على ان يجري تطبيق القانون الاخف في كل قضية على حدة.
22 الكرد امة موغلـة في القدم وهي بلا شك «شعب الكردوجي» الذي دوخ خمـسة العشرة الاف كمـا ورد في الاناباسيس.

واسمهم الحالي في اللغة الروسية Kurdischi اÄا هو ترجمة اغريقية له.
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انتـقام هـيپـورن  Hepburn على رأس برترام Bertram صـاحب برج «مـتفـورد». و�ا هو جـدير
بالاهتمـام حقا هـو ان نجد دونالد بp لDonald Bean Lean p بلحمـه ودمه في اسـيا الصـغرى
يجوب جبالها. ولو وجد ثم سـاحة اعدام كساحة گريف Crieffe الشديدة العطف! Xا ترددنا في

الحكم بأن دولتنا هنا ستكون اعظم مهابة 23.
في (ديار بكر) يوجد نائب قنصل بريطاني. ولايشغل هذا اXنصب احد اليوم ولاعجب فهو
من اXراكــز التي تســتطيع حـكومـتـنا تجـمــيــدها كلمــا وجـدت ذلك اسـلم لهــا. ولاشك ان نائب
القنصل هنا يـحيـا حـيـاة �لة رتيـبـة. هذا وان التجـارة البـريطانيـة التي كـانت السـبب الصـوري
الظاهري لاسـتحـداث هذا اXنصب هي تجـارة مبـهمـة لا كيـان لها. على ان مـجرد وجـود اوروبي
هناك مــعناه الحــمــاية الحــقـيــقــيـة لابـناء الاقليــات والطوائف. والـفـضل يـعـود علـى الاقل الى

الواجبات التي تفرضها علينا مواد اXعاهدة اXعقودة بيننا وبp حكومتهم24.
والفـضل Xكانتنا القـومـيـة في الشـرق يعـود بدرجـة رئيسـة الى سـيطرتنـا على الهند. وهذا
ينعكس في حـقـيقـة واضحـة هي ان قناصل الهند في الجـنوب هم اعلى مقـامـاً واحسن حـالاً من
قناصلنا في الشمال اي الذين يرتبطون بالجزء الاوروپي من الامبراطورية. وسمعتنا هي الاخرى
في تناقص كـمـا لا كـيـفـا. فنحن نعـيش كـمـا هو معـروف علـى رأس مال جـمـعـه لنا رجـال من
امـثـال (سـتـراتـفـوردكـاننگ Stratford Canning 25. ويجب علـــينا الاقـرار بان سـيـاســتنا في
الايام الاخيرة لم تكن سياسة بلاد ذات قوة عظـيمة. ويبدو اننا قنعنا بالابقاء على البربرية في
. واصررنا على ان لانـشجع مـد سكة بلاد مـابp النهريـن� حتى يكون وضـعنا في الهند مـريحـاً
حـديد (بـغـداد) لانهـا تجــعل دفـاعنا عن حــدودنا اصـعب من دفــاعنا عنه الان. ولو ان قــادتنا
العـسكريp هم الذين يتـبنون وجـهـة النظر هذه وحـدهم لكان الامـر �ا يغـتـفـر لنا. فـهم يعلمـون
جـيـداً قلة اسـتعـدادنا حـاليـا. وقـد يجـدون من واجـبـهم ان يدمـروا هذه السكة لان القـوات التي
£لكونهـا لا تكفي للدفاع� دون القيـام بهذه العـملية. اما مـن وجهة النظر القـوميـة فان سيـاسة
(الكلب المحـبـوس في القن) هذه� لابد وان تأتي لاصـحـابهـا بعـقوبـتهـا اXقـدرة. وخـيـر سيـاسـة

23 كريف: بليدة في اسكتـلندا عرفت في القرن الثامن عشـر بساحة لتنفيذ حكم اXوت بكـل سراق اXواشي الجبليp ولاشك

ان القار� ادرك من السياق انهما يقارنان حالة اسكتلندا آنذاك بحالة بلاد الكرد ايام زيارتهما لها. (اXترجم). 
24  ان القوميات اXـضطهدة تعلق آمالا خائبة على التدخل البـريطاني Xصلحتها وهي بذلك تدرك ادراكاً صـائباً ان انكلترا

هي القوة الوحـيدة التي لا يحتـمل ان تتدخل ولا تهـتم oا يجري بعكس روسيـا القيصـرية فتدخلهـا اكيد وفـعال. مع ان
الذين جـربوا الحكم القـيـصري ذاقـوا مـرارة الخيـبـة. فـعلينا الاقـرار بان الروس هم خـير من التـرك في حـفظ النظام. ومـا
تحـتاج بلاد التـرك الان هو مـجمـوعة كـموظفـينا الاداريp اXضـحp (لافـأس خاصـة لديهم يسنونهـا!) ومن اولئك الذين
وقفوا انفسهم لخدمـة الشعب ومصلحته لا غير. وليس ثم بلاد £كن ان تفخر بامـثال هؤلاء اXوظفp غير انكلترا وليس

غيرها من ينكر بشدة قيمتهم وليس مثلها من يرفض ان يدرك مدى نفعهم.
25 اسرة (كـاننگ) الانكليزية انجبت كثـيرا من الساسة والـدبلوماسيp وفي مقـدمتهم السيـر ستراتفورد كـاننغ اشهر سفـير

بريطاني للباب العالي (متنصفّ القرن التاسع عشر) ورئيس وزراء فيما بعد (اXترجم).
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صـريحة مـسـتقـيـمة ( وهي اخـيـراً أحكم السـياسـات وأعـقلها)� ان نحـتث كل تقـدم وان Äد يد
الرجال للنهوض باXسؤوليات التي تتطلب ذلك.

استأنفنا رحلتنا من (دياربكر) في اصـقاع تغطيها حمم البراكp سـالكp ما قد يكون اشق
جــزء من الطريق بـp حلب واXوصل وظـلت امـتــعــتنا تقــفــز وتنط فـي العـربـة مـثـل كـمــيــة من
الفاصـولياء اليـابسة في قدر مـاء فائر. وانكسرت (لـوالب) العربة الثانيـة التي رافقـتنا وتحتم
ان تربط بالخـيـوط والحـبـال. ثم انـكسـر مـحـور عـربتنا الخـشـبي بالقـرب من الثـقـب الذي يدخله
فأضطررنا الى شده ايضاً وoعجزة خارقة ظلت الاجزاء محكمة الوثاق حتى بلوغنا (ماردين).
هذه العـوارض والاصـلاحـات عطلتنـا.. فوجـدنا انـفـسنا ليـلاً ونحن في ارض سـبـخـة� وظل
السـائق سـبـيله وطـرق �راً غـامض اXعـالم. وبعـد مـدة اضطر الى البـحـث عنه على ضـوء اعـواد
الثـقاب. وبحـثنا بp امتـعـتنا عن مصـباح يزيد ضـوءه على ضـوء الثقـاب. الا انه لم يكن بذي
أثر في انجـادنا على الحادث الذي كـان ينتظرنا وهو عـبور نهـيـر ذي مجـرى واسع بعض الشيء

يصل ماؤه الى محور العربة. على ان حسن الحظ كان الى جانبنا ووصلنا الخان اخيراً.
وفي صبـاح اليوم التالي نفـضنا اقدامنا من اXنطقـة البركانيـة ودخلنا واديا خصـبا متـعاديا
ومن العـجـيب اننـا تلمـسنا طريقنا فــيـه بسـهـولة الا اننا لم نجـد له اثراً فـي قـمـة اXرتفع ووجب
على خـيلنا ان تزحف زحـفـاً في هبـوطهـا فوق السـفح اXمـتلئ بالاحـجـار والصـخور المخـشـوشنة
وجذور الاشجار النافرة. وكان هذا آخر العوائق التي لقيناها. وبعدها عاد الطريق واضحاً �هداً
كما كـان فقطعناه من دون حادث وان كان فـيه صعود ونزول وتعبـيده غير كامـل. وعند العصر
توقلنا جـبلاً ارتـفاعـه ثلاثة الاف قـدم في �ر ملتو طويـل ثم عبـرنا اخـدوداً ودخلنا حالاً شـوارع

مدينة (ماردين).
تحـتل (ماردين) مـوقعـاً فـخمـاً على قـمة من قـمم الجبـال التي تؤلف سلسـلتهـا جداراً يحـد
شـمـال بلاد مـا بp النهـرين وغـاب عن انظارنا كـل اثر للهـضـبـة اXتـوسطة. ومن اسـفل اXنحـدر
امـتدت الارض الى الجنوب سـهلة مـستـوية الى مـا لا نهـاية دون عائق يعـتـرض العp ولم يكن
يبـدو فـي الافق اشـارة ارضـيــة الا تل هائل يرتـفع شـامـخــاً من بعـيــد. قـيل لنا انـه يدعى (تل

. قوقاب) ويبعد oسافة ثمانp ميلاً تقريباً
الجبل هنا هو جبل (الطور: آثوس) ويقع في اقصى الشرق ومنطقته جرداء خالية فيها قرى
قليلة جـداً لكنهـا مكتظة بالاديرة اXـسيـحـيـة اXندثرة. منهـا مايـعود تاريخـه الى القـرن السـابع
والثامن والتاسع واغلب اXسكون الان تشغله جماعات قليلة من الرهبان26 (وماردين) تقع في
اقصـى الغرب من هذا الصـقع. اما الحـدود الشرقـية. والشـماليـة فتـتألف من روافـد دجلة الذي
يجـري فيـما وراء الارض اXرتفـعة من ديار بكر الى (جـزيرة ابن عـمر) ثم ينحـدر من هناك الى

26 هذه الديارات زارها ووصفها كل من القس (و. هـ . باري  O.H. Parry والانسة (كروترود لوتيان بل).
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سهل اXوصل.
ان الجـبيل الذي تربـض فوقـه اXدينة. ليس منظرا غـريبـا غيـر مـألوف في هضبـة كـردستـان.
فهو يرتفع فجـأة من الارض السهلة بسفوح شديدة الانحدار مرة واحدة لاتعـترضها وهدة او واد
من القـاعدة الى الـقمـة ولكنهـا تنتهي بـذروة فوقـها صـخـرة هائلة ملسـاء عمـودية كـأنها جـدار
صناعي. وفيمـا يلي اXدينة مباشرة تصـبح هذه الذروة رابية منفردة منفصلة من الخلف ومنتـهية
فجأة مثلما كانت من امام. وبهذا تغدو هضبـة مستوية �اماً كسطح اXنضدة. وثم تلول مجاورة

ترى نسخة منها مطابقة للاصل في الجبال الشرقية هي قلعة بلدة العمادية.
كل العمادية بني فوق قمة الهضبة اXستوية فصارت اXنحدرات الحادة التي تحيط بها oثابة
سـور لها. الا ان الجـزء اXنفـصل من هذه القـمة هنا لا يكفـي (ماردين) الا لقلعـة. امـا مسـاكن
اXدينة فــتـربض على قـدمـتـي سـفح القلعـة �ـتـدة حـتى اXنحــدر الجنوبي من الجـبـيـل وتطل تلك
اXسـاكن على السـهل كل مـسكن فـوق سـقف جـاره. واوطأ صف منهـا قـد يكون فـوق مسـتـوى
السـهل بالف وخـمـسـمـائة قـدم. وهي تـعـرض للقـادم منظراً سـاحـراً واضـحـاً من مـسـافـة امـيـال

عديدة. 
pا ناهز عـرضـهـا نصف مـيل. وقـيل ان سكانهـا يبلغـون ثمـانoور pوطول البلدة يبـلغ ميـل
. ومنازلها مبنية بالحـجر الحامي اللون الشبيه oا يستعمل في اورفه. وفـيها منازل جيدة قد الفاً
تتـحمـل مقـدارا مـعينـاً من الخراب دون ان تتـهـدم وتهـجر كـمـا هي الحال فـي اورفه. والشـوارع
ضـيقـة مـتعـرجـة �تـد على الاغلب طوليـاً ولهذا كـان واضـحـاً ان الجرف الذي يعلوهـا (كمـا في
العمادية) لا يقذف صخوراً مفتتة الى اXنحدر تحتها والا جعلت الازقة عرضانية واكثر اتساعاً
�ا هي الان. وفي بعض اXسـاجـد سمـات هندسـية تسـتـحق الذكـر وتثيـر الاهتـمام. انك تجـد ثم
زخـــارف على اسـلوب الارابسـك في الكوى الـتي تعلـو الابواب ومـــقـــداراً مــعـــيـناً من النـحت
الزخـرفي على اXـرمـر فـوق واجـهـات الابنيـة هنا وهناك. والبـيـوت علـى العـمـوم مـغطاة بقـبـاب
مضلعـة وهي ظاهرة غير مـألوفة الا انها تنسـجم �اماً مع الاثر العـام الذي يخلفه التصـميم في

النفس.
(وماردين) مدينـة مسورة. الا ان اسوارها ليست قـوية واغلبها منهدم لم يبـق منه الان غير
اجزاء متباعدة تقف على صخرة القلعة. وهي ليست محصنة تحصيناً رومانياً كما هو الحال في
اورفه وديار بكر ولم يكن لـها في التاريخ دور يذكـر. لقد ظلت فتـرة من الزمن عاصمـة لسلالة
صـغيـرة من السـلاطp اXسـتقلp. وان ضـريح احـد هؤلاء السلاطـp الاقوياء يؤلف جـزء جـميـلاً
ملحـقاً باحـد اXساجـد الكبرى. هـناك ميـزة فريدة ومـأثرة جليلة للقلعـة التي تجثم فـوق الصخـرة

فقد قيل انها امتنعت عن (تيمورلنگ) نفسه وقاومت هجماته وصدتها.
يوجد فيـها اليوم مقـر لبطريرك اليعاقبـة (مار اغناطيوس) الوارث الحالي لكرسـي انطاكية
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اقـدم كـرسي مـتـروپوليـتـاني في العـالم. فـهـو يسكن في دير الزعـفـران الذي يقع على مـسـافـة
خـمـسة امـيـال شـرقـاً على سـفح جـبل وبوضع اشـبه بوضـع اXدينة ولكن على جـبل آخـر وهو دير
موغل في القـدم يعود تأريخ تأسـيسه الى القـرن الخامس او السادس ومـا زالت بعض اجزاء من
بنايتـه الاولى قـائمة الـى الان وهي متـصلة بالبناء الحـالي تكشف عـن اصل عربي وتظـهر وجـه
شـبه قـوي بالبناء الرومـاني الاصـيل اXتمـثل في بيـعـة مار يعـقـوب في نصيـبp. ولكن الجـانب
الاعظم منه هو بناء احدث كثيراً. ذلك لان الديركان مسكوناً باستمرار منذ تأسيسه وقد صُبّتْ

عليه مختلف اXصائب والكوارث فلطاXا هدم واعيد بناؤه.
ان «السريان اليعاقـبة» في يومنا هذا� بقية بائسة في حp جاءهم حـp من الدهر كانوا فيه
اXذهب الاكــبــر والاوسع انتــشــارا في هذه الاقــاليم الرومــانيــة التـي ندخلهــا تجــاوزا تحت اسم

.(Praefactura Orientalis القيادة الشرقية)والتي كان الرومان يسمونها (pسورية وفلسط)
والسـريانية (الارامـية)� هـي لغة التـخاطب في هـذه البلاد التي كـانت انطاكـية عـاصمـتهـا
الدينية السيـاسية. واستـعمال لغة اخرى كـان يعني اتخاذ نصرانيتـهم صبغة قومـية. وهم كانوا
يكرهون الاتحـاد بـالبـيـعـة اليـونانيــة الامـر الذي حـاول فـرضـه عليــهم امـبـراطور القـسطنـطينيـة
لاسـباب سـيـاسيـة فـخاضـوا غـمـار هذه اXعركـة العـقائـدية ورفضـوا ان يتـقبلـوا السلطان الديني
البيزنطي ( كونستـانتينوپوليتان Constantinopolitan للمجمع) الخلـقيدوني حيثـما وجدوا في

هذا الرفض نقطة تجّمع تعكس رغبتهم في الاستقلال.
وعلى مايبدو كان الامـبراطور يحاول مصالحة الاقاليم التي لم تقبل بالمجـمع واحتجت عليه
لفتـرة من الزمن الا ان الامبراطور يـوستنيان (٥٢٧ - ٥٦٥) نبـذ السياسـة وكانت النتيـجة ان
استـحدث هؤلاء اXونوفـيزيMonophysite p 27 الثائرين لانفـسهم تنظيـماً منفصـلاً عن البيـعة
اليـونانية  الا انهم ظـلوا متـآخp مع بيـعتي الاحـباش والارمن. ووقف مـعظم سكان البـلاد الى

صفهم. 
وهكذا فـَعندما بدأت الفـتوحات الاسـلاميـة في القرن السـابع وجد العـرب كل سكان الريف
عـاقـدي العـزم على اسـتـقبـالهـم استـقـبـال اXنقـذ لا الخـصم فكافـأ الفـاتحـون هؤلاء اXونوفـيـزيت
بجـعلـهم اXلة الشـرعـيــة الوحـيـدة من اXلل الـنصـرانيـة اXنتــشـرة في هذه الاقـاليـم. وظلوا هكذا

. قروناً
ولقب «اليـعـاقبـة» لا عـلاقـة له قط بجـمعـيـة «الوردة البـيضـاء» فـقـد لصق الاسم بهم في
القــرن السـادس� عنـدمـا حـاول يـوسـتنيــان ارغـامــهم على قــبـول اXذهب الارثـودوكـسي بالـقـاء

27 اي اصحاب الطبيـعة الواحدة. ولقبوا بذلك لانهم رفضـوا التعريف الفلسفي الذي جا به المجمـع الخلقيدوني. وموءداه ان

اXسيح كائن في طبيعة الالهية الانسية معاً.
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اساقـفتهم في السجـن ليمنعهم من رسامـة أي قّس لهم الا من يوافق هو عليه. فـعمد الاساقـفة
المحـبـوســون الى رسـامـة راهب يدعى «يـعـقـوب الَبَـرادِعّي» oـنصب الاسـقف وخـولوه صــلاحـيـة
التـبـشـيـر والوعظ فـراح يتـجـول مـدة خـمس وثلاثp سنة مـتـنقـلا من مـحل الى آخـر وهو لابس

بردعة� واعاد تنظيم الجماعات اXنفصلة.
ويدعي بطريركهم انه اXمثل الحقيـقي للكرسي الانطاكي البطريركي. وبطبيعة الحال لم يكن
يسـتطيع السكنى فيـهـا ايام الاضطهاد Xنعـه من ذلك رسمـيـاً فاضطر الى نقل كـرسيـه من دير
الى دير حتى استقـر اخيراً في دير الزعفران وكان هناك بطريرك رسـولي يوناني طبعاً وان كانوا
يقرون بوجود ثغرة في خط التعاقـب كما انه كان قد نصب دعي لاتيني للكرسي الانطاكي ايام
حكم الصليبيp حينا. وبطاركتهم في الوقت الحاضر يسكنون دمشق حينا وبيروت حينا واتباع
هذه  البيـعة في تركـيا الاسيـوية يبلغون حـوالي ربع مليون يقـوم على رأسهم اثنا عـشر اسقـفاً.
وهناك عدد �اثل تحت الحكم البريطاني في (ملبار) بالهند ولست ترى لا الآن ولا في اXاضي�
عندهم او عنـد جـيـرانهم النسـاطرة تـلك الهـرطقـات الغـربـيـة التي قـد توهمك بهــا اسـمـاؤهم �ا
يدعى خـصومهم انهـا تتخلل تعـاليمـهم. فكلا الطائفتp تؤمـنان الان ورoا من الاول� بالعقـيدة
التـي �سـك بهــــا خــــصــــومــــهم الارثودكـس منذ ايـام المجــــمع. ذلـك المجـــمـع الذي ظـل هؤلاء
الانفـصاليـون يرفـضون قـراراته حـتى يومنا هذا. ان الانفـصال القـد° مـوجود الا انه كـان ادعى
الى الراحة من الانفصـال اXبدئي والاساقفـة الاذكياء من الطائفتp يقـرون ان الخلافات الحقيـقية

لم يعد لاي واحد منها اثر.
ومع هذا فلا يلوح ثـم امل بالاتفاق في الوقت الحاضـر لان الجمهـور غيـر مستـعد للمصـالحة
ويعـززون شكوكـهم اXتـبادلة oخـتلف انواع الافـكار التي لا اساس لـها. وقـد سـأل راهب طاعن

السن من جبل (الطور) بكل سذاجة:
- اصحيح ان النساطرة يغسلون اXذبح بدم الحمير قبل ان يقيموا الاوخارستيا28?

وكـان في رفقـتنا شمـاس نسطوري لم يتمـالك نفـسه عند سـماعـه بهذه القـرية العجـيبـة من
الوثوب على السائل الوجل الا بصعوبة.

28 الاوخارستيا هي الذبيحة الالهية عند اXسيحيp (اXترجم).
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يتواصل الطريق من باب (ماردين) الشـرقي الى السهل� و£ر oنعرجات والتواءات حـادة. وقد انحدرنا
انحدارا شـبه عمودي الى مـسافة ٢٠٠٠ قـدم لفا ودورانا oا بلغ طوله زهاء خمـسة اميال او سـتة. وهو
ليس بالطريق السّيء مطلقاً واXرء يستطيع قطعه على دراجـة هوائية من القمة الى الاسفل ورoا أمكنه
الصعـود بها اذا كـان صلب العود له قـابلية خـارقة على احـتمـال اXشاق. على انه بدا اليـوم أشبـه باخر
عـمل هنـدسي من اعـمـال اXهنـدس تلفـوردر1 في بلاد العــثـمـانيp. فـمـا ان يـبلغ منطقـة الســهل حـتى
يتـشـعـب الى حـزمـة من اXســالك التي لاتصلح للســيـر� ومن هنا الى نهــاية رحلتنا مـا عــدنا نرى أثراً

للطرق اXرصوفة.
علينا ان نذكر شيئاً آخر وهو اننا الان نترك الحـضارة وراءنا. فقد لازمنا اثنان من «الضبطية» اثناء
رحلتنا الى (نصيبp). كانت هذه الرفـقة الى هنا غير ضرورية الا ان الحكومة تفضل اتخـاذ احتياطات
ملمـوسة لسلامـة اXسافـر الاوروپي في هذه الاصقـاع النائية لانهـا ستكون مـسؤولة عنه اذا قـضى سوء
حظه ان تـنزل به نكبـــة. لذلك ترى اXســـافــر اXتــواضع الخــجــول يـدخل مــدينة إثـر مــدينة بتلـك الابهــة
والفـخفـخة التي يخلـعهـا عليه حـرس الخيـالة الشـاكو السـلاح فتـجده يلازمـه في كل مـرحلة من سفـرته

شعور ظهوره oظهر يزيد كثيراً عن حقيقته وبان قيمته تزيد oا لا يقاس عمَاّ يستحق. 
والضـبطيـة هم نوع مـن الشـرطة العـسكرية يشـبـه (الحـرس اXدني الاسـبـاني) او (الـشـرطة الايرلندية
اXلكيـة). ويغلب على ظننا ان هاتp الوحدتp الـراقيتp لا تشـعران بالامـتنان منا اذا اقتـرحنا ان يضم
اليـهـما هؤلاء البـائسـون اXهلهلو الثـيـاب ليـقوم الجـمـيع باسـتعـراض مـختلـط في (كوڤنتـري). امـا انا
شـخـصـيا فـقـد وجـدتهم اناسـا طيـبي القلـب مؤدبـp لا يتقـاعـسـون عن خـدمـة ويجـابهـون أقـسى طقس
واخـشن السكن باسـتـسـلام ورضـا فلـسـفي وكـذلك فـانهم يرحـبـون على الاغلب بفـرصـة تـكليـفـهم oثل
مهمـتنا هذه في مسافة قـصيرة فهي تبـدل من رتابة حياة اXقر اXمـلة. كما وان هذه السفرات مـن شأنها
ان تخـُتمَ ببـقشـيش. على ان يتم دفـعـه  من «تحت العـباءة» كـمـا جاء فـي اXثل. قال واحـد من حـرسنا

بسذاجة محببة عندما طلبنا منه ان يحمل لنا رسالة في طريق عودته: 
- هذا اذا لم تكتبوا بأننا قبلنا منكم هدية. 

لان البـقـشـيش �نوع. لكـن� مع ان اXدنيـة الاوروپيـة تقف هنا ولا تتـعـدى الخط. فـلسنا بحـاجـة الى
دليل يؤكد لنا انها لم تصل الى هنا فيما غبر من الزمن. ففي وسط احدى قرى السهل وجدنا ركنا من
برج مراقبة روماني قائماً كالقمـة الصخرية النافرة من الجبل. كان من الغرابة oكان ان تبقى هذه البناية

1 لعل اXؤلفp يقـصـدان مهـندس الطرق الانكليـزي اXعروف (تـوماس تلفـوردر  ١٧٥٧ - ١٨٣٤) الذي شق عـدة طرق في
اسكتلندا وويلز وغيرها (اXترجم).

3
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الهزيلة قـائمة تتـحدى الرياح وتقلبات اXناخ. وامـا بقاؤها وقتـاً مديداً فـهو من قبـيل اXستحـيلات ومع
ذلك فهـا هي ذي الصخور اXكـعبة ثابتـة في مواضعـها بينما هوى من فـوقها مـابني عليهـا. وفي قرية
اخرى تجـد بيعة رومانيـة (على الارجح بيت روماني حُوِلّ الى بيـعة). وفي نهاية سفـرة يوم انحرفنا عن

طريقنا لزيارة آثار اكثر اهمية.
الجـبال في هذه البـقاع تأخـذ بالاضـمحـلال حتى تندغـم نهايتـاها في السهـل عند خط انحدار لسـاني
مـتمـاوج خفـيف التـدرج. ومن بp اثنp من هذه الالسن النافـذة. يخـرج نهر واسـع المجرى ضـحضـاح لا
يجف ماؤه. امـا الالسن الغربية فتـتداخل فجأة في خـنادق واخاديد عميـقة عرضانيـة. وXا دنونا وجدنا
الاخـدودين على جـانبي النهـر تعلـوهمـا أسوار مـهنـدمة. والـتجـويف بـينهـما مـثل وعـاء السـكر منتظم
الحـواف مـبني باحـجار مـتـخلعـة متـفككة. وتـرتفع هنا وهناك اجـزاء من بp الانقـاض اXبـعثـرة� وبقـايا
اجـزاء من برج هائل. او هيكل رواق مـعـقـود بعـقادات قـومـيـة. وامكننا اكـتـشاف اكـواخ قليـلة حقـيـرة

لبعض الاكراد تكاد تكون مختفية بp انقاض اXدينة العظيمة اXهجورة.
هذا ما آلت اليه الان قلعة (دارا) التي كانت في وقت ما (متز) او (بلفور) عصرها واوانها2.

في العام ٥٠٣م بعد الحـروب اXدمرة التي شهدت سـقوط (آمد) والاخفاق الذي مـني به (الامبراطور
اناسـتاسـيوس) في اسـتـرجاع (نصـيبp) راح هـذا العاهل يعنف قـواد جـيشـه تعنيفـاً قـاسيـاً «لانهم لم
يتفوقوا على عدوهم ولم ينتصروا حسب ارادته التي يسيرها الله» فاحتج القواد العاثرو الحظ بانهم لا
يسـتطيعـون ان يقهـروا ملكا ارسلتـه العناية الالهيـة للاقـتصـاص من الرومان الخـائري العزم. خـصوصـاً
عندما وجـدوا تحت امرته جـيشا لجـبا. على أنهم ختـموا مـرثيتهم هذه باقـتراح عملـي ايجابي وهو «من
العبث مـهاجمة نصيـبp الا اذا كان يوجد قاعـدة قوية للعمليات العـسكرية قريبة منهـا». هذا الاقتراح
صـادف هـوى في نفس اناسـتــاسـيــوس الشـديد الثــقـة بفــائدة التـحــصـينـات� والبـاني لتلـك «الاسـوار
الطويلة» اXشهورة - الخطوط البيـزنطية الذائعة الصيت اXعروفة باسم (چطالچـه) وبعد مداولة قر رأيه
على مـوقع (دارا) لانشـاء قلعـة جـديدة. وXا كـانت البـقـعـة المخـتـارة من ضـمن اوقـاف البـيعـة فـقـد �
شــــراؤها بكـل امـــانـة واوكل بنـاؤها لتــــومــــا مطران (آمــــد). ووصف قــــائد الجــــيش اXـرابط اXدعــــو
(فيليـچيسيـموس Felicissimus في اXآثر التاريخـية «بالرجل النزيه الذي تجردت نفـسه من الطمع».
لكن يبدو ان كل الاعمال الهندسية واXعمـارية كانت تحت اشراف (اXطران). وقد أمده الامبراطور بكل
مـا احـتاج مـن مال ولم يـعتـرض على اي طلـب له. وأمر الا يـقدم لا هو ولا خـلفاؤه حـسـابا عـمـا انفق�
الامـر الذي يبـدو امـتـحانا جـد صـعب Xتـانة خلق اXـطران. واشتـرط بصـورة خـاصـة ان لا يغـمط حق اي
عـامل� بعـد ان تأكـد حp تطـبيـقـه نـظام التـجـربة والخطأ أن «اXدن التي هي علـى الحـدود يكون بناؤها

2 متز حـصن عسكري فرنسي تأريخي على نـهر اXوزيل يبعد شـمال باريس oقدار ٣١٦ كيلو مـترا وقد ذاع صيـته في ابان
الحرب العاXية الاولى. مثل شقيقه حصن بلفور الذي يبعد عن باريس زهاء ٤٤٣ كيلو متراً شرقاً (اXترجم).
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بزمن اسرع فـنهج هذا السبيل» بـلا ريب. ومن اXفيد هنا ان نـذكر ان اجر عـامل ذلك الزمان كـان اربعة
قـروش (كـيراتـp) أي ما يعـادل عـشـرة افلس3. وان اجـرة الجـحش اليـوميـة تعـدل اجـرة العـامل �امـاً.
وبتأثير هذه الشروط السـمحاء واXباد� الكر£ة تقدمت الاعمال تقـدماً سريعاً و� بناء اXدينة في ثلاث

سنوات. وكان (قباذ منصرفا الى حدوده الشرقية فلم يدر قط oا جرى).
Chateau Guillard 4صاح (ريشارد قلب الاسد) صيحة فخر واعجاب وهو يتطلع الى قلعة (گيار

 - أليست جميلة ابنتي هذه التي لا تزيد سنها على العام الواحد?
والحق يقـال ان بناء قلعة (گـيار) بـسنة واحدة هو عـمل جليل. الا انه لا يعـتبـر شيـئاً اذا قـيس ببناء
مدينة (داراس) في ثلاث سنوات. ان ذلك يعطينا فكرة دقيقة شاملة عـن قوى الامبراطورية البيزنطية
ومواردها حتى ان (انستاسـيوس) وهو ليس من الاباطرة النابهي الذكر (مع انه صاحب وعي ودراية)�

�كن من اتحافنا بأثر عظيم يخلد اسمه.
وتشاء الصدف ان تشبه (دارا) من ناحية اXوقع والاسم� مـدينة اخرى أقامها الرومان من العدم وهي

مدينة (داروكا) في مقاطعة (اراغون  Aragon) الاسبانية والشبه كثير وليس بالقليل.
 تقع  دارا في منخـفض اشـبه بالطاسـة بp حـافتp من ارض مـرتفـعة تعلوهمـا اسـوارها اXنيعـة� و£ر
من وسطها نهير لا£ـكن قط تحويل مجراه الى اي مكان وبهذا يؤمن لها اXاء باسـتمرار. وتنزل الاسوار
من نهـايتي اXنخفض ابتـداء من نقطة الاتصـال اXرتفعـة ويتصل شق بـشق عبـر النهر بحـيث يدخل اXاء
ويخـرج من فـتحـات نصـبت واقـيـمت بحـيلة واخـتراع طريـف. هذه الفتـحـات هي مـجـموعـة من اقـواس
صغـيرة تحـميهـا مشـبكات معدنـية وكوى مـازالت بادية للعيـان. ولست اشك في ان الفتـحات اXعـقودة
هذه كـان £كن سـدها في اXـاضي بابواب مـتـحـركـة وبهـذا £كن اسـتـحـداث فـيـضـان مـائي خـارجي عند
مدخـل اXدينة الاعلى بحبس اXاء عن اXرور وفي هـذا التدبيـر زيادة Xنعتـها. وكان بـالامكان الاحتـفاظ
بخـزان مـشابه داخل اXـدينة عند اXدخل الاسـفل يطلق مـا احـتبس فـيـه من مـاء فجـأة لاغـراق كل آلات

الحصار والهدم التي قد يوجهها اXهاجم نحو اسوار اXدينة من جهة السهل.
امـا الاسـوار التي تعلو اXـرتفـعp على جـانبي اXدينة فـهي هـائلة الجـرم يحـمـيـهـا خندق واسع عـمـيق
منقـور في الصخـر الاصم وكـما هو الحـال في (دياربكر) و (اورفـه) و (لوكو) و (اسـتـورجا) باسـبانبـا
فقد عززت صناعـتها وتحكيماتها بابراج دائرية خـارجة من السور على مسافات متـقاربة بامتداده ومن

ضمنه.
وفي داخل اXدينة آثار ادعى الى الاهتمام من السور. لم يعتمـد معمارو اXدينة على ماء النهر وحده

3  الدليل الدامغ على بقـاء الاوضاع في الشـرق كمـا كانت سابـقاً الى نهايـة القرن الحالي هـو ان القرش الواحد الـذي يعدل
عشرة افلس مازال اجر العامل اليومي اXتعارف عليه.

4 هي الان قلعـة خربة تقع علـى نهر السp في انديليـه - فـرنسا. شـيدها ١١٩٧ اXلك الانـكليزي ريشـارد قلب الاسد احـد
ملوك الحرب الصليبية الثانية (اXترجم).
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لسـد ما تحـتـاج بل عمـدوا الى بناء صـهريج هائل تحـت الارض يتلقى ميـاهه من باطن الارض اXنحـوت
في الصخـر. هذا الصهريج يتـسع لخزن ما يقـارب خمسـة ملايp غالون عند الحـاجة� ويتألف من عـشرة
دهاليز معقودة مـتوازية طول الدهليز منها� حوالي مائة وخمسp قدماً وعـرضه يتراوح بp ثلاث عشرة
قـدمـاً واربع عــشـرة. وارتفـاعـه اربعــون من الداخل اعـتـبـارا مـن القـاع حـتى قـوس العــقـادة� والجـدران

الفاصلة بp الدهاليز مبلطة تبليطاً سميكاً بطبقة من الجص. وبهذا يحقق �اماً غرضه.
على مسـافة قصـيرة منه كان ثم منصـة مربعة مـبنية ترتفع بضع اقدام عن مـستوى القـاع. نفذنا الى
داخلها oمـر مظلم ضيق مـتلمسp سـبيلنا بصـعوبة ومعنا شـمعـتان وكان الانحـدار شديداً. حـتى وجدنا
انفـسنا في سـرداب جـبـار طوله سـتون قـدمـاً وعـرضـه خمـسـون� مـقـسم الى حـجـرتp باقـواس ضخـمـة�
وبعـقادتp مـزدوجتـp بيَضـّيتp ترتـفعـان زهاء خمـسp قـدماً عن مـستـوى القـاع. لاشك في انه مخـزن
اXؤن العظيـم الذي ذكـره (زكـريا اXيــتـلاني). لكن Xا كـان مــوقـعـه تحت الارض. فـان الشـك يذهب بنا

طبعاً الى انه كان سجناً. وهو الان يعرف محلياً باسم (الد£اس الكبير).
ان ضـخـامــة الاحـجـار اXسـتـخــدمـة في بناية ومناعــة البناء القـصــوى تجـعلنا نفكر فـي ان صـهـاريج

القسطنطينية الشهيرة هي في الواقع اقل من هذه الصهاريج شأنا الى درجة كبيرة5.
واستخـدام حجارة بهذا الحجم في بناء مـدينة (دارا) لهو امر يسترعي النظر ويشـيع في الخرائب جوا
. فـهناك صـخرتان مـهندمـتان مـتوسطـتا الحـجم ما زالتـا ثابتـتp في خط من الفـخامـة والعظمـة مهـيـباً
السور في اXوضع الذي اختاره البنّاء لهمـا. انهما تتسعان ليفرش فوقهـما فراشي السفري. ولو تناولنا
كل واحــدة منهـمــا ووزناها منفــردة Xا قلت زنتــهـا عن طن واحــد. ويبـدو ان اXنـازل الخـاصـة بـنيت هي
الاخرى بحـجارة لا تقل احـجامهـا عن تلك التي استـخدمت في التحكـيمات. حـتى ليستنـتج اXرء انها
ما استخدمت الا في معرض الفخر والتباهي كما كان الامر بالاحجار التي تفوقها ضخامة �ا استعمل
في بناء صـروح (بعلبك). ان هذه الاحـجار مـبـعثـرة في سائر منـطقة مـدينة (دارا) بشكل اعـتبـاطي لا
تعليل له. وازدادت حـيرتنا عندمـا جئنـا الى تحري الاسـباب التي جـعلت هذه الابنية الحـجرية الـضخـمة
تتهدم وتتناثر قطعهـا لتغدو اثرا بعد عp. الزلازل وآلات الثغر والحصار قـد تكون من عوامل خرابها.
على ان اXرء يتــوقع ان يجـد انقـاضـاً واتربـة مكدسـة في مـسـتــقـرات البنايات اXهـدمــة. او لرoا رفـعت
الاحـجار لبناء بيـوت واسوار جـديدة. لكن كـان يجب والحالة هذه ان توضـع بعضـاً مع بعض في خطوط
منتظمة نوعاً ما. ترى هل اصدر احد الغزاة كتيـمورلنگ اوامر خاصة تقضي بألا يبقى في اXدينة حجر
? حتى انجاز امر مـثل هذا يبدو قريباً من اXتعـذر ومثبطاً للهمة لان رفع كـمية من هذه على حجر قـائماً

الاحجار يقتضي عمل فرقة من الرجال العتاة يومياً.

5 هذا اXؤرخ يشـير ايضـاً الى الحمـامات بـوصفـها اثراً يصح اعـتبـاره oستـوى المخـزن والصهـريج في الاهميـة. الا ان الوقت
المحـدد الذي سـمحـت به ظروفنا لم يتـسع لفـحص تلك الاثار. وعلى كل حـال فـان الجـسـر الحجـري ورصـيف النهـر اثران

رائعان بارزان للعيان.
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ليس في الامكان دعم امـبراطورية مـتداعـية بعـمل عقـيم كاقـامة تحكيـمات دفـاعيـة ضخـمة. الا ان
(دارا) سدت على الاقل الثغرة ردحاً من الزمن الامر الذي اهلها لرؤية فجر يوم من اسعد ايامها. ففي
العام ٥٢٩ أي بعـد ربع قرن من بنائهـا. واجه (بليـساريوس Belisarius) الجيش الفـارسي في السهل
خارج اXدينة بالقـرب من باب اXاء الادنى. وكان (پيـروز) القائد الفارسي قـد حشد جيـشاً جراراً قـوامه
pاربعون الفاً ولم يكن لخصمـه القائد الروماني غير خمسة وعشرين الـفاً وهم خليط متنافر من الغوطي
والهونيp والهـيروليp. ففي هذه الحقـبة من الزمن اعتاد الرومـان تجنيد اسراهم من الغوط لـلحرب ضد
الفـرس. واسراهم من الفـرس ضـد الغوط. وكـان (بليسـاريوس) قليل الثـقة بجـيـشه وهو في هذا مـحق
جداً لان درجـة الانحلال التـي بلغهـا الرومان كـانت عظيمـة ومعنوياتهم منهـارة وقد مـضى عليهم جـيل
كـامل دون ان يحـرزوا نصـراً ما في سـاحـة القـتال! لـذلك سحب جـيـشـه الى مـا وراء خط الخنادق اXنيع
القريب جداً من الاسوار بحيث اصبح جنوده وكأنهم جزء لا يتجـزأ من التحصينات الخارجية الثابتة� لا
كجـيش اعتيادي مـعبأ للمـعركة في سـاحة قتال تقليـدية. على انه كان قد احـتاط فأمن لجـيشه فسـحة
كـافيـة من الارض للكر والفـر والهجـوم اXقـابل. ومع هذا كله فقـد ظهـر كأنه مـتـأهب لحصـار لا Xعركـة
جبـهيـة. وكانت تعـبئتـه هذه تنطوي على حـذر شديد من قائـد سرعان مـا طارت شهـرته وعد اجـرأ قائد

عسكري في عصره.
لابد وان الفرس كـانوا واثقp من نجاحهـم والا ما غامروا بهـجوم على مـوضع شديد التحـصp مثله.
ولم يكن يساور (پيروز) اي شك في النتيجة. لذلك استعجل فأرسل الى اXدينة رسالة فيها تحد شديد
اذ امـر اهلها بان يعـدوا له الحمـامـات ليسـتحم بهـا ليـلا. ثم هجمت فـرقه علـى ميـسرة الرومـان هجمـة
عنيـفة واقـتحـمت عليـهم اXتاريس فـعلاً. الا ان الـفوضى التي عـمت صفـوفـهم في اعقـاب نجاحـهم هذا
منحت فـرصـة لخـيـالة الرومـان الهـيـروليـة. فكرت عليـهم كـرة شـديدة صـادقة ودحـرت الفـرق الفـارسـيـة
واصـابتـهـا باشنع هز£ة ومـزقت صـفـوفـهم �زيـقـاً. وما ان زال قـلق (بليـسـاريوس) على مـيـسـرته حـتى
اسـتـخـدم كل احـتـياطه فـي هجـوم عام فـاصل علـى جناح الفـرس الايسـر الذي كـان يريد الاطبـاق على
مـيـمنتـه فـانعـزل هذا الجناح وهو زهرة الجـيش الفـارسي وابيـد علـى بكرة ابيـه. على ان (بليـسـاريوس)
الامp على خطـطه الحـذرة لم يكن كـبـيـر الثـقـة بجـنوده اXسـتـجـدين في قـدرتهم علـى مـواصلة مطاردة
العدو. وهذا ما اتاح (لپيـروز) الفرصة لنقل معظم جرحاه. فقد كـان عظيم الحيلة بلغ من مكره انه دعا

.pطعونXالى السلب والاغتنام فاستخدم عجلاتهم التي جاءوا بها لنقل جنوده ا pاهالي نصيب
عـسكر كروانـنا للمبـيت في مـوقع خنادق (بليـسـاريوس) بالذات خارج باب اXـاء الأدنى. فالانقـاض
كانت مكدسة داخل حدود اXدينة مع الخرائب بحيث تعذر مـعه ادخال مركبتينا الى اXدينة وكان بالوسع
ادخال امـتعتنا� كـما عرض علينا القس الارمني في القـرية النزول في بيته (يوجـد حوالي خمس عـشرة
اســرة ارمنـيــة هناك). والـح في دعــوته قـــائلا ان تشــريـفنا له «ســيـــرفع من رأســه» بـp الكرد لكـننا
اسـتحـسنا البقـاء حـيث نحن مع امتـعـتنا والسهـر عليـها بعp يقظة. فـفـرش كل منا فراشـه على اسس
السـور كمـا اسلفنا على ارتفـاع £نع عنا الضـباب الذي كـان مـتوقـعاً ان يرتفـع من النهر. وكـان اXوضع
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الذي اخترناه كثـير الرطوبة الا انه لم يزعجنا وÄنا نوما هادئاً حتى ارتفعت نجـمة الصبح تنذرنا بشروق
الشمس.

هنالك مـوضع جـانبـي يسـتـحق اXشـاهدة بالقـرب من (دارا) قـد يوازيهـا اهـمـيـة. لقـد وجـدنا الفطور
وضيـاء النهار امامنا في آن واحد فـعلا. فما كـان منا الا وقررنا ان نقفل عـائدين مسافة مـيل او نحوه
غربـاً لزيارة القبـور والكهوف� وهي النقط الظاهرة التـي لفتت انظارنا عند اقـترابنا من خـرائب اXدينة.

اخاديد عرضانية متراكمة فوق جوانب الجبيل المجاور� ومن بعد زيارتها نستأنف رحلتنا.
ان نقر خندق اXدينة في الصخر لا£كن ان يكـون سببا في مصدر كل هذا الحجر اXسـتخدم لاشادتها.
وقـد £كن أن يكـون احـد اXصـادر اذ رحنا Äر oقـلع بعـد مـقلع في الـتـلال الغـربيـة وهي مــصـادر الحـجـر
اللازم. واسـتنتجنا انـه بعد ان ينتـهي النقـارون من عملهم فـي اXقلع يسرع الرهبـان والنسـاك الى اXقلع

اXهجور ليجعلوا منه مستعمرة زاهرة 6.
فـأخذوا ينـقرون لهم فـوق الاوجـه الناتئـة منه ولاسـيمـا الاوجـه العـمودية مـئـات الصـوامع والاضرحـة.
والطرز الغالب لهـذه الصوامع هو فسحـة للاستراحة ذات قـوس مدور. وفيها مـصطبتان حجـريتان على
كل جانب� يليهما باب مربع الشكل في الوسط يفضي الى الصومعـة نفسها التي لا تتجاوز مساحتها
ثمـاني اقدام مـربعة. وكـثـيراً مـاترى احد مـصاطب فـسـحة الاسـتراحـة قد جـوف ليكون ضـريحاً لسـاكن
الصومـعة. وفي بعض الاحـيان تنقر مـشكاة اما في الجـدار او في الارضية. وهنالـك اضرحة اخـرى فوق
اXقالع الحجرية كأنها غـرست غرساً عمودياً في السفوح الافقية ولها فـتحة مستطيلة. وهي تشق وتنقر
من الداخل مثل خـلية نحل تتسع لقـبرين اخريـن او اكثر. والفـتحات مـغطاة بغطاء ناووسي على شكل
جـَملَونَ. وكان كـثـير من الاغطيـة ملقى هنا وهناك ولم نـشاهد واحـداً منهـا يستـقر فـوق ضـريحه. انهـا

لاشك قد رفعت عن مواضعها في سبيل البحث عن الكنوز اXدفونة.
واوسع الصـوامع رoا كان يسـتخـدم oثابة بيـعة للنسـاك. وقد وجـدنا بابها مـزدانا بزخارف ناتئـة �ثل
كـما تبp لنا مـشاهد Xـيلاد اXسـيح والهبـوط الى جـهنم. وهي من الداخل على شكل مـربع غيـر منتظم
ورoا بلغ طول ضلعـها خمسـاً وثلاثp قدمـاً وسقفـها مستـو ويحيط ببـعض جهاتهـا شئ يشبه اXقـصورة
عرضه حوالي ثماني اقدام وبينها وبp السقف ثمـاني اقدام ايضاً يدعمها صف من الاقواس النافرة من
الصـخـر نحـتـاً. وليس هناك مـا يشـيـر الى مـوقع اXذبح. واXدخل يقـوم في الجـهـة الشـرقـيـة. ورoا كـان
مـوضع اXذبح في الوسط. ومسـتـوى الارضيـة هو الاخر مـوضع تخمp لانـها في الوقت الحـاضر مـغطاة
بطبـقة سمـيكة جدا من الانـقاض. والصومـعة الان تسـتخـدم oثابة زريبـة للاغنام وتعرف بـاسم (الخان)

. فقد ورد في الاخـبار التاريخـية ان امـرأة (قباذ) اXلك الفـارسي ركبـها 6 لابد ان تأسيس هـذا الدير تلا انشاء اXدينة فـوراً
في العـام ٥٢٦ روح شرير عـجز عن طرده السـحرة والعـرافون واXـنجمـون «الذين لم ينجحـوا الا في ادخال ارواح شـريرة
اخـرى في جـوفـهــا!» فـارسلت الى هذا اXوضع اطلابـاً للشـفـاء على يد ناسـك عـجـائبي يدعى (مـوسى) فــشـفـاها حـالاً
بصلواته وكان قباذ بطبيعـة الحال زردشتياً (واشتراكيا في السر وهذا من العجب العجـاب). نجد حتى يومنا هذا كثيراً

من السكان الجبليp اXسلمp يؤمون مزارات النصارى ومعابدهم للنذور والاستشفاء.
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ويدخلها النور من نافذة واحدة صغيرة تعلو الباب مباشرة.
هنالك مــشـوقـات كــثـيــرة في (دارا) تشـغل عــالم الآثار اسـابيـع بطولهـا لا بـل اشـهـرا اذا مــا شـاء
التنقــيب تحت الارض. الا اننا مـضطـرون الى مـواصلة رحلتنـا مع علمنا اليــقp بان امـامنا كـثــيـراً من

الفرص السهلة لبذل مجهوداتنا الآثارية ونحن في سبيلنا ماضيان.
على مـسافـة ثلاث سـاعات من (دارا) شـرقا التـقـينا بقُليـعة رومـانية اخـرى بنيت على شكل حـصن
ضخم مـربع يرتفع شامخ الرأس وسط سهل قفـر. جدرانها مـتهدمة عـبثت بها يد البلى خلا برجـا مدورا
في ركن من اركانها. وفي داخلها اXتهدم كان يعـيش عشرات من الاكراد البائسp الفقراء وهم انصاف
عـرأة. انها لاشك القلـعة اXتـوسطة مـابp (دارا) و (نصيـبp) التي امـر (يوستنيـان) ببنائهـا في اوائل
حكمـه. ولم يقرن بناؤها بالـيُمن فـقد صـعد مـقاتلة (قـباذ) على بَنّـائيهـا قبل انهـاء العمل فـيهـا� وهُزِم
الرومـان على اثرها هز£ة سـاحـقة وتـركوا مـعظم قـادتهم صـرعى في مـيدان الـقتـال7 وقـد انقلب مجـرى
الحــرب فــاصــبـح الى جــانب الرومـــان عندمــا �كن احـــد القــادة الصــغــار مـن الفــرار واسم هذا الـقــائد

(بليساريوس). 
بعد ثلاث سـاعات اخـرى من السفـر البطئ طالعتنا بلدة ثانيـة� كان اول عـلامة من ضواحـيهـا ظهور
طريق مـبلط مرتفع يزداد وضـوحاً للعp وبزوغـاً من غبـار الصحراء في اسـتمـراره الى الامام باسـتقـامة
ليس فـيـهـا أي انحراف� لعـله هو الاخر طـريق رومانـيّ� وان كان كـذلك فـان الرومـان هم اخـر من تعنىّ
اصـلاحه لانه كـان �لوءً بالحفـر حتى تعـذر علينا السـير فـوقه واضطر السـائق الى تحاشـيه والسـير فـوق
ارض غير معبدة لكثرة ما كان يعترضه من سواقي الري. وبلغ بنا الطريق اخيرا الى قرية اكبر نوعاً ما
من (دارا) الا انها كـانت تفتقـر الى عظمة اXدينة الغـابرة وثروتها. هذه القـرية تفخر بخـان وسوق وهي
كـذلك مركـز اداري  يقطنه مـوظف حكومي. وان لم يكن حـالهـا مـثل حال جـاراتهـا فمـا ذلك الا لأنهـا
كانت اكثر انحطاطاً منهن بـكثير. هذه القرية البائسة ليست الا (نصـيبp) الحصن اXنيع الذي كان في

ما مضى يحد اقصى تخوم دولة روما اXعظمة.
فوز الرومـان بنصيـبp كان قـد ساعد (لـوكولّوس)8 الفاتح كـثيـراً في فتـوحاته. وكـانت معـروفة في
ذلك الحp باسم «انطاكيـة مگدونيا Mygdonia) لان حقـولها الخـصبة وبسـاتينها الظليلة كـانت ترغم
اXســتـعــمـريـن اليـونانـيp على ان يتــذكـروا بـهـا «انطاكــيــة دافني» الجـمــيلة. فــأي نقــد لاذع لوصف
پلوطارخ9 توجـهه هذه الخـرائب الكئـيبـة والارض الجرداء الـتي تحيط باXدينة? أي هـجاء تعـرضه التـلال

7 من الجدير باXلاحظة ان جستنيان زود جيشه هذا بعدد كبير من القادة. فليس بعجيب والحالة هذه ان يصاب بهز£ة.

Lucullus 8 (حوالي ١١٠- ٥٧ ق.م) قـائد روماني شـهيـر وقنصل وأحد خـصوم پومـپي اXعروف وكاتب تـاريخ الحروب
اXارسية. وكان قد فتح هذه الانحاء اثناء حملته في اسيا الصغرى (اXترجم).

Plutark 9 (حـوالي ٤٦ - ومـا بعـد ١٢٠م) واحـد من رجال الـفكر الكبـار� واحـد اشهـر اXؤرخp فـي العالـم كتـابه سـيـر
العظماء يعتبر احد اXراجع الرئيسة العشرة في التاريخ القد°. (اXترجم).
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(pنصيب) يت? لقد حصن الرومـانXتـحركة التي طمَتّ على خرائبـها مثلما يلف الكفن جـثة اXالرملية ا
بثلاث دوائر من الاسـوار اXتتاليـة يليها كلهـا خندق عميق. واشـتهرت بلقبـها التاريخي «جـدار الشرق
الاساس». (كما برهنت على اهليتها للقبها هذا بالافعال في كثير من الاحيان). ووضعوا فيها حامية
قوية. � وكـان الاهالي يعيشون في حـالة حرب مسـتد£ة مع (الفرثيp) و (السـاسانيp) حتى اصبـحوا

جنود اشداء لا يشق لهم غبار كجنود الفيالق (الليجون) الرومانية سواء بسواء.
عندمــا شن (شـاپور الثــاني) الحـرب على (قــسطنطيـوس) فــان نصـيـبـp هي التي صـدت هجــومـه.
وعانت مابp السنوات ٣٣٨ و ٣٥٠ مـا لايقل عن ثلاثة حصارات في كل حصار كانت تخـرج منتصرة
وقد ردت مـحاصـريها عـلى اعقـابهم. وكان آخـرها اعظمهـا. حمل شـاپور عليهـا بجيش جـرار جنده من
كل انحاء بلاد فارس والهـند. وشد شداً محكما وضـيق الخناق عليها مدة ثلاثة أشـهر وكانت حاميـتها
بقــيــادة القــائد الكفــوء (الكونت لـوچيليــانوس Count Lucilianus) الا ان روح الدفــاع عنهــا كــان
الاسـقف القديس (يعـقـوب النصيـبي). وXا وجـد (شاپـور) نفسـه عاجـزاً عن تحـقيق اي نـصر بالوسـائل
العسكرية اXألوفة� تبنى فكرة أقامة سد كبير لحـصر مياه (جغجغ) اXعروف آنذاك باسم (ميگدونيوس
Mygdonius) ثم يطلقــه ويغـمـر اXوضع باXاء. وXـا كـانت اXدينة في وهدة مـن الارض فـان هذه الخطة

الگارگنتـونية10 كانـت �كنة. وافلح (شاپور) فـعلا في اقـامة حـوض ماء هائل الجـرم دفع فوق سطـحه
اسطولاً من اXراكب اخذ يهـاجم به اXدافعp عن الاسوار الذين اصـبح في مستـواهم الان. وتعاونت آثار
. وامـر اXلك الفـيضـان وآلات الحصـار الطافـية على فـتح ثغـرة في السور سـعـتهـا مائة وخـمـسون قـدماً
العظيم بهـجوم جـبهي الا ان الارتال الزاحـفة غاصت ارجـلها في الطp العـميق واخـتفت في حـفر ووهاد
غيـر مرئية. و�ا زاد فـي الطp بلة ان الفيلة راحت تتـعثر وترمح راكـبيهـا وتطأ الجنود بالعشـرات. وما
جنّ الليل حتى بـدأ انسحاب الفـرس. و� اصلاح الثغرة قـبل ان ينبلج الصبح. وفـقد (شاپور) عـشرين
الفاً ورفع الحـصار بعد ان ادركـه اليأس. وتؤكد الـروايات ان من اسباب اسـراعه في الانسحـاب� هجوم
اسـراب هائلة من الذباب على اXعـسكر الفـارسي اسـتجـابة لدعـوات الاسـقف اXقـدسة. لكن الـشاك قـد
يجـادلك في الامر قـائلاً ان الجيش الشـرقي باهماله اXألوف لقـواعد الصـحة اثناء عـسكرته وعـدم اخذه
الاحتـياطات اXتعلقة بالنظافـة وبقائه ثلاثة اشهـر بp اXستنقعـات في عز الصيف ببلاد مـا بp النهرين
وحرها اللاهب� لا يكون بحـاجة الى تدخل عجـائبي رباني يدفع اليه شـيئاً طبيـعياً لازمـاً لهذه الظروف

الصحية كالذباب.
على ان هذه المجهـودات الحربية اXمتازة ضـاعت هباء مع الاسف الشديد. فـبعد ثلاثة عشـر عاماً من
هذا النصر� قـتل الامبـراطور (يوليان Julian في حملتـه الشهـيرة على (قطيسـفون) ولكي ينقـذ خلفه
(يوڤـيـان) Jovian الجـيش الرومـاني� اضطر الى وضع توقـيـعـه على مـعـاهدة مـجحـفـة� من شـروطهـا

10 گارگنتـوا هو بطل قصة رابلـيه الكاتب الفرنسي الشـهير في اواسط القـرن السادس عشـر. صوره جبـارا ماردا ذا شهـية

ونهم لايوصفان. (اXترجم).
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الاساسـية التي اصر (شـاپور) على ادخالها تسليم نصـيبp اليه� فـراح اهاليها يسـتعطفون الامـبراطور
وقـالوا انهم لا يريدون مـنه الا السـمـاح لهم بالدفـاع عن انفـسـهم ولن يـطلبـوا منه اية مـسـاعـدة. الا ان
الهـز£ة اشـاعت روح الخـور والجÂ في نفس (يـوڤيـان) وجـعلـته يـخـشى غـضب الفـاتح. امـا اهل اXدينة
بادراكهم التام مـا ينتظرهم على يد اXلك الذي هزموه ثلاث مرات� فقد حـملوا �تلكاتهم وتركوا مدينة

خاوية خالية للفاتحp الفرس.
وظلت (نصـيـبp) قـلعـة حـصـينة منيـعـة تحت سـيطرة اسـيـادهـا الجـدد. الا انهـا نالت شـهـرة وصـيـتـا
جــديدين اثنـاء حكم الســاســانيp. فــفـي العــام ٤٨٩ اغلق الامــبــراطور زينـو - وهو من أنصــار ذوي
«الطبيـعة الواحدة». جـامعة الرها زاعمـاً ان في تعاليمـها شائبـة من الهرطقة النسطورية. وكـان اسقف
نصيـبp آنذاك وهو اXدعو (برصومـا) حبرا من طراز اولئـك الاحبار الذين نبغ اسـمهم وطار صيـتهم في
العـصـور الوسـيطة من امـثـال «هنري دي سـپنسـر» اسقف (نـورويج) العـسكري. او من صنف كـاريللو
اسـقف طليطلة اXتـحمس. كـان اXطران برصـومـا يتمـتع oكانة رفـيعـة في بلاط ملك الفـرس وكـان كمـا
يبدو� في منصب شبيه oنصب «مدير الرحلات اXلكية». وهو نفسه احد اساتذة جامعة الرها (اديسا).
وقـد ظلت علاقـتـه طيبـة مع اغلب زمـلائه الاسـاتذة وتبنى فكرة اعـادة تأسيس الجـامـعة فـي بلدته مقـر

كرسيه الطائفي. 
وهكذا اعـيد تأسيس الجـامعـة وازدهرت ازدهاراً عظيمـاً وبقيت اجـيالاً عـديدة وهي اهم مركز ثـقافي
في الشرق وفـخرت بألف من طلاب العلم (ان الطلاب الشرقـيp لا يحتاجـون الى فسحـة كبيرة للحـياة
الجامـعية) ومع ان الدراسـة فيهـا لاهوتية اسـاسا الا انها عـملت كثيـراً في الحقل الدنيوي فـكانت حلقة
مـهـمة تصـل بp الثقـافـتp القـد£ة والحـديثـة. فـالحكمة الـيونانيـة التي تـسلمتـهـا (نصـيـبp) من الرها
سلمـتهـا بدورها الى بغـداد ومنهـا انتـقلت الى قرطـبة ثم الى سـلامنكا ورoا حـتى اكـسفـورد وكـمبـردج

وباريس وپادوا فاصبحن مدينات الى مدينة (نصيبp) دون ان يَدريْنَ.
قد يجد عالم الآثار في (نصيـبp) لقطة نادرة ان كان من اXنصرفp الى التنقيب في بواطن الارض.
لان التلال التـرابية والآكام التي تحـيط باXدينة اÄا تغطي اسوارا تاريخـية لا يبدو منهـا فوق الارض الا
القليل. وهناك الجـسر الذي آض شبـه انقاض بحيث كـانت العربة تفضل خـوض النهر على اXرور فـوقه.
وهناك بقايا مـهدمة من جدارين فـي غاية القدم. مجـموعة تتألـف من خمسة اسـاطp من ذوات القطعة
pباساط pثلاثة أخماس. وتعرف هذه الاسـاط pالواحدة طُمِـر خُمسا كل اسطون في الانقـاض وبدا للع
اXيـزان ورoا كانـت حلقة الاعـمـدة التي تؤلف واجـهة الفـورم الرومـاني او اي ضـريح. وهناك بناء آثاري
خـصـوصي يهم عـلمـاء الآثار اXتـتـبـعp امـور اXعـابـد والبـيع اكـثـر �ا يهم علمــاء الاثار القـد£ة عـامـة.

ونقصد به (بيعة مار يعقوب النصيبي) وهي من اقدم هياكل العبادة اXسيحية في الدنيا.
قليل من الكـنائس في العـالم مـا يرقى الى مـا قـبل اXائة الخـامـسـة للمـيـلاد. فـحـتى بيـعـتي (راڤنّا
وپارينزو)11 الشـهـيـرتان فـقـد انشـئتـا في الـقرن الـسادس. وباسـتـثناء مـشكـوك فيـه لبـيـعـة القـديسـة
11 مـدينتان في ايطاليـا مشـهـورتان جداً بآثارهمـا البيـزنطيـة الرومانيـة وفيـهمـا اقدم البـيع الاوروبيـة على ما يقـال (بيعـة

القديس فيتال مثلا). (اXترجم).



55

(پودنتـيانا) في رومـه لايوجـد بيعـة واحـدة في اوروپا كلها يـرقى تاريخ بنائها الـى القرن الرابع. حـتى
في افريقيـا واسيا فما يوجـد من هذه البيع لا يتعدى اصابع اليـد الواحدة عدا. الا ان بيعة مـار يعقوب
في نصـيبp لا £كن ان تكون احـدث عمـرا من العام ٣٦٣ عندمـا ضمت اXدينة الى اXملـكة الفارسـية.
وXا كان السبب في بنائها هو لاجل دفن جـثمان القديس الشهير الذي كان قـد توفي بُعَيْد العام �٣٥٠
فـلا يسـتـبعـد ابدا انهـا اقـيـمت اعـتـرافـا من الاهالي بفـضل العناية الالهـيـة التي انقـذتهم من الحـصـار

الاعظم. 
والبـيـعــة باصل بنائهـا ثـلاثيـة الهندسـة. كــرست للاقـانيم الثــلاثة وتحـوي ثلاث صـوامع مـربـعـة تقع
الواحدة لصق الاخرى بعرض خـمس وعشرين قدما تقريباً. وفي كل صومـعة باحة نصف دائرية تقوم في
وسط الجدار الشرقي وهناك زوج من الفتحات مقوسة سعة الفتحة الواحدة اربع اقدام تصل بp صومعة
وصومـعة� و�ر مـقوس اوسع منهـا في كل جدار غربـي مفض الى مصلى لـلنساء  Narthex ثلاثي فيه

ثلاثة مجازات مزدوجة تؤدي الى الساحة الخارجية.                 
 الصومعة الوسطى تكاد تكون كاملة الى حد الزخرف الاعلى �ا يلـي السقف. على ان قبتها حديثة
كـذلك مـشربيـاتهـا. وليس ثم مـايشـير بشكـل جازم الى الشـكل الذي كان علـيه السـقف بالاصل. امـا
الصـومعـة الوسطى فقـد كان مـا اصابـها من الخـراب يفوق البـاقيـتp وقد ر�ـت لكنها مـازالت محـافظة
على مـصليات النسـاء وان كانت الان مسـدودة. اما مـصليات الصـومعـة الوسطى فمـفقـودة وقد وادرك

الخراب التام اXصلى الخاص في الصومعة الجنوبية.
والفتـحات الجانبـية ذات اركان حجـرية ضخمـة. كذلك ابواب اXصليات. لـكن الاقواس التي تقع في
الجهة الغربية والتي تعلو الفسـحة شبه الدائرية اXقببة فهي مفتوحـة وحولها من الداخل زخارف هندسية
بارزة كثيفـة �تد على رسلها كخط يدور بالجدران كافـة. والزخرف ذو اصول عتيقـة جدا والعمل تام ما

به نقصان.
ويقع ضريح مار يعـقوب في قبو صغيـر تحت اXذبح في مركز الصومعة الوسطى وتعلوه رخـامة ثقيلة
.pوهو على شكل ناووس حجري ومن المحتمل جداً ان عظام ساكن الضريح لم تعبث بها ايدي العابث
ما زالت الصـومعـة الوسطى تستـعمل مـحلا للعـبادة ومن المحتـمل انها اسـتخـدمت بصورة متـواصلة
منذ بناء البـيعـة. اما الجناح الشـمالي فـلا يسـتخـدم في الوقت الحاضـر. والنصارى الذين يعـيشـون في

اXدينة هم من طائفة اليعاقبة وقسهم يسكن غرفة صغيرة بنيت لصق الجدار الشمالي. 
كـان علينا اجراء تغـييـر في القسـم التالي من الرحلة. فـالضبـطية الاثنان اللذان رافـقانا من مـاردين
وصلا خـا�ة منطقتهـما الادارية. وكان يتـرتب علينا مراجعـة السلطة المحلية لتـزويدنا باثنp من الحرس
الجديـد ليصـلا بنا الى اXوصل. وكان احـد حارسـينا الجديدين قـد رافق (رابي مسـتر ويگرام) من قـبل.
وهو يعرفه وعهده به «كر£اً مبسوط اليد» لذلك كانت الدلائل تشير الى ان علاقاتنا ستكون منسجمة
وعلى خـير مـا يرام. وبلغناهمـا ان يجيـئا الـى الخان في فـجر اليـوم التـالي… ما ان يبp الخـيط الابيض
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. لكن اتضح لنا ان حـيوانp من حـيواناتنا كـانا من الخطّ الأسـود� فوصـلا في الوقت المحدد لهـما �امـاً
بحـاجـة الى نـعـال وان سـائق العـربة لم يجـد بـطبـيـعـة الحـال ضـرورة Xعـالجـة الامــر الا عندمـا ازف وقت
الرحـيل. وهكذا ضـاعت سـاعـتـان من يومنا قـبل ان يـتم لنا عـبـور نهـر (جـغـجغ) ومـضيـنا في الطريق

الوعر الذي يبدأ من نهاية الجسر الثانية. 
اXسافـة بp نصيبp واXوصل شـرقاً تبلغ مائة وعشـرين ميلاً يقطعـها اXسافـر في يباب قفر وصـحراء
مـتـرامـيـة الاطراف يعـرفـهـا الناس هنـاك باسم (الچـول). وانت لا �ر oوضع مـأهول ثابـت طوال رحلتك
التي قد �تـد اربعة ايام او خمسـة حسب أحوال الطريق وعـوارض السفر. وتظل الارض منبـسطة امامك
في سـعـة لا حـد لهـا دون ان يطرأ على منظرها اي تغـيـيـر. وعليك ان تتـزود بالطعـام والخـيم والفـراش
وoوقـد خـاص بك لغلي اXاء ان كنـت حـريصـاً على نفـسك� فـاXاء نادر وان وجـدته فـهـو آسن يركـد في

مستنقعات موحلة او في مجار متقطعة ناضبة.
وليس (الچـول) صـحـراء رمليـة مـثل صـحراء (اوبـي) او الصـحراء الافـريقـيـة� بل هو اقـرب الى مـا
يطلق علـيـه الاسـبـان اسم Despoblada اي القـفـر او Dehesa اي البـادية� وهي ارض قــاحلة £كن ان
تعاد الـيها خـصوبتـها وتصـير قـابلة للزراعة ببـذل مجـهود يسـير� يغطيـها عـشب خفـيف ودغل قصـير
ضعـيف النمو وحـسك مهـيب الارتفاع. ان الزراعـات اليسـيرة اXتـباعدة التي كـان الناس £ارسونـها في
اطراف منها تـؤيد ان اعادة تنظيم ري اXنطقـة سيجـعلها من اعظم مـصادر الغلة في الدنيـا. كانت هذه
اXنطقة تكفي غلتها عددا كبيراً من السكان في اXاضي لانها كانت موطن الاشوريp. ومع ان نواة هذا
الشـعب كانت مـركـزة في نينوى واXدن المجـاورة لها الا انه كـان يوجـد آلاف من القرى المحـيطة بهـا �د
اXدن المحتشدة بالسكان oا تحـتاجه من قوت ومن متطوعp في جيوشـها الجرارة التي سيطرت على كل

العالم الشرقي.
ولقـد تركـوا آثـاراً من صنع ايديهم. فـفي طول هـذه البـادية وعـرضـهـا تجـد تلالا ضـخــمـة بp الواحـد
والاخر مسافة ستة اميال او سبعة  تلال ترابية شماء يبلغ حجم الواحد منها حجم تل (سلسبوري). اما
الغـرض من اسـتحـداثهـا فمـا زال مـوضع اخـذ ورد طويلp. رoا جـعلوها اضرحـة للملوك وعظـماء القـوم
فيهم� او رoا كان يقوم فـوقها حصن القرية. او لعلها من قبيل اXواضع اXرتفعة التـي تستحدث لاقامة
مراسيم التقريب الدينية. ومهما كانت اسباب اقامتها فمن الواضح ان جهداً خارقاً بذل في سبيل انجاز
هذا العمل. ومن اXؤكد ان كل سكان هذه الـبادية اليوم لا يكفون لاستحـداث تل واحد منها. وهي الآن
oثــابة عــلائم الطريق تـعp اXســافـر عـلى تتــبع خط ســيـره الصــعب الاســتــهـداء فـي خط الافق. والان
يستـعمل بعـضهـا مقـابر� ولعل مبـعث هذا الشعـور الغامض بانهـا لابد كانت مـواضع دينية فـي سالف

الزمن.
ان طريقاً جنوبـياً اكثـر استقـامة من معـبر الفرات الـى اXوصل قد يقطع هذه اXنطقـة الجرداء في رحلة
امـدها عـشــرة ايام كـاملة لكن الايام الثــلاثة او الاربعـة الاضـافـيـة الـتي تصـرمت بسـبب انـحـرافنا عن
الطريق لزيارة ديار بكر. كان فيها تعويض حـسن Xا شاهدناه في الطريق هذا فضلا عن ان (الچول) له
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مخـاطره فهـو في الصيف حـار مثل أتون� والزوابع الرملـية الطويلة الشـيطانية تنتـصب قائمـةً متـحولةً
هناك وهناك مـثل الجن الهائـم على وجهـه� على ان اخوف مـا يخـافه اXسـافر هو «ريح السـموم» او مـا
يدعى هنا بـ«الصام»12 وهو هواء خـفيف اعـصاري الـصفـة محـرق قد يصـمى رجـلاً او حيـواناً وهو في
وسط الكروان مـوجهـاً اليـه ضربة قـتـالة فيـفـقده وعـيـه واحيـاناً قـد يرديه قتـيـلاً في الحال. امـا الزوابع
الثلجـيـة فـتـأتي في النهـاية الثـانيـة من قـائمـة المخـاطر الناجـمـة عن اXناخ. فـشـتـاء ١٩١٠ - ١٩١١
القـاسي غيـر اXألوف جـاء مـصحـوباً بعـاصفـة ثلجـيـة شديدة وهي ظاهـرة نادرة جداً وقـد دفن جـماعـات

كثيرة من العربان تحت خيامهم فهلكوا برداً وجوعاً قبل ان تتاح لهم فرصة النجاة 13.
وحدثنا كـردي متجـول كيف انه وقع على خيـمة منكوبة بهذه الصـورة بعد مرور العـاصفة بهـا. وكان
مبعث شكه الاول في حصول امر غير اعتيادي لاهلها انه لم يتعرض لهجوم كلب او انسان وXا دنا من
. فأخـذ اXهرة وتـرك العجـوز لانها كـانت تلك الخـيمـة واخواتهـا وجـدها ملأى باXوتى الا مـهـرة وعجـوزاً

تعالج سكرات اXوت. ثم اردف يقول حزيناً «الا ان اXهرة نفقت ايضاً قبل ان اصل بها الى قريتي».
وقـضي على اكـثـر من عـربة ركـاب واحـدة في الطريق بسـبب هذه الجـائحـة. الا ان اشـدّ انزعـاجنا في
رحلتنا كان متأتيـاً من هطول اXطر اXتواصل. وقيل لنا يجب ان نحمد حسـن الصدف لان هذا سيكفينا
حاجـتنا من اXاء على الاقل. لكن اين هو الذي يـشعر بالامـتنان او يحـمد الاقدار علـى خمسـة ايام من
اXطر اXتواصل? ضاقت صدور الضـبطية بعض الشئ لانهم كانوا مستعدين لثلاثة ايام فـقط اما خمسة
pفكانت كـثيـرة عليـهم. لقد انصب اكـبـر العذاب على خـيلنا لان العـجلات الاربع كـانت تنفـذ في الط
حتى تغـوص لتخـرج حاملة كـتلا مكتلة منه تَلْصق فـوق حلقات العـجلات. فنزلنا واخـذنا نسيـر لاراحة
العربة وقطعنا عدة اميـال الا ان سيرنا كان يشبه السير فـوق ارض محروثة في انكلترا. واضطررنا الى
التـوقـف بp آن وآخـر للتـخـلص �ا علق باقـدامـنا من طp. ان الاحـذية الاوروبـيـة القـوية ليــست بذات
.«pفائدة هنا كالنعـال اللينة التي يلبسها الاهلون� واخفـاف  الجمال الاسفنجيـة هي بلا شك خير الاثن
وانكشف بعض مظاهر الصحراء وحـياتها بشكل سرب من الغزلان شاهدناه يَطْردَ امـامنا ويعبر الطريق
على نحــو مـيل منا وســبـبت قـافلـتنا ايضـا في نفــار سـرب من اللقــالق وبعض القطا واووزة بـحـرية او
اثنت�p واسـراب من القـبـرات بp الفـينة والفـينة. وبعـد حلول الظـلام انتهـينا الـى وجود الـثعـالب فـقـد
. وتجرأ واحد منها فقفـز فوق فراش لنا� ولمحنا ذئباً ايضاً. بدأت تحوم حول معسكرنا مـستجدية طعاماً
ان مـعشـر بني الانسـان في هذه البـقـاع هو من النوادر مع اننا نجـتـاز طريقـاً عامـاً مطروقـاً. ومـر علينا

12 وهي كلمة محرفة عن (السام) كما هو واضح بتغليظ حرف السp وقلبه الى صاد. (اXترجم).

13 كـانت كمـيات الـثلوج التي سقطت فـي مناطق الجبـال في هذا اXوسم اكـثر بكثـيـر. فقـد دفن وادي العـمادية تحت عـمق

مـعـدلـه اربع عـشـرة قـدمــاً من الثلج. ولم يكن احــد يسـتطيع الخــروج من قـريتـه Xدة اربـعـة اسـابيع. ولحــسن الحظ كـان
القـرويون قد اخـتزنوا مـؤنتهم الشـتويـة وخشب وقـودهم فلم يعانوا مـا عاناه الـبدو العـرب. لكن الارانب والقطا اختـفت

�اماً ولم تبدأ طلائع لها الاّفي هذه الايام.
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يومان كاملان متواليان لم نر فـيهما انسياً او اثراً لبشر حتى على مبعدة منا� غيـر خيمة عربية سوداء
pعلى اننا صادفنا قافلتي جمال اولاهمـا تتألف من سبع .pلاحت لنا على بعد اربعة اميـال نحو اليم
جـمـلاً وثانيتـهـمـا تتـألف من ثلاثp. والجـمل يفـضل البـغل في السـهول لكـونه يحمـل اثقالاً اكـثـر من
البغل oا لا يقاس. زد على ذلك فان رجلاً واحداً مع حماره يسهل عليه قياد سبعة جمال او ثمانية في

حp تحتاج قافلة بغال الى رجل واحد لكل حيوان منها.
وكان اخـتيـار موضع مبـيت £ليه علـينا الاقتراب من اXاء. فـمع سيـول اXطر الدافقـة اXستـمرة تراه لا
يبـقـى منه على سطح الارض غــيـر القليل لان الطـبـقـة الارضـيــة العليـا تســارع بامـتـصــاص اXاء حـال
سقوطه. كـمرتفعات اوڤيـرن الكلسية Causses Auvergne. واXاء نفسه يكاد يكون مـوحلا مر اXذاق
في بعض الاحـيان. لكن من اXرجـح اننا لم نبتلع مـعه شـيـئاً اسـوء من الطp اXعقم لـكوننا نغليه دائمـاً
ونبـعـد عنه الحـيـوانات الى ان Äـلأ قـدورنا واوعـيـتنا. كنا نفـرش مطارحنا عـلى جـانب واحـد من قطعـة
. من اXشـمع الذي لا ينفذ اليـه اXاء ثم نغطي رؤوسنا بالجـزء الاخر من اXشـمع ليكون لنا وقاء اضـافيـاً
اXؤكد ان النوم في العراء هو من اXتع الجميلة اذا كان الزمن صيـفاً والليالي قصيرة لان الليالي الخلوية
مسئمة جداً فبعد ان يفرض عليك النوم في السـابعة والدقيقة الثلاثp مساء تنتبه من نومك وكل ظنك
. ثم انك تستـيقظ ثانيـة في حوالي ان الفجـر قد آذن بالانبـلاج لتجد السـاعة تناهز الحـادية عشرة ليـلاً
الثانيـة بعد مـتنصّف الليل. ثم تستـيقظ في فـترات متـقاربة مـتوالية حـتى يدركك الارتياح اخـيراً لان
ساعـتك صارت تـشير الى الخـامسـة والدقيـقة الثـلاثp اي وقت الفطور. ومـرة في متنصّف الليل هبـبنا

من رقادنا لنجد واحداً من الخيل قد خلع وتره وشرد فلحق به صاحبه وهو لا يفتأ يردد:
- ماشاءالله. ماشاءالله!

وهو تعليق لا £كنك ان تتوقعه من خيَاّل بريطاني اذا شرد منه حصانه.
راح الضـبطية بعـد عـصر اليـوم £نوّننا باXبـيت تحت سـقف اذ كانا شـديدي الامل في ان نجـد مخـيمـاً
عـربياً كـبيـراً في تلك الانحاء. وقـد وجدنا والحق يـقال بعـد فتـرة وجيـزة مجـموعـة تتألف من ثمـاني او
تسع خيم كـبيرة سـوداء حول خرائب قـرية مهجـورة مع تل قلعة منهـدمة قريب وشـاهدنا عددا كبـيراً من
القرى الخربة اXتباعدة في البادية بعد ان هجرها اهلها منذ زمن طويل هربا من وجوه محصلي الضرائب
الاتراك والغـزاة العرب ومع ان هؤلاء العـربان مضيـافون وذوو مظهـر روائي لطيف جداً في تلك اXنـطقة
الا انهم جيران مكروهون. لانهم لايخـضعون لأي نظام مهما كـان. وقبل شهر واحد لا غيـر سلبوا قافلة
حكوميـة كانت تحـمل مضخـة الى اXوصل وسرقـوا كل البيرينات اXعـدنية التي تحـتويها ظـانp انها من

الذهب الخالص14!
أرسلنا أحـد الضبطيـة قبلنا الى اXضـرب ليعلن عـن وصولنا ويطلب الضـيافـة لنا� ونحن لم نصل الا

14 وكـان الحزام (الـقايش) من جـملة مـا سلبـوه من اXضـخة. وهو قـطعة جلـدية مفـيـدة للسـراق لذلك كانـت الغنيمـة تسـوي

التعب على كل حال.
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عند الغسق وكـانت «الاكداس» التي تجرها العـربة قد عانت جـهداً عظيماً وكنا نـسير في اXقدمـة حتى
وصولنا ظاهر المخيم وأمامنا مسافة لا بأس بها حp جـاءنا أحد الضبطية قادماً من المخيم وامرنا بحزمٍ
الا نتـقــدم خطوة واحـدة على اقــدامنا قـائلا وهو يشــيـر الي «ان الشـيـخ برادر افندي! (يقـصــدني) قـد
فضحـه وسود وجهه مرة قـبل هذه عندما سار على قدمـيه دوÄا ضرورة بينما كـان مستأجراً مـركبة له».
واصـر علـى ان مكانتنا ســتـهـبط الـى الحـضـيض ان لـم ندخل باب خـيــمـة اXضـيـف كـمـا يدخـل السـادة

.pقام أي راكبXالاماجد من ذوي ا
وقطعنا اليـاردات اXائتp الاخيـرتp كمـا رسم لنا حـارسنا. وهبطنا أمام خـيمـة من أوسع الخيم حـيث
اسـتقـبلنا الشيخ الـعربي (احـمد آغـا) بكل حفـاوة وهو شـيخ وسيم كـبيـر السن مـتوسط القـامة مـفتـول
العضل ذو لحية مدببـة سنجابية وانف أقنى مثل منقار النسر. وصافـحنا عالفرنكة!! (أي على الطريقة
الافـرنجـيـة) وقـادنا الـى داخل الخـيـمـة واجلسنا قـبــالتـه على مطرح فـرش لنا فــوق الارض. ويبلغ طول
الخـيمـة حـوالي أربعp يارداً وعـرضهـا نحـو اثني عشـر وارتفـاعهـا يناهز عـرضهـا من أعلى سـقـفهـا ثم
يتناقص تدريجيـاً حتى يبلغ أربع ياردات. وتشدها الى الارض أوتاد مركـزية سبعة وحبـال الشد طويلة
جداً قـد �تد ثلاثp يارداً من الحافـة اXفتوحـة الى الاوتاد وقد غطي الوجه بp الحـافات الارضيـة ببعض
الاغطيـة وباكوام من الشـوك الجاف الذي يسـتخـدم في الوقـود. والخيـمة من نسـيج شعـر اXاعز الاسـود
وهو راخي الحيـاكة الى درجة كبـيرة كاكـياس الجنفاص الانكليـزية الغليظة £كننا ان نرى من خصاصـها
ضيـاء النهار واضحـاً لا سيمـا من السدى الافقي اذ يبـدو النسيج كأنه مـظلة عتيـقة ينفذ منهـا الدخان
بكل سهـولة فتجد في صـباح اليوم التـالي كل خيمة مـقنعة بهالة من الغـشاء الازرق وهو الاثر اXزدوج
للدخان والبخار. ان نسيجاً كهذا لا يحمي الساكنp من اXطر كما يجب. الا ان هذا النوع من الخيم اÄا

جعل لاتقاء اشعة الشمس اساساً.
في النهاية القصوى من الخيمة كان حوالي أثني عشر جملا معقورا كدنا لانَتَبّينها في الظلام الحالك
لكننا كنا نسمع رغاءها وحمحمتها طوال الـليل. وثم أيضاً اربع او خمس افراس مربوطة الى معالفها.
والخـيول البـيض او الفاتحـة اللون هي اXرغوبة في الـبلاد لانهـا تعتـبر أكـثر تحـملا للحـرارة من البني أو

الكمُيَتْ أما الاسود فيعد شؤماً على صاحبها ولذلك كان زهيد القيمة.
في وسط الخـيمـة جلس الشيخ وظهـره متكيء على عـماد مـن أعمدة الخـيمـة والنار امـامه مـستـعرة.
وجلسنا قبالته وظهرنا متكئ على العماد الاخر وخلفنا حاجز من القصب يحجب جناح النساء والدجاج
والضـأن اذا حكمنا من الاصـوات� وهي شئ اشـبـه بالحـضـيـرة اXسـورة بأكـداس من الشـوك الجـاف رتب

خارج مسكنهن في آخر الخيمة. 
لم يكن ثم نور غير اللهب الذي يصـدر من النار ومن شمعتنا الخاصة وعندمـا كان الساكنون يريدون
لهبـاً فهم يقذفـون الى النار بحزمة مـن الشوك. الا ان مادة الوقـود الرئيسة هي(الجَلّة) اي روث الجـمال
المجـفف تبنى منـهـا كـومـةُ وَقـيـدٍ على شكل هرم اجـوف. وجلس مـعنا ضـبـطيـتنا وبعض رجـال عـشـيـرة
الشيخ وصـبيان همـا حفيـداه وقد كورا جـسميـهما عند ركـبتيـه واستكنا وبطبـيعة الحـال لم يكن الشيخ
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يتكلم بغيـر العربيـة فتبـادلنا الحديث oساعـدة مترجم الا ان  احـد الضبطية كـان ثرثاراً بالفطرة لم يقف
لسانه في حـلقه. ولم يبد أثر مـا للنسوة طبـعاً. لكنهن مـثل سارة زوجة ابـينا ابراهيم الخليل كن يرهفن

آذانهن ويسمعن. وكان يقاطع الشيخ بp الفينة والفينة صوت رفيع صادر من وراء الحاجز آمراً.
- سله عن كذا وكذا!!

وقـدمت لنا بp آن وآخـر اقـداح صغـيـرة من القـهوة الـسوداء في عـقب كل قـدح ملء ملعـقـة صغـيـرة
. ولقد قال لنا احد اXسـافرين الاثوريp (لم نجده ثقة فـيما زعم) منها. وكان عـشاؤنا بيضاً مـقلياً و�راً
ان الضـيف غيـر اXدعو يجب ان يكـون حذراً عندمـا يقدم له شـيخ عربـي قهـوة. في امكانه على كل أن
يقـبل أول قدحp فـهمـا من آداب السلوك اXتعـارف عليـها. على أن القـدح الثالث هو اشـارة له بان من
الخـيـر أن ينصـرف. واذا كـان بطيء الفـهم الى هذا الحـد فـالاشـارة الثـانيـة هي فـوهـة بندقـيـة! على اننا
شربنا عدة اقداح ولم نجد بادرة ضيق بنا وكانت ليلتنا في خيم (قادر) السود من امتع ليالي رحلتنا.
وبدأنا السـير في ضـحى اليـوم التالي اذ لم يكن مـن اللائق ان تستـعجـل الرحيل والظاهر ان العـرب

البدو لا يبكرون في الاستيقاظ.
 وودعنا مضـيفنا عند باب الخيمـة وقبل منا بكل لطف وبشاشـة - الهدية الصغيـرة التي قدمناها له
لقاء اريحيته وكرمه لان كل محاولة لعرض مال منا هو اهانة له بطبيعة الحال. لكن الهدية خلاف هذا.

فهي متوقعة مثلما هي مقبولة على الدوام.
كـان الصبح يفـوق سالفـه رونقـاً وبهاء وسـارع الضبطيـة الى القـول «الله كر°». ولاحت لنا عن بعـد
جبـال كردستـان مرة اخرى وبدت ذراها اXتـوجة بالثلوج ترسل الى العp بريقـاً وهاجاً من اشعـة الشمس
الضـاربة عليهـا. وبدأ لنا جبل سنجـار الاجرد الطويـل اقرب منهـا الينا. الا ان �نياتنا بصـفاء اليـوم لم
تتحـقق ولم تدم آمالنا الا برهة قـصيرة فـما ان تنصّف النهـار بنا حتى بدأت السمـاء تصب علينا وابلا

من اXطر.
ومـا ان حل الليـل حـتى كنا قـد بلغنـا اخـر مـرحلة مـبـيت. وهي بـقـعـة مـشـرفـة على نهــر دجلة. وهنا
عانينا اشـد واطول زخة مطر. �ددنا تحت فـراشينا اللذين لا ينفـذ منهمـا اXطر نحاول النوم مـصغp الى
قطرات اXطر مـتـمـنp ان يقف عن النزول صـبـاح غـد Xدة خـمس دقـائق فـحـسـب ليـتـيح لنا مـجـال حـزم
امتعتنا في جو صحو.. لكننا نهضنا اخيراً وحزمنا الفراشp ووضعناهما في العربتp واستأنفنا رحلتنا
قـدمــاً واXطر يبللنا ونـحن خـمص البطـون. كنا نعلم ان اثنى عــشـر مـيــلا فـقط تقـوم بيـننا وبp الارض
اXزروعة� وان سـاعتp فحـسب تحجب عنا معـالم اXوصل. اجتزنا بـاب سور اXوصل بالراحة التي يشـعر
بها الحلزون او الـسلحفاة عند دخـولهمـا «فلك نوح» في آخر قافـلة الحيوانات� وترجلنا فـرحp من تلك

العربة اXزعجة التي حشرنا بها سبعة عشر يوماً بطولها.                                
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هنالك اماكن في الدنيـا ابهج كثيـرا من (اXوصل) انها مدينة قـائضة رمداء غبـراء جدا. تقع
على أرض مـحدودبة من الضـفة اليـمنى (الغربيـة) لنهر دجـلة ومنها £كن ان يشـاهد اXرء على

الضفة اXقابلة التلp اXعروفp (نبي يونس وقوينجق) فيعp بهما موقع (نينوى).
اXوصل تفــخـر بحـوالي ثمـانـp الف نفس ربعـهم نصــارى وحـوالي خـمـسـة الاف مـن اليـهـود
والباقي مسلمون. ويحيط بها من سائر جهاتـها سور وخندق وتبلغ مساحتها من الداخل حوالي

ميل مربع واحد اي مايعدل تقريبا مساحة (لندن) القد£ة.
ورoا كـان السور الحـالي مـقـاما على خط اثري عـتـيق. الا ان عـمر السـور القـائم لا يزيد عن
مـائة عـام. وقـد اسـرع اليـه الخـراب وتكسـرت اجـزاؤه لسـوء بـنائه وسـاعـد في خـرابه اسـتـخـدام
الحكومـة والاهالـي حـجـارته وانقـاضـه للبـناء. ولعل سـرعـة سـقـوطه مـتــاتيـة من رخـاوة الارض
وعجزها عن تحمل ثقل البناء وبنايات اXدينة كلها تعـاني من هذه الظاهرة اXعمارية وكل مئذنة

ترى فيها اعوجاجا ظاهرا. اما اXئذنة الكبرى ففيها اعوجاجان.
وعـمــران اXدينة لا £لأ الفــسح �ا يلي لاسـوار حــتى البـيــوت. فـهنالك مــثـلا حي كـبــيـر في
نهايتها الشـمالية عضه الوباء بنابه قبل ثلاثمائة عـام فهجر �اما وبقى خاليا حـتى تهدم حجرا
على حـجـر. كـمـا ان اXدينـة امـتـدت جنوبا وتعـدت السـور حـيث اقـيم سـراي الحـكومـة وثكنات

الجيش لصق السور الجنوبي.
اXوصل ليست ميناء بحـريا وان كانت حكومة «صاحب الجلالة البـريطانية» تجهل هذه النقطة
جهلا �امـا على ما يظهر. فعندمـا اعيد فتح القنصليـة البريطانية فيهـا قبل بضع سنوات طلب
السيـد الفاضل اXعp للمنصب بعض اXصـاريف لتأثيث غـرفة الاستـقبال الرسـمية في قنصليـته
فـرفض طلبه «لان زواره لن يكونـوا غيـر قبـاطنة سـفن بلغوا من العـمـر عتـيّا».. كـما كـان من
واجـبــات خلفـائـه القناصل ان يذكــروا في تقـاريرهـم السنوية عــدد السـفن الانكلـيـزية الراســيـة
واXفرغـة حمـولتها فـيهـا.. وان كان (الكلك!) هو الطوف الوحـيد الذي يصل اXدينة من جـهات

لايبعد اقصاها اكثر من ثلاثمائة ميل (ستزداد معلوماتك عن هذا الطوف فيما بعد).
اXوصل ليست ميناء بحريا!

تفـخـر اXوصل بنقـيـصـة هي عـلى الاقل غـيـر مـألوفـة في هذه الاصـقـاع. فـهي مـدينة كـثـيـرة
الدخان وثم كـساء منه يغطي معظم فضـائها إذ يخرج كثـيفا منُ كوَر الجص حـيث اXرمر المحلي
ليـعُــمل منه مِـلاط (نورة) وبه يـُبنى كل ابنيـة اXـدينة تقـريبـا ويـسـمى (جـصـا) وهـو مـادة بناء
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بدائيـة. وتشـاد جدران البـيـوت من هذا الجص بِرصع الحـجـارة الصغـيـرة فيـه� وتعـقـد  السقـوف
على النمط ذاته ولاجل الاقتصـاد في اXواد الانشائية فانهم £لأون كل الفراغات حـول القبة من
الداخل بجرار كبيرة من الفخار قد تتحمل او لا تتحمل الثقل فوقها. وهو كأسلوب بناء يخدع
العp. اذ يبدو قـويا متمـاسكا يتحمل عـاديات الزمن وتقلبات اXناخ. الا انه خال من اية صـفة
من هذه الصــفـات الثــلاث. فـمن النادر ان يبــقى منزل منهــا ثمـانp سنـة لان ضـغط القــبـة من

الاعلى يهدم الجدار عادة في نهاية هذه من الزمن.
هذا البناء الكثير الـتشقق� فيه خاصـة امتصاص معظم اXطر الذي يـسقط عليه لذلك ندر ان
خـلا منزل من الرطوبة في فـصل الشـتاء وللجص حـيلة لطيـفـة جدا يأتيـهـا اثناء الصـيف. فهـو

يختزن الحرارة اثناء النهار ليطلقها تدريجاً في الليل!
واXدينة كــسـائر مـدن الشــرق تتـألف من طـرق وازقـة مـتـشــابكة مـعـقــدة كـثـيــرة الالتـواءات
واXنعـرجـات كـئـيـبـة اXنظر ليس فـيـهـا مـا يسـتـوقف النظر وكـلهـا £ر بp جـدران الجص الابيض
وعرضـها نادرا مـا £نع الهرة من القـفز عـبرها من سطح بيت الى اخـر وليس فيـها مصـابيح. او
انهـا بالاحرى كـانت خـاليـة من اسبـاب الاضـاءة حتى زارها (ناظم بـاشا) اXتـوفى حـديثا (كـان
آنذاك واليـا على بغـداد ووالـيـا على اXوصل بالوكـالة) واذ ذاك وضـعت مـصـابيـح نفطيـة على
شرف مقـدمه وهي الآن في مواضعـها ثابتة الا انها لا تنار قط. امـا تبليطها فهو بـالحجر الذي
غـدا املس بوطء الاجيـال اXتـعاقـبـة من النعال والاقـدام الحـافيـة عليـه. لا يوجد بطبـيـعة الحـال
مـجـار لتـصـريف اXيـاه القـذرة في اXدينة ولذلك يـتحـتم عـليك ان �د في مـوسم الامطار جـسـرا
متـحركـا عبـر الشارع بـينك وبp جارك اXقـابل ان شئت زيارته� او ان تضع قـدم�ك فـي قبـقاب
خشـبي ارتفاعه سـتة انجات. وليس ثم مـا يقطع رتابة الجدران الصمـاء في واجهات الطرق غـير
الابواب. الا ان باحات اXنازل من الداخل لطيفة اXنظر واقل مـايقال عن طرز هندستها انه اثري
الطابع فــهـو مطابق �امـا Xا وجــد في اXنازل الاشـورية التـي ازاح عنهـا اXنّقب الاXانـي طبـقـات
التـراب واخرجـها لنور النهـار. ومدخل اXنازل اXوصلـية مـبنى بشكل يحول دون رؤية مـا بداخل
اXنزل بالـنسـبــة الى اXارة في الـشـارع او عند فــتح البــاب. وهو يُفــضي الى صــحن الدار الذي
يحــيط بـه رواق من طابقp مــدعم بـالاســاطp اXدورة من اXرمــر الازرق المحلـي. وصــحن الدار
مـبلط باXرمـر. وغـالبا مـا تبلط واجـهـة الدار باXواد نفـسـهـا. وثم (ايوان) في جـانب من البناء
يسـتخـدم للقيلولة زمن الصـيف. وقناة اXاء القـذر (البالوعـة) تكون عادة في باحـة الدار. وفي

وسط الصحن قد تجد حديقة صغيرة.
ويضم الغني الى مشـتملات بيتـه (سردابا) وهو اXقيل الصـيفي تحت الارض تجد فيـه اقصى
ما £كـنك الحصول علـيه من البرودة فـي قيض الصيـف اللافح. فالمحرار فـي هذا الفصل يصـعد
عادة ليشيـر الى (١٢٠) درجة فهرنهايت ونادرا ما يهـبط الى (٩٥) درجة ليلا او نهارا. هذه
حـقـيـقة تـأكد مـنها احـد قناصـل الانكليـز الذي حـاول تفـريخ بيض ملقح فـتـركـه دون غطاء في
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غرفة مهجورة (لرoا كانت اشد حرارة من غيرها في دار القنصلية).
والبـريطانيـون اXقـيمـون هنا� يقـولون ان هذا (السـرداب) £كن ان يكون باردا. امـا  اذا كـان

حديث البناء فعلى الارجح يدفع شاغله ثمن استعماله له (جرعة) من حمى البلاد اXشهورة.
تهب الرياح الحـارة من البادية حتى تـصطدم بأسوار اXدينة وتتطاير سـحب الغبـار من مواضع
سحق الجص ومن افرانها (حيث يربط بالبغال اسطوانات حجرية خشنة �رر فوق الكلس اXشوي
لدقه جصا) وترتفع على اجنحة تلكم الرياح الساخنة لتسـفيه على اXدينة سفيا. من هذا الغبار
ومن بيـاض الجــدار الذي يبـهـر العـيــون تجـد داء الرمـد هنا اكـثــر انتـشـارا منه في مــعظم مـدن
الشـرق. وامراض الصـدر oختلف اشكـالها كـثيـرة هنا. وهنالك مـرض معـد محلي اشـتهـر بأسم
(الحبة) تجده منتشرا في بـقعة �تد من (حلب) حتى (بغداد). ويعتقد انها عـدوى عتيقة تعود
الى زمن ابينا (يعـقوب) وتسـمى احيـانا بالتمـرة لشكلها الشـبيـة بهده الثـمرة. والاصابـة بهذه
القرحـة غيـر مؤXة لكنهـا كريهـة اXنظر طويلة العلاج لاتنـدمل الا بعد اثنى عـشر شهـرا وتخلف
ندبة دائمــة ويعـتـقـد ان عـدواها تـنتـقل من الذباب. والقــرحـة تظهـر دائمـا فـي الايدي والوجـوه
والذين يحلقون ذقـونهم معرضون لـها بصورة خاصـة. والناس يتناقلون حكاية عن قنصل اXاني
سخـر من جميع الاحتـياطات ونام في السطح دون (كلة) تقيـه الهوام ودون بجامة ايضـا لحرارة

الليل. فكان هذا تسرعا منه عوقب عليه بثلاثp (حبة) انتشرت على جسمه القنصلي!
ووسائل التبريد وغـيرها من ترف الحياة الانكليزية في الهند� غيـر معروفة في اXوصل. على
ان احـد اXوصـليp النصـارى اXـقـامـرين جـلب مـاكنة ثلـج. ورحب الوالي دون شك بهــذه البـادرة
بوصفها الدلـيل القاطع على جدوى النظام الجديد الذي استحـدثه في اXوصل. (حصل ذلك بعد
الانقلاب العـثمانـي بقليل) كبرهان على اي تـقدم بعد انقـضاء خمـسp عاما عـلى  مجيـئه الى

اXدينة موظفا صغيرا!
وظهــرت مـعــارضــة قـوية من الجــهــة المحـافظة فـي اXدينة على ادخــال حــتى مـثـل هذا النوع
البـسيط من مظاهـر التقـدم. ولو ان هذا الرائد الطليـعي كان على شـيء من السخـاء في توزيع
البقـشيش لهـدأت اXعارضـة ولان جانب الطبـقة المحـافظة. الا انه لم يكن كذلك وانطلقت الـتهم
العـديدة العـجيـبـة بp الناس تلصق باXـاكنة الجديـدة. فقـالوا ان رائحـتـها خـبـيـثة جـدا حـتى انه
ابتلى باXرض كل من سكن الى جـوارها. (كأن رائحـة كريهـة من جهـة واحدة تزيد او تنقـص ما
تعـانيه اXوصـل من شتى اXكاره) وقـالوا انهـا تخـرج ثلجا مُـحَـمَرّا من فـرط الحـرارة  فتـزيد من
حرارة الجـو بدلا من تخفـيفهـا! وقيل انها تحـد وقح لاوامر الله وشـرائعه. ومهـما كان الامـر فأن
صـاحب اXعمل ليس مـوصليا واÄـا ربي في امريكا ولم يتلق (تـدريبا مـحليا) فـعمـد ببعـد نظر
منه الى وضع اسم آمر حـامية اXعسكر في رأس قـائمة اXشاركp في ثلجـه مجانا� متوقـعا من
القـائد بـعـد اسـبـوع او نحــوه ان لايتـسـامح في اي تـدخل او تعـرض لبـرودة شــرابه الخـاص وهو
الرجل الذي لا يطبق الـقانون تطبـيـقـا صارمـا!. فنجـحت مـحـاولة صاحـب اXشروع نجـاحـا باهرا
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وسحـقت اXعارضـة فورا طوال اشتـغال اXاكيـنة وانتاجهـا ولكن لم �ر اسابيع كـثيرة علـيها فـقد
ادركـهـا العطب� اذ لا يوجـد ثم آلة غـيـر قـابلـة للتـوقف او مـضـمـونة الى الابد� كـمـا لا توجـد
ماكنة تتـحمل جور يد العـربي غير اXدربة في ادارتـها. وابسط اصلاح لآلة في اXوصل يقـتضى
اشـهـراً من التـأخـيـر ثم انه لا يوجـد هنا سـوق للادوات الاحـتـيـاطيـة والآلات لتنشـأ الى جنبـهـا

معامل تصليح.
ان عاصمـة ولاية اXوصل هي مقر والٍ الا ان شؤون اXدينة الداخليـة يديرها مجلس ادارة بلدي
مـؤلف من مـواطـنp حـسني السـمـعـة يـعـمل تحت اشـراف الوالي. وقـد اثر عـن اعـضـاء المجلس
هؤلاء بانهم شـر عـصـابة من نوعـهـا في كل السلطنة التـركـيـة! واننا لنأمل من صـمـيم قلبنا ان
يكون هذا الاتهـام صحـيحـا لان جهاز ادارة اكـثر فـسادا من هؤلاء يجـب ان يكون جهـازا اسود
النقـيبة بلا شك. وزعـيمـهم (أ.ص) اقطاعي £لك اراضي ذات مسـاحات شـاسعـة جمع اراضـيه
بطريقة بسيطة. هي ان يأمـر كل فلاح مسكp شاء سوء حظه ان يكون جارا لامـلاكه� بأن يبيع
منه ارضه الصغـيرة بالسعر الذي يحدده هو. فان رضي الرجل الصـغير فنعم ولا بأس� وان أبى
قدمت عنه شكوى مع شيء من البخـشيش الى اXستنطق (حاكم التحقيق) ليـضمن بقاء الفلاح
اXسكp ذي اXلكية اXهدورة� في غياهب السجن دون محاكمة حتى يصحو ويعود الى الرشد.
ان هذه الشخصية الجليلة ذاقت حلو  احياة ومـرها وتقلبت امورها بp ارتفاع وانخفاض. فقد
حل بها سخط احد الولاة الـذين صدقت نيتهم في وضع حد لنهب الخزينة العـامة. وعندما وجده
قد اختلس بعض اXبالغ التي يريد هو ان يضع يده عليهـا ويستأثر بها لنفسه! حكم على الرجل
الكبـيـر اXقـام عـضـو مجـلس الادارة بعـقوبـة التشـهـيـر. فـأركب حـمـارا باXقلوب ووجـهـه ملوث
بالـســخـــام وطيف بـه وهو على هـذه الحــال في كـل شــوارع اXـدينة ثم حـــبس فـي كنيف ســـراي
الحكومة طول الليل. ان الفضيحة (او العيب في لغة القوم) التي تصيب اXرء جراها قد تقضى
على مسـتقـبل معظم الرجال الا ان (ص) كـان ذا مواهب خـارقة اذ سرعـان ما اعـادته الرشاوى

والدسائس الى مركزه القوي السابق.
هنالك شاهد واحد يوضح ما تعنيه «اXضاربة» بالقانون فـي ميدان التجارة. فقد بنى موظف
عدلي صغير الشأن بيـتا من اجمل بيوت اXوصل واضخمها� زاعما للملأ ان مـا انفقه كان بقية
مـدخرات رواتـبه الشـهـرية الخـمسـة عـشـر في حp ان راتبه الـسنوي الذي دفـعتـه له الحكومـة لم
يتـجاوز السـتp ليرة. وسـتتكلم عن نفـسهـا حادثة وقـعت في العام ١٩١٠ في حـياة واحـد من

اشهر مواطني اXدينة وارفعهم قدرا� وايرادها هنا سيغني عن اي تبسيط وشرح.
«سـعـدالله»1 . حـرامي اXوصل الاكـبـر. ورث الصنعـة واXمـارسـة عن ابيـه كمـا جـرى العـرف

1  لم نبذل جـهدا كبيـرا Xعرفة صاحب الاسم. او من كـان مشهورا بأعـمال كهذه في تلك الازمـان فهو سعـدالله توحله. وقد
ادركـه مــتـرجـم هذا الكتــاب وعـرفــه شـيــخـاً يد° الجلوس فـي الشـرفــة التي تعلـو باب ومـجــاز منزله في ظاهـر اXدينة

الشمالي(اXترجم).
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اXتــبع عـندنا في انكـلتــرا ان يرث الابن صـنعــة الاب الطبــيب. والـسطو على الـبــيــوت هو مــا
تخـصص فيـه «سـعدالـله» وطريقة العـمل اXألوفـة هو ان يفـتح في جـدار البيت ثـغرة بفـأس من
الشـارع� فــقـد وجــد بالتـجـربـة ان هذا اسـهل واقل جــهـداً �ا يضــيـعـه في كــسـر مــزلاج البـاب
الحديدي. وبطبـيعة الحال يجب ان تتـخذ تدابير سابـقة. كأن تكون الشرطة بعـيدة عن اXنزل� او
في النهـاية الاخـرى من اXدينة (هذا اذا لم يكـن من واجبـهم مـسك نهـايات الطرق له خـوفـا من
اXفـاجآت) لكن يندر ان يقـوم الدرك عائقـا. فاXـفهـوم بصورة عـامة انه لا يحق لك التـدخل في
قطع رزق اXرء بالقضـاء على عمله الذي يكسب منه خبـز يومه. (وسعدالله) لم يتـهم يوما بأنه
تعـدى قواعـد اXهنة وخـرق اصـولهـا� الا عندما قطع يـدي امرأة. حـتى هذه الحـادثة اغـتفـرت له

لانه لم يكن ثم وسيلة اخرى لسلبها اسورتها الذهبية غير هذه الوسيلة.
 وبعد ان بـلغ بصنعتـه هذه حد اXهارة القـصوى� تقـاعد عنهـا  عندما تقـدمت به السن. لكنه
اسـوة بالسادة النُجُب النـشطp وجد انه بحـاجة الـى التلهي بعمل لـقضـاء اوقات فـراغه. ولهـذا
السبب انصرف الى صناعة تهريب التبغ وهي مهنة كثيرة الربح غير انها ادت به الى الاصطدام
مع الحكومـة اصطدامـا لم تكن تـؤدي السرقـة الى مـثله. لان الـتبـغ احتكـار حكومي (ريجي).
وفي احـدى الليـالي هوجمت قـافلة من البـغـال كانت تقـصـد بيـته من قـبل «جندرمـة الريجي».
وفـقـدت بالات التـبغ وتخلف في سـاحـة اXعـركـة جـثة قـتـيل من افـراد الجندرمـة اردته رصـاصـة
خرجت من بندقية (مانليشر) ولـيس في اXوصل كلها بندقية من هذا النوع الا عند «سعدالله»
ولم يكن مالكهـا يسمح لاحد باستـعمالها اعتـزازا بها وتباهيا. زد على ذلك كـله ان الرصاصة

انطلقت من سطح بيت رجلنا اXسكp الذي كان يعلوه في تلك الساعة!
هذه الادلة الظرفيـة والقرائن وضعهـا احد الجسوريـن امام سلطات الحكومة فأودع (سـعدالله)
التـوقـيف. بل وصـدر امـر حـجـزه حـجـزا انفـراديا داخل السـجن. وهذا لايعـني انه دخل السـجن
حقا. لان السـجن لم يخلق لامثاله. فقـد جلس في مقهى خارجـه� وXا مر به خصمـه المخبر عنه�
وهو في طريقـه الى السـوق� هجم عـليـه اتباعـه واشـبـعـوه ضـربا وركـلا حـتى انه قـدمت شكوى
رسـمـيـة الى الوالي يرجـو اصـحـابهـا اXوقـعون ان يـودع (سعـدالله) الـسجـن بصورة صـحـيـحـة.
وبطبـيعـة الحـال وضعـوه في احـسن غـرف السجن وفـيـها شـبـاك يطل على الشـارع. وكان مـدير
السجن يتناول الـطعام معـه ويلاعبه النرد (الطاولة) ودأب هو على الشـكوى من ضرر الرطوبة

بصحته وزيادة آلام الروماتزم بسببها.
واخيـرا قدم هذا السيـد الجليل القدر الى المحـاكمة� ليُـبّرأ �اما من جـميع التهـم التي الصقت
به وعللت المحكمة قـرار البراءة الذي صدرته في القضـية (على قدر ما فـهمه اXقيـمون الاجانب
آنذاك) ان مسـؤولية الاهمال وعدم اخـذ الاحتياط تقع علـى عاتق الجندرمة القتـيل لانه تصدى
للرصاصة ووقف في طريقها الشرعي. اما الوقائع الاخـرى اXتعلقة بنوع البندقية وغير ذلك من

ادلة ظرفية فهي امور لا �ت الى اصل القضية بصلة.
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خرج (سعدالله) من السجن حرا طليقـا بكل معنى الكلمة وزار القنصل البريطاني حالا وقال
له: انه فهـم من مصدر مـوثوق بأن الفضل لنجـاته من احابيل اعـدائه يعود الى «سـعادة البك»
القنصل. وانه على ا� اسـتعـداد ليقـوم له بكل عمـل يكلفه به كـأن يزيح من طريقه اي شـخص
يقـوم عـقــبـة امـامـه� لأن عليــه ان يربح شـيـئـا مـن اXال لسـد الثـغـرة الـتي فـتـحـتـهــا في ثروته

مصاريف التوقيف والمحاكمة.
قـبل ذلك بزمن ارتفـعت شـكوى تجـار اXوصل من قـيـام عـصـابة سـرقـات باعـمـالهـا في سلب

اXواطنp الامنp من دون رادع رغم ان افراد العصابة كافة معروفون في دائرة الشرطة.
فاضطرت السلطات مرغمة الى مباشرة شيء من الاجراءات وقبض على جميع افراد العصابة
وزجوا في السجن� الا ان السرقات ظلت كما كـانت ولم  ينخفض عددها. وبعد فترة من الزمن
وضع مدير الـسجن هذه الحقـيقـة امام الوالي قائلا يبـدو ان هؤلاء اXساكp قـد اوقفـوا ظلما وان
العدل يـقضي باطلاق سراحـهم لا سيـما وانهم لم يقـدموا حـتى الان الى المحاكـمة. وبدا مـا قاله
معـقولا� لـكن كان لابد من التـأخيـرات والعقـبات اXعـتادة في اجـراءات خروجـهم. وفي غضـون
الايام القليلة من الاجـراءات اتضح للمـلأ حـقيـقة الامـر. كـان مدير السـجن المحـترم جـدا� يطلق
سراح اXوقوفـp من افراد العصابة كل ليلة (ليـذهبوا ويناموا في بيوتهم) ويعـودوا الى السجن
قبل انبـلاج الفجر وبذلك يحرزون اقـوى دليل اثبات يطمح اليه مـتهم. بينما ينال مـدير السجن
نصف غنـائمـهم الليـليـة مـقــابل هذه الخـدمــة! حـقـا ان مــدير السـجن طـرد من منصـبــه على اثر

انكشاف الامر لكنه لم ينل عقوبة اخرى من اي نوع كان على ما يبدو.
وقـد يجد اXرء في هذه الحـادثة اكـذوبة يصـعب تصديقـهـا على اننا نجد حـادثة �اثلة لهـا في
انكلتـرا وقـعت قـبل زمن ليس بالـطويل. فـفي مـذكـرات (وليم هيكي William Hickey) ذكر
لفـضــيـحـة اشنع من هذه� تـخصّ مـحـافظي ســجـون لندن في النصـف الثـاني من القــرن الثـامن
عـشـر. ان تفـوقنا الذي يدعـو الى الفـخر بـهذا النـوع من اXسـائل ذو تاريخ قـريب بعض الشيء

وان لم تكن فترة دوامه بالطويلة على ما نرجح.
ان الوالي الذي يحكـم مـدينة الفـسـاد والفـوضى هذه� رoا يكون انـسانـا طيـبـا تؤهله طيـبـتـه
ونزاهته لعـمل لا يفلح في احداث اي تبـديل حقـيقي. فيـثبط ذلك همة اقـوى الاشخـاص ويقتل

فيه بقية من الحماسة والوهم.
وطاهر بـاشــا والي اXوصـل الحــالي. ذو اصل ألـبــانّي ابيـضّ فــوداه في خـــدمــة السلـطان ولم
تكتـحل عـيناه بالتـأكـيد بجـبـال بلاده منذ نعـومـة اظفـاره� ومع هذا «فـالارناؤطي هو ارناؤطي
ابدا». وخذها قاعدة عامة وهي ان الرجال الذين £تون الى هذه القـومية الغريبة هم خير موظفي
العـثـمـانيp لاسـيمـا في اXناطـق التي يكون من ضـمن واجـبـاتهم (او هكذا يكون اXفـروض في

واجباتهم) المحافظة على التوازن التام بp مختلف القوميات مسلمةً ومسيحيةً.
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يتـعـذر على الارناؤطي احـتـقـار اXسـيـحيp بـسبـب ديانتـهم لان جانـبا كـبـيـرا من بني قـومـه
هكذا. وكل ارناؤوطي كقاعـدة عامة متفوق بحكم الطبـيعة على كل قومية من القـوميات. فله
والحالة هذه ان يحتقـر كل المحكومp احتقارا متساويا� (وهو على اغلب الاحـتمال يفعل ذلك)
لكنه لا يحتـقر اية طائفة بشكل خـاص على الاقل. فكانت هناك دائما فرصـة لتوزيع شيء من
العــدالة فـيــمــا بينهم� وهو طـبق مـا فــعله الوالـي طاهر باشــا باقـصى مــا ســاعـفــتـه امـكاناته
المحدودة� ولهذا السبب تـراه لا يؤمن كثيرا بالاصلاح او بأي شيء اخر (باسـتثناء صدق وامانة
بعض الانكليـز الذين يعـرفهم مـعـرفة شـخصـيـة. وكذلك بصـدق عـبقـرية بطله اXفـضل الاميـرال
نلسن!) وهو يقـول قـولا لايخلو من حكمـة. «انك لاتسـتطيع ان ترتفـع كثـيـرا ببنائك ان كـانت
آجِـرّاتك من الـطp الندي» فكيف الحــال بطp اXوصل? وهذه العــبـارة الخـارجـة عن الـقـوسp لا
يجـري بها لسـانه قولا واÄا يجـري بها لسـان حاله بصـورة غيـر مبـاشرة. ومع ذلك فكمـا انه لم
يكن يحكم اناسا بلغـوا حدا عظيمـا من الشقاء كذلك كـان من اXستحيل ان تجـد من هو مرتاح
لحـالتـه بصورة عـامـة. وهو لم يكن بحـاجـة الى من يعلمـه كـيف لا يبـقى الاقليم يئـز ازيزا تحت
درجة الغليـان ابدا عندما لا يكون لدى الدولـة قوة تدعم بها اوامـره وهو غيـر راغب في حدوث
انفـجـار. كـان طاعن السن طويل القـامـة مـهـيـبـا. ذا وجـه قـصـير يـحف به شـعر قـصـيـر ولحـيـة
بيضاء. وكان ذكي اXلامح ضاحك الثـغر بشوشا� وهبته الطبيعة خلقـا جذابا لايسمو اليه خلق�
�كن بفـضله من الخروج سليـما إثر ثورتp وقـعتـا في بلاده. ولقد كـان (الرجل الاوحد) عنـدما
يبلغ السيـل الزبى وتحزب الامور� فـتراه «يجلس على الشـفرة اXسنونة ولا ينفك يبـتسم». وانه

ليجد دائماً بان هذه الطريقة تلp قلب اشد الثيران شراسة وهياجا.
زد على هذا فـانه عف اليد الى ابعـد حد (oقـياس اXوظفp العـثمـانيp) فحـتى اولئك الذين
يذكــرون عن اخــذه الرشــاوى في شــبــابه يقــرون اليــوم انه صــار يرفــضــهـا وهـو شـيـخ ويزيدون
مـسـتدركـp «الا اذا كانت الـرشوة كـبـيـرة جـدا». هذا حـسن جدا بخـصـوص الرشـاوى! لكن مـا
? انه £ـتنع عن حـيـلة اXوظف الصـغــيـر الراتـب اولا? مـا حـيلـتـه عندمــا لا يدفع له راتبــه ثانيـةً

الرشوة عندما لا يحتاج اليها.
يقول شـاعرنا براوننگ2 عن رجل يشـبه الى حد كـبيـر شيـخنا الالباني (واسـمه يرمز للـنقاء)
«كيف £كنني ان لا احـبه?». ولقد عـرفه كل سكان الولاية بانه لا يرد سائلا او صـاحب مظلمة

الا وهو راض. ومع هذا فانه لايَعِدُ بشيء يشق عليه تحقيقه.
اضف الى هذا مناسبات يصـر فيها طاهر باشا على اجراء العـدالة وهذا من النادر في تركيا.
ففي العام ١٩١٠ وقعت جناية قتل شنعـاء جدا في اXوصل والقاتل نصراني من طائفة الكلدان
(وهي طائفـة نسطورية الاصل تحولت الى اXذهب الكـاثوليكي)� والقتـيل من اXذهب الكلداني

2 يقصد روبرت براوننگ (١٨١٢-١٨٨٩) (اXترجم).
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القد° اي من النساطرة اXستقل3p. فحكم على القاتل بعقوبة اXوت وهو جزاء عادل Xا ارتكبه
الا ان ذلك في تركـيا لا يستـتبع حـتما تنفـيذ هذه العـقوبة. ولنبـدأ في شرح اXوضـوع فنقول ان
القـانون التـركي فـيـمــا £ت الى جناية القـتل - يضع حـق الاخـتـيـار في يد اقـرب فـرد من اسـرة
القـتيل اليـه� ان شاء التنازل عن ايقـاع عقـوبة اXوت بالقاتل وان شـاء عفـا عنه. وهذا بلا ريب
تاكـيد للعـادة القد£ة حـيث كان لكل امـرء الحق في اخذ ثأره او التـجاوز عنه. لكن تطبـيق هذه
العادة يورث مـتاعب مضنيـة كثيـرة لقريب القتـيل� اذ ستأتيـه التوسطات والشفـاعات من كل
مكان ولن يرتـاح لحظة واحـدة من عـروض التنازل واXصـالحـة الـى ان يقـرر اتجـاهه الاخـيـر. وفي

هذه القضية بالذات وقف قريب الضحية موقفا صلبا وطلب اجراء الحد الشرعي.
وهنا اظهـر القاتل عـمق مسـيحـيتـه الحقيـقي حp ارسل طلبـا الى الوالي (طاهر باشا) مـعلنا
رغبـته في اعـتناق الدين الاسلامي شـريطة ان ينقذ لـه رقبتـه من سيف الجـلاد. ولسنا ندري كم
كـانت لهفـة علمـاء الدين الى كسب هذا اXـؤمن اXشكوك في نيتـه الا ان (طاهر باشـا) لم يكن

على الاقل شديد الشوق الى ذلك وقال بكل جد:
- طبـعا يجب ان افـرح لابدائه الاستـعداد التـام لدخـول دين الاسلام فـهو اصلح له في العـالم

الثاني على ما ارجح. مع هذا فيجب ان يفصل راسه ولا مناص من ذلك.
وظهـرت صـعوبة ثالثـة وهي ان الجـلاد الرسـمي ابى ان يقـوم بالعـمل مثل (كـوكـو) في رواية
(اXيكادو). مسـيو دي ستراسـبورگ Monsieur de Strasbourg هذا� صرح يقول: انه لم يجلد
رأس رجل واحـد في حيـاته كلها وهـو لا يدري اصلا كـيف يقوم بالعـمل. فلم يكن مـفر والحـالة
هذه من البـحث عن متطوع. فتـقدم قـريب صديق اخـر للقتيل مـدفوعـا oرؤة منه لبذل جـهده في
هذا الامــر شـريطة ان يسـلفـه احــد سـيـفــا. وحـذره احــد اXوظفp بقــوله - يجب عليك ان تـبـذل
قصارى جهدك. فلو امكنك فصل الرأس عن الجسد بضـربة واحدة فستعطى ثلاثp ل�رة ذهبية.

 !pلكن لو اضطررت الى تكرار الضربة فستودع السجن خمس سن
وبتأثير هذين الحافزين قام الجلاد الهاوي بعمله خير قيام وفصل الرأس فصلا متقنا.

ان القـضيـة لم تنتـه عند هذا الحد اذ ظـهر لهـا ذيول. فقـد اتخـذ اناس كثـيـرون من تصرفـات
القاتل حجة لهجوم عنيف ظالم على بطريرك البيعة الكلدانية وقالوا:

.pسيحيXذلك ما تحويه رعية مار عمانوئيل من اشكال ا -
وكـان جـواب غـبطتـه ليس دقـيـقـا غـاية الدقـة الا انه بدا ذا وقع شـديد. تجـاهل طلب اهتـداء

القاتل الى الدين الاسلامي وصرح يقول: 
- يقولـون انه احد تلاميـذي. انه بالتـأكيد تلمـيذ لي وانا فـخور به فـهو شـهيـد مسيـحي ولم

3 سنأتي الى شرح هذه اXصطلحات اXذهبية والطائفية في الفصل نفسه بعد بضع صحائف. 
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يكن سيموت لولا تدخل ذلك النسطوري الهرطوقي الشرير!
واستدل قداسته على كرامة المجلود الرأس وشهادته بالنور العجائبي الذي ظهر فوق قبره!

بالتأكيـد كان قد ظهر فـوق قبره نور. وهو في الحقيـقة نوع من الاشعاع الفـوسفوري يرى في
فترات فوق القبور الجديدة في الهواء الجاف. ويعزى عادة الى قداسة صاحب القبر ولا شك اننا

سنكون شاكرين ان لم يعتبر هذا الشخص اXشكوك في اخلاقه من بp الصديقp والاولياء.
وقـد يستـدل من هذه الحـادثة ان الدين في اXوصل ذو طابع جـهادي حـمـاسي نوعا مـا. والحق
يقال ان هذه اXدينة من اشد مدن الامـبراطورية العثمانية  تعـصبا وهي بالتاكيد البقـعة الوحيدة
فـيهـا التي كان الرجـال يبكون في الشـوارع عند سمـاعـهم نبأ خلع عـبدالحـمـيد الثـاني ويندبونه

بحرقة قلب بقولهم:
- الان هوى ركن من اركان الاسلام!! 

كـان تأسيس القنصليـة البريطـانية هنا (وذلك بعـد اخذ ورد طويلp) سـببـا او حجـة لانفجـار
حوادث شـغب. فقد �سك بعض الدراويش واصـحاب الطرق بظاهرة معـينة وهي ان سارية العلم
في القنصليـة اكثر ارتـفاعا من الهـلال الذي يعلو قبـة ضريح مـعp وهو «مزار مـحمد الـقاسم»
ويثوى فيـه احد الائمة الذين انحدروا من سـلالة النبي (ص) ولاشك ان خفق العلم الذي هو في
مستوى اعلى مستوى من الهلال� �ا لا £كن التسامح فيه قط لهذا تجمهرت غوغاء على باب

القنصلية تصرخ وتهتف:
- يا فاطمة يا بنت النبي (ص) صبي نقمتك على رؤوس اولئك الذين اهانوا احد ابنائك!!

على ان القنصلـية كـانت في الواقع ديـرا خاليـا اسـتـؤجـر من متـولي اوقـاف بيـعـة اليـعاقـبـة.
ولست اشك في ان اXوظف البريطاني يحترم بيعة الدير هذه. ويوجد منهما اثنتان يجري فيهما

بعض اXراسيم في اعياد معينة.
ونعـود الى اXزار الذي اثار هذه الفـتنة الشـعـبيـة. كـان يجب اتخـاذ تدابير عـاجلة والا سـوف
يخــتـفي اXزار في اعــمـاق دجلة. فــهـو يقــوم على احـدى ضــفـتي النـهـر ومـجــراه يأكل الضــفـة
باسـتـمـرار فـيـنفـذ اXاء الى الاسس. لهـذا بدا مــيـلانه ظاهرا للعـيـان منـذرا بالخطر. ولا شك ان
انهيـاره سيكون خـسارة فـادحة جدا لانه اثر جليـل وÄوذج بديع لفن الهندسة اXعـمارية العـربية.

ويبدو ان سبب الكارثة هو رغبة (صاحب اXزار) في التخلص من صحبة سيئة.
في اXوصل اسـقـفـيات كـثـيـرة لا توجـد بهذا العـدد في اية مـدينة اخـرى. فـهنا مـا لايقل عن
ثلاثة اسـاقــفـة للرومـان الـكاثوليك £ارسـون سـلطانهم على رعــاياهم. وهناك على اقل تـقـدير�
اسقف واحد لليعاقبة� واسقف واحـد نسطوري (في وقت الحاضر منفي لان وجوده يسبب اقلاقا
لراحة الناس). وثم طوائف اخرى من الارمن والاثودوكس والانگليكان �ن لا يدين بالولاء لاي
اسقف من اXذكـورين. واXسألة في الحـقيقـة تحتـاج الى شيء من الايضاح ولا سـيما حـول وجود
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ثلاثة اسـاقـفـة تـابعp للكرسي الپـاپـاوي في ابرشـيـة واحـدة الامـر الذي يبـدو غـريـبـا ومناقـضـا
للنظام اXتبع في غيرها.

في ايام الامــبـراطورية البــيـزنطيـة اولـدت مـحـاولة فــرض مـذهب واحـد هـو مـذهب الكنيــسـة
اليونانيـة على كل الاÒ الخاضـعة� انشقـاقا مذهبـيا قومـيا (ارمنيـا او اثوريا او مصريا مـثلا)
فـاعتنقـوا اى هرطقة وقـعـوا عليهـا oحض الصـدفة oثـابة احتـجـاج على ما وصـفوه بـ «الارغـام
اليوناني». وبينمـا كان النزاع العقائدي والقومي مـحتدما� بدأ الفتح الاسـلامي الاعظم وقبلت
هذه القــومـيــات حكم الـدين الجـديد بـكل سـرور و�تــعت في ظـله بحـريـة دينيـة انـكرها عليــهم
اخوانهم في الـدين حكام الامبراطورية البـيزنطيـة. وكان العرب وخلفـاؤهم الاتراك يودون كثـيرا
ان يروا رعـاياهم اXسيـحـيp منقسـمp على انفـسهـم ما شـاء لهم الانقسـام. واعـترفـوا بالارمن
والسريان (السـوريp) والكلدان والقبط شعـوبا او (مللا) في امبراطوريتـهم على التوالي. وان
لفظة «ملـت» التـركـيـة. هي اXصطلح الرسـمي لاي شــعب مـسـيـحي خـاضع للسلطنـة منظم في
بيـعـة مـسـتـقلة وخـاضع لرئاسـة ديـنيـة مـتـمـايزة كـمـا كـانوا عليـه دومـا (من اسـاقـفـة وبطارقـة
وقـسـس) وهكذا كـانت الـبـيع القــومـيــة في نظر البــيـعــتp اللاتينيــة واليـونانـيـة لا اكـثــر من

هرطقات. الا انها ظلت حية طوال الحكم التركي.
pـسيحـيXفي الايام الاخـيرة من هذا الحكم قـدمت بعثـات تبشـير كـاثوليكية تحـمل لهؤلاء ا 
العلم والثـقـافـة. وافـسحـت البيـعـة اللاتينيـة السـبل لاقـسـام من هذه الطوائف القـومـيـة القـد£ة
وعـملت علـى جـذبهـا الى اXذهب الكـاثوليكي واخـضـاعـهــا للسلطان الپـاپـوي على ان لا يطرأ
تغـيـيــر في طقـوسـهـا القـد£ـة (بعـد تحـويرها وتنقـيــتـهـا الى حـد مـا) ولا يجــري اي تبـديل في
رؤسـائهـا الروحـانيp. وكل هـذه الطوائف اXتـحـدة Uniat او (اXتـصـالحـة) هي بـطبـيـعـة الحـال
خاضعـة للكرسي البابوي لكن رعاياها لا يتـمازجون فيـما بينهم عادة. ان اXرء ليدركـه السرور
من وجـهة النظر التـأريخيـة لبقـاء هذا العدد الكبـير من الطوائف وطقـوسهـا اXذهبيـة الى يومنا
هذا. لقد كانـت طرق هداية بعثات التبشـير الرومانية لهـا طريقة سليمة وسـياستهـا حكيمة لان
كـلا من النسـاطرة واليـعاقـبـة امكن جـرهم للاعـتراف بسلطـة الپاپا البـعـيـد عنهم عندمـا تخلى
رسله عن امور الثقـافة والتعليم والاشراف الى حد مـا. ولكن ليس في الامكان قط ان يحاولوا
دمج هذه الـطائفــة بتلك في حـp انه لم توجــد «تلك الـطائفــة» الا لتنكـر مـعــتــقــدات (هذه).
وهكذا تجنبت تلكـم البعـثـات بحـذر حكيم وبعـد نظر سليم اXبـاديء الخاصـة بالسلطة الابـرشيـة
التي تسود جهات العالم الكاثوليكي الاخرى ولم تعمل بها في الشرق الاوسط. وهكذا فخرت
اXوصل بثلاثة اساقـفة باپويp على الاقل. فالكلدان (النساطرة اXتـحدون) لهم بطريركهم الذي
يتـرأس عددا من اسـاقـفتـهم. واسـقف السـريان الكاثوليك (اليـعاقـبـة اXتحـدون)4 وهو يخضع
لبطريرك هذه البـيعـة في (بيروت). والـقاصـد الرسولي او اXبـعوث البـابوي الذي £ارس اشرافـا
عـاما على كل الاسـاقفـة الكاثوليك في كل مـا بp النهـرين الا انه £ارس سلطانا مـباشـرا على

4 هذه التعابير التي استعملناها ليست دقيقة من الناحية العلمية الا اننا استخدمناها للتبسيط.
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حفنة من الفـرنسيp اXقيمـp فعلا في اXوصل وكل مسـيحي يتبع الطقس اللاتيني قـد يصادف
وجوده هناك.

هنالك ايـضـا مـسـتــعـمـرة يهــودية كـبـيــرة ظلت تعـيش فـي حـيـهـا الـتـاريخي منذ ان اســتـاق
(سرجـون) الاشوري اسلافهم من بلاد السـامرة المحتلة في القـرن الثامن قبل اXيـلاد حتى يومنا
هذا. وهم يقولون هذا بكل مظـاهر الجد والاخلاص. وتراهم كلهم باعـة وتجارا صغاراً مـثل سائر
ابناء جنـسـهم. لان اXـدينة هي مــركـز تجــاري مــحلي. واغلب السـلع في الســوق مـا عــدا اXواد
الاوليـة كالعـفص والصوف -تيـستـورد من (مانجـستـر) و(ريدنگ) وان اXرء ليشك كـثيـرا في

امكان حصوله على ذلك (اXوسلp) الشفاف الذي نشر اسم اXدينة في ارجاء العالم.
ومن السلع الاخـرى التي تصـدرها التـجـارة المحلية الى الخـارج عـرق السـوس الذي يسـتخـرج
بكثـرة لانه ينمو فـي السهل من تلقـاء نفـسه. وكـان تهـافت التجـار الاورپيp على شـرائه يثيـر
عجـبا شـديدا. الا ان السبـب الحقيـقي لهذا الاقـبال اصـبح معـروفا من النـاس ومقبـولا وهو «ان
اXلك جورج البـريطاني لا يحب شيـئاً قدر مـايحب امتـصاص عرق السـوس ولذلك ارسل خمـسة

وعشرين مليون ليرة انكليزية ليؤمن كمية منه تكفيه طول عمره!».
 وتقع (نينوى) مـقابل اXـوصل على ضفـة دجلة اليـمنى ويتم العبـور اليـها بجـسر لا تخـتلف
صـفتـه عن سـائر جـسور بلاد تركـيـا فهـو لا £تـد الى اكـثر من ثلـثي عرض النهـر. اذ بعـد قطع
مسافة جافة من المجرى في اغلب ايام السنة تبلغ الجسر الحقيقي الذي هو مجموعة من الزوارق
مصـفوفـة على التوالي. وهذا الجـسر يزال في اوقـات الفيـضان وتبقـى الزوارق الوسيلة الوحـيدة
للعبـور� حيث يتم الوصـول الى الضفة الاخـرى بساعة من الـزمن. هذا وان حقيـقة وجود «جـسر

على ذلك الطريق» ينهض عذرا وجيها للمطالبة باجرة مضاعفة للعربة.
وجـسـر اXوصل الخـشبي ملـك البلدية. وهو يضـمن سنويا oبلغ كـبـيـر جـدا Xتعـهـد. والضـامن
يتعـهد ان يقـوم باصلاح كل خلل يطرأ عليـه ويتقاضى مـقابل ذلك اجـرة معينـة عن كلّ شخص

او حيوان يعبر فوقه.
اXفــروض في بدل ايجــار الجــسـر بالـطبع ان يصــرف على تأمp مــا تحــتـاج اXـدينة وهو لهــذا
الغـرض يـسلم برمـتـه الـى مـجلس الادارة. وكـانـت اXدينة تفـتــقـر الى الشـوارع اXبـلطة والانارة
ومـجاري تصـريف اXياه القـذرة او اي شيء من اXرافق العـامة الضـرورية لحـياة اXدينة �ا تعـرف

ماذا تفعل به� ولذلك فهي لا تحتاج الى شيء!
ويقـول اعـضـاء مـجلس الادارة ان اXدينة تتـألف من مـواطن�p ومـا يصـرف على احـتـيـاجـات
اXواطنp اÄا يصرف Xصلحة اXدينة نفسهـا. أيهم احق بهذه الاموال �ن يكدح يوميا في مجلس
الادارة Xصلحـة اخـوانهم اXـوصليp? لذا فـأن عـائدات الجـسـر تنفق علـى هؤلاء اXسـتـحـقp لهـا
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فقط دون ان يرتفع صوت احتجاج غير ذلك الصوت الذي يطالب بحصة لنفسه من الغنيمة. ان
ما تسـميـه عقليـة الغرب الضـيقة بــ «الفساد» لن يـقف عند حد� الا عندمـا يسمه الـرأي العام
oيـسم الجـر£ة. وما هو سـائد لدى الرأي العـام التـركي الان لا مـجال مـعـه ليـتصـور اXرء طريقـا

مجديا لقطع دابر هذه الامور.
وقطعنا الجـسـر ونحن نقلب وجـوه الفكر في مـشـاكل الاصـلاحات الـبلدية. ثم قطعنا  حـوالي
اXيل من ارض سـهـلة وهي مـجـرى نهـر دجلة القــد° الذي يقف بيننا وبp اســوار نينوى. وكـان
ماء دجلة في الازمـان السحيقـة يلطم قاعدة تل (قوينجق)� وواجـهة قصر (سنحـاريب)� ويقوم
حاجـزا منيـعا ضـد اي هجوم من تلك الجـهة. ولكن اطل فـجر ذلك اليـوم الذي تحقـقت فيـه تلك
النبـؤة القـد£ة� اذ انحـاز هذا النهـر الى صـفـوف اعـداء نينوى الذين يحـاصـرونهـا فـخـان اXدينة
وسلمها الى خـصومها. فقـد حصل فيضان هائل وجـرف الاسوار كلها تاركا ثغـرات واسعة على
طول الجـبـهـة وXا انخـفـضـت مناسـيب اXاء وجـد ان دجلة اتخـذ له مـجـرى ثـانيـا واصـبـحت تلك

الجبهة اXنيعة في اXاضي فهي فريسة سهلة لاي هجوم.
وعنـدئذ قـــام اXـلك «ســـاردنـابال» (وهو لـيس اشـــور بـانيـــبــــال اXعـــروف� بـل خلفــــه «سن
شـاريشكون») يجمـع كل كنوزه وزوجاته واطفـاله ليـموت مـعـهم كمـا £وت اXلوك - في نيـران

قصره المحترق.
pاديXسـقطت «نينوى فـي العـام ٦٠٨ ق. م. قـضى عليـهـا كـيـخـسـرو (كي اكـسـار) ملك ا
وحليفـه الاشهر (نبـو بولاصر) والد (نبـوخذ نصر) ملك البـابليp. كان الحـصار قد ألقِي عليـها
اكثـر من مرة الا انهـا خرجت من كل حصـار منتصـرة ولا £كن تفسـير الانهيـار التام الاخـير الا
بالارهاق واسـتنزاف الحيـوية الذي سبـبتـه اجيـال من الفتـوح الغابرة. لقـد فني الشعـب الاشوري
ولم يبق منه الا جـنس مـولد هو ثمـرة تزاوج مـتـعـاقب� وعندمـا � الاسـتـسـلام النهـائي لم يعـد
فيهم قوة على الانتعاش والانبعاث «اصبحت نينوى خـرابا بلقعا فمن يبكيها?» وتفرق شعبها

في الجبال فلا احد يستطيع لهم جمعا.
ومن نينوى لا يوجد فوق سطح الارض الان الا النزر اليسير. الاسـوار اXترامية الطويلة باقية
تشـبه انقـاضـا واكداس تـراب واقيـة لخط سكة حـديد. والخندق الذي يبلغ عـرضـه خمـسp ياردا
وعمقه عـشرين قدما والذي £كن توجيه مـياه (الخوصر) اليه عند الحاجـة� مازال يحيط باXدينة
احاطة السـوار باXعصم. هذا الخندق المحفـور في كتل الصخـر الكلسي هو ذكرى الجهـد الصابر.
ومن التلp الكبـيـرين (حـيث قام قـصـرا سنحـارب) اسـتخـرج من قـوينجق كل الاسـرار والكنوز
اXهـمة على اغلب الاحـتـمال بجـهود اXتـحف البـريطاني� حيث قـام اكـبر القـصرين. ومن الجـدير
بالذكـر ان القول نفـسه كـان قد قـيل عن معـبد (الكرنك) في مـصر الا ان اهم الدفـائن والكنوز
واثمنهــا � اكـتـشـافـهـا فـيــمـا بعـد ولا £كنك ان تجــزم بان كل مـحـتـويات التـل من الاثار قـد

استنزفت� حتى يجري تحر ادق وغربلة اشد وعليك ان تنخل ترابهما نخلاً.
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على ان التنقـيب كـان عامـا شـامـلا الى حد مـا وقـد ترك اXنقـبون احـد الثـيران المجـنحة فـوق
الارض ومن اXفـيد ان نذكـر ان هذا التـمثـال (ولعله من �تلـكات اXتحف البـريطاني) قـد تنازل
عن رأسـه بكل طـيـبـة خـاطر لاصـلاح رحى. ومن بـعـد ذلك باعـه احـد الولاة (ليـس طاهر باشـا
الشـيخ الجليـل بل سلفـه) oبلغ مـجـيـدي واحـد (يعـادل ثلاثة شـلنات وسـتـة بنسـات). فـاحـرقـه

اXشتري وعمل منه جصا.
pرء الا ان يتـحسـر حXامـا التل الثاني (تل الـنبي يونس) فمع الاسف الـشديد لا يسـتطيع ا
يعلم ان قصر (اسرحدون) اXفضل مطمور تحته. ذلك اXلك الذي اكتشفِ في منزل صغير له في
مـوضع آخـر� اجـمل Äاذج للفـن الآشـوري عرف الـى حـد الان. وهذا القـصـر وهو انفس مـا عـزي
للملك مـن أثر على الاطلاق� لا £كن التنقــيب فـيـه لان جـامع النبي يونس (يـونان) القـائم في
وسط قـرية تركمـانية تتـوج قمـته. ويقـول اXسلمون هناك «ان النبي سـيسـخط ان اقلقت راحـته

وسينتقم انتقاما مريعا»5
واذا كان الثـاوي هو (يونان) حقا فـلا شك ان القول لا يخلو من وجـاهة. فهذا النبي مـعروف
بحدة مزاجه.. الا ان صـاحب الجدث ليس هو. فبعد ان وجد نبوءته عن خـراب نينوى لم تتحقق
تركهـا ومضى وليس من شك ان قمة التل الذي يـستر خرائب اXدينة� كـانت القبعة الوحـيدة من
الدنيـا التي يتعـذر عمليـا ان تكون موضـعا لقـبره! واذا جـئنا الى الواقع فاXسـجد بالاصـل كان
بيـعـة نسـطورية قـد£ة هي البـيـعـة الـرئيـسـة للطائفـة التـي كـان مـقـرها البطريركي اXـسـتـقل في
اXوصل. وصاحب القبر. هو(يوحنا الاعرج) احد البطاركة الاتقـياء عاش في القرن الثالث عشر
اXيـلادي� وعوض خـيرا عن شظف الحـيـاة التي قاسـاها بالشرف اXـؤثل الذي ناله من صيـرورته

نبيا يهوديا ووليا مسلما فضلا عن قداسته اXسيحية!
 كان مـار(يوحنا الاعرج) أخـا معرفـة وعلم في حياته لـذلك سيقلقـه ويضايقـه كثيـرا ان يجد
قبـره وقد صار عـقبة كـؤودا في سبيل اXعـرفة العلم� ولو اسـتشيـر او خُيرّ بp بقـاء قبره ورفـعه

للتنقيب تحته لتنازل عن حقه بلا تردد.
مـرة واحدة اكـتشف شيء من الـدفائن تحت ارض النبي يونس. اذ عـثـر على زوج من الثيـران
البرونزية اثناء ما كان يجري تنظيف بئر في صحن اXسـجد� فبادر القوم الى صهر هذه الاصنام
في الحـال. وهي الان على شكل مـشبك فـوق شـباك يحـمي احـد بيوت سـادة مـدينة اXوصل من

غائله اللصوص. 
النظام القد° قابل للتغير في مدينة اXوصل كما في غـيرها من البلاد. او انه سيتغير عندما

5 مازال «يونان» شـخصيـة مهيـبة في اXنطقـة. والصوم الذي قيل انه دعـا اليه واXعروف بصـيام اهل نينوى «مـازال يحيي
ذكراه سنويا كل ابناء الطوائف اXسيحية في اXنطقة. عادة غريبة جدا ظلت سارية اXفعول في هذه البلاد الغريبة».
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تتـصل بسكة حـديد بغـداد التي ستـجلب اليـهـا النور والنظافـة فتـطردان الفسـاد العـام وتزيلان
سـيطرة العـصـابـة الحـاكـمـة الحـاليـة وتشـيـعـان في القلوب الامـل بتـحـسّن الاوضـاع. هل ان مـا
سيحدث سيـصلح حقاً موضوع الرشاوى اXفضـوحة التي تعزى الى (ص) و (طاهر باشا)? اجل
قد يطرأ صلاح على بعض الامور فالتاجر الصغير لا يعود مجبرا على شراء بضاعته من عضو
مجلس الادارة المحلية ولا يعـود يُنذر ان هو فعل ذلك واستورد من حلب رأسـا على حسابه بانّ
كروان بـضاعتـه لن  يصل الى ابعـد من مضـارب شمر! كـذلك لن يعـود شيوخ الـعشائر يـذكرون
لشـبانهـا قائلp «في الايام الطيـبة اXاضـية التـي عاشـها آباؤنا كـان يجب على الفتى ان يقـتل

اسداً قبل ان يقدم على طلب زوجة. اما الان فعليكم على اقل تقدير ان تنهبوا كروانا».
ومـعـنى هذا� هو التــغـيـيــر والتـقــدم. لكن مـا زالـت تجـارب بعض اXدن مـن امـثـال (بـيـروت
وازميـر) ترى ان شـرور الشرق اXعـروفة قـد تفضل على النتـيجـة المجهـولة الناجمـة عن اخـتلاط

الشرق بالغرب.
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لطاXا تشــوقنا الى الحج. فنحن من جـهــة مـغـرمـان بكل العـادات القـد£ة الـتي «درج عليـهـا
آباؤنا في غـابر من الزمن» ومن جهـة اخرى لدينا سـبب خاص ثان يخـتلف عن السبب الـسالف
وهو في نظرنا سبب خطير ووجـيه فقد وجدنا بالتـجربة ان اوائل مخترعي التـسرية وقتل الوقت
المخـتصـة بأمـور الحج هم اناس عـبـاقرة ذوو  اذواق فـريدة في بابهـا لاسـتـغلال الامـاكن الخـاوية
الساحـرة. فاXزارات التي كانوا يرسلون اليـها خطاتهم هي بقاع حـافلة بفتون الطبـيعة تستـميل
عـشاق اللهـو والطرب الكثـيري التـجوال. ترى من يـستطيع ان يخـتار لنـفسـه فردوسـا Äوذجيـا
(Monserrat مــــــونســــــيــــــرات)او (Lourdes لـورد) لـقـــــضــــــاء اجــــــازته ابـدع مـن مـــــزار

.?1(Roc Amadourروك امادور)او (Covadonga كوفادونگا)او
 لقـد جـبنا بلاد اXسـيـحـيـة طولا وعـرضـا مـبـتـدئp بالضـريـح الاقدس فـي الشـرق ومنتـهp بـ
«سانتيـاگو دي كومپوسـتيلا Santiago de Compostela» طلبا لسـعف النخل وايقونات الحج.
ولم نصب قـط بخـيـبــة امل في فـوزنا بـجـزائنا الدنيــوي. ومع هذا كله فنـحن نشـعـر ان حـكمنا
سيكون قـاسيا لو نقـمنا على زهد الفوائد الثـانوية حتى ليـقال ان فوائدنا الروحـية كانت صـفرا

بعد تجوالنا هكذا دوÄا غاية.
وعلى كل حـال فأن عـجـزنا عن الوصول الى هذه الفـوائد عَـوّضْنا عنه بتـوسيع مـداركنا. واذا
كان ربحنا ماديا صرفا لا نرانا فقدنا شيئا من القيم الروحية. ان اقل اXزارات احتراما لدينا قد
يرتفـع الى مــســـتــوى اXزارات الحـــقــة الصـــادفــة. ونحـن لا نتــورع عـن الحج الى مكـة وبنارس
بالحصانة التي نحج بهـا الى روما نفسها. « لنا ننحرف حp نعجـز عن بلوغ آخرونتا (بلدة في
اپوليــا)  Flectere si nequeo superos Acheronta movebo» كــمــا يقــول الرومــان. هذا وان
التوجه الى ساحرة «عيندور»2 قد يثير فـي انفسنا انفعالا عاطفيـا على اقل تقدير. وما يكون

1 هذه مزارات دينية مسيـحية شهيرة. فأولها (لورد) ويقع في البـرانس العليا - فرنسا� مزار شهير للعـذراء مر° وموقعه
ساحـر للغاية. وثانيهـا (مونسيـرات) قلعة جـبلية رائعة الجـمال فيـها دير للبندكتـيp مشهـور في قطلونيا. وثالثـها دير

شهير في اسبانيا. ورابعها دير في بقعة جبلية ساحرة في فرنسا على بعد٣٣ كيلومتر من بلدة غوردون (اXترجم).
2 نرجح ان اXؤلفp يقـصـدان هنا السـاحـرة العجـوز التي ورد ذكـرها في التـوراة وكـانت تسكن في عـيندور في جـبل طابور

وقد قصدها (اXلك شاؤل) في آخر ايام حكمه ليستخيرها في حربه مع منافسه داود النبي. (اXترجم).

5

fOK*« qJO.
Íœ¬ aOA"«
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حـالة فكرية ملحـة لدى عـاشق سـفـرات الحج العـتـيق� تراه يصـيـر رغـبـة عنيـفـة لايسـتطيع لهـا
دفعا عندمـا يجد نفسه قريبـة جدا من اXعبد الوحيـد في العالم الذي كرس مبنى ومـعنى لعبادة

«مصدر كل شر واثم» بالذات!
الظاهر ان كل شكل مـن اشكال الاديان التي عـرفهـا البـشـر في هذا العـالم� قـد مدت جـذورا
لهـا في بلاد ما بp النهـرين في عـصر مـا. وهناك قليل منهـا لم يخلف جـذورا(او متـحجـرات)
تذكـرنا بايام عز اتـباعـها وكـيف كـانت تختـال بنفـسهـا تيـاهة معـجـبة. بعـضهـا اهدانا هيـاكله
اXتـهـدمــة وبعـضـهـا اتحـفنـا باكـداس  من رمـاد قـرابينـه او برقـيـمـه او بنذوره او بصــور الهـتـه.
وبعــضـهـا تـرك اجـزاء ومـقطـوعـات من الفــولكلور العــجـيب عــاشت الى يومنا هذا مــتـسكـعـة
ملتـصقـة مـثل طفيليـات في عـقائد احـدث منهـا عهـدا. الا انّ واحدة مـن اعتق واشـد الديانات
تعقـيدا ما زالت الي الان حـية ترزق وهي الديانة اليـزيدية او «عبادة ابليـس» التي كانت ولاية

اXوصل مقرها الرئيسي.
 (أعبدة ابليس?) انهـم لكذلك حقا. وهم انفسهم لا يتـرددون في الاقرار بان (الكائن) الذي
كان يطلبـون رضاه ويستعطفـونه هو فعلا (ابليس) اXسلمp واXسـيحيp واليهـود. ولحسن حظ
سلوك جيـرانهم ومعتقـداتهم فان فروض الولاء Xعبـودهم هذا لا تصل حد تقليد اعمـاله. فدينهم
دين ا£ان روحي� لا دين �ارسـة وعـمل� وليس فـيـه ما يوجب علـيهم ان يسـتـبـدلوا عمـل الخيـر
بعـمل الشر كـمـا فخـر «ابليس ملتـون»3 وقـصاراهم في هـذا الباب هو احـتـرام مقـام مـعبـودهم
السامي. والعمل على احتـرام «عرشه اXلتهب احيانا»!! ومع انهم موضع اتهـام في امور كثيرة
حـيث يعـزى اليـهم فظائع عـديدة4 فـالظاهر انهم لـيسـوا عـلى نصف شـراسـة الكثـيـر من مـعظم
جيرانـهم ذوي «الا£ان الصحيح» واXذهب القو° ولا اسـوء منهم فعلا من الناحـية النظرية على
الاقل. واXسـيـحيـون الصـالحـون اXتـمسكـون بعرى دينـهم قد يغـامـرون بانفـسـهم وهم آمنون في
«وادي الابالسـة» هذا� وليس عندهم مـن الشك اXادي اكـثر �ا لـدى الكلي الاحـترام (سـرجـون

ماندفيل Sir John Mandeville) من رجال العهود الغابرة5.

3 جـون ملتون  (١٦٠٨-١٦٧٤) من اشـهـر الشعـراء الانكليـز صـاحب ملحمـة «الفـردوس اXفقـود» الشـهيـرة فـيهـا يصف
جهنم وابليس وصفا فريدا اصبح فيه مضرب اXثل(اXترجم).

4 حـتى انهم يتـهمـون بتـقـد° قرابـp بشرية. قـيل انه عندمـا يبـتلى اليـزيدي oرض مـا. يفـتش اقربـاؤه عن وسائل لشـفـائه
بتحـويل قوى الشـرعنه عن طريق قتلهم نـصرانيا او كـرديا والتهـمة راثجـة جدا وهي في الواقع كذب صـراح. وتلك هي
تهمـة القتل الديني القـد£ة جدا وكـثيرا مـا اتهم بها اليـهود في اوروبا القـرون الوسطى. والسريان هنا يؤمنون بـها ا£انا
تامـا فـهم يقـولون لي «بالتـاكـيد يا ابانـا انك لاتأكل خـبز اليـهـودي. اذ كـيف £كنك ان تثق بأنه لـيس معـجـونا بدمـاء

.«!?pسيحيXاطفال ا
5 ارجح انه احـد كتـاب القـرن الخامس عـشـر. الف كتـاب رحلات طـبع في ١٤٩٩ والحقـيـقة انه وليـد خيـال لاحـتوائه امـورا

لاتصدق. (اXترجم).
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(ملة) دينـية في الامـبراطورية التـركيـة. الا ان اليـزيدية طائفة  من الطـوائف اXعتـرف بها ايّ
(Cagot كاگـوت) الاعـتراف الرسـمي باتبـاعهـا لا يتضـمن التـسامح مـعـهم. فهم عـمـوما مـثل

جبال الپرانس6 او احط من طبقة (الپاريا Pariahs) الهندية.
اعـترض يزيدي سـبيلنـا بعد ان قطعنا خـمـسة امـيال او سـتة وتحـاشى اللحـاق بنا وظل بعيـدا
عنا oسـافـة مـائة يارد الا ان خط سـيـره كـان باتجـاه الـريح فـرجع اليـه مـرافـقـانا سـاخطp وهمـا
يتلظيـان حنقا لانه تجاسـر وبلغ من الوقاحـة حدا ان اعتـرض بجسـمه الدنس� الريح القـادمة الى

«اشرافنا النبلاء» (نحن).
ومـا لبـث ان لاح يزيدي آخـر فـالـصق نفـسـه فــعـلا بجــمـاعـتنا وراح يـقـفـو اثرنا خـطوة خطوة

لساعتp او ثلاث (على بعد لا بأس به) فما كان من احد «الضبطية» ان همهم قائلا:
- خير مـا اعمله هو أن اقتل هذا الكلب. لكنيّ ساتركـه حيا ولن اتعرض له مـادام يسير في

حمى الافندي (يقصدني) وفي ظله.
ومع هذا فـفي الاسـتـصـغـار الـذي يسـتـشـعـره الناس لليـزيدية.كـان يـوجـد نكهـة من الخـوف.
فهؤلاء هم كما يقال عنهم اصفياء ابليس واهله وليس من السلامة ان يتعرض لهم احد. وهكذا
يبــدو انهم عـدوا فـي منزلة الســحـرة الذين عــرفـهم اســلافنا في الـقـرن الســابع عـشــر. وانه Xن
الفضـيلة ان تسيء معاملتـهم وتشتمهم. ولك في وضح النـهار ومع جمهـرة من الغوغاء تعتـمد
عليـها ان تشـعـر بالامان منهم وتتـقي غـائلتهم. الا ان الامـر يخـتلف اذا مررت من امـام ابواب

بيوتهم وانت وحيد بعد حلول الظلام.
اليـزيدية مـجـتـمـع كـبـيـر يقـدر مـجـمـوعـه العـام بحـوالى مـائة وخـمـسـp الفـا. وهناك حـوالى
خمـسمـائة قريـة تقريبـا تدين بالطاعة والولاء Xيـرهم7 وثم مـجمـوعات منفـصلة تعـيش في بلاد
اجنبيـة. وهذه القرى متبـاعدة جدا ومعظمـها منعزل وحيـد بp قرى كردية او مسـيحية وبعـضها
يبعد كثيرا حتى يشارف (حلب) غربـا وبعضها يصل حتى مدينة (تفليس) شمالا (كل كنّاسي
هذه اXدينة من اليـزيدية) وبعـضـهم منتشـر حـتى شرق طهـران. ونواة المجـتمع الـيزيدي هو جـبل
سنجـار الذي يرتفع في بادية الجـزيرة جنوب غرب اXوصل وهناك كـانوا يتـحصنون من الغـارات
oوانع الصخـور والصحـارى الخالية مـن اXياه. لكن (معـبد الشـيخ آدي) الدهليزي اXتـخفي في
ثنايا سـفوح الجـبـال الشمـالية اXـشرفـة على سهل اXـوصل العظيم� هو هيكل عـبادتهم الاسـاس

واورشليم نذورهم وتقدماتهم.

6 الكاكوت قوم شبـه متوحشp يعيشـون في مناطق من جبال البرانس متأخـرو الثقافة واXدنية. والپاريا هم طبـقة اXنبوذين
في جنوب الهند. (اXترجم).

7 اXير. هي عp كلمة الامير. وهذا اللقب يطلق ايضا على بعض زعماء الكرد.
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في ساعة متأخـرة من مساء يوم خريفي� وجدنا انفسنا على مقـربة من آخر مرحلة اليه. وكنا
قد خلفنا السهل وراءنا منذ متنصف النهار وسرنا عدة اميال في طريق يتتبع واديا قليل الزرع
مـحـشـورا داخل اراض مـرتفـعة دفـعت بهـا الجـبـال الى السـهل اXنبـسط. وعـلى اليـمp منا يقع
اخـدود شـبــيـه بالحـصن الخـارجي لاي قلـعـة. و£كنك ان تشـاهـد من قـمـتـه وادي دجلة منـبـسطا
امامك بينما ترتفع النجاد عن يسارنا باطراد وتزداد وعـوثة وانحدارا وخلفها سلسلة من الجبال

اXرتفعة الشامخة لكنها تابعة لسلاسل اخرى.
وكـان القفـر «الخـالي منقـوطا بقـرى كردية مـتـبـاعدة فـقـيرة اXـظهر يسـتـعـمل سكانهـا الخيـام
بشكل مـحـدود تخلصـا من حرارة الجـو صـيـفا ولتـغطيـة اكـداس العلف خـوفا من ثلوج الـشتـاء
اXتوقعـة. واحدى هذه القرى� عp سفني (نـبع السفينة) �تد امـتدادا عرضانيا علـى نجد مرتفع
يطل على الوادي. وتقول عنها اساطير اليزيدية انها موضع بناء (الفلك) ويستمر الوادي �تدا
نحو الامـام هنا. لكن ما ان نزلنا من القرية حـتى استدار دليلنا الى اليـسار وهبط وادياً ضيـقاً

محجوباً عن النظر كان حتى الساعة مختفيا عن الانظار خلف جبهة من اXرتفعات.
توقعنا يكون مـدخل هيكل (ملك طاؤوس) واسعـا وطريقه لاحبِـاً عريضا لـكننا وجدناه واديا
خشنا وعرا ضيقا يكتنفه العوسج والطرفاء وتزيد الصخور من صعوبة السير فيه تلك الصخور
التي فتـتها اXاء بعد ان جـرفتها اليـه فيضانـات الشتاء. كانت السـماء قد غامت منذ سـاعات
الظهـر الاولى اما الان فـقـد اخذ رذاذ مـن اXطر خفـيف كـئيب اXنـظر يلون كل البقـعـة بلون اربد

موحد. وكانت بغالنا تدب متعثرة مرهقة فوق الصخور الزلقة اXبللة.
وسـرعان مـا بدأ طريقنا يرتفع بنا مـتجـها الـى منخفض واسع في الهـضـبة عن اليـمp. وفيـه
تربض قريـة كردية صغـيرة كـأنها معلـقة على سرج. وكـان ستـار من الغيـوم اXتكاثفة الطخـياء
منسدلا على الوادي بأسـره. على اننا وجدنا النهـاية الحقيقـية للوادي تتم وراء عطفة من الجـهة
اXعاكـسة وعند رأسهـا يبدو هرم طويل باهت لبناية منعـزلة بعيدة ظاهرة من جـانب التل وترتفع

فوق قÓ الاشجار اXنتشرة في الوادي. ذلكم هو «اXزگوت العظيم» لطائفة اليزيدية8.
لقـد اعدِّ اXرسح اروع اعـداد لآخر مـيل من اميـال حجنا الاسـود! كان ادق التـفاصـيل متـوفراً
في اXنظر لكي يرفع من رهبته وكآبته. اسرع الغسق باسـدال ستاره اXظلم واخذت فتحة الوادي

8  (اXؤلفان) «مـاسكوت». ومعناها (مـسجد) او هيكل ويسـتخدمـها اليـزيدية للجوامع والبيع فـضلا عن مـعبدهم نفـسه
وهي لغـويا مـأخوذة مـن كلمة (مـسـجـد) العـربية كـمـا يبـدو للقـاريء (انتهـى كلام اXؤلفـp) أقول: اثبت لي احـد قـراء
ترجمـتي هذه قبل الطبع مـا يفيد ان كلمـة «مزكـوت» هي كلمة آرية مشـتقة من «اهورمـزكده» او هي الصـيغة الاخـيرة
منهـا واليك تطويرها (اهورمـزكده - هـرمزكـده - مزكـده - مـزكد - مـسـجد) اي مـعبـد الاله الحكيم (هورامـزدا) رأس

آلهة الديانة الهندو ايرانية القد£ة. (اXترجم).
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تزداد ضـيــقـا وانحـدارا الى الاعـمــاق. وراحت الاغـصـان اXتـشــابكة اXتـدليـة من جــداري اXمـر
الضـيق تحـيل ضوء الغـسق الى ليل مـدلهم. وكـانت الطبـقة الـتي عملتـهـا على الارض الاوراقُ
اXتـسـاقطةُ من الشـجـر تكتم صـوت وقع اقـدام الخـيل فـلا يسـمع صـوت الا رقـرقـة مـاء النهـيـر
ونقـرات قطرات اXطر الرتيـبـة اXتتـاليـة النازلة من افنان الـشجـر. ومن اليـمp اطل علينا جـدار
الدير الباهت الضامر لا يفـصح صوت او ومضة نور عن وجود كأئن حي مقيم فـيه. وفيما نحن
نتوقل درجـاته الحجـرية اXتكسرة بp حـائطp متهـدمp وتحت عقـادات متآكلة� كنا نـشعر كـما
شـعـر (سـنتـرام Sintram) في وادي العـفـاريـت او (شـايلد رولاند Childe Roland) وهو يدنو

من البرج اXظلم.
وXا وصلنـا الى آخـر ركن من البـناية كـان صـعــودنا قـد حــاذى مـسـتـوى شــرفـاته. وبدخــولنا
الساحة الخارجية اتخذت اXناظر التي تكنتفنا طابعها الجهم الاخير. وجدنا الابواب موصدة ولم
نر أثراً لمخلوق حي� لكن ومضات دقيقة جـدا من النور كانت تصدر من كل خصِاصٍ او مشكاة
او شقّ كــأنهـا ومـضــات مـصــبـاح سـحــري صـغـيــر. ان السـائح اXـتـجـول في مــقـاطعــة ويكلاو
(Wicklow County) نال تأنيـبـا من الاقطاعي لانتـهـاكه حـرمـة «وادي ابليس» فـالتـمس منه
العـفو مـعتـذرا بأنه «لم يتـوقع اللقـيا oالك الوادي وصـاحبـه» الا ان ظهـوره هكذا لنا وفي هذه

اللحظة بالذات سيبدو في نظرنا شيئا عاديا لا يلفت النظر.
pا كان احـسـاسهم غـيـر مرهف� او لعلهـم كانوا مـؤمنoوقف. ورXوبدت بطانتنا اقل تأثـرا با
oقــدرتنا الســحــرية الفــائقــة في صــد الاذى حp قلـبـوا الامــر من شــتى وجــوهه عـلى الطريقــة
الاسبـانية واستنتجـوا باننا «نعرف وسيلة أجدى مـن وسائل ابليس». وتقدم مرافـقنا من الباب
بجرأة وطرقه طرقا شـديدا متواصلا فلم يوقظ به غير الصدى لفـترة من الزمن. ثم اجاب صوت
Éلك» لايرغب كثيرا في فتح بابه. ففي هذه البلاد نادرا مايستضاف مَلاَكXبالاخير� يبدو ان «ا
مـجهـول الهـوية بعـد حلول الظلام! وعلى اية حـال فان الـكلمة السـحـرية «انگليـز!!» دلت على

انها معادلة لعبارة (افتح ياسمسم)!
«انگليـز!» رددها الحـارس الخـفي بنـغـمة تـنم عن الارتيـاح والسـرور والعـجب. وبعـد دقـيـقـة
واحـدة فتح البـاب بصـرير9 وظهـر اثنان من الكهـان يرتديان ثوبا ابيض قـذرا من الگبـردين مع
قلنسوة حمـراء وحزام. ويبتسـمان ابتسامتp عـريضتp ملأتا وجهيـهما اXلتحـيp ودعيانا بكل

بشاشة الى الدخول.
انها لسياسـة حسنة صائبة مارسهـا كل فرد من الشعوب الخاضعة للحكـم التركي� باسراعهم

9 عند الدنو من احد القرى ليلا فـمن الحكمة والصواب ان يسبق دخولك اليها انذار او اخطار إما بارسـال رسول سَبّاق وإمّا
باطلاق عـيار ناري اثناء الاقـتراب منهـا ليكون القـرويون على استـعـداد لاستـقبـال الزائرين� والا فمن المحـتمل جـدا ان

يستقبل الوافدون بوابل من الرصاص.
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الى التـرحيب بالزائر الاوروبي. فـوجوده تحت سـقفـهم £نحهم حـصانة مـن السطو في تلك الليلة
على اقل تقـدير. كمـا وان قيـام شك بp جيـرانهم بوجود صلة لهم مع اناس لهـم علاقة بأجـانب
وهم ذوو نفـوذ� سـيـرفع من اسـمـهم على حـد قـولهم - بp جـيـرانهـم الاشرار ويـكون لهم oثـابة

حماية للاسابيع العديدة اXقبلة.
وهبطنا درجـات حجرية زلقـة زائغة بعـد اجتـيازنا عـتبة البـاب مبـاشرة� الا ان حيـواناتنا ذات
النشأة الجـبلية الشـاقة اسرعت تهـبطها oهـارة الراقص على الحبل. ولاحت منا التـفاتة الى باب
عن £يننا اثناء مـرورنا فلمحنا باطن غـرفة جانبـية واسعـة ذات سقف معـقود تَحلّق مـوقد نارها
اXشـبـوبة جـمـاعـة مُن اليـزيدية ذكـورا واناثا. وكـان وهـج اللهب الاحـمـر وسـحب الدخـان القـا�ة
يتصـاعدان الى فـوق فلا يتمـالك الرائي نفسـه الا وان يتصور خـدم (لوسيـفور)10 وهم يهيـئون
جهنـما Äوذجيـة! الا اننا مرقنا مـن امام نارهم دون ان يلحظونا وقـادنا اXضيـفان الى شـرفة اقل
انخفـاضا وادخـلانا الى موضع مـبيتـنا في برج ملاصق لجـدار الهيكل. وهذه الغـرفة كمـا علمنا
في ما بعد هي غـرفة (علي بك) الكاهن الاعظم Xلتهم كلمّـا قدم في زيارة من زياراته الدورية

Xعبد الطائفة.
كـانت غرفـة واسعـة عاليـة السقف مـقبـبة مـبنيـة بالحجـر لكنها ذات جـدران صمـاء خاليـة من
شبـاك او فتحـة مدخنة كمـا اتضح لنا عندما جيء لنا بنار نصطلي عليـها فقـد فوجئنا بدخـانها
الخـانق £لأ كل فـضـاء الغـرفة اعـتـبـارا من الحـد الاعلى للبـاب فـما فـوق. ونحن الـذين انبطحنا
على الارض لم يضـايقنا الامر لكـن لو رفعنا يدا فـوق الرأس لبلغت تلك اليـد الطبقـة الدخانيـة
الساخنة ولو نهـضنا لقضاء حـاجة لوجب ان نسـير بجذع منحن انحناء شـديدا خشيـة الاختناق.
ويبـدو ان في اليـزيدية قـابليـة Xـقاومـة الـدخان تـفـوق قابـليـة الكرد والاثوريp وهؤلاء الاخـرون

يفتحون كوة في وسط السقف فوق النار مباشرة على الدوام.
وقام بواجب الضـيافـة متولي شـؤون اXعبـد وهو شاب وابن اخ (علي بك) وقد رشـحه Xنصـبه
هذا عـمـه الذي فـعل ذلك بعـد ان قبض مـنه مبـلغا سنـويا مقـطوعا يعـادل مـائة وعـشـرين پاونا
مقابل امتـياز استئثاره بكل الهـدايا والتقدمات التي يجلبها الزوار الى الهـيكل. وكان الطعام
الذي هيأه لنا يتألف من فطائر خبز محلية وصحفة كبيرة من شورباء العدس فأكلنا بكل تأدب
بدون (مـلاعق طويلة) ثم جيء لنا بقـهوة في ابريق نحـاسي ذي صنبـور هائل الجرم يشـبه منقـار
(التـوكـان toucan)11 وبعـد ان دخنا سـيـكارة او اثنتp اسـتـأذن مـضـيـفنا بالانـصـراف بينمـا

�ددنا نحن ومرافقونا من الحرس على الارض وÄنا.
وكــانت اول فكرة عنـت لنا في الصــبــاح البــاكـر هـي فـحـص (اXعـبــد). ان اليــزيدية بـعكس

10 هو رئيس الابالسة (اXترجم).

11 طائر يعيش في امريكا الاستوائية ذو منقار عظيم (اXترجم).
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جـيـرانهم اXسـلمp يُقـبلِون على عـرض مـحــتـويات مـعـبـدهم بكل طيـبـة خــاطر. وبدت الشـمس
سـاطعــة ونحن نخـرج مـن غـرفـتنا الـى نور النهـار وبدا الوادي اXـسـتـيـقـظ في الوانه الخـريفــيـة
الاخـاذة مخـتلفـا اخـتـلافا بينا عـن ذلك الشق القـا� الكئيـب الذي كنا نزحف فـوقه زحـفـا ليلة

امس. 
لاتوجـد قرية في (الشـيخ آدي) وليس ثم غيـر اXعبـد وملحـقاته وتؤلف كلهـا ديرا كامـلا من
جميع الوجـوه الا انه لا يدعى بهذا الاسم. وبناياته �تد الى حافة السـفح الشديد الانحدار الذي
هو الضفـة اليسرى من النهـر. والطبقة العليـا منه تدخلُ في السفح كالحـز العميق. امـا السفلى
فـتبـرز الى امام فـوق حـد اXسيل الصـغـير. ويقـوم اXعبـد في وسط الطبـقة العلـيا ويهـتدي اليـه
بالقبتp النحيفتp اXضلعتp اللتp تؤلفان سقف المحرابp. هاتان القبتان الهرميتان اXضلعتان
همـا الـطابع اXمـيـز لـلهندسـة اXعــمـارية عند اليــزيدية وظهـوره في ايـة بناية هو الدليل اXـبـدئي

البديهي على الاصل اليزيدي.
وتنتـشــر حـول الدير وفـوقـه عـشــرات من الصـوامع الصـغـيــرة واXصليـات مـعظمــهـا آيل الى
الخراب. بـنى هذه الصوامع احـيانا افـراد واحيـانا  زمر وجـماعـات. وقيل ان مـؤسس هذا اXعـبد
كـان ذا عبـقـرية فريـدة ويزعمـون ان هيكله هذا سـينتـقل الى الجنة مـعه لـيكون مسكنـه السمـاء
والحـيـاة الابدية الاخـرى. ويشـعل الكاهن في هاتp القـبـتp سـراجـا في كل واحـدة عند اXغـرب
وتشـعل في الوقت نفـسـه فتـائل اخـرى في كل ركن من اركـان اXعـبد فـتـؤلف فـيمـا بينهـا نورا
سحرياً هو الـنور الذي فوجئنا به يستـقبلنا ليلة امس. ولا يدوم هذا النور اكثر مـن نصف ساعة
ثم ينطفيء بعـدها. وقد صـادف وصولنا في الوقت الـذي كان اXنظر على احـسنه والتأثيـر على

اكمله. 
وفي داخل الباب الرئيس يوجد باب صغير قوسي بالقرب من الزاوية اليسرى. وفي كثير من
احجـار بناء الواجهـة ترى رموزا ورسـوما غـريبة حـفرت حـفرا سـاذجا فوق سطـوحها حـتى تركت
اثرا شــبـــيــهــا بالـنقش علـى اXرمــر. ويصـــر الكهنة بـانهــا لا تعـني اي شيء� واÄا هـي نقــوش
اعـتـباطيـة خـيـاليـة نقـشهـا النحـاتون اXسـيـحـيـون الذين بنوا الهـيكل12 ولكن يرجح ان اXعنى
الحـقـيقي لهـذه النقـوش قـد نسي ومع هذا فـمن السـخف الواضح ايضـا الادعـاء  بانهـا لا تعني
شـيئـا وانها لا تدل على شيء فـي الوقت الحاضـر. انها خـالية مـن اية رموز مـسيـحيـة كمـا وان

12 يقر اليزيدية ان النصـارى هم الذين بنوا لهم هيكلهم. ويذهب رهبان دير الربان هرمز الى ابعد من هذا فـيقولون انه كان

في قـد° الزمان بيـعـة مسـيـحيـة. الزعم الاول رoا كـان صحـيـحا امـا الزعم الثـاني فيـعـتوره شك كـبـير. لابد وان مـزار
الشيخ آدي كان من الامـاكن اXقدسة قبل ظهور اليـهودية ثم اXسيحيـة. وان الرهبان اXسيحـيp قد اشغلوه على الارجح

فترة من الزمن على عهد الرومان وهذا اقرب التفاسير اXعقولة كما نراها.

©∂® W¹dA³�« bN(



82

الاشكال التي تتـكرر كثـيـرا �ثل فـأسـا ومـشطا13 لكن ابرزها وابشـعـهـا  هي الحـيـة اXشـهـورة
اXنحوتة نحتا بارزا على طول ركن الباب ويوجه اليها اهتمام غريب اذ تصبغ دائما بالاسود.

كـان ثم ثلاثة من اليـزيدية او اربعـة يطوفـون في البنـاية اXربعـة وينبطحـون امـام هذه اXشكاة
وتلك. وفي امكنة عـديدة اخـرى كـانوا يقـبلون اعتـاب الابواب بخـشـوع وبعض حـجارة الجـدار.

(ليس شرطا ان تكون منقوشة) على اننا لم نجد احدا يظهر لنقش الحية اي التفات خاص.
تهيـأ الكهان لاستـقبالنا وكانوا يـنتظرون زيارتنا هذه فوقفـوا عند باب الهيكل. افسـحوا لنا
السبيل فـورا. فنزعنا احذيتنا اولا� ونزع الحذاء هو مجرد مراعـاة للاداب السائدة لا كالانحناء
في منزل (ر£ون  Rimmon) اذ جــرت العــادة في تركــيــا ان ينزع الداخـل غـرفــة حــذاءه قــبل

ولوجها14 .
ومجموع ابنية الهيكل يتألف من صحنp مقوسp طوليا باقواس ذات نهايات حادة تعلوهما
قـبـة الـسـقف. ان الاثر الهندسي الـعـام يشـبـه جــدا البـيـعـة ذات التــصـمـيم السـاذج فـي الجـبـال
بانكلتـرا �ا يعود تأريخـه الى اوائل القرن الثـالث عشـر. والصحنان همـا باتجاه الشـرق والغرب
ورoا كـان توجيهـهمـا هذا مقـصودا اذ ان هناك آثاراً مـعينة مـن عبادة الشـمس ما زالت سـارية
في العـقيـدة اليزيدية. لكننا نرجح ان طبـيعـة اXوقع وظروفـه هي التي املت تصمـيم البناية لان
المحاور الاكـثر طولا كـان يجب ان تستـرسل متوازية مع مـجرى النهـر والتل واكثـر من هذا فأن
اية اهمية قـد تعلق على هذا التدبير لايبـقى لها اساس او قيمـة من الحقيقة عنـدما تكتشف ان
المحزاب لم يثـبت في النهاية الشرقـية واÄا بني في وسط الناحيـة الشماليـة. وهو تصميم مـتبع
كـثيـرا في مـعظم  البـيع الشـرقيـة. �ا يدل على ان البنائـp لم يتخـذوا(البـاسـيليكا = البـيعـة)

الرومانية Äوذجا لهم واÄا احتذوا تصميم قاعة العرش الفارسي. 
وارضـية الصـحن الجنوبي هي اوطأ من الصـحن الشـمالـي بثلاث درجـات. ويوجـد في نهايتـه
الغربية حوض مـاء جار مربع الشكل تحت مستوى الارضيـة وهذا لازم� لان التطهر الديني جزء
هام في العبادة اليزيدية. وثم حـوض آخر صغير في البناية اXربعة. وحوض ثالث (يسـتمد ماءه
في الظـاهر من حــوض الصــحن) تحت الركـن الجنوبي الغــربي مـن الهــيكل� oســتــوى الشــرفــة
السـفلى �امـا. ويقـوم جـدار قليل الارتفـاع بp اعـمـدة العقـادة ليـحـمي الفـتـحـات الوسطى من

الصحن الاعلى وبهذا يكون غرفة صغيرة اشبه بغرفة العماد امام فتحة الهيكل.
اسـتـدرنا نحـو اليـسـار عند بلوغنا الـنهـاية الشـرقـية. وولجـنا بابا في الجـدار الشـمـالي لنجـد
انفسنا في قاعة مربعـة يعلوها اصغر القبتp الهرميتp واكثرهمـا ميلانا نحو الشرق. ومن هنا

13  الفـأس هي جزء من شـعار (اXـير) عندمـا يتهـيـأ لانجاز اXراسـيم الدينيـة بكامل حلته الحـبـرية. وفي اXشط ايضا قـوى

سحرية معينة كما جاء شرحه في الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب.
14 يخلع اXسيحيون هنا نعالهم دائما عندما يدخلون البيعة هنا فضلا من حسر روءوسهم.



83

عـدنا ادراجنا الى اXعـبد نفـسـه. هناك قاعـة مـربعة اوسع من هذه تـقع تحت اكبـر القـبتp وبهـذا
يكون مـوقعـها فـي متنصف حـائط الصـحن الشمـالي15. وثم ايضـا باب منخفض مـغلق oزلاج
يفـتح من الصـحن ليـفضـي الى الهيكـل. ويقوم خلـف الفتـحـة مـباشـرة نوع من (الفلك) اصـغـر
قليـلا من مزار «سان الـبان»16 مغطى �ـاما بقمـاش احمـر. فاقتـادنا ادلاؤنا اليه لكنهـم طلبوا
منا الا نلمـسه ولذلك وقـفنا حـوله واخذنا نحُـدّق اليه oهـابة. وسـألنا ترجمـاننا «الشمـاس ورده

السرياني» وهو رجل ملم ومطلع نوعا ما.
- ماذا يوجد بداخله?

وكان بـصورة عـامة يسـتخف بالخـرافات التي يؤمن بهـا قومـه لكن سيـد السحـرة الاعظم هذا
زعزع ثقته بنفسه واطار ا£انه من راسه فأجبنا وهو يرتعد ارتعادا ظاهريا.

- سأخبركم فيما بعد. لا استطيع ان اقوله في هذا اXكان.
ولم يقدم لنا التفـسير اXنشود الا بعـد عودتنا الى الصحن اXربع ساpX فـدنا منا بحذر ووقار

شديدين واسر لنا خائفا:
- كان «ملك طاؤوس في ذلك الصندوق الكبير»!!

«ملك طاؤوس» هو كنية اليزيدية لابليس الذي لايشار اليه بهذا الاسم17 وصورته التي هي
على هيـئـة طـاؤوس تعـد حـرزا مـقـدسـا عند  اليــزيدية. وفي هذا الحُقّ اXكسـو بـالقـمـاش توجـد

الصورة الاصلية له.
يوجـد سبع صـور او «سناجق»18 في حـيازة  كـهنة اليـزيدية ويتم الاحتـفـاظ بواحد منهـا في
الشيخ آدي دائما. اما البقـية فتدور في القرى لتعرض على اXؤمنp وتؤخـذ منهم اعشار اXعبد
خــلال ذلك19. وهذه الدورات تنـطوي على بعض المخــاطر لان الكرد يودون لـو وضـعــوا ايديهم
عليـهـا فبـهـذا يقرنون الـلذة والربح بدافع الحـميـة الدينيـة. ولعل احـد السناجق اXنهـوبة هو ذلك

15 هناك غرفـة اخرى تستخـدم مخزنا لزيت مسـرجات الهيكل يودي اليـها باب من الهيكل نحـو الغرب ويغلب على الظن

انها قـد تكون هي الصـحن الاصلي ان اتبعنا خط القـبلة الصحـيح. ان الصحنp في الناحـية الجنوبيـة اضيـفا فـيمـا بعد
عندما ادركت الحاجة الى غرف اخرى.

16 الارجح انه يقصد دير سان البان على نهر ليمانيول في فرنسا(اXترجم).

17 اليـزيدية حذرون جـدا من هده الجهـة حتـى انهم يجتنبـون نطق كلمـات قريبـة الصوت بكلـمة الشـيطان مثل شط (سـهم)

وقط.
18 اي علم او لواء او بيرق (اXترجم).

19 وتصلح كذلك Xعالجة مختلف الامراض. فاXاء الذي تغسل به هو اكسير ينفع Xعالجة جميع الاسقام.
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اXعـروض في اXـتـحف البـريطاني. ورoـا لو «شـعـر مـارشـمــعـون بان اXلك جـورج يود ان يـقـتنى
pاضي او قـبله بXواحـدا منها فـلا شك انه سـيسـر بتـقد° نسـخة» فـقـد شاع وتردد في العـام ا
(التيـاري) كما ردد الكرد انفـسهم مؤكـدين انهم نهبوا النسـخة الاصلية من اXقـر العام� اي Xا
اقـتـحـمـوا اXعـبـد في العـام ١٨٩٢وعـاثوا فـيه سـلبـا بتـحريـض التـرك. على ان كـهنة اليـزيدية
يقـولون انهم �كـنوا من اخـفـائه قـبل الغـزو وان اXغـيـرين لم يجـدوا غـيـر تـقليـد للاصل. ويصـر
الكرد على انهـم اخـذوه ويصـر الكهنة على تكذيـبـهم او على ان الغـزاة قـد سلبـوه فـعـلا. وكـلا
الزعـمp مـحتـمل جـدا لا£كن ترجـيح احـدهما علـى الاخر. هذا وان النـسخ تحفظ في حـرز حـريز
وفي مكان سـري بحيث يصـعب جدا التثـبت من اصالة الـنسخة او زيفـها ولذلك ليس هـناك ما
£نع مـن تصــديق اي زعم تخـــتــار منهــمــا. ولكـن� مع ان (ملك طاؤوس) هـو الحــارس الاعظم
للشيخ آدي� فنحن نحس بأن من وراء وجوده يرتفع ظل حارس اقدم منه عمرا. اذ عندما تركنا
اوسع الهـيكلp وعدنا الى الـهيكل الاشـد ميـلا الى الشرق اتجـه الرابي (القس) مـستـر ويكرام
حالا الـى باب صغـير منقـور في قلب الصخـر الاصم وكان احـد الكهنة قد زرع نـفسه امـام ذلك
البـاب منتفـشا منتـفخ الجسم في مـحاولة باسلة منه لاخـفاء ذلك الـباب. وXا وجـد ذلك متـعذرا
وان الامر افتضح اشار الينا بكل احترام ان نبـتعد عنه. انهم أرونا معبد ملك طاؤوس لكن هنا

شيء ليس في وسعهم كشفه لنا. ها هنا سر للشيخ آدي يجب ان يظل مكتوما.
ماذا كـانوا سيـقولون واعجـبا? لو علمـوا ان زائراً من زائريهم كان قـد دخل فعـلا الى «قدس
الاقداس» هذا? هل سيعـدونه نبيا? هل سيبطشون به بـسبب تدنيسه مقدساتهـم? هل سيهونون
وقع الكارثة عن انفـسـهم برفـضـهم تصـدÔق الامـر? الا اننا آثرنا الكتـمـان ولم ننه اليـهم بالنبـأ
لكن الحادث وقع فعلا 20 رغم كل هذا. والقصة اXتعلقة بالحادث تحتاج الى تفصيل وتفسير.
في العـام ١٨٩٢ قدم اXوصل وال جـديد� مصلح مـتـحمس للاصـلاح كثـير الحـيوية والنشـاط
يدعى (عثـمان بك) ترك هذا الوالي اسطنبـول مزودا ببـرنامج اصلاحي متطرف� وهـذا البرنامج
لايختلف عن سـائر برامج الاصلاح عادة� وضع oـخطط واسع جدا يدور حول ثلاثة امـور: اولها
شـفـاء الاعراب مـن داء البداوة والتـنقل. وثانيـها ارغـام الكرد عـلى دفع الضـرائب اXسـتحـقـة.
ثالثها حمل اليزيدية على نبذ خرافاتهم الجـهنمية الكافرة اXلحدة. وسمّرته اXشكلة الاولى حالا
بالارض� فان البـدو العرب اسرعوا فورا بالـرحيل عنه الى البادية. ونظر اليه الكرد نـظرة وعيد
حادة Xا شرع في تنفيـذ اXادة الثانية من اXنهاج. اما عندما تصدى للـمشكلة الثالثة وطلب من

20 عندمـا زارت السيـدة (بادجر) الشـيخ آدي اراها الكاهن اليزيدي مـا زعم لها انه صـورة Xلك طاؤوس وكانـت بالتاكـيد

مصـباحا برونزيا على هيـئة طير اظهـروه لها تهدئة للهـفتها الشـديدة اليه. وعلمنا ان زائراً اخر بعـدها رآى فعلا سنجـقا
من السناجق وصوره فوتوغرافياً.
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الكرد التعاون فـقد لباه السادة الاغوات بكل سرور وبسـرعة البرق ووجدوا الامور محـتملة بعد
هذا واصـبحت الـضرائب اخف اعـبـاء على كـواهلهم اذا مانـظر اليهـا من جـهة عـلاقـتهـا بحـسن
الخـا�ة لان «الاقناع» بطريقـة سليمـة بعـيدة عـن عامل القـوة سـيجـعل لليـزيدية القـانعp حصـة
رابحـة في الـصـفـقـة. ولذلـك هوجم اليـزيدية اXـسـاكp في سـائر انـحـاء الولاية ونهـبـت امـوالهم
وسبيت نسـاؤهم واغتصÂ وعذب رجـالهم تعذيبا وحشيـا وذبحوا ذبح النعاج. وفيـما كان جنود
الحكومـة يعبـثـون فسـادا في قرى السـهـول. هتكت حرمـة الشـيخ آدي (وكان حـتى ذلك الوقت
يتمتع بـحصانة من امثال هذه الـزيارات العنيفة) ونهبـه اغوات الكرد نهبا ثم مـرت ست عشرة
سنة قبل ان يعود اليزيدية التاعسون الى ديارهـم من دار النفي والغربة بعد صدور قانون العفو
العام oناسبـة الثورة ورجعوا الى هيكلهم. لذا عندما زار «رابي مـستر ويكرام» اXوضع ١٩٠٧
وجـد مــلا مـسلمـا يـشـغله ويشــرف على شـؤونه فــتـركـه يلج اي باب شــاء هازئا بكل اســاطيـر
اليـزيدية غـيـر هيـاب «ولا وَجِلٍ». فـولج هذا البـاب الكئـيب مُنقّـبا فـاحـصـا. واقـر اXلا اXرتاب
بعـقـيـدة اليــزيدية قـائلا انه في الواقع لم «يـنزل الى الاسـفل هناك» كـمـا انه لـم يتـوقع ان يرى

زائره يخرج منه حيا.
ولسوء الحظ لم يدرك اXسـتكشف آنذاك� اهمية الفرصـة النادرة التي سنحت له فلم £ض في
اسـتكشــافـه بعـيـداً ولم يصـل به الى الاعـمـاق. كـذلك وجــد اXوضع يسـبح في ظـلام مطلق ولم
يستـعن بغيـر اعواد الثـقاب. وقد  بدا له في حـينه انه نفذ الى اعـماق كـهف طبيـعي تجري في
رحـابه جداول من اXاء الـرقراق. لعله مـسـقط رأس نبع مقـدس £د باXاء احـواض الهـيكل فضـلا

عن كونه اXصدر الرئيس Xاء النهير الذي يجري في الوادي.
ورoا عثـرنا ها هنا على مفتـاح حل قد يهدينا الى مبـدأ عهد تقـديس الشيخ (آدي). ويغلب
على الظن انه كـان اولا مـركزا لعـبادة (النـبع) وهي اول عقـيدة ديـنية مـعروفـة عند البـشر. امـا
(طاؤوس ملك) فهو اضافـة متأخرة على هذه العقيـدة الاصيلة. وان اغتصب الان اXوضع الاول
وصـار اXعــبـود الاسـمى. ومع هـذا فـأن عـبـاده يدركــون نصف ادراك وجـود اله آخــر كـائن وراء
إلاههم هذا. يرى اXرء في هذه الاصـقاع عـشرات مـن العيـون وعشـرات من الاشجـار التي تنزل
منزلة الاحـترام سـواء في القـرى اXسيـحـية او اXسلمـة وترى احـترام الناس لـها يشـوبه شيء من
الخـجل والاعـتــراف بالذنب.  امـا اتبـاع الديانـات السـفلى فـأن للخــرافـات العـتـيـقـة مكـانتـهـا

الثابتة.
ليس لليــزيدية دين مـفــصل حـاك نسـجـه مــعلم عظيم في اطـار مـحكم مـقÓ. بـل كـان تراثا
متخلفـا Xآثر متراكمة عجـيبة جمعت معـا في نسيج ملون متشابك غريب. والحـجر الاساس في
عـقيـدتهم هو تقد° الكفـارة لعنصـر الشر. وهذا اصـلا مفـهوم مـذهب الثنوية الفـارسي الا انهم
ادغمـوا فيـه  عبادة الطبـيعـة التي تعود بقـدمها الى قـدم البشـرية نفسـها. عبـادة الطبيـعة هذه
تتمثل في عبادة الينابيع والاشجار والنار وكل الظاهرات السماوية. وبعد هذا طعّمها اهلها oا
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لا يحصى من العقـائد اليهودية ثم اXسيحـية ثم الاسلامية ويظهـر ان غنوصيا21 تناول كل هذا
اXزيج بالاخير وسبكه في قالب يقارب شكله الحالي.

ويظهـرون تكر£هم للشيخ شـمس الدين (الشـمس) في تقبـيلهم بقعـة الارض التي يقع عليـها
اول شعاع شـمس يوميا وانهم يصلون لهـا عند مشرقهـا ومغربها وبتـضحية ثيران بيـضاء اللون
في مـعـبـدها ويـؤدون فـروض عـبـادة مـشـابهـة تقـريبــا للقـمـر ايضـا. وهم يدفنـون مـوتاهم دائمـا
oواجهة نجمة الشـمال. ويظهرون احترامهم للينابيع في الاغتسـال الذي يرافقه عدد من اXراسيم
والطقـوس. ومنهـا تعمـيـد الاطفال في حـوض الشـيخ آدي وبتـجلي احـترامـهم للنار في تحـر£هم

البصاق عليها. ورoا وجدنا اثر عبادة الحية في صورة الافعى السوداء الشهيرة 22 .
واخـذوا من الفرس عـقيـدة الخيـر والشر ورoا اخـذوا ايضا اعـتـقادهم بتناسخ الارواح وتعلمـوا
من اليهـود �ييـز اله الشر (اهر£ان) بابليس نفـسه. و�ارسة عـملية الختـان وقربان الدم وغـيرها
من الفروض التي تجـدها في شريعـة  موسى23.  واحتـرام مدونات التوراة التي يرونها oسـتوى
الانجـيل والقـرآن. وهم يشـاركـون اXـسـيـحـيp في اعـتـقـادهم بألوهيـة منشـىء دينهم وان كـانوا
يعدون (طاؤوس ملك) اعظـم الوهية من اXسيح ويحـترمون عـلامة الصليب لكن رoا لا بوصـفه
شعارا مـسيحيا� لان اسـتخدام هذه الاشاراة كان سـائدا قبل ظهور اXسيـحية. واستمـدوا عقائد
اخرى من الدين الاسـلامي. فهم يسلمـون بنبوّة مـحمد (ص) وبقـدسيـة مدينة مكة. وانك لتـجد
آيات قرآنية منقوشة على جدران هيكلهم. وزادوا فزعموا ان نبعهم اXقدس يستمد ماءه من بئر

زمزم فقد �كن الشيخ (آدي) باعجوبة ان يحرف ماءه الى موضعه الحالي.
اضـيــفت اجـزاء عـديدة من الـعـقـيـدة الاســلامـيـة الى دينـهم العـجـيـب قطعـة قطعــة وبصـورة
تدريجـيـة املا في الـرضا والتـسـامح من اسـيـادهم اXسلمp. ان كـان هذا املهم فـهو عـقـيم لان
احــتــرامــهم لابليس الـذي لايتــحــولون عنه هو الـكفــر الاعظم الذي لا £كـن ان يتــســامح به لا
اXسلمون ولا اXسـيحيـون. لذلك كان حظهم في الدنيـا الظلم دائما واقـسى انواع الاضطهاد في
كـثـيـر من الاحـيـان. تـرى كـيف £كن لهـذه العـقـائـد الغـريبـة اXركـبـة ان �دهم باXـناعـة الروحـيـة

البطولية?
ان امكن قـياس صـحة العـقيـدة بعدد الـشهـداء وثباتهم عليـها فـيـجب ان يُمنحوا لهم قـصب
السـبق لانهم مع قلة عـددهم -مـاضـيـا وحـاضـرا- يسـتطيـعـون ان يحـصوا من الـشهـداء مـئـات
الالوف. وندر ان جــحـد اي يزيدي عــاقل رشـيــد دينه ســواء تحت وطأة التـعــذيب او خـوفــا من

21 اي اهل اXعرفة ويعرفون باليونانية Gnostic (اXترجم).

22 يقصد نقش الحية على احد اركان باب هيكل الشيخ آدي كما مر ذكره (اXترجم).

23 لم تكن هذه الطقوس بالاصل من مبتدعات شريعة موسى ورoا استمدها اليزيدية رأسا من مصدر اخر اقدم منها.
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اXوت. وكانـت مذبحة ١٨٩٢ اخـر حلقة من سلـسلة طويلة من قائمـة اXذابح ومن اخفـها. فـقبل
خـمـسp سنة منهـا اخـرج كل يزيدية الشـيـخـان من قـراهم اثر غـارة وحـشيـة شنهـا عليـهم امـيـر
رواندوز فـتوجهـوا الى اXوصل هاربp من  بطشـه. فقطع عليـهم طريق الهز£ة طـغيان مـاء دجلة
فـادركــهم مطاردوهم وذبـحـوا منهم عــدة الآف في خـرائب نـينوى فـوق تلـهـا الرئيس الـذي كـان
سنحاريب قد شيد عليه قصره. فصار التل منذ ذلك اليوم يعرف بالاسم اXشؤوم (تل قوينجق)
اي تل مـجـزرة الغنم. حـتى سنجـار نفـسـهـا فـأنهـا لم تكن ملجـأ مـأمـونا لهم وان كـان الضـغط
عليــهم فــيــهـا اقـل من غـيــرها نـوعـا مــا. وتعــود حكايات اXـذابح الاخـرى الـى اول مـســتــهل

لتأريخهم.
على ان هذه الطائفة بقيت حيـة تجتذب اXهتدين اليها بp الفـينة والفينة! وهذا اعجب ما في
الامر. نحـن نفهم السـبب مثـلا في اهتداء اXسـيحي الى الدين الاسـلامي لانه على الاقل يؤمن
لنفـسه طريق التـقدم في الحـياة ان لم يكن لرغـبة صـادقة. لكن اية فـائدة ملموسـة يجنيهـا اXرء

من اعتناقه الدين اليزيدي الا اذا كان قد سئم من الحياة وصبت نفسه الى الانتحار.
في الآونة الاخيـرة منح اليزيدية امتيـازا عجيبـا. فقد اعفـوا من الخدمة العسكرية الاجـبارية.
وهو العفو الذي يصـبو اليه بقية الكرد واXسـيحيp على السواء. ولم يكن هذا العفـو من قبيل
العطف عليـهم بل اراحـة للجيش منهـم وحرصـا على ضبـطه لان اXسلم معـتـاد التعـوذ بالله من
ابليس عشـر مرات على الاقل يومـيا واليزيدي الذي يسـمع هذا «الكفر» ليس له الا ان يخـتار

احد امرين اما ان يقتل الكافر او يقتل نفسه.
ان (القرآن) يقيم حداً بيناً بp اهل الكتاب الذين لا يعـترفون بالدين الاسلامي وبp الآخرين
pواليـهود الذين يتبعون وحـيا مكتوبا منزلا� وب pسيحيXا pالذين ليسوا من اهل الكـتاب� ب
اXشركp الذين يـتبعـون عبادة تقليـد فقط -فالاولون يخـضعون للـجزية والآخرون يجب القـضاء

عليهم واستئصال شأفتهم.
على ان اليـزيدية هم في الواقع من «اهـل الكتاب» ايـضا وان كـانت هذه الحـقـيقـة لا تخـفف
من جـريـرة عـبـادتهم لابـليس. وقـد ظلوا فــتـرة طويلة من الـزمن يحـرصـون عـلى اسـرار كـتــبـهم
ويتقـبلون في سبيل هذا الحـرص انواع الاضطهاد والتعـذيب على افتراض انهم لا£لكون كـتابا.
في حp ان لديهم كتابp مقدسp هما الكتاب الاسود «مصحف ره ش» 24 الذي يعود تاريخه
الى حـوالي القرن العـاشر. وكـتاب «الجلوة» الذي يعـود تاريخه الى حـوالي القرن الـثالث عـشر

ومن هذين الكتابp £كننا ان نستخلص بعض اXعلومات الاساسية عن معتقداتهم.
يؤمن اليـزيدية بالكائـن الاعلى «يزدان» الذي يسـمـو على الكل� لكنهم لايعـبـدونه. انه رب

24 اطلق عليه هذا الاسم لان لفظة (الشيطان) كانت مذكورة  في سطوره. ثم انها رمجت منه فيما بعد.
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السمـاء فحسب والارض لاتدخل ضـمن دائره نفوذه او �لكتـه� ومن اسمه اشـتقوا اسم طائفـتهم
اليزيدية علـى اصوب الاحتـمالات وارجحـها. مع ان اXسلمp (او الشيـعة على الاقل) يزعـمون
بان الاسم هو نسـبة الى يزيد بن مـعاوية قـاتل الحس�p وهم بهـذا يستـحدثون سـببـا اخر ومـبررا

من مبررات اضطهادهم25 .
ومن (يزدان) انبـثـقت ارواح سـبع. اولهـا واعظمـهـا شأنـا واقواها بـلا منازع (ملك طاؤوس)
واليه يـعزى خلق الارض التي سـيدوم حكمه عـليها عـشرة آلاف سنة والبـاقي من هذه اXدة الان
اربعة الاف فقـط. و (ملك طاؤوس) هو روح شريرة ساقطة لكن سقـوطه ليس نهائيا غـير قابل
للاصـلاح واÄا هو اشـبـه بـ (ابشـالوم)26 سـمـاوي� قـاس طاغـيـة جـمـوح لايخـضع  لحـكم. لكنه
ضامن رد حقوقه اليـه في اخر الامر. «اما سيأتي الزمن الذي سيعود فـيه رئيس جميع اXلائكة
الى مـقامـه الاول ومركـزه من الرفعـة والسلطان? وعندئذ� سيكـون برا باليزيدية البـائسp الذين

ظلوا وحدهم دون سائر سكان الارض لايلعنونه وهو ملطخ بعاره?»
في هذه الـصـورة صــورة ابـليس العــائد الى طـريق الخــيــر� شيء من الطرافــة لا يـخـفـى على
القــاريء� تراها مــا زالت مـشــوبة بضــغن طفــيف ضــد اولئك الذين احــتــقـروه ولعـنوه في ايام

ضلالته!.
و(ملك عـيسى) هو ثاني الارواح العظمـى� وسيـحكم هو الاخر عـشرة الاف سنة بعـد انتهـاء
حكم (ملك طـاووس). وهم يؤمنون بقـصـة تجـسـده وآلامـه كـمـا وردت فـي الاسـفـار الانجـيليـة.
لكنهم يزعمون ان مجـيئه كان سابقا لاوانه وانه فشل في كسر شـوكة قوى الشر. وهو على كل

حال لم £ت مصلوبا لان (ملك طاؤوس) اختطفه وترك مكانه طيفا27 من الاطياف.
وينزل اليـزيدية (ملك عـيـسى) اXنزلة الثـانيـة بعـد (ملك طاووس) في العـبـادة. ويقـولون ان
حكمه لم يأت بعـد وXا كان روح خير� فـهو ليس قويا كالشـر. ولذلك يضحون له بنعـجة واحدة

25 من المحـتمل ان زمـانا مـر باليزيـدية وجدوا فـيه مـن مصلحـتـهم ان يشجـعـوا مثل هذا الوهم. فـاسم (يزيد) طوال وجـود

الامويp في الحكم كان حصانة لهم يعينهم على التغاضي عنهم.
26 هو ابن داود النبي وأخ سليمان اXلك الحكيم العبراني وقد جاء في التوراة أنه أحب الاستئثار باXلك فثار على أبيه في

شيخوخته يريد انتزاع اXلك لنفسه وكان مطمئناً الى أن محبة أبيه له ستنقذ حياته اذا فشلت ثورته (اXترجم).
27 في الاسطورة اليزيـدية التالية نجـد  التفسـير الرسمـي لتمثـيل (ملك طاؤوس) بصورة الطاووس: عندمـا جاءت اXر£ات

الى قبر اXسيح في اليوم التالي ولم يجدن جسده ظهر لهن ملك طاووس بهيئة درويش وابلغهن oا يفعل ولاجل ان يبدد
شكوكهن في روايته هذه� اخذ ديكا كان قد ذبحه فطبخـه ثم قطع اجزاءه ثم اعاده الى الحياة امامهن وقال انه يريد من
الان فـصاعـدا ان يعـبـد على اجـمل الصور وغـاب عن انظارهـن. هذا وان تصوير الالـهة على شـكل طيور هو امـر شـائع

مألوف في بلاد بابل القد£ة.
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في عــيـدهم الاكـبــر بينمــا يضـحــون بسـبع نعــاج (Xلك طاؤوس)� وملك عــيـسى رحــوم بطيء
الغضب عظيم الشفقة بعكس (ملك طاؤوس) فهو اله غيور سريع العقاب.

و(الشيخ آدي) هـو شخصـية شبـه خرافـية. £كن اعـتباره نبي اليـزيدية وتقتـرن هويته احـيانا
بـ(مـارأدي). اي القـديس (ثداّوس) رسـول اXسـيـحـيـة الى الشـرق لـكن هناك شـواهد تاريخـيـة
تثـبت ان هذا الشـيـخ عـاش في القـرن العـاشـر اXيـلادي. وكـان بالاصل صــوفـيـا هرب من حلب
عندمــا اعلنت الحـرب علـى جـمـاعــة الصـوفـيــة وطوردوا. ومن يدري فلعـله مـؤلف كــتـابيـهــمـا
اXقـدسp? ولقـد قـيـل بانه اول من علم التـلامـيـذ الـطريقـة. وتنزله واحـدة من العـقــائد اليـزيدية
منزلة الالوهـيـة ويزعـمـون انه سـيــحـمل في يوم الحـشـر كـل قـومـهم من طبق فــوق رأسـه وبهـذه
الوسيلة يدخلهم الجنة اذ انهم سـيمرون فورا دون سـؤال او جواب. على انه بحسب عقـيدة اخرى
لهم� مـجرد انسـان من البشـر عانى في حـياته الانسـانية تجـربة قاسيـة من الهه الـعجيب. فـفي
اثناء مـا كان الشـيخ يؤدي فـريضـة الحج oكة� تقمـصـه (ملك طاؤوس)وهو جـالس بp تلاميـذه
فعاش بـينهم وعلمهم واخيرا صـعد الى السماء امـام انظارهم. اما الشيخ (عدي) اXسكـp فقد
قتل حـال عودته من الحج باعـتبـاره كاذبا دعـيا يخدع الناس. وبـعد قتله ظهـر (ملك طاؤوس)
وكشف الامـر لهم والحيلة التـي لعبهـا على شيـخهم وامـر ان يكرم هذا اXظلوم ويتعـبد له. فـعد

منذ ذلك الحp نبيا من الانبياء.
 لليـزيدية نظام كهـنوت منتظم على سبـع درجات� وهم يعـيدون عـيـدا كبـيرا سنويا في مـزار
الشيخ (آدي) خـلال شهـر تشرين الاول ويدوم ثمانيـة ايام متـواصلة. ويحضـره كل يزيدي قادر
على الحضـور. وكان (لايارد) قد حـضر عـيدين منهمـا وشارك في اللهو واXرح. لـكن لم يسمح
لاحد من غيـر اليزيدية حتى الساعة oشـاهدة اXراسيم التي تجرى داخل اXعبـد نفسه. والحج الى
هذا اXزار فريضـة واجبة على كل يزيدي ولكنه لا يطلب منه الصـلاة ويترك هذا الواجب للكاهن
الذي ينتـسب له. ويجـوز الصيـام ايضـا بالنيابة فـيـمكن ان يقوم جـمـاعة من اليـزيدية باخـتيـار
واحـد منهم يقـضي عنهم كل صـيـامـهم ويعـتـرفـون له  بكل الافـعـال التي تجب عليـهـا الكفـارة

ويدفع له اجر عن كل شخص لقاء حمله كل تبعات الغفران عنه.
واليـزيدي يفـهم جـيـدا تبـعـات اليـمp وثقله. لكـن حلفـه يجب ان يتم بالطريقـة الصـحـيـحـة.
وباحـتمـال ان يتـقدم شـاهد يزيدي لاداء اليـمp في محـاكـمنا الانكليـزية ارى من اXناسب ايراد
وصف دقيـق لكيفيـته: ترسم دائرة في الارض حـول حالف اليـمp ويقال له «كل مـا بداخل هذه
الدائرة هو للملك طاووس والآن اعط جوابا كاذبا ان تجـاسرت». وقد يفكر اXرء ان الكذب عند
«ابي الاكـاذيـب!» ومـصـدرها� شيء طريـف جـدا. لكن عندمــا يجـد الجـد وتوضع الامــور على
المحك تجـد اXسـألة مـخـتلفـة اخـتـلافـا بينا علـى وجـه التـأكـيد. ولـذلك لك ان تسـتنتج ان امـيـر
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الظلام هو «جنتلمان» بحق وحقيق.
 وترى الزي الغالب عند الرجال يتألف من رداء ابيض وسروال وسـترة وقلنسوة حمراء وحزام.
وترتدي النسـوة الزي نفـسه. خـلا ان الثـوب اطول وقد يصـل الى الكاحل ويرتدين ايضـا عبـاءة

حمراء طولانية مشدودة بأعلى الكتف الايسر حتى ما تحت الابط الا£ن.
 تركنا الشـيخ (آدي) واليـوم لم يكـد يتنصّف ورافـقنا رئيـسـه الشـاب القـيم عليـه حـتى بابه
لتوديعنا. ولم يقـبل منا اجرا على مبيتنـا وطعامنا قائلا انها سنة اXشـرفp على ادارة اXعبد ان
يبقوا الـباب مفتوحـا في وجوه الزائرين 28 الا انه اكرامـا لخاطرنا لا يرفض الهدية التي نقدمـها
له على «سبيل العوض». وسرنا في �ر شديد الانحدار والوعورة وصعدنا جرفا تاركp اXضيق
حتى بلغنا قمة النجد اXقابل. ومن اعلى نقطة فيه تزودنا بالنظرة الاخيرة من بيت الاشباح هذا
Hoodoo House  غير اXقـدس. كتحلت اعيننا للمرة الاخـيرة بسهول اXوصل الجنوبية الشـبية

بالبحر المحيط.
بعد ان غصنا في اعماق عالم ابليس قررنا تتويج استهتارنا هذا بزيارة رئيس الاحبار «علي
بك» امـيـر اليـزيدية الذي يقع منزلـه على طريقنا وافـضى بنا هبـوط اشـد وعـورة من صـعـودنا�
الى نجد من الارض تبتـديء الجبال منه بالارتفاع وَهْناً على قـمة ناتئة في ارض سهلة منخـفضة
قليـلا. وصلنا الى قلعـة (اXير) وهي بـيت واسع محـصن ذو صـحن مسـور من كل جـهاته وكـان
مـجرى مـاء غيـر لطيف يصـدر من عp فـوقه �امـا ويدور بقـاعدة التل الذي تقـوم فـوقه القلعـة
وعلى ضـفــتي المجـرى تجـثم قــرية باعـذري اليـزيديـة وهي احـدى مـرابعـهـم الرئيـسـة في مـنطقـة

الشيخان.
ويظهر ان القلعة جيـدة الحراسة. اذ رأينا عددا كبيرا من الرجـال عندما ترجلنا في الباحة. الا
انهـا مبنيـة بالحـجـر والجص وكانت الشـقـوق في جدران غـرفـة استـقـبال اXيـر تحـتاج الى اصـلاح

عاجل.
و(الديواخـانة) قـاعة واسـعـة معـقـودة. وجـدرانها اXطـلية بالنـورة البيـضـاء مخـدوشـة في كل
موضع منهـا برسوم قا�ة ساذجـة غليظة لبواخر ومحـركات ومكائن قطار كأن زوار الاميـر كانوا
يحاولون ان يفسروا له كنه هذه المخلوقـات الجبارة. موفرين عليه عناء سفرة قد تسـتغرق عشرة
ايام. وكانت القـاعة عند ولوجنا خالية� الا ان (اXيـر) دخل حالا واستدنانا فـجلسنا على متكأ

28 ان واجب الضـيافـة امر لابد منه على كـل الديارات في الشرق. وكـثيـرا ماكـانت هذه الواجـبات تورث مـيراثا للمـواضع

اXتخلفة مكان تلك الديارات اXهجورة فيقوم شاغلوها اXتأخّرون بواجب الضيافة وهكذا.
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في الصـدر. ان الكاهن الاعلـى للاله الابليـسى شـديد التـشـيع للانكليـز29. وهي حـقـيـقـة ذات
دلالة ومغـزى عند اصدقـائنا سكان القـارة الريفي�p وتصله صـداقة تقليـدية وثيقـة oار شمـعون
pيشمئزون من (عـبدة ابليس) فقد تنامى ب pسيحيXاذ مع ان ا .pسيـحيXجاثاليق النساطرة ا

اXلتp عطف متبادل شد عراه الاضطهاد اXشترك. 
£يل جــسم (علي بـك) الى الضــخـامــة شــأن كل سكان الجــبـال. ورoـا بلغ طوله ست اقــدام.
وعمره يناهز خـمسة واربعp عاما تقـريبا وكان مشتـملا بعباءة بنية داكنـة مطرزة الحلق بخيوط
ذهبية. الا اننا لـم نتبp من ملامحه الا القلـيل اذ كان قد لف وجهه بخـمار من طيات عمـامته
اليـزيدية الحـمـراء. وليس هذا �ا £كن رده الـى رغبـة منه لـتقـليـد النبي الخـراسـاني (اXقنّع) بل
لانه كان يشكو من برد لا غـير. وهي الوعكة التي امسكته عن سفـرة نواها الى اXوصل. وكان
يبـدو لنا منقـبض النفس سـوداوي اXزاج وهو �ا يناسب زعـيم شـعب مـضطهـد. ولعل بعض هذه

السويداء تعود الى البرد اذا توخينا سطحية الحكم.
كـان يقـوم بp يديه شـيخ يـزيدي وسـيم جـدا ذو لحـيـة سـوداء طويلة وعـمـامـة بيـضـاء  وثوب
وعـباءة ذات لون رمـادي خـفـيف. ان الشيـوخ هم الطبـقـة الكهنوتيـة التي  تلي اXيـر في النظام
الحـبري الـيزيدي. امـا (القـوالون) او الكهنة فـهم الطبـقـة الثـالثة� يلـيهم علـى التوالي طـبقـات

(الپير) و(الكوچك) و(الفقير) و(اXلا). وهم مختصون oراسيم اخرى اقل شأنا. 
و (اXيــر) في الواقع هـو مـثل خـليـفــة اXسـلمp في ملتــه. مطلـق الحكم في الامــور الدينيــة
والدنيوية معا وهو يجـمع بp صفتي الپاپا والامبراطور الى حـد ما. وليس ثم احد من اليزيدية
يحلم في التـمرد عـلى امره او الجـهر بشكوى ضـده الى الحكومـة فاXيـر مـعصـوم من الخطأ وكل
مقـتنيات رعـيته ملك مـباح له. فلو اراد امرأة Xـا حال احد بينه وبينهـا. واذا فتك بأحـد لايجد
من يعترضه اذ ان القـتل بيد اXير يعتبر تقديسـا للقتيل واضفاء لصفـة الصلاح عليه �ا يضمن
لروحه دخول الجنة فورا. فأي قتيل يحتج على مثل هذه الشروط السخية? ومنصب اXير وراثي
كسـائر اXناصب اXشـابهة له في هذه البـلاد. لان فكرة تسلسل صفـة القداسـة والبركـة في افراد
الاسرة اXعينة الواحدة امر مـألوف عند الكرد مسلميهم ومسيحيـيهم ويقوم (شيخ بارزان وشيخ
نهـري) مـثـلا للاولى (واXار شـمــعـون) يقـوم مـثـلا للثـانيـة.. واظن ان التطبـيـق هو على الاقل

لسابقة محتومة. واقصد به «بيت هارون اليهودي»30.

29 من ايام (ايلـچى) الكبــيـر فـصــاعـدا. اعــتـاد ســفـراء الانكـليـز التــدخل احـيــانا وبشىء مـن النجـاح لصــالح اليــزيدية

اXضطهدين� وهذا مايفسر امتنانهم للشعب الانكليزي.
30 الحق الالهي هو مـبدأ مـعـترف به في الـشرق. اذ سـرعان مـا اصـبحت الخـلافـة الاسلامـية وراثـية رغم ان الاوائل حـاولوا

جهدهم ان تكون بطريقـة الانتخاب. والى الان قد يخلع السلطان في اسطنبول او يقـتل لكن خلفه يجب ان يكون من آل
عثمان.
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منذ زيارتنا كـان علي بك (مـيتـا!). ميـتا مـوتا طبـيعـيا� وهو مـا £كن اطلاقـه بالنسبـة الى
مـير اليـزيدية هذا. وذلك لانه (قُـتِل) منذ زمن بعـيد بيـد خليـفتـه� كـأي ملك من ملوك ايرلندا
الغابرين. ان مجرد الاشـارة الى خروج التعاقب الوراثي من دائرة الاسرة يعتبر كـفرا ومروقا من
الدين. لكن الوارث الشـرعي يجب ان يستـعجل في تسـنمه اXنصب. وهذا هو الجـانب العكسي
من اللعبة. وهي ايضـا لعبة رياضية (سپـورت) اذ لو فشل اXغامر لقتل شر قـتلة لاتيانه بعمل
آثم لا يدانى. امـا اذا نجح فهو (اXيـر) بكل ما للمـير من حـصانة. وسلفـه يصعد الـى الجنة اما

هو فيحكم حكما مطلقا بدلا عنه.
لذلك كان (اXير) بحـاجة دائمة الى الحيطة واليـقظة والحذر من خلفائه المحتـملp. وكان عليه
ان يبـقـيـهـم بعـيـدين عنه oسـافــة باع. لكن الوارث هذه اXرة هو ابن اخـي اXيـر الحـالي31 اتخـذ
الحـيطة من جـانبه فـهـرب الى ما وراء الحـدود الروسـيـة متـربصـا منتظرا فـرصتـه. وفي الصـيف
الذي عـقب زيارتنا تسلل عـائدا من منفـاه واسـعده الحـظ في مهـمـته وسـقط اXيـر قـتيـلا بيـده.
والآن يوجد مير اخر هو الحاكم الشرعي لسائر اليـزيدية لا احد £اري في شرعيته وسلطانه حتى

نهاية حكمه.
ودعنـا (علي بك) عـند باب ديواخـــانتـــه وليس فـي ذهننا شـيء عن اXأســـاة القـــادمــة الـتي
تنتظره. وقـد تذوقنـا كرم ضـيـافـتـه وتبـادلنا النيـات الطيـبـة والتـمنيـات الخـالصـة ورافـقنا احـد
فرسـانه الى نقطة تبـعد مـيلا واحدا عن الـقلعة ومن ثم اسـترسلنا في الطريق الذي عـاد بنا الى

اXوصل.
ختـمنا زيارتنا الشنعـاء باXبيت في قـرية يزيدية لان الرحلة الى اXوصل طويلة لا£كن قطعـها
في يوم واحد. وقـد اتضحت لنا حقيـقة العلاقات بp (اXؤمنp الحـقيقيp) وبp (عـبدة ابليس)
بشكل عمليّ عندما بدأنا بطلب الخبز. فنفى مضيفنا وجود كسرة منه في القرية نفيا باتا حتى
اقنعناه بعد مجهود كبير اننا مستعدون للدفع. ويظهر ان دفع اي مال لليزيدية امر غير مألوف
وهو عمل آثم ومن ثم قـد يرقى الى مرتبة الخطيئـة. واتانا منظر النقود برزق كثـير الا ان اXنظر
نفـسه افـسد مـضيـفنا العابس فـراح يشعـر بالاهانة والحـرج لاننا لم ندعه للاكل مـعنا32 وهكذا
وجـدنا اليــزيدي بالطبـيــعـة مـثل ايتـام اXـلاجىء يحـبـون اXناكــدة. ولا شك ان شـيـئـا قـليـلا من

الفظاظة ضروري لكبحهم.
واتضحت لنا ثـمرة خطيئـتنا خلال ايام ثلاثة تاليـة بعد فتـرة قصيـرة من الوقت.  فقـد وجدنا

31 وهو ليس ابن العم الذي لقيناه في مزار الشيخ عدي.

32  في الواقع هذا مجرد تعال وكنا نظن التعالي مجرد تظاهر عند الكرد وهو في الواقع طبع.
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اثنp من حراسنا (اXصيـبة انهما مسلمان!) عاكـفp على شرب العرق33 احتفاء بعـودتهما الى
اXوصل. وعندما اخذنا نؤنبهما اعتذرا لنفسيهما بالقول:

- هذا كله من خطئـكم (يا افندم) فـانتم افـسد� روحنـا الطاهرة بأخـذنا الى مـسكن ابليس.
وهذه اXصيبة حلت بنا جراء ذلك� لقد Xسنا القار الاسود فتلوثنا.

33 العرق شراب كحولي محلي يشبه الانيسي.
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قد يسـافر اXرء الى حلب بالقطار. ويبلغ اXوصـل باXركبة. على ان من يريد اXـضي في رحلته
قـدمـا ان يتـخذ وسـائل اكـثـر بسـاطة من هذه� اذ ليس بالامكـان النفـوذ الى هضـاب كردسـتـان
بعجـلات وان رحالة الالف التاسـعة عشرة بعـد اXيلاد وارث ماسلف من العـصور لن يجد نفـسه
هنا في حــال افـضل من حــال اسـلافـه في العــام ١١٠٠ ق.م. اولئك الذين كـتــبـوا بيـد مـلكهم

العظيم على الواح الصوان التي لا يدركها البلى.
«انا تغلات بيلاصر. اضطررت الى السير ماشيا!»

ولهـذا فـقـد طرأ تبـديل تام عـلى اشـخـاص �ثـيليـتنا في اXوصل اذ أُرفِـق  بنا اثنان جـدد من
الضـبطية. وقـمنا بشـد امـتعـتنا على البـغـال بالحبـال واتخـذنا لركوبنا خـيـلا مسـرجـة او افراسـا

صغيرة الجرم لا ترتفع عن الارض اكثر من اربعة عشر شبرا.
ويسـتأهل مرافـقا الرحلـة فقرة فـي كتابنـا هذا� فهمـا £ثلان شـعبـا لم نذكر عنه حـتى الان الا
pاننا ادخـرنا له الكثـيـر في الفـصـول التـاليـة. كان(عـزيز ويـوحنا) من الاثوري pالقليل في حـ
انحدرا من الجـبال انتظارا لوصـولنا اXوصل وكلاهمـا في حدود الخامـسة والعشـرين يرتديان زي
الكرد الجبلي وهمـا متشربان بروح الاسـتخفاف التي تجـدها في طبيعة سكان الجـبال ازاء سكان
اXدن والسـهـول. وليس ثم مـا يـفـرق بينهـمـا وبp الكرد الذين يشـاطـرونهم العـيش. الا ان لغـة
تخـاطبــهم هي من جـذر يخــتلف عن جـذر اللـغـة الكردية فـهــذه اخت الفـارسـيــة اي آرية. لكن
السريانية لغة سامية وهي اللهجة الحديثـة الاقرب من غيرها الى اللغة الآرامية التي كانت لغة
التخـاطب في فلسطp اثناء حـياة السـيد اXسـيح. وتؤكد اخـبارهم اXتـواترة (وفي احيـان كثـيرة
تعزز اقوالهم هذه سيماء وجوهم تعزيزا قويا)1 انهم يتصلون بالآشوريp القدماء نسبا. بعضهم
يؤكد بذلاقة لسـان وبكل بساطة ان اسرته من صلب (نبوخـذنصر!). فاذا صح زعم اهل (ويلز)
بأن ثأرات الدم القـبلية هـي من اهم العوامل لبـقاء الـسلالات� فـلا شك ان لهؤلاء كل اXبـررات

لبقاء انسابهم واضحة هكذا حتى الوقت الحاضر!
 وكلا الرجلp نصراني بل  وهما في  مرتبة الشمامسة على اXذهب السرياني الشرقي القد°
اXعروف بالبـيعة النسطورية. الا ان الشـمامسـة الاثوريp وان كانوا يُرسَمـون بشكل اصولي� لا
يشـتـرط فيـهم ان يتـفـرغـوا الى الواجـبـات الاكليـريكية وإنْ اصـابوا شـيـئـا من العلم والتـدريب

حتما. ورoا كانوا يعرفون القراءة والكتابة كما عرفها شماسانا اXرافقان.

1 تأمل مثلا الرأس اXثبت في اول الكتاب وهو رسم القس الاثوري اXرحوم (خوشابا) الذي رoا كان تقمصا لـ (سرجون).
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والزي الجبلي اXعـتاد هو ستـرة كالصدار تـلبس فوق قمـيص واسع وسروال عريض جـدا يخرط
بقوة حتى يزُمّ فوق الخصر النحيف. وعند نقطة التقاء السروال بالصدار يشد حزام عريض جدا.
والقـمـاش عــادة هو نسـيج صـوفي خــشن شـبـيـه بقـمــاش (ايزابللا اXلون) عندنا. وهـو مـخطط
بخطوط متـباعدة حمـراء او زرقاء رفيعـة اما الاخضر فـأقل الالوان استعمـالا لانه اللون الخاص
بالنبي الكذاب. لكن عندما يكون اللون العـام هو الاحمر فانه قد يخطط احيـانا بالاخضر وهي
خطوط عـمـوديـة في كل من السـتـرة والسـروال. وافــقـيـة في الاكـمـام فـقط. عـلى ان هذه الحلة
كـثــيـرا مــا تكون مـهلـهلة �تلئــة بالرقع بحــيث يصـعـب على الفـاحص ان يـعـرف كم تبــقى من
القماش الاصلي. اما غطاء الرأس فهو قلنسوة2 مخروطية من اللباد تشد فوقها عمةÉ في اكثر
الاحـيــان. والنصف الامـامـي من الرأس يحلق. ورجــال قـبـائل التــيـاري يجــدلون شـعـر قــذالهم
بجـديلـتp قـصـيـرتp تنوســان على طرفي الرأس من الخلـف. وهم يضـعـون في احـزمــتـهم عـادة
خنجرا او مـسدسا عندما يكون الفـرد منهم في مسكنه بالجبال. وفي احـيان كثيـرة يعلقون على

اكتافهم بندقية عتيقة الطراز اثرية.
وهذا هو الزي الكردي بالذات. الا ان سلاح الكرد اكـثر بكثير وهو عـادة احدث طرازا. وهذا
هو الفـرق الوحـيـد الذي يتـمـيـز به الكردي عن اXسـيـحي الجـبلي على ان هناك عنجـهـيـة ونفـرة

تطبع نفس الكردي تكشف عن كرديته.
والشــخـص الثــالث الذي رافــقـنا. هو (الربان ورده) وكـــان رئيــســا لاركــاننـا. وهو شــمــاس
كـالاخـرين لكنه يكنى بـالربان لانه ينتـمي الى رهبـانيـة غـريبـة في نظامـهـا مـا زالت سـائدة في
البـلاد اXسـيـحـيـة الشـرقـيـة تسـتـغـرب من بعض مظاهرها رهـبانـيـات الغـرب. فـالربان والربانة
(هناك عـدد قليل من النسوة ايـضا) ينذرون التـبتل وتحـر° استـعمـال اXوس3 والامتنـاع البات
عن اكل اللحم. الا انهم لا يعـيشـون جمـاعات في اديرة ولايتبـعون سننا او انـظمة معـينة. وهم
باسـتثناء المحـرمات الثـلاثة التي ذكـرناها تراهم يعيـشون كـمـا يعيش سـائر الناس. ومن هؤلاء
الربانp يتم اخـتيـار الكهنة الاثوريp. فهنـالك تقليد قـد° هو ان (الاباء) اي اXطارنة يجب ان

يكونوا عزابا متبتلp. على ان (القاشا) اي القس يتزوج دائما.
ومــلامح (الربان ورده) هي صــورة طبق الاصل من (ســانشــوپانزا Sancho Panza)4 الخــالد
الذكر وكان يرتدي فـوق سرواله القرمزي الواسع� سترة اوروبيـة سوداء طويلة الذيل ويعلو رأسه
طربوش احمر. لكن ينبغي ان لا تقاس قيمته oظهره الخارجي الذي لا يدل على مخبره. ومع ان

2 هذه القلانس تشبه �اما اشكال القلانس التي نجدها في اXنحوتات الاشورية.
3 الرجل الحليق الوجه �امـا يعتبر في الشـرق خنوثةً. ولاجل التخلص من اXلام والانتقاد فـعلى اXرء ان يربي له شاربا على
الاقل. هذا واXدنيون كثيرا ما يحلقون شواربهم ولحاهم لكن اXطران والقس لا يحلق قط. وحلاقة واحد منهما يعد عملا

فاضحا مساويا لنزع الثوب الكهنوتي.
4 هي الشخصية الفكاهية الثانية في قصة (دون كيخوت) الشهيرة للقصصي الاسپاني سرفانتيس (اXترجم).
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آراءه في القـرن العشـرين مـشوبة بسـذاجة وقـصـر نظر الا انه في بيئـتـه (القرون الوسطى) يعـد
ذكيا ومرافقا اهلا للاعتماد والثقة التامة.

في الواقع ان الرحلة الى الجبـال تنقلنا الى القرون الوسطى او على الاقل الى جـبال اسكتلندا
كــمــا كـــانت قــبل مـــائتي عــام. لهـــذا فــان اXشــاعـــر التي اعــتـــملت في نفـس (بيلي نـيكول
جـارڤيBaily Nicol Jarvie) عند رحلتـه الى قـبـائـل اللينوكس 5Lennox هي كـاXشــاعـر التي

تصطخب في نفس الجوال في جبال حكاري اليوم.
عبرنا جسر اXوصل الخشبي واجتزنا السهول الرسوبية الواسعة التي تكونت من مجاري دجلة
القـد£ة واخـذنا نرتقي مـرة اخـرى النجـاد والهـضـاب وهي تطرد في الارتفـاع و�تـد حـتى الجـبـال
اXتـوجة ذراها بـالثلوج تلوح على طول خط الافق شـمالا� وتـركنا على يسـارنا البقـعـة الواسعـة
التي كـانت تحتـضن موقع مـدينة (سمـيرامـيس) والتلال الـتي تغطي تلك الاسوار اXنيـعة حـيث
نشـر الفاتحـون الاشوريون عليـها جلود اXلوك اXسلوخـة بعد اسـرهم� وقطعنا عـدة اميال قـبل ان
نتـرك موقع نينوى القـد£ة لان الارض التي تقع ضـمن الاسوار لا تـؤلف الا نواة اXدينة الداخلي
فـالبـســاتp العظيـمـة والحـدائـق الجـمـيلة والقـصـور والخــمـائل اXمـاثلة Xا تجــد في (وان) مـدينة
البـــــســــاتp  الـيــــوم كــــانـت كلهـــــا خــــارج نيـنوى. ورoـا شــــملـت نينـوى العـظمـى قــــصــــور
(خرصباد:خسـروآباد) شمالا ومعابد Äرود جنوبا. وهذا يفسر عبارة «مـدينة عظيمة تقع oسيرة
ثلاثة ايـام من نهــاية الى نهــاية» وردت عـلى لســان النبي يـونان (اعنى ان قطـرها يقــارب من

ستp ميلا)6.
كـان القضـاء على هذه العاصـمة الضـخمـة كارثـة من اهول الكوارث في تواريخ الاÒ. ونحن
Äلك ادق التــفـاصـيل التي دونت عن حــيـاتهـا حـتى اخـر ســاعـة من سـاعـات احـتــضـارها. هذه
اXدونات تكشف لنا عن فتـوحاتها اXستـمرة وبناء قصـور ملوكها. وبعد ذلك كله يسـود صمت
فـجائـي عمـيق فـلا تسـمع شيـئـا عنهـا خـلال خمـسp سنة. وXا واصلت مـدونات جـديدة تسـجل
وقائع اXـدينة فانهـا كانت مكتـوبة بلغة اخـرى واحرف اخـرى وهي تتحـدث عن مدن وشـعوب لم
يسبـق ذكرها من قبل. وهـكذا تلاشت نينوى �اما. وبعـد مائتي سنة تقـريبا من سـقوطهـا� سار
جـيش (گـزينفـون) على اد£هـا بالضبـط دون ان يفكر بتـسجـيل اسم لخـرائبـهـا. وزحفت جـيـوش
اخـرى غـيـر جـيـش (گـزينفـون) واشـتـبكـت oعـارك فـوق خـرائبـهـا. فــفي العـام ٣٣١ ق.م واجـه

5 اقليم من اقاليم اسكتلندا جبلي الطابع(اXترجم). 
6 يرى گيبون ان «الستp  الفـا الذين لا £يزون بp اذرعتهم اليمنى واليسرى» اÄا يقصد به الاطفال فـقط ولهذا فهو يقدر
مجـموع الـسكان العام الالذي كـان يسكن نينوى بسـبعمـائة الف. امـا اذا وضعنا اXوصل اسـاسا للتـقدير فلنا الـقول ان

نينوى كانت تضم بp اسوارها ما يناهز مائة وخمسp ألفاً.
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الاسكندر الـكبـيــر جـيش (داريـوس) اللجب في قــرية (گـوگــمـيــلا Gaugamela)7 في الزاوية
اXنحـصرة بp نهـري دجلة والزاب. كانت تلك اXعـركة الحـاسمـة التي ستـقرر مـصيـر امبـراطورية
اسـيا. ان الانتـصـار الساحق الـذي احرزه الاسكندر وضع كل بـلاد الفرس تحت قـدمـيه. وكـانت
(گوگميلا) واقعة في مـتنصّف الطريق بp (نينوى) و(اربيلا) اي اربيل التي كانت تبعد زهاء
ثلاثp ميلا عن ساحة اXعركة على الجانب الايسر من الزاب. على ان (داريوس) كان قد كدس
كل متـاعه وكنوزه واثقاله حـوالي (اربيل) وXا راح الجيش اXنتـصر يطارد فلول الجـيش اXنكسر
مـتـدفـقـا نحـو مـواضع الغنائـم منحت (اربيل) اسـمـهـا لتلك اXعـركـة الفـاصـلة ولم تسم oعـركـة

نينوى.
وهنا ايضـا فـوق ارض نينوى بـالذات� جـرت في حـدود العـام ٦٢٧م اخـر مـوقـعـة من سلسلة
الحـروب الطـويلة بp السـاســانيp الفــرس والرومـان البـيــزنطيp. فــقـبل خـمس سـنوات من هذا
التاريخ طورد هرقل امبراطـور البيزنطيp حتى اسوار القسطنطينيـة. ثم تسلل من ملاذه الاخير
هذا تسللا� وفي شمـال سورية قام ببناء جـيش عقد عليـه اخر آماله. وظل خمـسة ايام بلياليـها
يزحف ويحـارب بp جبـال ارمـينيا يضـرب £ينا ويضـرب شمـالا - بحـساب لا يخطيء وبنجـاح
مـتـواصل- كل الجــيـوش التي كـانت تناوشـه الـقـتـال او تتـعـرض Xسـيـرته مـن اي جـانب عَنّت.
واخيرا وقع (كـسرى ابرويزChosroes) نفسـه في الفخ بدوره في ارض نينوى. عبأّ مقـاتليه في
نسق اXعــركــة وقـيـل ان تعـدادهـم بلغ نصف ملـيـون. وقــاتل العــاهل البــيــزنطي الفــرس قـتــال
اXستـميت «وكـان اسهل عليـه قتلهم من هـزمهم». لكن البـراعة وحسـن حظ الامبراطـور اعاناه
على خـصــمـه وبطش هو نفـســه بــ (رازاطا)8 القـائد العــام الفـارسي في مـبـارزة مـنفـردة جـرت
لكليـهما في الارض التي تفـصل بp الجيـشp قبل خـوض اXعركة� و� سـحق قوات (كـسرى)�
الا ان الرومـان لم يكونـوا بأقل ارهاقـا من الفـرس جـراء هذا النزاع الطـويل. وفي غـضـون بضع

سنوات تقوضت اركان الامبراطوريتp بذلك الاندفاع الاسلامي العظيم9.
لو ان اXرء تطلع بعp الطيـر من فوق الجبـال نحو السهل لبـدت له الارض على مستـوى واحد
مطلق باســتـثناء نجـد (جـبل مـقلوب) الذي يـرتفع مـثل جـزيرة وسط مـاء مـسـتــو. على انه في
الواقع سلـسلة من التـلال والكـهـوف ووديان حـافلـة باXسـتنقــعـات10 تعـتـرض اراضـي مـروزعـة

7 وهي على مـا يثـبتـه اXوءرخـون اليوم قـرية كـرمليس الحـاليـة الواقعـة جنوب شـرقي اXوصل بحـوالي ٢٧ كـيلو متـر الاّ ان
ساحة اXعركة الحقيقية جرت بالقرب من نهـر الگومل الى الشمال قليلاً بحسب ما اثبته اXؤرخون. لا كما قدره پلوتارك

وهو اXرجع الذي استند اليه اXؤلفان (اXترجم).
8  كان (كسرى) قد ارسله مزودا بأمر واضح «ان لم تتمكن من النصر فبأمكانك ان �وت».

9 وعلى الاد° نفسـه جرت في العام(٧٥٠) اXعركـة التي نقلت الخلافة من البـيت الاموي الى البيت العـباسي. هناك قليل
من البقاع في العالم كهذه  البقعة شاهدت ثلاثة ايام فاصلة من ايام التاريخ.

10 واحد من هذه الوديان اXوحلة يعرف مـوقعيا باسم (جب سليمان)� وتقـول الحكاية اXتصلة به ان هذه اXلك الحكيم حبس

هنا الجن الذي �رد على طاعته بان دقهم في الطp كما تدقّ الأوتاد.

©∑® W¹dA³�« bN(
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منسقـة كما يبدو لـلرحّالة الجوال. ومررنا بعـدة قرى كبـيرة الحجم مثل(تلـكيف وتللسقف) وكل
واحدة منهـما كما يدل علـيه اسمهـما تتحلق قـاعدة تل عتيق. وبعـد رحلة يوم طويلة (قطعناها
على سـيــر البـغـال وهو ابطأ من اXســيـر الاعـتـيـادي) بلغـنا بليـدة (القـوش) وتقع عـند قـاعـدة

الجبال.
نظرة واحدة الى الخـريطة. توضح كم هو صعب تعيp الـنقطة اXضبوطة لنهـاية الارض السهلة
وبداية الارض الجـبليـة. والواقع ان مـثل هذه الحيـرة لا اسـاس لهـا. ذلك ان صدر سلسـلة الجبـال
اÄا تأخذ بالارتفاع اXطرد كمـا ابتعدت عن الرائي حتى تستوي امامه كـالجدار فوق نجاد ووهاد
في الهـضبة الامـاميـة. اما الشـوامخ الجبليـة فتمـتد الى اليـمp والى اليسـار امتـدادا متـواصلا
وهي ملتحمة كـأÄا تتعقب خطا لا تحيد منه. وليس في كل اوروبا بلاد غير بلاد اسـبانيا قريبة
الشـبه بتـضاريس شـرقي كردسـتان. فـالارتفـاع الفجـائي لجبـال (كانتـابريان Cantabrian) فوق
حـوض نهـر (دويروDuero) هو نسـخـة رائعـة لارتفــاعـات سـلاسل جـبـال كـردسـتـان فـوق سـهل

اXوصل.
وتقع (القـوش) في قاعـدة السفـوح. فهي مـصيـدة لحر الشـمس القاسي. وتبـدو فعـلا وكأنـها
تتلظى في أتّون القـيظ اللاهب الذي  ينصب عـليهـا من الجنوب. انهـا جحـر صـغيـر بائس لكن
(كنيـسها) يفـخر oزار شـهيـر هو قبـر النبي(ناحوم) الذي يتـمتع هو ايضـا oنزلة من القـداسة لا
تقل عن مزار (يونان:يونس) بوصفه وليا من اولياء اXسلمp. على ان  مـفسري التوراة عموما
يؤكدون بأن « القوش النبـي ناحوم» كانت في فلسطp. لكن الرواية المحلية تصـر بأنها القوش
الآشوريـة. ويحج اليهـود اليهـا سنويا ويزورون القبـر. وعلى كل حال فـان اXسألـة تحتمـل الاخذ
والرد كثـيرا. فــ (ناحوم) هو من ابناء السبي وهـو لاشك يعرف (نينواه) بأفضل �ا يعرفـها اي

.pساكن من سكان فلسط
شاهدنـا ظاهرة سحـرٍ عجيـبة في صـبيـحة اليـوم التالي� كـانت الغيـوم منخفـضة جدا مـسلطة
فوق السـهل بصورة افقـية وتحتنا ايضـا. وبدت قطع كثيـرة منها وكأنهـا تحط على الارض مثل
بحـيرات تحت مـستـوى الاشعـة التي كانت ترسلهـا الشـمس البازغـة وكانت الغـيوم ترتفع كلمـا
ارتفعت الشمس في فلكها ثم تتـقطع في كبد السماء ثم تتلاشى على شكل ابخـرة متصاعدة.
لكم يصـدق هـذا اXنظر العـجـيب عـلى كلمـات النبي? وكـم منه يا ترى اوحى اليـه بـهـذه الفكرة

عنها حp قال «نينوى القد£ة مثل بركة اXاء. ومع ذلك فانها ستطير بعيدا»! 
وعلى بعـد زهاء ثلاثة اميـال شرق القـوش اخدود عظـيم بp جبلp اقـرب الى الوادي منه الى
جيب عـميق الغور في صـدر السفوح. وفي نهـاية هذا الجيب العليـا يستكن اثر من اروع الآثار
النصــرانيـة في هذه البــقـاع. انه الدير العــتـيق اXعـروف بـدير الربان (هورمـزد) اقــصى دير من
ناحية الشـرق. ان هذه الدير ليس ديرا غربياً بل هو مثـال اXنسك الشرقي ويتألف من مجـموعة
صوامع صخرية يشغلها نساك متعبدون مـستقلون لا جمعية ووحدة القوام من الرهبان. ووصْفُنا
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اياه oجمـوعة صوامع لا يفـي بتمام الغـرض كقولنا انهـا نقر محـفورة في الرمـال على جانب من
البحـر� ذلك لان صوامع نساكه كلهـا كهوف� بعـضها طبيـعي وبعضهـا صناعي منقور في قلب

الصخرة العظمى. 
اسس (الربان هرمزد) منسكه هنا في القرن الثـامن oفرده. وما لبثت قداستـه ان فاح أريجها
فاجـتذبت مـئات اXتعـبدين الى موطن عـزلته اXنفـردة حيث كان يـعيش متـعبدا صـائما مـتقشـفا
مـعذبـا جسـده على طريقـة (القـديس انطونيـوس). يصـارع الابالسـة الذين يغـشون تلك الـقفـار
باستـمرار وبعزم شديـد لا تلp قناته ويظهر انه كان من اXؤمنp بوجـوب القيام «بعـمل محكم»
في معالجة الجيب اXلاصق له اXعروف «بوادي الجن» وبهـذه اXناسبة نذكر انه كان يوجد ثم قرية

صغيرة لليزيدية مازالت مأهولة بهم الى يومنا هذا وهي تقع في فم الوادي.
ولعل الجن انفـسهم لـم يكونوا في نظر (الربان هرمـزد) انجس واخبث من سـكنة الدير العظيم
اXنافس في جبل «مقلوب»11 الذي يبدو بالعp المجردة من وسط سـهل اXوصل واضحا بكامل
هيـئتـه ويبـدو له الربان هرمـز ايضا من صـومـعتـه. فـالربان (هرموزد) نسطـوري ورهبان الشـيخ
) يعـاقبة وديرهم مـا يزال مقرا (Xـفريانهم) الذي يلي بطريركهـم مقامـا في بيعتـهم وكلتا (متىّ
الطائفـتp تكره اXذهب الارثودوكـسي اXتطفل عليـهمـا� على انهـمـا متـباغـضـان فيـمـا بينهمـا

بغضة تزيد عما يكنانه معا للعدو اXشترك. ذلك لانهما يسلكان سبيلp مضادين.
وكـان غــيظه من رهبــان الشـيخ (مــتى) حـافـزا للـقـيـام باعـظم مـأثرة في حــيـاته. فــقـد ترك
صـومـعـتـه فـعـلا (وكانـت اXناسـبـة الوحـيدة الـتي غـادرها) وباشـر بغـزوة رجل واحـد على قلعـة
خـصومـه. فـاستـقـبله رهبـان الشيخ مـتى بحـفاوة وانـزلوه ضيـفـا عليهم� وفـي دجنة الليل نهض
وتلمس سبيله الى مكتـبتهم حيث كانت تعـاليم (كيريل Cyril)12 اللعp محـفوظة فيمـا يشبه
« قذائف مدفعية بدون دخان». وبفـضل دعائه نبط نبع ماء عجائبي من وسط الارض محا كل
سطر من صحائف كـتبهم قاطبة� تاركا لهم مجـموعة من الاوراق النظيفة الجمـيلة خالية من اية

عبارة هرطقية. وغادر الدير الى صومعته مسرورا جذلا ولم يبرحها قط.
ان هذا العمـل الفاضح عد عـملا مـبرورا ومأثرة حـميـدة له. والواقع ان النزاعات اXذهبـية في
الشـرق اسـتمـرت حـتى يومنا هذا مـتـخذة هذا الاسلوب الـفظ العنيف! وظل دير الربان هورمـزد

11 يربض دير الـشـيخ مــتى في اعلى الســفح الجنوبي لجــبل مــقلوب وهو مـشــابه جــدا للربان هرمــزد من الناحـيــة العــامـة

الجغرافية الا انه مجموعة من البنايات لا الكهوف.
12 القديس كيـريل(ت ٤٤٤م). عاش في الاسكندرية وكان بطريركـها. عرف بتعاليـمه الدينية اXوجهـة ضد نسطورس في

اثناء الحـرب الفكرية التي ادت الى انشقـاق وظهور اXـذهب النسطوري (مذهب الطبـيعـة الواحدة). وفي اÐX: «قـذائف
اXدافع دون دخـان يعنـي ان تعـاليـمـه التي احـرقـهـا الربان هـورمـزد كـانت مـحـفـوظة كـرقـوق في اسطوانات تـشـبـه قنابر

اXدافع» (اXترجم).
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حـيــا برهبــانه دون انقطاع منـذ تأسـيــسـه ولكنـه اليـوم مــجـرد ملحـق كنسى Succursale للدير
الحديث الكبير الذي انشىء في السهل تحته13 والان لا يوجد فيه اكثـر من اربعة او خمسة من
الرهبــان تركــوا وشـأنهـم في (البــيت الام) وهم من النســاطرة اXتــحـديـن الذين قـبـلوا الخـضــوع
للكرسي الپـاپوي. لـذلك تراهم لا يتـبـادلون مظاهر العطف مـع بيـعة الـنسـاطرة اXسـتـقلp التي
انفـصلوا عنها. وXا سـمعـوا باننا راحلون الى (التـياري) مـقر النسـاطرة اXسـتقلp سـألونا بكل

سذاجة:
- اتعرفـوا شيئـا عن شماس هناك? شـماس يدعى (ورده) وهو رجل في منتـهى الشر. طويل

القامة احمر اللحية. (شماسنا هنا قصير دحداح ولحيته سوداء).
فاسرع الشماس ورده يجيب وعيناه ترسلان شواظا.

- انا هو شماشة ورده! 
فأسرع مضيفونا يعتذرون بشيء من الخوف.

- عفواء لا نعتقد بانك الشخص الذي قصدناه.
لكن الشماس اXلتذ بالحديث اصر قائلا:

- بل أنا هو!14
ومع وقوع هذه الصدفة السيئة فقد بقينا مع مستضيفينا على ا� الصفاء الوفاق. واطعمونا
كـعكا واسـقـونا شـايا وخــمـرا من كـرومـهم وانتـهـوا منا بجـولة في ديـرهم ارونا خـلالهـا كل مـا

يستحق اXشاهدة فيه.
لابد وان الدير هو اشبه بالاتون في حر الصيف لان صفوف الصوامع اXتراصة اXتراكمة تواجه
ناحية الجنوب كـما ان اXنحدرات الربداء الصخـرية جرداء �اما لا ينمو عليـها اي نبات ولا شك
انهـا تعكس الحرارة بـلا رحمـة في سائـر ارجاء هذه الوهدة الجـبليـة التي كادت تـخلو من نسمـة
هواء. رoا وجد داخل الصـوامع برودة لطيفـة لكن قلة اXاء تجربة مؤXـة شاقة في قـيظ الصيف.

ومهما يكن من امر فان النساك لديهم ما يكفيهم من اXاء واكثر.
والصوامع تقع في اعلى قسم من الطنف الجبلي ويتم الصعود اليـها oمر شديد الانزلاق كثير
اXنعرجات� ونحن لم نـحاول ان نحزر عدد تلكم الصوامع على اننا نقـدرها باXئات على الارجح

13 اXقـصود به (دير الـسيـدة) الذي بني في السـهل اواسط القـرن التاسع عـشـر وما زال شـاخـصا حـيا برهـبانه في القـوش

(اXترجم).
14 كان هو اXقصود فعلا بطبيعة الحال. لكن دقة الوصف الجسمي(والخلقي كما نأمل) لم تبلغ اXستوى اXنشود.
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لانها Aتد صفوفاً الى مسافة عدة مـئات من الامتار على طول حافة التجويف+ صف يعلو صفاً
مثل فـتحات افواه مـدافع البوارج الخشبـية الحربية القـدMة. وهندستها الشـبيهة بهندسـة صوامع
(دارا) القدMة تـراها لا تتبع تصـميمـا واحدا. وقليل جـدا منها مـا امتاز بنوافـذ وابواب (ولعل
بدعة النوافذ والابواب لهذا القليل جاء متأخرا) وتربط المجموعة كلها شبكة من اaمرات ضيقة

ودرجات خشبية غليظة البناء يسرتّ للنساك التجمع للصلاة في بيعتهم.
واعـترض اaمـر الرئيس ابواب معـقودة خـشنة البناء هنا وهنـاك. واما البناء الحـقيـقي الوحيـد
في الدير فهو البيعـة التي شيدت فوق نتوء صخري. وهي حديثة العهـد بالنسبة الى عمر الدير
فـقد شـيدت في حـدود الالف الخـامسـة عشـرة للميـلاد. على انه يوجـد خلفـها بيـعة اقـدم عهـدا
منهـا بكثـيـر ولعلـها اقـيـمت فـي القـرن التـاسع او العـاشـر وهي مـتكئـة Aامـا علي وجـه الجـرف
15 (Runic الروني) نحـوتات الجميلة الـشبيـهة بعض الشبـه بالنحتaالصخـري. تزدان ببعض ا
في بلادنا. وتوجــد خلف البـيـعـة مــبـاشـرة صـومـعـة الربـان هورمـزد الاصليـة. وهي حـجــرة تبلغ
مـساحـتهـا حوالـي ثماني اقـدام مربعـة ويتم الدخـول اليهـا بنفق ملتـو ضيق جـدا منقـور مثلهـا+
وباب الصومعة وشباكها الاصيلان مسدودان في الوقت الحاضر لان البيعة بنيت من ناحيتهما.

اما قبره فهو في بقعة تقع خلف اaذبح مباشرة عدا الجدار. 
وبيـعـة الربان هورمـزد بيـعـة طائرة الـصـيت وشـهـرتهـا جـاءت لكونهـا مـوطن حج ومـارسـتـانا
لعلاج المجان� بصورة خـاصة. ويؤتى بالمجنون (على الاغلب باختياره هو) فيـدخل البيعة بكل
جـد ورزانة! (في هذه البـلاد يطلق على المجنون اسم المجـذوب: اعني الذي دخلـته الشـيـاط� او
الجن) وفي البـيعة يطوق عنقـه بسلسلة حديـدية مسمـرة الى الجدار فـيبقى والطـوق الحديدي في
رقـبتـه طوال الليل. وعند انبـلاج الصـبح يعلن المجنون عـادة بأنه شـفي Aامـا (ان لم يكن جنونه
جنونا مطبـقـا طبـعـا)16 وهناك عـدد كـبـير مـن البيـع في الجبـال تفـخـر �ثل هذه الشـهـرة الا ان

طريقتها العلاجية اعنف من هذه الطريقة كما سنشرح ذلك فيما بعد.
واصلت قافلتنا سيرها من فم اaضـيق باستقامة نحو الشرق محاذية قـاعدة الجبل فمررنا اولا
بقرية (باعـذري) وقلعة (علي بك) التي تشرف عليـها. ثم لحقنا بالطريـق الذي كنا قد سلكناه
في زيارتنا اaعبد اليزيدي وبعد حوالي ساعت� من السير وراء (ع� سفني) بلغنا نهر الگومل

15 زخرف او نقش من الطراز الاسكندنافي والانكلوسكسوني(اaترجم).

16 ويستـحسن طبعا ان تكون السلسـلة قوية. فقد حـصل في احدى بيع التخومـا انّ مجذوبا كـبل بالسلاسل لكنه نجح في

خلع الرزة من الحائط. وفي صـباح اليوم التـالي دخل الكاهن العجوز الى الكنيـسة فوجده جـالسا القرفصـاء قرب اaذبح
بعـد ان ا� Aزيق كل كـتب الصلاة واشـعل النار بالـستـائر وهم ايضـا بخنق الكاهن الذي لم يفـلت منه الا بشق الانفس.

الظاهر ان الشيطان الذي ركبه هو ابولليون  Appollyon نفسه.
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وهو مـسـيل مـاء جـبلي واسع نوعـا مـا. ومنه عـرجنا يـسـارا الى اعـاليـه تارك� الطريق �سـافـة
نصف ميل تقريبا لكي نلقي نظرة على صخور باڤيان اaنحوتة17.

ينبع (نهـر الگومل) من الجـبـال وينحـدر في واد متـعـرج ذي سطح مـستـو تقـوم على جـانبيـه
جـدران من الكتل الصـخريـة العمـودية عليـه تقـريبا. وعـلى السفـوح اليـمنى من الضـفـة �سافـة
قليلة الى الاعلى اعـتـبارا من نقطة صـدور اaاء تقـوم مقـصورة رائعـة لصـورة معـروفة جـدا عند
المخــتـص� بـالأثار الاشـوريـة. ان اaنحـوتـة البـارزة الـرئيـســة هي لوح هائـل الجـرم مــربع منقــور
ومصقول في وجه كتلة صخرية تعلو المجرى مباشرة. وتتضمن اربعة رسوم بشرية جبارة الحجم.
هي الان مكسـرة مـشـوهة بفـعل الطبـيـعـة+ لكنهـا مـذهلة مـخـرسـة للسـان بعـزلتـهـا هنا في هذا
الوادي القـفـر. وتجد فـوق هذه اللوحـة حوالـي عشـر منحـوتات اصـغر منهـا على صف واحـد في
اعلى طبقـة من الجرف. وتحت اaنحوتات وجـدنا في قاع النهـر لوح� عظيم� غمـرهما اaاء الى
النصف. تحــتـوي الصـورة فـي اللوح الاكـبـر عـلى شكل� مكررين كـل نصف من الصـورة اشــبـه
باaرآة العـاكـسة للـنصف الاخر هذه الـصدفـة سـاعدت كـثـيـرا على فهم تـفاصـيل اللوح. اذ بعـد
حوالي الف سنة تقـريبا من نحت الصور قدم تـلك الانحاء جماعـة من الرهبان التائه� ليتـخذوا
الوادي مسـتقرا ونقـروا في وجه السفح مـجموعـة من الصوامع+ وآثر اثنان او ثلاثة من مـخربي
الاثار هؤلاء ان ينقروا صـوامعهم علـى وجه اaنحوتة الكبـيرة مبـاشرة. وفتـحوا شبـابيكها وسط
اللوح دون اهتمـام ما بالاصنام اaنقوشـة على سطحهـا. ويشاء هذا الاهمال العـفوي ان لا يلحق
الضـرر بالـنقش. امـا الاجـزاء التــالفـة من جـانب فــان عكسـهـا من الجــانب الاخـر بقى سلـيـمـا.
ويعرض اaنظر (اaلك سنحـاريب) وهو يقدم القراب� الى الالـه (عشتار). وقـد دون فيها اخـبار

تدميره (بابل) التي كانت قد ثارت عليه في مبدأ حكمه فاستولى عليها عنوة ودكها دكا.
والالواح العليا في الجرف يشبه احدها الاخر فـرؤوسها نصف دائرية نقُشِ عليها صورة اaلك.
اما اللوحان الكبيـران الغاطسان في اaاء فالاول منهما قد نقش على وجـهه ثلاث صور بشرية.
هي الآله (بعل) وشـخـصان يتـقـدمان اليـه بالدعـاء. وقـد نقش على احـد اركانه صـورة صـغيـرة
لثور مجنح برأس انسان. على ان اللوح الثاني مشـوه  سوح بحيث يتعذر تحديد شكل الصورة

فيه.
والظاهر ان جرف الگومل الصـخري كان مقلعـا من اaقالع الحجـرية الكبرى التي Aد (نينوى)
�واد البناء اللازمة لتشـييد قصورها. واغلب هذه الـكتل الضخمة كانت تقطع من مـقالع اaرمر
العليـا ويؤتى بهـا الى ضـفة النهـر قـرب اaنحـوتة الكبـيرة في الاسـفل وهم يسلكون بهـا طريقـا

17 اقـرب قـرية الى هذه اaنـحـوتات هي (خنس) وتقع على الضـفـة الـيـمنى من النهـر حـيث Mر بهـا الـطريق القـد¢ الا انهـا

سميت باسم القرية الكبرى (باڤيان) الواقعة على الضفة اليسرى الى الاسفل قليلا.
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واسعا  هدا مـازالت آثاره ظاهرة حتى اليوم+ وبعد ذلك يضعون الكتل فوق اسطوانات خـشبية
ويدحرجونها حـتى تستقر بسلام على كومـة من الرمل والحصى معدة تحت الضفـة قريبا من ماء
النهـر وهذا العمل يجـري كله في فصل الصـيف عندما تـكون ميـاه النهر ضـحضاحـة. ثم يحـفر
الرمل والحــصى تحـت الكتل ويزال جــزء منهــا ويوضـع في الفــراغ طوف من الاطواف اaعــروفــة
هناك بـ (الكلك) مـصنوع من جذوع الخشب اaشـدودة بعضهـا الى بعض وتحتـها قِرَب¥ منفـوخة.
والطوف اaزود بعـدد كاف من القِرب كـهذا+ Mكن ان يحـمل على ظهره اي شيء كـان مهـما بلغ
ثقله. وعندما يرتفع منسوب ماء النهر في الخريف+ تؤخذ القطع الحجرية بطريق النهر الى دجلة

حيث تنزل مباشرة تحت اسوار نينوى قرب القصر الذي ستستخدم في بنائه.
واللوحـان الغـائصـان الان فـي اaاء كـان القـصـد فـهـمـا ان ينقـلا بهـذه الطـريقـة على مـا يبـدو
ولسبـب لا نستطيع تخـمينه بالضـبط+ تُركا ولم يُحـملا على الطوف. ولعلهـما تلفـا اثناء النقل
واصبحـا غير صالح�. او ر�ا توقف بناء القـصر باغتيـال صاحبه سنحاريب ولم يسـتأنف البناء

فيه بعد ان سحق (اسرحدون) ثورة (شارانسر).
ويتبادر الى الذهن ايضا ان اللـوح الاكبر كان سيفُصَل عن الصـخرة الجبلية وينزل الى الوادي
ثم ينقل الى نينوى بالطريقة التي شرحناها ولكن نرحج ان النية كانـت متجهة الى بقاء الصورة
كـتـذكار خـالد في مـوقـعـها الحـالي وكـذلك اللوحـات الصـغـرى في اعلى الجـرف فلا تبـدو كـأ¨ا
هيئت لقطعـها من الصخرة ونقلهـا كذلك. ور�ا نحتت تفاخـرا ولاعطاء مهابة او اهمية لـلمقالع

اaلكية. ور�ا رغب النحات في اشغال يده بعمل لم يكلف به عندما كان عاطل اليد.
ان طريقـة قلع ونقل هذه الكتل الصـخرية الجـبـارة التي جرى عليـهـا الاقدمـون عادة+ تسـتلزم
حتـى من اaعمـارين العصـري� استـخدام كل طاقـاتهم آلالية+ وكل قـوى البخـار اaيسـورة. لكن
الاشوري� (كـالرومان الذين عقـبوهم) كانوا يسـتطيعـون تجميع طاقـات بشرية لا حد لهـا بثمن
ارخص من التــراب. ولقـد اســتـخــدمـوا افــواج الاسـرى الذين وقــعـوا في ايـديهم خـلال حــروبهم
وتجنيـدهم للعـمل آنـذاك مـا كـان يثـيـر اي احتـجـاج حـتى يـعـتصـر مـنهم اخـر قـواهم في العـمل
السريع. فـالرجال ارخص من الحـمير والـثيران وهم اكـثر حذقـا ونشاطا وبالامكان تدريـبهم على
العـمل تدريبـا نافـعـا وجـعل اسالـيب السـحب والجر فـعـالة منتظـمة مـجـدية. هذا فـضـلا عن ان
اسـاتذة العمل الشـرقـي� كانوا Mلكون مـيـزة فقـدناها نحن الا وهي الازدراء التـام بالاستـعجـال
الذي لا مبرر له. كان بوسعهم ان ينفقوا جهد جيل كامل من العمل او نحوه على انشاء بنايات

قدر لها ان تظل قائمة عدة قرون او قد تبقى الف سنة ان هي تركت على حالها.
لكن لم يتـرك بناء واحـد وشـأنه+ حتـى بناياتهم العـامة+ فـان الاª التي اعـقـبـتهم لم تجنـبهـا
غـائلة التدمـير وكـان مصـيرها مـصيـر الرقم الطينيـة التي دونوا عليـها علومـهم والقصـور التي
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تفـصح عن عزهم ومـجـدهم. وفي مقـالع نهـر (الگومل) اثر aثل هذا العـمل ايضـا وهو قناة من
قنوات الري18 الرائعة التي كانت تستـخدم لتزويد البادية باaاء عماد حـياتها. وبالامكان تتبع
سـير القناة مـسـافة مـا على امـتداد ضـفاف النـهر حـيث � نقر المجـرى العـريض ياردا ياردا في
الصخر الاصم. زعم (ورده) انه شـاهد بقايا من القناة في السهول الجنوبيـة على بعد شاسع من
مـوضـعنا وقـال ان القـرويـ� كـانوا يخلعـون احـجـار الارصـفـة من القنـاة لاسـتـخـدامـهـا في بناء
بيـوتهم. ولانهـا «من عـمل الكافـرين» فـان نهـبـهـا حـلال لاي شـخص. واaهندسـون الاوروبيـون

يجاهدون الان لاعادة ما كان Mكن المحافظة عليه بكل سهولة.
 على الاقل فـان صور (باڤـيان) سلمت من سـوء اaصـير الذي حـاق باغلب اaنحوتات  لانهـا
ثبتت في الصخور ثبـاتا خالدا وفي اaوضع الذي اختاره لها صانعها. انهـا اشبه شيء (بالسيد
القـد¢) اaنسي الذي مـايزال مـعلقـا (القـصـد صورتـه طبعـا!) في مـوضع مـعـتم قليل الاضـاءة
وبحالة من الرثاثة والاهمال فوق مذبح الكنيسة الذي اوقفه لاجل خلاص روحه. انها تبدو وهي
في موضعها الحـالي اكثر مهابة وشرفا  ا لو اصلحت وعـرضت في اطار جديد مُذهّب في جدار
مـقصـورة تتـلألأ بالنور. كذلـك الحال في باڤـيـان+ وهناك منحوتـات كثـيرة اشـورية في اaتـحف
البريطاني واللوڤر اجمل من هؤلاء الحراس الحقراء الـكئيب� اaهشم� الذين يشرفون على وادي
الگومـل+ وهي باaقــارنة مع (مــقــصـورة بـلومـســبــري Corridor Bloomsbury) مــجـرد صــورة
منحوتة. لكنها تبدو في جلالها وسط القفر فوق جبالها الجرداء القاحلة وكأنها الالهة نفسها.
هنالك منحـوتات مـشـابهـة متـفـرقـة هنا وهناك في شـعـاب الجبـال بعـضـهـا بحـالة جيـدة مـثل
منحـوتات (مـعلثـايا) التـي تجـدها ب� (دهوك والقـوش) وبعـضـهـا مطمـوس Aامـا مـثل مـدخل
العمادية. ويبدو ان اaلك العظيم كان يهتم كثـيرا بوضع ختمه في اي مكان ظاهر للع� وصلته
جيوشه الغازية. والى يومنا هذا ظلت هذه الغـريزة تفصح عن نفسها في  سلوك الجندي اaكلف
(آتكنز) الذي لذ له ان ينقش الشعار الخاص بلوائه على السفوح الظاهرة من جبال افغانستان!
 القافـلة تسير ببـطء الا انها تريد مـواصلة السير. واaـستجـد الذي يسافـر برفقـتها يـجد من
اaناسب ان يسـمح له باستـراحات طويلة. امـا اaسافـرون الاوائل فـهم دائما يفكرون بنقطة ابـعد
قليـلا يفضلون كـثيراً ان يجـتازوها ويخلفـوها وراءهم. ويصدف احـيانا ان تزداد وعـورة الطريق
بحـيث يفضل دائمـا قطعـه اثناء النهار واحـيانـا يغدو النهـر صعب العـبـور بوقوع فـيضـان غيـر
منتظر. وفي هذه اaرحلة كان العامل غـير اaنتظر مسلك نهر (الخازر) الذي هو اكـبر بكثير من
(الگومل) وبيـتعـد عنه حوالي اربع سـاعات شرقـا. كان سلوك الخـازر في هذا الوقت اعـقد من

18 هناك ايضـا عـدة آثار للصـهاريج ايضـا بنيت في الجـهـة الجنوبيـة من الجـبال بنـاها الاشوريون. امـا من الجـهـة الشمـاليـة

فـالبناء هو للاورارتي�.. وفي (فـرق كول) قـرب (وان) سـد مازال سـليمـا يخـزن فيـه اaاء. الا انه لم يعـد بعـد محكمـا
Aاما.
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اaألوف. لان الغيوم السوداء  من جهة الشمال قد تنفض مطرا غزيرا فوق الجبال.
للرابي مسـتر ويگرام ذكريات حيـة عن تجربته الاخيرة مـع الخازر. فقد بقي على ضـفته ثلاث
ايام متعاقـبة منتظرا انخفاض ماء فيـضانه وقد عبره بالاخير وهو «مـرتد بذلة يوم ميلاده19»!
واaاء يكاد يجرف حـصانه جـرفا+ وثيابه فـوق كتفـيه لئـلا يلحقهـا البلل. اننا بحاجـة الى الهزء
بذلك القـروي السـاذج «الذي يـتـوقع ان يغطس وهو مـا يزال يعـوم» على ان هـزءنا يكشف عن
جهلنا فحـسب بقدر ما يكشف أملُه عن جهله. ان القـروي لعلى معرفة تامة �سلك انهـار جباله

وهو يدرك ان لا شيء Mكن عمله عندما تفيض انهارها.
وتناقصت فـرصنا بعبور الخازر لانه لـم يكن يوجد بيننا من يعرف الطريق الصـحيح الذي يتم
منه العبور. فرجـال الضبطية لم يطأوا هذه اaنطقة من قبل وليس بامكانهـما معونتنا. (والرابي
افندي) جس مـواطن العبـور من جـهة اخـرى مند سنوات خلت. فـاتخذنا دليـلا من احدى القـرى
وكـانت اولى خطواته السـؤال عن طريق العبـور من القـرية التاليـة التي بلغناهـا فخـالطنا الشك
في كـفـاءته واعـدناه الى قـريتـه. قليل من القـروي� يبـتـعـدون عن حـدود قـراهم وهم في اسـفـار

بعيدة+ فاذا بهم اشبه بالتائه في وسط البحر. 
لذلك وقع علـينا ان نتلمّس سـبـيـلنا في خط مـتـعـرج دائري عــبـر ارض مليـئـة باaســتنقـعـات
مهـتدين الى طريقنا بنور الطبـيعة وبخـريطة تضاريس واسـعدنا الحظ اننا وجدنـا من النهر اهدأ

موضع ولم تكن من نقاط العبور اaعروفة فلم نجد صعوبة في الوصول الى الضفة الاخرى.
وبعد بلوغنا الجانب الاخر سا�a بدات مشاكلنا ثانية. كان الغسق يضرب اطنابه بكل سرعة
وكنا بحـاجـة الـى مـوضع مـبـيت. وكـان ينبـغـي لنا في هذا الوقت ان نبلغ (خــه ليلكه)20 وهي
قرية غنية جميلة من امـلاك السلطان السابق عبدالحميد. ولهذا السبب فهي تـتمتع بعفو خاص
عن كل ضـريبة وبحـصانة من الغـارات والنهـائب واهلها مـعفـوون من الخـدمة العـسكرية. لكننا
بطبــيـعـة الحــال فـقـدنا اثر الـقـرية عندمــا اضـعنا منطـقـة العـبــور ولم نعـد ندري أهي جـنوبنا ام
شمـالنا+ وحرنـا لا ندري اي طريق نسلك? وعلى اي حال فـقد كـان واضحـا اننا لو حاذينا النـهر
لبلغنا قـرية مـا حـتـمـا سواء أإتجـهنا شـمـالا او جنوبا بعـد وقت قـصـيـر. وبعـد ان سرنـا مسـافـة
قصيرة منجرف� نحو جنوب الضفة طالعتنا قرية بائسـة حقيرة هي ليست غير مجموعة رثة من

الاكواخ الكردية فترجلنا وقبلنا بها جميعا مثل قبول (هوپسن).
 وبطبـيــعـة الحـال كـان من العــبث ان نبـحث هنا عـن نزل (خـان) في اية قـرية مـن هذه القـرى

19 يقصد كما خلقته امه أي عاريا (اaترجم).

20 كان السلطان عبدالحـميد الثاني مع كل هناته وخطيئاته+ مـلاكا جيدا كما يبدو. اذ لم يكن قـد فرض على (خه ليلكه)

غير ثلث غلة الرز وخمس اي محصول اخر وهي حصة اقل بكثير  ا جرى عليه التعامل المحلي.
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اaنعـزلة. واaألوف ان يلجـأ اaسافـر عـادة الى الريس او مخـتـار القرية فـينعم بالدفء مع سـقف
يظله+ وحـريته في تناول الزاد الذي جـاء به وان اسعده الحـظ فقد يسـتطيع شراء خـبزه. خـدمات
كهذه Mكن الحصول عليها باaال ان كان اaُضيف فقـيرا. اما اذا كان ذا جاه ومال واهمية فتؤمن
بهـدية تافـهـة. ان الضـيـافـة يندر ان ترفض ولو كـان الضـيف من ادنى طبـقـة. والرأي العـام هو
دائمــا الى جــانب الرجل الذي يـفـرض نـفـســه فــرضـا عـلى اaضــيف ان لم يســتــقـبـله بالحــسنى

والترحاب.
وكان اaلجـأ اaيسور الوحـيد لنا هذه اaرة هو شرفـة في بيت (الريس).  منحتنا هذه الضيـافة
سقفا الا انها لم Aنحنا حائطا خلا سياجا من اغـصان الشجر ارتفاعه خمس اقدام. فأوقدنا نارا
وهيأنا افـرشتنا بشكل مـريح. الا اننا بتنا ليلة ليـلاء لفرط نباح كـلاب القرية اaتـواصل. وكان
سبب ضجتـها وجيها فقد اخبـرنا في الصباح اليوم التالي ان زوجا من الضّباع الصـغيرة الجوالة
قد تعود كنس اطراف القـرية طوال الليل وهذا الحيوان صنف من الضباع يغـشى ضواحي القرية
ويدل عواؤه على وجوده ومن صوته اشتق اسمه ويعرف عموما (بالغول او الشيطان) لانه مغرم
بنبش القـبور وأكل الرª اaدفـونة. وهو كريه الرائحـة عظيم الحيـلة الا انه غيـر مفتـرس او خطر
على البـشر. لقـد سمـعنا عـواءه  طوال الليل يتـخلل نباح الكلاب الجـمـاعي فخـيل لنا ان قطط

القرية تساهم في الضجة العمومية.
ووجـدنا الطريق اسـهل في اليوم التـالي. لا لانه مـُعلم باشـارات اكثـر وضـوحا بل لان اتجـاهه
مـقــرر بخط من اaقــابر الاسـلامــيـة اaنتــشـرة في ســائر انحــاء هذا الصـقع الكـثـيـر الـط� على
مسافـات ثلاثة اميال او اربعة+ وهي وسطها عـادة. وتركز فوق القبور البارزة شـواهد من الحجر

طويلة مرتفعة عن الارض.
كانت الارض منفتحة متعادية مغطاة بالحـصباء جرداء لا نبت فيها يصعب ان تنعت بالارض
الصخرية. لاننا سنحتاج الى هذه الصـفة الدقيقة حاجة شديدة فيـما بعد. ولقد كنا نصادف هنا
وهناك آثار قـرى داثرة تركهـا سكانهـا فحـاق بهـا الخراب ولم يبق منهـا غـير اسس منازلهـا+ او
جـزء من حـائط متـهـدم. والقـرى اaسكونة الوحـيـدة هي القـرى الجـبلية الـواقعـة على اaرتفـعـات

اaشرفة علينا وتجد قلعة الاغا في كل واحدة منها وهي عموماً مقامة في الوسط.
هناك شيء غــيـر طبــيـعي في حــالة القـرى اaـهـجـورة هـذه. لان الارض لا يوجـد اصلح منـهـا
للزراعـة وقد وجدنـا داخل اسوار اaقـابر عددا من الاشـجار التـامة النمـو لكنّ مفـتاح لغـز شرود

السكان لم يكن aعاكسة الطبيعة ابدا21.

21 كـثيـرا ما تكون هذه الاشـجـار «اشجـارا مقـدسة» لا يجـرأ احـد على احتطابهـا. ومازال فـي هذه البلاد اشـجار مـقدسـة

مثلما كان موجودا ايام عهد نحت الصور على الحجر في نينوى.
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الاقليم موضع بهيج جدا
لو ان بندقيات اللصوص تركته آمنا

وهذا الشرط الجـوهري تفتـقر اليه الاراضي اaمـتدة مـا ب� (باڤيان) و(عـقره) كـما هو واضح
جـدا. ولا اذكر لك مناطق اخـرى عديدة في الشـمـال. فمن هذه الاراضي Mر ذلك الجـحفل الجـرار
من الجـراد البـشـري مـرت� في العـام. واعني به عـشـيـرة الـ (هه ركـي). وان سلخ الجلد مـرة كل

ستة اشهر لهو اكثر  ا تتحمله اية قرية!
الهركية+ عشيرة كبيرة من العشائر الكردية الرحالة التي لا مستقر لهما ثابت. فهم يخيمون
شـتـاء في سـهل اaوصـل وينتـجـعـون صـيـفـا هضـبـة اورمـيـه الشـامـخـة الـبـاردة. يهـاجـرون بكل
قطعـانهم ومـواشـيهم وغـيـر ذلك من مـقـتناهم كل مـوسم ربيع من اaوصل الى اورمـيـه وفي كل
خـريف من اورميـه الى اaوصل. ولم يكن بالشيء الـذي يسر له ان تقع قـرية مـا في طريق سيـر
الهـركـيـة فكـل شيء فـيـهـا ليس سـاخنا جــدا وثقـيـلا جـدا لا بد ان يحـزم ويحـمـل مـعـهم. انهم
«ينهبون» الغنم والبـقر اولا. ثم ينثنون الى البسط والفرش والاوعـية والادوات اaنزلية القليلة+

ويتركون مضيفيهم اaنكودي الحظ وليس عليهم الا اسمالهم البالية وجدرانهم العارية.
علمنا شيـئا عن دقتـهم هذه في الليلة التي بتناها امس على الخازر. فـقد وجدنا في مشـربيّة
بيت (الريس) حــيث قـضـينا اللـيلة -ثلاث رزم او اربعـا كـبــيـرة الحـجم مـشـدودة بالحــبـال شـدا
محكما وملفوفة بالابسطة لفا. فسألنا عما تحـويه سؤالا عرضيا فأجاب مضيفنا اaسك� بقلب
كـسيـر. انهـا امانة وضـعهـا الهـركيـة عنده+ وسـيمـرون عند أوبتـهم ويطالبـونه بها+ كـلا انهم لا
يدفـعـون له اجـرا عن حـفظهـا لهم+ عـلى انه مـسـؤول عنهـا امـامـهم+ وعليـه ان يعـوضـهم اربعـة

اضعافها ان فقد اي شيء من محتوياتها. فسألناه:
- وماذا فيها?

فظهرت الكآبة على الرجل اaسك� بأجلى معانيها واجاب:
- انها  تلكاتي! انهـا فراشي وآنيتي واوعـية طبخي! (واستـدار يقول) اعني ان قسمـا منها
يعـود لي والقـسم الاخـر هـي ملك القـروي� الاخـرين وقـد غـصـبـهـا منا الـهـركـيـون عند غـارتهم

الاخيرة على القرية.
كـان سلطان الرعب الذي نشره هؤلاء كـاملا+ وكـانت الحكومـة مكتوفـة اليدين لا تقـوى على
وقف سطوهم واعتـداءاتهم حتى بلغت بهم الـصفافـة انهم اجبروا ضـحاياهم على حـفظ الاسلاب
التي نزعـوهـا منهم لح� طلبـهــا وبعـد ذلك يرحلون بعـيــدا سـتـة اشـهـر وهم علـى ا� الثـقـة بان

اوامرهم ستطاع وتنفذ بالحرف الواحد دون اي احتجاج.
 وختمنا مسيرة يومنا في (عقره) وهي بليدة جبلية كبيرة الحجم ومقر قائممقام تركي يخضع
مباشرة لوالي اaوصل اداريا وتكشـف عقره عن جمال منظرها للمسافـر القادم اليها من الجنوب
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والحق يقال انها مـشهد رائع من اي ناحية جئـتها. فخلفها مـجموعة من القمم الهرمـية الشديدة
الانحدار تخرج من سلسلة الجـبال الرئيسة مثل صف من غرف النوم الجـبارة البارزة ثم تنزل الى
مـسـتوى السـهل في نهـايات وعـرة مكتلة على مـسـافـة بعـيدة من الذرى نـفسـهـا. وهذه الذرى
محززة ومتقطعـة مثل اسنان اaنشار تعترضها وديان نصف مختنقة بجـرف صخرية منهارة فوق
اجنحـتها+ وتـغطي الاجزاء السـفلى من هذه الوديان اشجـار تنمو في قطع من الـبسات� اaـدرجة
على طول ســواقي اaيـاه. الا ان الســفـوح العليــا جـرداء وسـوداء مــثل كـسـر من الـطوب نصف
اaشوي. وتنكسر احدى الـقمم الشامخة فتؤلف شـيئا يشبه السرج. ثم ترتفع بعـدئذ لتغدو نجدا
صـخـريا قــبل اندغـامـهـا بالســهل اخـيـرا. وفـوق هذا السـهـل اaائل تنهض بيـوت عـقــرة وبقـايا
مـتبـاعدة مـن قلعة عـتيـقـة تتوج اعلى نـقطة من النجد الـصخـري الاعلى. وAتـد مسـاكن البلدة
حتى اaضيق الذي هو من الجانب الغربي حيث تصطف اaنازل صفوفا حول منحدر فتحة اaضيق
مـثل مقـاعـد اaلعب اaدرج (امـفـيثـيـاتر). والانحـدار شديد بحـيث انك تجـد سطح منزل مـوازيا
لباب البـيت الذي يليه وعلـى مستـوى ارضيـته فيكون سطح بـيت �ثابة صحن دار الـبيت الذي
يعلوه او بكلـمـة اخـرى صـحنا للطابق الثـاني من الـبـيت. والازقـة ضـيـقـة جـدا لا Mكن ان يراها

اaرء عن بعد. وقد وُس¶ع احدها ليكون شارع السوق الرئيس.
ليس في عقـرة خان+ الا ان ( ضبطيـتنا) كانا قـد انتقيـا لنا اaنزل الذي سنقضي فـيه ليلتنا.
وهو منزل (اaال مـديري) اي مـدير اaال22 وقـد تقدمنا احـد اaرافقـ� لابلاغ الرجل باaأدبة التي
تنتظـره. وبدا هذا اجـراء تعــسـفــيـا من جـهــتنا الا ان مــدير اaال كـان راضــيـا عنه Aام الـرضـا.
وقـابلناه في مــدخل البلدة وكـان قـد خـرج للتـرحـيـب بنا فـوجـدناه شـابا وسـيـمـا+ حـيــانا باللغـة
الفرنسـية تحيـة حارة وقاد خطانا عـبر الشوارع اaدرجـة الشديدة الانحدار حـتى داره التي كانت

تقع في اعلى (السرج) الذي اتينا الى ذكره.
ليس ب� منازل (عـقـره) مـا Mكن نعـتـه بالفـخـامـة. ولعل منزل (اaال مـديري) ¨وذج لبـيـوت
الطبـقة اaـرفهـة. فهـو يشـغل شـقة واحـدة في الطابق الاول وفـيه بـاحة خـارجـية تسـتـخدم �ثـابة
مطبخ وغرفـة للخادم. والاثاث في قاعـة الجلوس يتألف كما هـي العادة من مطارح وسجاجـيد.
والنوافذ منخـفضة حتى ليـستطيع اaرء ان يتطلع منها الى الخـارج وهو جالس على الارض دون
ان يبذل اي مـجهود. وفـوق النوافذ فـجوات مربعـة لحفظ الكتب. ولا تحـتوي الشقـة خلاف ذلك

الا على قاعة اaدخل وغرفة نوم.

22 يشرف مدير مال عـقرة على جباية الضرائب من مائة وخـمس� قرية وAر بيده حوالي عشرة الاف ليـرة سنويا وراتبه مائة

وعـشـرون ليـرة سنـويا تقـريبـا. وراتب القـائمــمـقـام من خـمـسـمـائة حـتى ثـمـا¨ائة نظرا الى اهمـيـة الـوحـدة الادارية التي
يترأسها. وهي ليست بالرواتب الضخمة حتى اذا دفعت بانتظام لكن بالامكان زيادتها بوسائل معترف بها جدا وان لم

تكن شرعية.
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وقـدم لنا مـضيـفنا غـداء فـاخـرا مؤلفـا من بيض مـقلي ودوaة (ارز ملفـوف بالكرنـب) ومرقـة
بالمخضـرات واللحم جيء بها الينا في صـحفة (صـينية) كبـيرة واحدة وضـع عليها عـدة اطباق.
فـتحلقناها ونحـن متـربعون واخـذنا ننقل مـلاعقنا الخـشـبيـة ب� طبق واخر. ولـم يكن بيننا نحن
الثـلاثة غـيـر ابريق مـاء واحـد اسـتـخـدمناه كل بـدوره وخـتمـت اaأدبة عى جـاري العـادة بأقـداح

صغيرة من القهوة 23.
وفي تلك الاثناء كـان مدير اaـال يصب شكواه في آذاننا صبـا. وهي شكوى لم يسـعنا الا ان
نشاركه فيـها من صميم القلب. وكذلك فانهـا تلقي ضوء تثقيفيـا على «الخطوات التي قطعها
الاصـلاح التـركي في مـضـمـار التقـدم». صـاحـبنا مـواطن حلبي مـن طائفـة السريـان الكاثوليك
دُرّب على منصبه هذا في اسطنبول وخدم وقتا في دوائر الحكومة هناك وع� في منصبه الحالي
تطبــيــقـا لذلـك اaبـدأ العـظيم الذي اعلنـتـه الثــورة لاول مــرة وهو ان تكون فــرص اaســيـحــي�
واaسلـم� في وظائف الدولـة على قــدم اaسـاواة وقــد نجــحت هذه الخطـة الرائعــة في اسطنبــول
نجاحا معتدلا وكذلك نجحت في بعض العواصم الاقليمية القريبة من مقر الحكومة اaركزية مثل
ازمـيـر وحلب. لكنهـا فـشلت فـشـلا ذريعـا للاسف الشـديد في اقـاليم بعـيـدة مـثل اaوصل. انه
ليـحـتـاج الـى جـيل كـامل على الاقل لتــتـشـرب هذه البـقـاع مـبـاديء الاصـلاح. فـكل اaناصب
الادارية هنا استـولى عليها «رجـال الحكم القدماء» الذين اصبـح فسادهم راسخ الاساس منيـعا
لايقتـحم وقد احـتكرتها منذ زمن طويل مـجموعـة من الرجعـي� ذوى الرؤوس الخنزيرية لا Mكن
ازاحـتــهم بثـقلهـم الهـائل باية وســيلة. مـا الفــائدة من افـهــامـهم بأن اaســيـحـي� واaسـلم� هم
مـتـســاوون. في ح� ترى القـرآن ينـص صـراحـة على اaسـيــحـي� هم من اهل الكـتـاب وان لهم
معـاملتهم الخـاصة. aاذا يسـتخدمـون السلطة التي هي ميـراث من حقـوقهم لا Mكن نزعـه لحمل

اaؤمن� على اطاعة كلب مسيحي?
ولهـذا  وجد (اaال مـديري) اaسك� نفـسه منبـوذا محـتقـرا في كل مناسـبة من قـبل اaوظف�
اقرانه اسميـا كالقاضي والبيمبـاشي مدير الشرطة. فهم يرفضون بكل اباء واصـرار معاونته في
انجاز واجـباته. ولا سيـما اذا شاءت الصـدفة ان كان اaكلفـون بدفع الضريبـة من اصدقائهـما او
 ن يريد القـبض عليه من مـحاسـيبـهمـا. وقد سـرت عدوى احـتقاره هذه الـى مرؤوسيـه انفسـهم
الذين صــاروا لا يطيــعــون اوامــره الابصــعـوبـة وبتــردد وتذمـر. الحـق بقــال ان رئيــسـه اaبــاشــر
القـائممـقام يـظهر له الصـداقة والبـشـاشة دائمـا+ لكنه لا يفلح في اداء مـهمـتـه حتى �سـاندته.
ومع انه ما زال مستجدا في اaنصب فقـد ضاق به ذرعا وكتب طلب� الى الوالي راجيا نقله الى

23 قضينا ليلتنا مع اaدير اaال في جو اخوي رائق وكانت مطارحنا قد فـرشت جنبا الى جنب على ارضية الغرفة وقد رغب

منا مضيفنا ان نتداور تدخ� النارگيلة التي كان يسلي بها نفسه في اواخر ساعات يقظته فاعتذرنا باننا لم نتعودها.
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بيـروت او حلب ولم يحصل الى الان على جـواب لان (طاهر باشا) لا يجـيب احدا وكل مـوظف
في ولايته يرغب في النقل الى بيروت او حلب ان امكنه ذلك.

وبطبـيعـة الحال لـيس من اaعقـول ان القرون الـعديدة التي عـاشهـا النصـارى في حكم الاتراك
جـعلتـهم لا يصلحـون دسـتوريا او اداريا aـلء اaناصب ذات السلطان. ورغم ثقـافـتـهم اaتفـوقـة
تراهم عاجزين في الوقت الحاضر عن حكم الترك او الكرد او العرب كما يقوم البابو البنغاليون
بحكم الپاثان Pathans والسيخ Sikh 24. لكن حتى وان كانت عوامل القيادة والحكم متوفرة
فيـهم فاaقـدر لها انها سـتواجه اولا مـقاومة عـنيدة+ وستـبقى هذه الظاهرة عـقبة كـؤودا امام اي

اصلاح دستوري.
ويبدو ان ترحـيب (مدير اaال) بنا يعود بعضـه الى اaيزة التي يخلعها الزوار الاوربيـون عليه
في اع� اولئك اaسـتصـغرين شـأنه من زملائـه. وكان صـادقا في دعـوته اaلحة ببـقائنا ضـيوفـا
عليــه يومـا اخـر لـيـقـوم باســتـعــراضـه لنا لكنـنا اعـتـذرنـا  بضـيق الوقـت. وعلى اية حـال فــقـد

استحسنا زيارة القائممقام على الاقل فأخذنا مضيفنا اليه بعد فراغنا من تناول القهوة.
ويقيم القائممـقام في دار الحكومة وهي بناية متهدمة ذات طابق� تحـيط بصحن مهمل بائس
 اشـبه عـمومـا بالخـان+ وطرافة منظرها جـاء من حـالتهـا الحقـيـرة. وثم افراد من الجندرمـة الذين
تجـمعـوا تحت اaصـابيح في المجـاز اaعـقود اaظلم العـمـيق وهؤلاء يسـتحـقـون اكثـر الذكـر والحق
يقال. على انه ليس ثم شيء من الفـخامة الشرقيـة التقليدية في جدران البناء البيـضاء القذرة.
وقاعة اسـتقبال القائممـقام تشبه غرفة دراسـة في مدرسة مهملة قروية. دار الحـديث حول الحرب
الطليانية وكان من اaواضيع التي يجهلها اaتـحدثون جهلا تاما لاننا نحن ايضا لم نسمع عنها
شيئـا منذ ان تركنا اوروبا. ولا يعرف القائمـمقام شيـئا هو الاخر الا ما تسـمح سلطات الحكومة
بتـسريبـه من الاخـبار عنهـا. والحكومـة لا تشجـع الانباء اaزعـجـة+ وعملهـا هذا يتـسم بالفطانة
فـانباء كـهذه قـد تثيـر الكرد بسـهولة ضـد اقرب اaسـيحـي� اليـهم وقد عـجبنا والحق يقـال ح�
اكـتـشـفنا الدقـة التي يتم بهـا خنق الانـباء الـصحـيـحـة. فـهـؤلاء لم يسـمـعـوا الا بالانتـصـارات

التركية. وعساهم لا يسمعون شيئا اخر غيره حتى يومنا هذا25!

24 البابو هو  السيـد الهندي او الهندي اaتأنكلز. والباثاني هو فرد من القبـيلة الافغانية اaعروفة التي كـانت استقرت في

الهند. والسيخ او السيـك هم الطائفة الهندية اaعروفة التي وجدت فـي البنجاب منذ اربعة قرون ونصف قرن وقـد عرفوا
بلحاهم المحزومة في الشبكات وعمائمهم وشعورهم الطويلة التي يحرم عليهم جزها (اaترجم).

25 الرأي الذي كـان يسود اaوصل هـو ان (طرابلس) التي تدور فيـهـا رحى الحرب ا¨ا هي (طـرابلس) الاسيـوية وان اaذنّب

الســمـاوي الذي ظـهـر في ذلك الـوقت ا¨ا هو نبــوءة تشــيـر الى ســحق الطليــان «اذ لوحظ ان ذنبــه كــان مـتــجـهــاً الى
ايطاليا». والحقيقة هي ان اaذنّب اaذكور كان وضعه عموديا وفي اaربع الشمالي الشرقي من قبة السماء!
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دخل اثنـان او ثلاثة من وجـــهــاء البلـدة زائرين اثنـاء مــا كنا هـناك. الا ان اaواطن الـذي كنا
اشـوق الى رؤيته من غـيره لم يكن مـن بينهم. فمن ب� سكنـة عقـره (سيـد) كبـير السن يجـري
في عـروقــه دم من اشـد الدمـاء (ازرقـاقــا) في كل قـارة اسـيـا+ انـه اخـر نسل للخليــفـة (هرون
الرشيـد) العباسي بطل حكايـات الف ليلة وليلة. كانت عقـره جزء من الدويلة التي حكمـها بنو
العـبـاس قـبـل ان يفـوزوا بالخـلافـة. وعندمــا خلعـهم سـلاط� الســلاجـقـة (١٠٥٠م) عـادوا الى
دويلتـهـم اaوروثة. حـتى هذه الدويـلة فـانهـا خــرجت من ايديهم بالاخــيـر. وهذا الشـيخ الـبـائس
البـاقي يعيش الان عـيشة شـخص عادي في (عـقرة) وحـالته اaعـاشيـة سيـئة جـداً الا ان مقـامه

الاجتماعي رفيع.
وكـانت انطبـاعـاتنا الاخيـرة عن عـقـره مـتأتـية من السـوق فـقـد حـملتنا على الارتفـاع به الى
مستوى السـوق الاعتيادي واعتباره مـركزاً للالعاب الرياضية لا للتجـارة. إذ اقتضى ان يُجرى
على حـذاء «رابي مسـتر ويگرام» اصـلاح طفيف فـأرسل الى اسكافي ليـلا. وعند عودة الحـذاء
في اليــوم الـتــالي صــبــاحــا تب� ان الجــزء الـذي يحــتــاج الى اصــلاح قــد ترك عـلى حــاله وان
الاسكافي عــمـد الى اظهـار بـعـد نظره لا غـيــر بقلع كل مـا وجــد فـيـه من مـســامـيـر انكلـيـزية

والاحتفاظ بها لنفسه.
وفـاقت عـقرة اaوصل فـي هذا المجال من الجـسـارة والاقـدام فقـد جـرب «الشـيخ رابي افندي»
حظه هناك وكـان بعـيد النظـر فسـمح للاسكافي بثـلاثة ايام وتب� ان الحـذاء لم يفـقد مـسـاميـره
عندمـا جـلبـه في اليـوم الـرابع وفـسـر هذه الظاهـرة بان يوم الجـمـعــة هو عطلة اaسلمـ� والسـبت
عطلة اليهـود والاحد عطلة اaسيحـي� ولا شك ان عطلة اaصارف في يوم الاثن� كانت سـتؤخر

الحذاء لو لم يسارع في طلبه26.
والحـادثة الثـانـيـة هي ابعث من الاولى على الـضـحك. انحـدر كـردي من جـبـالـه لشـراء بغل.
وبعد مساومات طـويلة استبدل البغل �سدس. وراح هذا الشاري يجرب البـضاعة بطريقة خطرة
نوعا ما وذلك باطلاق رصاصـة على ساقه وتشاء الصدف ان ينهى الينا الخـبر+ فوجدنا الواجب
يقـضي علينا بالتطوع لاجـراء الاسعـافات الاوليـة على الجريح وكـان قانعـا بعلاجـه المحلي غيـر
راغب في تجربة عـلاج جديد «�ّ تحضيـره عالفرنگه»! فقـد وجدناه يحشو ثقب الرصـاصة �زيج

26 ولنا ان نزيد على هذا ان نهـار الثـلاثاء يعتـبر عـند اaسيـحي� يوم نـحس لان «يهوذا الاسـخريوطـي» عقـد فيـه اتفاقـه

على تسليـم اaسيـح لرئيس الكهنة. ويوم الاربعـاء هو عطلـة اليـزيدية. والظاهر ان كل الناس يشـتـغلون نهـار الخـمـيس
ولعله سيكون يوم نصف عطلة عندما تعم البلاد الاصلاحات اaنشودة.
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من دهن السـمن وروث البقر وكـان يعمل على خلـطهما بعـود. ومن يدري لعل في هذا الضـماد
تأثيره اaطهر? لانه شائع جدا في جبال ولا Mنع الجـروح من الاندمال كما يظهر. ور�ا � الشفاء
لا بسبب مفعوله بل رغم انفه! ان نية الشفاء عند هؤلاء الجبلي� العتاة لاMكن نكران تأثيرها.
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قال أحد اaقيم� الاجانب في اaوصل في حديث عرضي.
- من اaتعب حقا السفر في الجبال. 

والرحـالة الجـديد القـادم مـن أوروبا لا يسـمع بهـذه العـبـارة حـتى يرتعب عـلى بسـاطتـهـا لانه
عـانى الامـرين من مـتاعب الـعربات والخـانات والضـرب في آفـاق (الچـول) ومـرافقـة الضـبطيـة
أسبـوع� كامل�. يقال له بـعد ذلك أن تجربتـه اaطهرية هذه ا¨ا تعتـبر ترويحـا عن النفس خلال
اجازة. لذلك فهو يـنفذ الى أحشاء هذه الجبال متـوجسا متوقعـا أن يزداد علما �اتعنيه «الرحلة

الشاقة».
ولاجل أن ندخل الى قلبـه الراحة فلنقل له هنا+ انه سـيتـعلم من رحلته الجـبلية وفي مطلعـها+
الاشقَّ من الامــثــولات+ وان لم يتــهــيب  ايكـمن وراء (عــقـره) فــعليـنا التــسليم بانـه نجح في
التجـربة. أن الصعدة من (عـقره) الى قمة الشّـعِْب وراءها هو عملية تسلـق توازي في مشقتـها
ومتاعـبها اية عمليـة تسلق في جبال حكاري. ومن يخرج مـن التجربة مستظهـراً+ Mكن أن يعد
خبيرأ فـي التسلق. ومظهر الشعّبِْ نفسه ليس مـخيفا أو موِتّرا للاعـصاب كتلك التي قطعناها
بعـده فقـد كانت  رات جـبلية زنقـة تدير الرأس كأنهـا طرق العنز الجـبلي. على أن ذلك Mكن أن
يعـتــبـر خـلاصـة لـكل تجـربة Mكن أن تـقـدم أعـتـيــاديا بشكل ثابت جــامـد. هذا الشّـعِِْـب شـديد
الانحـدار وعر مـهـشم تعتـرضـه كتل صـخـرية ملسـاء زلقة ذات سطوح مـثـقبـة مـثل قرص شـمع
النحل يبلغ عمق ثقوبهـا حوالي اثنى عشر انجا ولا يقل قطر أحدها عن سـتة انجات. ور�ا يبلغ
ثمـانية. ولو أمكن اخـتراع فـخاخ خـير من هذه للايـقاع باaاشي الارعن القليل الحـذر+ أو لاجل
كسر أرجل حـصان+ فلا شك أنها سـتتوفر حـتما هنا لتجـعل الارتباك كاملا. واقر الـقاطرچيّون
أن الطريق سىء لكنـهم قرروا أن هذا السـوء لا Mكن تقـوMه:«أن عـينيـها لـتتـوضـحان السـبـيل
Red Gregarach (وهذا شىء واضح جـدا). واذا مـا كان الجـمـاعة يطلبـون رؤية ريد گـريگارش

فأي طريق خير من هذا يتوقعون?2»
وهبطنا من أعلى القمة (ثلاثة آلاف قـدم فوق مستوى السهل) لنجد انـفسنا في واد خصيب

1 بطل اسطوري وزعيم قبيلة اسكاندينافية (اaترجم).
2 لعله من مقتبس من رواية او حكاية اسكتلندية  ا اغرم اaوءلفان باقتباسه في هذا الكتاب (اaترجم).
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جـيد الارواء Mده باaاء نهـير جـبلي ويكسـوه قصب اaسـتنقعـات الطويل. ثم تسلقنا قـمة اخـرى
تعدل الاولى ارتفاعا للوصـول الى قمة سلسلة أخرى من الجبال ومنهـا امكننا القاء نظرة شاملة

على الاصقاع اaقفرة من اية ناحية أرسلنا الطّرْف. 
تحـتنا Mتد وادي الزاب وهو مـجمـوعـة شعـثاء مـتداخلة من الهـضـاب والوهاد تجمـعت بشكل
مـعقـد مـتـشابـك مثل تلاطـم أمواج البـحـر. وشـريط النهـر الواسع البـراق الذي يكاد هنا يوازي
دجلة في حجمه+ يسلك سبـيلا ملتويا زائغا خلال منعرجات كثيرة التـعقيد لا اول لها ولا آخر.
والجـانب اaقـابل من الهـوة العـمـيـقـة يحـده نجـد أجـرد حـفـرت فـيـه أمطار الشـتـاء ندوبا غـائرة+
واستند الى آكـام محـزوزة من الصخور الجـيرية وفوقـه هنا بامتـداد الافق تشمخ الذرى الثلجـية
العظمى لجـبـال حكارى برؤوسـها مـثل «نيـفانيـس» الشاعـر هوراس3 «حـيث زرع أبليس قدمـه

لاول مرة عندما نزل الى العالم المخلوق حديثا» على حد ما يقوله (ملتون).
صقع مـن الارض غير مـروض+ حلقة حـديد محكمـة+ جنة مثـالية ثمـينة للعـصابات والشـقاة.
تلكم هي الارض العـروفة ببـلاد العشـائر. وسكانها اذا انصـفناهم على اسـتعـداد تام لاستـغلال
مـيـزاتهـا. وهم شـبـه مـسـتـقل� وأن كـانوا يخـضـعـون بالاسم الـى التـرك. أشـبـاه بدو على طراز
(جـونـي آرمـسـتــرونگ) Johnny Armstrong أشــبـاه جــبلي� عـلى طراز «روب روي»4.  هنا
فـرمـانات السلطان واوامـره لا تسـوي شروى نقـيـر دون مـسـاندة واضحـة من الحـراب+ وكل فـرد
فيها هو قرصان أصيل. يعمل ما يراه صوابا او بكلمة أدق ما يناسبه. سلطان كهذا تراه شائعا
في ســائر جــهــات هذه الـبــلاد. وهو على الاغلـب في ايدي شــيــوخ العــشــائر+ وليـس لحكومــة
أسطنبول سلطان أكـثر من سلطان ملوك أسكتلندة القـدماء على الجهة الـشمالية من (سـترلنگ

.«Stirling Bridge بردج
هنالك ثلاث درجات لسلامة اaسافرين في تركيا الاسيوية: فثم مناطق هو فيها آمن مطلقا+
وثم مناطق تسـتطيع الضـبطية تأم� سـلامتـه+ وثم مناطق لا حـول فيـها للضـبطية ولا قـوة. أن
فـرسـاننا اaغـاوير أوصلـونا بكل أمـانة الى قـرية (بيـره كـپـره) الكردية وهي قـريـة بائسـة النظر
تربض عند قـدمي الشـعب. ورافقـونا حـتى ضفـاف النهـر صبـاح اليـوم التالي. وaا بلـغنا اaعبـر
انتـهت مـسؤوليـتـهـما لانـهمـا لايسـتطيـعان الـعبـور الى الضـفـة الاخرى. فـالبـلاد بلاد (الشـيخ
بارزان) والحكومـة تشـعـر بحراجـة قلق في أرسـال مـوظفـيـها الى  ـلكته. لا شـك انه سيـحـسن

3 هوراس Horace (٥٦-٨ق.م) شاعر لاتيني شهير نبغ في فتـرة العصر الذهبي للاداب الرومانية. و(نيفانيس) تعني

باللاتينية الجبل اaغطى بالثلج أو على وجه التخصيص أسم جبل من سلسة (طوروس) يقع في أرمينيا (اaترجم).
4 واسمه الاصلي روبرت ماكريگر (١٦٧١-١٧٣٤) ثائر أسكتلندي شهير على العرش الانكليزي (اaترجم).
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مـقـابـلتـهم ويرحب بهـم فـضـلا منه لا فـرضــا. لكن لا فـائدة قط فـي الزعم بان الضـبطـيـة هناك
يستطيعون أن يقدموا لنا الحماية. 

أن مُواطِن البـلاد يغامر بالسـفر الى(بلاد العشائـر) لو كان لديه ما يصلح للسطو+ فـعليه أن
يتلمس سبيله بحذر شـديد. على أن ضمانات الاوروبي� أكثر فقد وجد رجال الـعشائر بالتجربة
انه تثار ضجة حتما ح� يتعرض الاوروبي الى أي اذى. ويظل سفيره ينخس في جنب الحكومة
نخسا حتى تقـوم بارسال حملة. فيزحف رتل عظيم من الجيش الى داخلية البلاد لـيعيش مجانا
على القـرى. وليـعتـقل عـدداً من الناس الذين لادخل لهـم في اaسألة عـلى الاغلب. ولذا يكون
الجـاني الحـقـيـقي آخـر اaتـضـررين. الا انه يكسـب عداء وكـرهـا عظيـم� لتـسـبـبـه في مـثل هذا
العـمل للمنطقـة. وان أعتى الشـقـاة يفكر مليا قـبل أن يضـغط زناد بندقـيتـه على قـافلة تسيـر
تحت حماية قبـعة اوروپية. لهذا يجد لابس القبـعة ان كثيرا من ابناء اaنطقة ينضـمون الى ركبه

اي «يسيرون تحت ظله» لغاية ما كون طريقهما واحدا.
ونحن بدورنا لم نجد مبدئيـاً سببا يبرر لنا الخوف. لان شيخ بارزان فـضلا عن كونه واحدا من
أعظم زعـمـاء الجبـال نفـوذا فـهو اكـثـرهم مـهابة ومـدعـاة للاحـترام. ويـسره في الوقت نـفسـه ان

يعتبر الانكليز اصدقاء شخصي� له. 
كـان الزاب في اaوقع الذي تقـربناه. واسع المجـرى عـميـقـا سـريعا وعـبـوره سـباحـة من الامـور
التي لا Mكن التفكيـر فيها لا بالنسـبة للانسان وحده بل للحـيوان كذلك. وللشيخ عـادة+ عّبارة
(معـدية) يجرها حصـان. وهي من النوع الذي أستخـدمناه على نهر الفرات. لكن مـعدية الزاب
هنا كـانت مــعطلة hors de combat  بصـورة مـؤقــتـة فـقـد أثر عنهــا انهـا مـثـقـوبـة. ووجـدناها
مشدودة على الـضفة الاخرى وبدا لنا والحق يقال ان شـيئا قليلا من اaهـارة وثلاثة غالونات من
الزفت تكفـيـان لاعادة اaـعدية الى (الـبحـر!) لكن الجـمـيع كانوا كـمـا يطهـر قـانع� باسـتخـدام
الكلك حـينا من الوقت. والكلك طوف صغـير من الاغـصان المحبـوكة اaنسـوجة تطفـو فوق اربع

قرب منفوخة. 
وليس في طاقة هذا الكلك أن ينقل اكثـر من مسافرين اثن� كل دفعة+ أو مـا يوازي ثقلهما
من الامـتـعـة. وينبـغي انزال الاحـمـال من ظهـور الحـيوانـات واجبـارها علـى العـبور سـبـاحـة دون
التـفــات الى شـدة ترددها. وهكذا ضــيـعنا وقـتـا كــثـيـرا في العــبـور الا اننا عـوضنا عـنه بشـد
امـتعـتنا حالا وسـرنا مـقدار سـاعة وقطعنـا واديا جانبـيا حـتى وصلنا قـرية (بارزان) وتقع تحت
سـفح جبـل والجبل يحـتـضنهـا من جهـت�. وهي اكـبـر من القـرى الكردية الاعـتيـادية. لكنهـا لا
Aتاز عنها باية ميزة خاصة للتدليل على اهمـيتها في اaنطقة. ان اغلب الشيوخ حتى الاقل من
شـيوخ بارزان سطوة يعـيـشون في قـلاع ذات منعة+ بيـنما تجـد هذا الشيـخ «يعيش ب� شـعبـه»
وليس قصره الا مجموعـة من الاكواخ العادية مندغمة فيما بينها لتـؤلف كوخا واحدا ليس فيه
باب خــارجي أبدا. (ونحن لـم نكتــشف بابا مــا من هذا القــبــيل) وانك تدخله �ـجـرد تخـطيك
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العــتــبــة لـتــجــد نفــسك داخلـه+ ســرنا الى غــرفــة الجلـوس الصــيــفــيــة (الكـپــره) وهي اشــبــه
بـ«البلڤديري»5. الساذج ووجدنا الشيخ غائبا في زيارة الـى العمادية ويتوقع ان يعود بعد يوم
الغــد. وaا كــان اتجـاهنـا الى الغـرب فــلا شك اننـا سنلاقــيـه يوم غــد. على ان نائـبـه وهو امــام
كبـير6. رحب بنا ترحـيبا حـارا وكان صـديقا قـدMا لبعض مـرافقـينا. وحذا حذوه اaـلا الشاب او
كــاهن البـيـت الخـاص+ وزمــرة من الاتبــاع ذوي اaظهــر الخـشن الـذين يؤلفــون جـزء من الـبطانة

اaعتادة. 
وبطبــيــعــة الحــال لم يكن فـي مــقـدورنـا اaرور بالنزل دون ان نـأكل. الا اننا بســبب عــجلـتنا
ورغـبـتنا في التـقـدم رجونا مـضـيـفـينا رجـاء خاصـا أن يزودونا بطـعام سـهل التـهـيـئـة سريعـهـا
واعتبرنا تنفيذهم هذه الرغبة لنا برهانا حقيقيا على ودهم فأتونا ببيض وخبز وعسل وشاي. ان
رجلا خطيـر الشأن يريد اكـرامك بالشكل اaتعـارف عليه+ اaتـفق والتقاليـد+ لا يرضيـه ان يقدم

لك مثل هذا الطعام المختصر+ ور�ا أبقاك تنتظر لتذبح لك شاة وتطبخ.
عندمـا قــمنا للانصـراف خــرج مـعنا الامـام واaلا حــتى شـجـرة مـعــينة في ظاهر القــرية لكي
«يضـعـانا على الطريق» كـمـا يقـولون. ولكل بيت من البـيـوت اaعـتـبـرة في هذه الانحـاء نقطة
معـروفة لا يتعـداها في الاتصال بالضـيوف والزوار+ منهـا يستقـبل صاحب البيت ضـيفـه ومنها
يودعـه. وفي مناسـبة واحـدة فـقط اثر عن الشـيخ البـارزاني انه امـتطى حـصانا وابتـعـد مـسافـة

طويلة عن هذه الشجرة القانونية وكانت هذه �ناسبة استقبال القنصل البريطاني.
وارفق بنا مـضيـفـونا حارسـا مـسلحا هو من «الخـاصـة اaشيـخيـة» اي (اaريدين) وكـان يضع
على رأسـه عـمامـة حـمـراء دليلا على انّـه من حرس الشـيخ الخـاص. وواصلنا السـيـر على هديه
يومــا ونصف يـوم في الوادي وكــانت رحلة اشــبــه بتــقــدم الخنفــســاء في حــقل مــحــروث مليء
بالسواقي والشقوق. ان النجـاد الجبلية صخرية جدا لا تصلح للزراعة+ على ان مسـاحات خصبة
من الارض Aتـد منبسطة مـتـدرجة على طول اaرتـفعـات زرعهـا سكان القـرية بالقمح. ان القـرى
التي كنا ¨ر بـهـا بدت لنا مـرفـهـة (اذا حكمنا عليـهـا باaـستـوى المحـلي) لان الشـيخ البـارزاني
سيد اعلى واسع الرحـمة. على ان الطرق حقيرة مـزعجة و «الصرخة البـعيدة هي مال معـتبر في
لوچاو!»7 وفي نظرنا ان اول هذه اaظاهر هو الذي سـيقـرر انعطافـاتنا وميـولنا. بوسعنا اغـتفـار
الكثـيـر في هذه البـلاد للشـيخ الذي ينهض كـقـاعدة - باعـبـاء حـفظ الامن والنظام بكل صـدق

5 البلڤديري Belvedere هو طرز من القصور الرومانية اaغتوحة الجوانب التي تحف بها الاروقة (اaترجم).
6 الامام هو في الحـقيـقة مثل راعي الـكنيسة اaع� رسـميـا. يشرف على اقـامة الصلاة للعـموم في اaسـاجد. وصاحـبنا هنا

يشعر �قامه واهميته مثل اي راعي كنيسة عندنا في ابرشيات انكلترا. 
7  مثل اسكتلندي. ولوچاو  Lochow هي مقاطعة اسكتلندية (اaترجم).
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واخلاص ذلك الشيخ الذي يدرك ان السبـيل الانفع له هو حماية رعيته لا التضـييق عليها وهو
 ن Mكن الـثـقــة به في تطـبـيق «عــدالة جــدارت Jeddart»8 بشكل يـؤمن اaســاواة التـامــة ب�
الكردي اaسـلم واaســيـحي عـلى حـد ســواء لكننـا نخـشـى ان اaوظف� الاتراك علـى العـمــوم لا
يستـحسنون منه هذا السلوك. والاتراك القـدماء يبغـضون هذا الشيخ بالدرجـة الاولى لانه قدير
كفوء والاتراك الحـزبيون الجدد (جون ترك) يكرهونه لانه ارستـقراطي وليس بوسعنا الانكار انه
يثــيــر لـهم اaتــاعب قـليــلا في بعـض الاحــيــان وانه يســتــخـــدم احــيــانا في ادارته الاســـاليب

«الدراكونية الصرفة»9.
كــان الشـيخ حــتى العــام ١٩٠٩ في حــرب مـعلـنة مع الحكومــة. ولم يكن هو اaـلوم في هذه
الحرب بالذات. واaذنبون الحقيـقيون الاساسيون هم (ص.پاشا) وبعض رجال العصـابة اaتفسخة
الذين كـانوا يتـولون الادارة في اaوصل. فهـؤلاء طمـعوا في بـعض القرى التي تـقع ضمن نفـوذ
الشـيخ. وأبى هـو ان يفـارقـهـا10. فـمـا كـان منهـم الا واخـتلقـوا له تهـمـة وهـي انه يتـآمـر ضـد
(الحكومت) وانه لا ابالك اتهـام يسـهل أثبـاته جدا. اذ ليـس ثم شيخ واحـد في هذه اaنطقـة الا
وهو مُطِلق لسـانه في شـتم الحكومـة ب� آن واخـر على هواه. وعلى اية حـال فـان اaادة الاصليـة
لاتهام الشيـخ هنا+ كانت الجناية الخطيرة الكبرى «طلبـه اaعونة الروسية» في ح� كـان اaيالون

البارزون الى الروس في الانحاء القريبة+ من ابغض الناس عند الشيخ!
وعلى اية حـال فان هذا الاتهـام وقع لدى الحكومـة موقـعا حـسنا فألقي القـبض على اصدقـاء
للشيخ واودعـوا السجن وزحف جـيش على منطقتـه واستولـى على قراه واحتلهـا وسبـيت نساؤه

الى اaوصل11.
      والشـيخ نفسـه ظل اشـهرا وهو شـريد لا سقف يـظله متنقـلا ب� الجـبال. وهنا جنى ثمـرة

8 جـدارت ناحيـة صغـيرة في اسكتلـندا+ ومعنى التـعبـير ان الـرجل كان يشنق اولا ثم يحـاكم بعـدها. وهذا تعمـيم ليس في
محله. لانه بني عـلى حادثة منفردة+ فـقد نفذ حكم اaوت شنقـا بعصابة من قـطاع الطرق في جدارت بامر من سـر جورج

هوم+ في عهد جمس السادس ملك اسكتلندا(اaترجم).
9 نسبة الى دراكون الاثيني (في حدود٦٢١ ق.م) وهو مشترع امتازت قوانينه بالقسوة والصرامة اaتناهية (اaترجم). 

10 حاول الشـيخ البارزاني ان يشـتري السـلام من كل قلبه لكن اعـداءه الطامع� به اثاروا علـيه حتى الرآي العـام المحلي.

بل انهم قبلوا منه مـبالغ كبـيرة من اaال دفعـها لرد اذاهم ثم استـمروا في مكائدهم ضده مع هذا. نقـول و(ص باشا) هو
محـمد باشـا الصابونچي احد وجـهاء اaوصل الكبـار الذين دأبوا على انتزاع القـرى الكردية وتسجـيلها باسمـائهم بطرق

غير مشروعة.
11 من الجــدير بالذكـر هنـا ان سـيـادة مــلا مـصطفـى البـارزاني رئيـس الحـزب الدMقــراطي الكردسـتــاني ذاق مـرارة الســجن

والتشريد لاول مرة في حياته وهو رضيع على صدر امه بسبب هذه الحملة فجيء به وبوالدته وكثير من اشياعه واقربائه
وزجوا في سجن اaوصل اaدني (اaترجم).
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مـعـاملته الـكرMة للقـروي� فلم يخطر ببـال احـد من رعيـتـه مـسـيحـي� أكـانوا ام مـسلم� - ان
يخونه ويسلمه الى اعـدائه. وفي هذا الوقت بالذات لقيناه لاول مرة وهو متنـكر في ثياب خلقة

وليس معه غير تابع واحد وهو مختف في احدى القرى اaسيحية  ا يلي امارته. 
الا ان تسجـيل الاهداف في هذه اللعبـة لم يبق لجانب واحـد. لقد فـخر «ڤيچ ايـان ڤوهر» بان
عشـيرة «ايـڤور Ivor» قلمـا دخلت ميـدان القتال بـاقل من خمـسمائة سـيف ذي حدين. وشـيخ
بارزان يســتطيع ان يجنـد خـمـســة آلاف على وجــه التـاكـيــد بل قل ضــعف هذا العـدد لـو شـاء
وهؤلاء الاتبـاع المخلصـون لم يضـايـقهـم مطلقـا «تدمـيـر قـاعـدة عـمليـاتهم» اكـثـر  ا تتـضـايق
أسـراب الزنابيــر الحـمـر المحليـة التي قـذف عـشــهـا بحـجـر فـأتلفـه. وهكـذا وجـدت ثلاثة افـواج
نظامية من اصل سـبعة زحفت عليـه+ نفسها في فخ ب� الصخـور فاستسلمت له بكل اسلحـتها
وذخـائرها ومـدافعـهـا ولم يلحق الجـبلي� خـسـارة مـقابل ذلـك. واخليت اaوصل من كل قطعـات
الجـيش اaرابط فـيـهـا وارسـلت aواصلة القـتـال ودب في قلوب سكـانهـا رعب شـديد وخـافـوا ان
يقـتحم مـدينتـهم اولئك الجبليـون العـتاة بقـضهـم وقضـيضـهم. لكن الشـيخ آثر ان لا يخطو هذه
الخطوة التي قـد تجـعل الشق كـبـيـرا يتـعذر التـحـامـه. ولا شك ان احـجـامه هـذا لم يكن ينطوي
على تخوف فارغ ايضا. وقيل انه صرح على سبيل التهديد بأن الامور ان ظلت تسير على هذا
النحو فان في نيتـه احتلال اaدينة وتسليمها لنائب القنصل البـريطاني. ان السيد نائب القنصل

اaذكور ليس راغبا بطبيعة الحال في هذه الهدية العظيمة التبعات غير اaريحة ابدا!
اخـيرا � الصلح ب� الفـريق�. وكان من دواعـي سرور الشـيخ ان يعزو الصلح بصـورة رئيسـة
الى مــسـاعي البــريطانيـ� الطيـبــة. مع ان العــامل الاصلي كــان في الواقع تدخـل الوالي الذي
عـرف برجـاحـة العـقل (عـ� مـؤخـرا لولاية اaوصل)12. امـا مـجـهـودنا نحـن فـقـد اقـتـصـر على
الطلب من السـلطات المحليـة اطلاق سـراح نسـاء الشـيخ ومـعـاملتـهن بالاحـتـرام اللائق+ وانه لم
يعـد ثم ما يـستـوجب بقـاء «اولئك اaتـأمرين» في السـجن+ بعـد ان اثبت التـحقـيق الرسـمي ان
اaؤامرة التي اتهمـوا بها لا وجود لها قط. على ان «الشيخ كر¢ مع من يكـون معه كرMا» وان

اولئك الذين هم على استعداد «للاتفاق مع روب» هم الرابحون في الصفقة عادة! 
ومررنا ونحن في سـبيلنا+ �يدان احـدى اaعارك. انه تجويف بركـاني في قفر يبـاب تقوم على
جانبيه جبـال صخرية شديدة الانحدار. فها هنا اصطدم احد افواج الحكومـة بالشيخ ومقاتليه اذ
كـان مـوجـودا بشـخـصـه في هذه الوقـعـة. على انـه ترك مـهـمـة ادارة القـتـال بصـورة فـعليـة الى

12 هو الوالي (ناظم باشـا) الذي كـان واليـا لبغـداد(فـيـما بعـد القـائد العـام للجـيش العثـمـاني في حـرب البلقـان) اغتـاله

القومـيون جمـاعة (انور باشـا) اثناء مفاوضـات الصلح. هذا الوالي عفـا عن الشيخ البـارزاني وبرأه من كل تهمـة �نحه
هبة مالية قدرها الف ليرة على الورق! على ان الشيخ كان قد تضرر كثيرا جراء نهب قراه ولم ينل غير حميد الذكر.
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شخص يدعى (عـبدالقادر) الذي كان يعمل �ثـابة ضابط ركن له+ وهي اولى الاشتـباكات التي
رقيت الى مرتبة اaعركـة باaفهوم العسكري. كان رجال العشائر يتهيـبون فكرة الالتحام بجيش
الحكومـة+ فـلاجل ان يلـهب الشـيخ حـمـاسـتـهم ويقـضى على ترددهـم+ اطلق الرصـاصـة الاولى+
واطلاق رصاصـة واحدة في عـرف كردستـان يعني الاستنجـاد واaعونة. امـسك الشيخ بالبندقـية
واطلق طلقة نحو السماء �لكة درامية رائعة+ كأ¨ا يستمد العون من الله نفسه+ فكانت معجزة
اليـوم. اذ � اســر الفـوج كله مع ثـلاثة مـدافع جـبـليـة. انهـا اعــجـوبة عظيــمـة تحـقـقـت على يد

قداسته13.
ورفـعت من مـقـامه فـهـو لم يسـجل نجـاحا ثـمينا فـي مجـال سلطانه الدنـيوي وحـده وا¨ا كـان

دليلا جديدا  على قواه الروحية ايضا. 
والشـيخ في نظر اتبـاعه ليس مـجـرد زعيم قـبلي كـبـير+ فـهم يعـتقـدون بقـداستـه اaوروثة14.
ورجـال عـشيـرته هم اتبـاعـه الروحـيون (مـريدون) وهذه الحـقـيـقة تؤكـدها حـادثة جـرت في وقت
سـابق على هذا بقليـل قصـهـا علينـا مار شـمـعـون جـاثاليق الاثوري� الـذي يتمـتع �ـكانة  اثلة
للشيخ البارزاني ب� اتباعه15. كان أحد الارتال العسكرية يعـقب الشيخ وفي اثناء ذلك قبض
على صـبي تأخـر عن الجمـاعة الـفارين. فطلبـوا منه مـهددين ان يـدلهم على الجهـة التي سلكهـا
شــيـخــه الا ان الصـبـي كـان أصلب مـن الحـديد وأجــابهم. «اقــسم باسم الشــيخ اaبــارك اني لن
اخـبـركم!» وكـان هذا كل مـا اسـتطاعـوا انتـزاعـه منه بعـد صنوف التـرغـيب والتـهـديد. وتشـاء
الصـدف ان يكون قائد الرتل الـتركي طيب القلب فلـم يسيء معـاملة الاسيـر الصـغيـر. لكنه لم
يتردد في استـخلاص حكمة من سلوكـه بعد ان اخلى سبيله فـقد قال لضباطه وهو يـبتسم - لن
نربح من هذه الحـرب شـيـئا. وبامـكانكم ان تحكمـوا من هذه الواقـعة عـلى طبيـعـة الرجـال الذين
نقـاتلهم. فـهذا الطفل كـان تحت رحـمتي Aامـا ولن يحـاسـبني احد عن قـتله لو شـئت ذلك+ ومع

معرفته هذه الحقيقة فقد تحداني وحلف باسم شيخه كأنه يحلف باسم الله.
في مـساء اليـوم التـالي من مغـادرتنا بارزان وصلنا مـشارف قـرية «سـورايي» وهي تقع عند
زاوية الدخول التي تتألف من تلاقي نهـر الزاب بنهر اورامار - قرية بائسة صغـيرة تضم حوالي

13 اللقب الصحيح اaستعمل لمخاطبة الشيخ هو «قوربان». 

14 كان الجيش الذي جـرد عليه خليطا من النظامي� واaرتزقة (الجـاش) انصاف اaدرب� ولم تكن ضمائرهم مـرتاحة لحربهم

شخصا له هذا اaقام الديني اaقدس. كذلك كان معظمهم يدري انه لا يدافع عن مصالح الحكومة وا¨ا عن مصالح (ص.
باشا) ولم تتعد اجراءات الشيخ الشـيخ بعد انتصاره اكثر من نزع سلاح اسراه واطلاق سراحهم بعـد أخذ العهد واaيثاق
منهم بألا يحاربوه ثانيـة. aا لم يكن لديه سجن يحفظهم فيه فـالبديل الوحيد هو ان يقتلـهم وهذا معناه حرب ابادة وهو

شيء لم يكن يرغب فيه قط.
15 القسم الاعتيادي الذي يتداوله افراد قبيلة التياري الاثورية هو «براس مار شمعون».
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عـشرين كـوخـا+ انتشـرت على سـفح الجـرف ولا تبعـد كـثيـرا عن النهـر. وفي مرتفـع من الضفـة
تقوم قلعـة آغا القرية وهي بناية ساذجـة الهندسة محصنة بالاسـوار كأنها برج مراقـبة حدود من
الدرجة الثانية. وكـان متوقعا لنا ملاقاة الشـيخ هنا لانها موضع الاستراحة اaتفق عليـه عموما

ب� العمادية وبارزان. فقطعنا نهر اورامار وعرجنا الى القلعة. 
كـانت الســاعـة تقـارب الخـامـسـة مــسـاء عندمـا بلغنـا اول بيـوت القـرية وكـان حــشـد الرجـال
والخيـول والجيـاد المجتـمع حول القلعـة دليلا على وصـول الشيخ وحـاشيـته قـادما من العـمادية.
وسـبقـتنا انباء وصـولنا واسـتقـبلنا وفد من لـدن (قداسـته) ينقلون لنـا دعوة منه او بتـعبـير اخـر
«امرا منه» تحت الظروف الراهنـة(!) كيما ننعم بـضيافتـه تلك الليلة. فترجلـنا عند باب القلعة
ب� حلقـة من الاتبـاع الغـلاظ الشـداد. واستـقـبلنا الشـيخ على رأس درج حـجـري خـشن اaرتقى
محييا مرحبا وقادنا بنفسه الى (بيلايي)16:كپره) كان يستخدمها �ثابة قـاعة استقبال مؤقتة

ورجانا ان نجلس على اaطارح التى بسطت لنا حالا قبالته. 
وكـان تـنازلا عظيـمــا من رجل عظيـم ان يخـرج للـقـائنا علـى رأس الدرج+ ان اغلب الشــيـوخ
البارزيـن يتعمـدون ان يكونوا خارج الـغرفة عنـدما يدخلهـا الزوار الاوروبيون كـيلا ينهـضوا في
استقـبالهم مؤكدين بذلك تقدمـهم عليهم. لكن الشيخ البارزاني كان يـدخر لنا تكرMا اسمى من
هذا بتنازله الى تـناول طعـامه مـعنا وهذا مـا اصـاب اتبـاعـه بتـردد واضح. كـيف Mكن ان يأكل

قداسته مع اثن� من الكفار (الگاور)?
«عـبـدالسلام» شـيخ بارزان. رجل في مـقـتـبل العـمر ينـاهز الثامـنة والعشـرين. وهو كـمـعظم
سكان الجبال مـتوسط القامة ضامر الجـسم  تليء حيوية ونشاطا+ ذو  وجه مهـيب بشوش. كان
يضع على راسه عـمامة بيضـاء فوق قلنسوة+ ويرتدي صدارا وسـروالا بلون ابيض وعليهمـا جبة
سـوداء مطرزة بالاحـمـر وفـوق الجـميـع عبـاءة خـضـراء. وتتـألف حـاشـيـته مـن ثلاث� الى اربع�
تابعا مريدا يتميزون بعمائمهم الحمر ذات الاهداب السائبة + وكان اكثرهم يحمل مائتي اطلاقة
او نحـوها من الخرطـوش الكروي وبندقيـاتهم التي هي مـن طراز (شنايدر ومارتيـني) كانت قـد
اسندت واحدة فـوق الاخرى على حائط البيـلايي. وكان الجميع يظهـرون لزعيمهم الشـاب اسمى
مظاهر الاحتـرام والطاعة. ولاجل ان نتقدم للقـارىء بتفسيـر دقيق aا نقصده من الاحـترام الذي
يشـعرون به نحـوه+ وجب علينا ان نذكـر انه شـخصـيـا (مزار) أي مـوطن زيارة بكل مـا في هذه
الكلمـة مـن مـعنى+ واوامـره التي يلقـيــهـا على اتبـاعـه الاقـرب� تطـاع فـورا وتنفـذ دون سـؤال.
وليس ثم غـرابة في امر يصـدره بقتلنا بدلا من اسـتضـافتنا لتـراه ينفذ فـوراً بدون تردد وان كنا

أوروبي�. 

16 البلايي هي الطبقة العلـيا في عدة بيوت في الجبال مفتـوحة Aاما من احد الجوانب (الشمالـي منها عادة) ويكن مسكن

الاسرة الرئيس في قيظ الصيف. وفي الشتاء يستخدم مخزنا للتË و بهذا يساعد على تدفئة الغرف التحتية.
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لقد ضربوا مثلا عـمليا aغالاتهم في طاعته بحادث وقع بعد زيارتنا بزمن قـصير+ كان يوجد
نزاع قــبلي طويل الامـد بـ� قـبـيلـة (التـخـومــا) وب� بعض جــيـرانهم الكـرد اaسلم� تفــجّـرتْ
براكينه مـؤخرا وبات ينذر بشـر مستطيـر. وحاول الطرف اaسلم محـاولات غير مـستحـبة لاقناع
اخوانه الاخـرين في الدين بالانضمـام اليه لشن حرب (جـهاد). ولقـد أصبنا براحة عندمـا علمنا
أن شـيخ بارزان تـدخل لفض النزاع تدخــلا جـديا حـازمـا بعــد ان رفض اaوافـقـة علـى (الجـهـاد)
رفـضا قـاطعا+ ومنع اتبـاعه ومـريديه من التـدخل. لقد اقـحم نفـسه في هذه القـضيـة لانه غيـور
على استتـباب الامن واشاعة النظام ليـصنع معنا جميلا اذ انه لم يكن مـرتبطا باي التزام ادبي

مع التخوما لا سيما بعد ان رفضوا أيواءه عندما كان الجيش التركي يتعقبه. 
وبحـرمان (الجـهاد) بركـة الشيخ ومـوافقـته تطاير في الفـضاء مـتبـددا كغـاز فقـاعة الصـابون
اaنفـجرة. علـى انه كان دائم الخـوف من قـيام أحـد أتبـاعه بشق عـصـا الطاعـة عليه رغم أوامـره
الصــريحـة اaـذاعـة عليــهم. وشــعـر بشكـل مـا ان واحــدا منهم واســمـه (تتــو آغـا) قــد أضـمــر
العصيان. وكان اكبـر معارضيه في اجراءاته فعلا. فأرسل اليه احـد اتباعه ليكرر عليه أوامره.
فـدخل الرسول قـلعة الاغـا واقـتيـد اليـه حالا فـابلغـه رسـالة شيـخـه الا ان الاغا كـان عنيـدا فلم
يوافق. فـأعـاد الـرسـول التـحـذير لكن «تتـو آغــا» بقى مـصـرا ولم يتـزحـزح عن مــوقـفـه فـخـتم

الرسول كلامه بقوله:
- كلمة الشيخ يجب ان لا تكسر. الشيخ ارسلني اليك لابلغك بأن تبقى في دارك. 

فأجاب الاغا راكبا رأسه:
- انا ما عليّ من الشيخ+ فليرسل امره الى غيري لاني لا اطيعه. 

فقـفز مـوفد الشـيخ ورمي بنفسـه على«العـاصى العنيد» وبعـد دقيـقة واحـدة خرج من الغـرفة
مشهرا خنجرا تقطر منه الدماء. مخلفا «تتوآغا» ميتا في مجلسه وهو يقول:

- كلمة الشيخ يجب ان لا تكسر. 
وعـدت الحادثة تـأديبا صـارمـا فيـه بعض الغلو. لكن لـم يفكر احد فـي الاحتـجـاج+ فاaرحـوم
«تتو» لم يكن مـحبوبا. وعلى كل+ ماذا تتوقع لـه غير هذه النهاية عندما «ابـى ان يصنع كما

.«M Callum More طلب منه ماكالوم مور
كانت البناية التي نجلس فيهـا مع قداسته نشرب الشاي وندخن السيكارات+ مـرسحاً لواقعة
قد يصـفها الرائد (دوگالد دالـگيتي)بـ (كاميـسادو Camisado)17 صغـيرة ظريفة جـدا!«حدث
ذلك في اثناء الحرب الاخيرة وكانت هذه القلعة مهمـة نوعا ما لانها في موضع قريب من الجهة
اaتـقدمـة وخسـارتها كـانت كـارثة بالنسبـة الى الشـيخ عندما خـانه الاغا اaـكلف بالدفاع عنهـا

17 هجوم ليلـي  يقوم به الجنود وهم مرتـدون قمصـانا فوق دروعهـم لكي يتعرف به احـدهم على الآخر. وهي كلمـة أسبـانية

مأخوذة من Camisa اي القميص (اaترجم).
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وقام بتـسليمهـا الى الاتراك. وكان الاغـا يدرك جيدا بعـد عمله هذا حقـد سيده عـليه فحـصنها
وزاد من حاميتها ووضع حراساً في ربايا حولهـا وضاعف النقاط الخارجية على مداخلها ووضع
فيـها كلابا مـدربة. وكان يتعـذر مهاجمـتها من جـهت� بسبب الـنهرين اللذين لا Mكن عبـورهما
صـيفـا وشـتاء لبـرودتهـما و لجليـدهمـا. اما الجـهـة الثالثـة فـيحـمـيهـا جـبل شامخ سـفـحه شـديد
الانحدار لا Mكن الصعـود اليه الا �شقة حـتى ولو كان الوقت نهارا. لكن رجال الشـيخ انتهزوا
فرصـتهم في احـدى ليالي الشـتاء حـيث كانت عـاصفة ثـلجية شـديدة الجأت حـتى الكلاب على
البحث عن مأوى فبلغوا القلعة وخنقت العاصفة صدى ضربات معاولهم وهي تهدم جدار القلعة
وترفع  حجـرا بعد اخر وبعـد فترة Aكنوا من فـتح ثغرة تتسع لدخـول رجل واحد زحفـا. وبانبلاج

فجر اليوم التالي وُجِد الاغا الخائن ميتا وحوله كل رجال الحامية أحياء!
وكان السـيد الذي استضـاف الشيخ و استـضافنا فيـها خلفا لذلك اaسيء العـاصي واaعروف

عنه انه رجل ثقة. 
وكان عشاؤنا يتألف من لË وأرز مطبوخ بدجاج وشاركنا طعامنا الشيخ مع ثمانية او عشرة
من ابرز اتبـاعـه. كلهم مـدوا ايديهم الى الاطبـاق �لاعق خـشـبـيـة ومـغارف ولـم ياكلوا الا النزر
اليـسـيـر+ ولعل هذا من آداب السلوك (الاتيكيـت). ولقد ضـرب الشـيخ مـثـلا بقلة الاكل فـقـد
كان يشـعر بوعكة+ وفـي مناسبة عـندما جاء الشـيخ لزيارتنا فـقد قيـل ان اتباعه الاربعـة الذين

رافقوه أكلوا خروفا كاملا 18.
لا يكلّم الشــيخ رجـاله الا نادرا واذا تكـلم مع احـدهم هش له وبـش وفي كـثـيـر مـن الاحـيـان
ابتـسم. ويبــدو انهم لا يبـادلونه الحـديث قط ولا يـتكلمـون الا اذا سـئلوا امـا مـعـنا فـقـد تحـدث
�سـاعـدة ترجـمان فـهـو لا يتكلم غـيـر الكردية وكـانت الشـؤون السـياسـيـة المحليـة للريف مـدار
حـديثنا معـظم الوقت. وكان ينعـى فقـدان سيـادة القـانون في كل مكان+ وهو في رايه من سـوء
حظ اaسـيحي� واaسـلم� (نخشى ان لا يكون سـوءه متـساويا ب� الفـريق�!.) واستـغرب  من

عجز بريطانيا وروسيا عن ادخال الاصلاح الى هذه البلاد وتساءل قائلا. 
- لقــد ذهبــتم الى الهند وبـقـيــتم هناك مع انـهم لا يريدونكم. aـاذا لا تأتون الى هذه البــلاد

فأهلها يريدون التعلم منكم. 
مـشـاعـر كــهـذه تلمـسـهـا بـصـورة عـامـة عند كل الشــيـوخ البـارزين ذوي اaقـام الرفــيع. فـهم
يحتـرمون اي حكومة صالحـة قوية بصرف النظر عن هويتهـا او مذهب شعبـها الديني. ان الناس

18 عدا ظلفا واحدا اذا ما توخينا الدقة. وهذا الخبر نقله الطباخ. والعهدة على الراوي. ويشير(سير والتر سكوت) الى ان

سكان الجبال الاسكتلندي� اكولون الى درجـة الافراط عندما تسنح لهم الفرصة. اما في الاوقات الاعتيـادية فمقدار ما
يأكلونه تـافـه لا يذكـر (اaوءلفـان). يكاد يـجـمع كل الرحـالة والكـتـاب الذين زاروا كـردسـتـان بأن الكـردي قليل الاكل

(اaترجم). 
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الوحيـدين الذين يرضيهم الوضع الراهن في تركـيا الاسيـوية هم اولئك الذين يستحـقون الشنق+
ونحن نضمن لك أيضا ان هذه الطبقة من الناس ستفوز في أية انتخابات عامة. 

وaا سـمع الـشـيخ اننا عـائدون الى انـكلتـرا بعـد أشـهـر قـليلة على الاغلب ابـدى  اسـتـعـداده
aرافـقـتنا (بحـاشـيـة كـبـيرة طبـعـا) لكي يطـلب شـخصـيـا من (رئيس اسـاقـفـة كـانتـربري) فـتح
مـدارس في قـراه. ثم يقـصـد اaلك جـورج بزيارة ويجلس مـعـه للبـحث فـي قضـيـة «كـردسـتـان»
والبت في امـر اسـتــقـلالهـا ولم يكن في وسـعنـا نحن مع الاسف الشـديد ان نؤملـه بشيء. لكن
اقتراحه كان مـخلصا نابعا من قلبه بلا شائبة. وكان علينا ان لا نخبـر الشيخ �وعد رحيلنا وان
نكون على حذر لئلا يتسرب نبأ رحيلنا فيلحق بنا لان علائم الاصرار كانت واضحة في كلامه.
وبالاخـيـر رغب فـي اسـتـشـارتنا طبـيـا. فـهنـاك عـارض مـرضي يضـايقـه في عـيـنيـه وهو في
الحقيقة مـرض التراخوما. ورجا منا ان نصف له علاجا يشـفيه من هذا اaرض+ ولم يكن بوسعنا
ان نفيده بشىء في تلك السـاعة لكننا Aكنا بعد وقت قصير من اصطحـاب طبيب انكليزي من
مستشفى البعثة التبشيرية .C.M.S 19 باaوصل ليستفيد الشيخ من خدماته ومهارته وكان قد
شاع في ذلك الح� ان الشـيخ استشار طبـيبا محليـا(حكيما) يزيديا جـوالا قذفت به الريح الى
بارزان فـشـخص هذا الحكيم مـاء الع� النازل بانه مـتسـبب من زيادة الدمـع خلف محـجـر الع�
واقترح ثقب رأس الشيخ مـن صدغ الى صدغ+ بسفود محمـر يبقى حتى يجف الدمع الزائد عن
اللزوم من ينبوع الراس. قدم هذا الاقـتراح الرهيب بكل جد وقبل بكل جد. لكن الشـيخ البعيد
النظر ارتأى ان يسـتـشـيـر الطبـيب الانكليـزي اولا. ونحن لا نعـجب كـثـيـرا لتـردد سـيـادته في
تعاطي هذا العـلاج. الا اننا نشعر بالاعـجاب للتأكيـد الجريء الذي قطعه الطبـيب اليزيدي! ان
ثقب الراس من صدغ الى صـدغ بسفود مـحمر من فرط الحـرارة ليس موتا هنيئـا. لكنه سيكون
كذلك اذا قـورن باaيتـة التي تنتظر اليـزيدي على يد اتباع الشـيخ لادخال التـعزية الى نفـوسهم
عندمـا Mوت مريضـهم موتا قـبل الاوان من جراء هذا العـلاج. ونخشى ان يكون فـأل الشيـخ قد
خاب aا وجـد الطبيب الانكليزي يرغب هو الاخـر في اجراء عملية له. قـبل الشيخ بها مشـترطا
ان يرى العمليـة تجري على احد رجال حاشـيته الذي لم يكن يشكو من شيء قط. وكـانت الجثة
الزهيدة القيمة راغبة لكن الطبيب أبي. واخيـرا قرر ان يصف علاجا ابطأ مفعولا واقل ضمانا+
ونحن نأمل ان يكون ناجـعا. على اننا شعـرنا باغراء لا يقاوم في اجـراء العمليـة الصورية التي

اقترحها الشيخ ليتغلب على تردده في تسليم نفسه الى العملية الحقيقية.
لم يكن عندنا غـرفة نبيـت فيهـا تلك الليلة. فقـبل مجـيئنا كانت قـلعة الاغا مـزدحمـة باتباع
الشـيخ واهل بـيت الاغـا. لذلك اذن لنا سـيــادته بالانصـراف ورافـقنا مــودعـا حـتى رأس الدرج

19 رمد الع� مرض منتشر انتشارا هائلا في كل الاقاليم المجاورة وسبـبه الغبار والقذارة. وتزداد التهاباته كثيرا بالاهمال

اaتواصل.
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وأرسل برفـقـتنا تابعـا مـقربـاً لارشادنا الـى اaنزل الذي احـتجـزه لنا+ وجـاء لزيارتنا قـبل الفـجـر
بقليل ليـودعنـا (ليـقول لـنا في أمـان الله) وليـرد زيارتنا له مـسـاء امس (حـسب تعـبـيـره) ولم
تستـغرق زورته الا بضع دقـائق لانها كـما ترى زيارة رسمـية. فـقد كان مـستعـجلا في سـفره اذ
رأيناه مـا يلبث ان يركب مـتـجـهـا نحو مـعـبـر (اوره مـار) واتباعـه يحـفـون به في منظـر جـمـيل

رائع. 
لم نبـدأ بسـيـرنا الا بعـد ساعـة. وكـان علينا ان نلتـهم الفـطور الذي اعده لـنا مضـيـفنا الاغـا
وبعث به الينا. زد على هذا كان ركب الشيخ سـينتقل الى الضفة الثانية من النهر وسـيستغرق
على اقل تقـدير سـاعـة واحدة قـبل ان يخلو اaعـبـر لنا. ومن ناحـيـة ثانية اصـر الاغـا بألا داعي
هناك للعجلة مطلقا ما دمنا نحن نقصد قرية (اردل) الصغيرة التي تبعد مسيرة ثلاث ساعات
لا غير+ واستحسن ان ننتظر حتى «تبلغ الشمس الوادي» وتدفيء الهواء اaثلوج قليلا فتجعل
الركوب اريح لنا. ثم راح من الجـهة الثانية ينصـحنا بألا ¨ضى في سبيلنا لان الطريـق وعر جدا
وامتـطاء الدابة مسـتحـيل «الخيل لا تقـوى على السيـر. والبغـال لا تقوى على الـسير والـرجال
الانكليـز لا يقـوون على الـسـير». الا انـنا كنا قـد وعـدنا بزيارة اهل تلك القـريـة لذلك لم نصغ
الى اعتراضاته زد على هذا اننا رأينا من الغباء السـياسي الاقرار بوجود موضع في العالم «لا

Mكن للانگليزي السير فيه».
و (اردل) هي قرية مسيحية منبوذة Aامـا تكاد صلتها بالعالم الخارجي تكون مقطوعة. وهي
تقع في وادي(اوره مــار) فـوق مــصـبـه بنـهـر الزاب �ســافـة قـصــيـرة. والقــرى التي تحـيط بـهـا
يسكنهـا اaـسلمـون. وaا كـانت لا تحظى من عـام لعـام بزيـارة مـسـيـحي من الخـارج فـقـد رجـانا
(ربان ورده) والح في الرجاء بزيارتـها عسانا نـكتشف فيـها شيئـا? فقد علم انهـا تكتنز بعض
الكتب (القدMـة) ولا Mانع اهلها في عرضـها على «الرابي دكـتور ويگرام» وبعثت لـنا بشخص
يدعى (ابراهيم) وهو (اردلي) وعـدنا ان يقودنا الى مـخبأ«الكنز». ان «الكتب العـتيـقة» في
تسع وتسـع� حـالة من مـائة لا تـسوى اaـعـاناة وركـوب اaشـاق+ لكن البـاحث لن يغـفـر لنفـسـه

اضاعة فرصة الواحد باaائة اaتبقاة من الامل!
ونهـر (اوره مار) واسـع لا يقل عن الزاب حـجمـا يتـدفق متـقـدمـا من مضـيق صـخـري مهـيب
يحـز الجدار الجـبلي لنهـر الزاب حـزا عيـقـا. وقد اكـدوا لنا بانه لم يصل اوروبي واحـد قـبلنا الى
فتحاته. وقد تأيد لنا تأكيدهم هذا �ا لا يقـبل الشك ح� وجدنا ادق الخرائط لهذه البقاع تترك
هذا الركن خاليـا Aاما. ولضيق الطرق شـعرنا �يل الى ترك حـيواناتنا في(سورايي) والسـير ثم
العـودة اليـهـا+ ولكن تـرددنا لم يطل+ فـقـد فكرنا بان الاغـراء كــبـيـر ولا Mكن مـقـاومـتـه حـتى

بالنسبة الى اغا من الاصدقاء وعليه قررنا ان نأخذها مضا.
اجتـزنا(اوره مار) باaعـبر والتزمنا السـير �حـاذاة الضفة اليـسرى وما لبـثنا ان دخلنا في واد
ضيق صخري رائع اaنظر تقوم على جانبيه جرُفُ شبه عمودية سمراء ترتفع شماء اكثر من الفي
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قدم+ تعلـو اوجههـا العليا طبـقات صخـرية متكسـرة على شكل خطوط وتكسـوها طبقة خـفيـفة
قرب القاعدة من كعوب شجيرات البلوط القميئة. وهناك نهير سريع عميق المجرى اخضر اللون
Mلأ الشق الضـيق كله وهذه القناة تكاد تغص �جـموعة من اضـخم الكتل الصـخرية وقع عليـها
نظرنا. والظاهر ان ثم جيوبا عمـيقة عديدة خلف اوجه السفوح يتجمع فـيها اaاء ثم يفلق الجدار
الصخري عندما يتجمد ويدحرج قطـعا جبارة الى الوادي. ووجدنا عددا ليس بالقليل منها يبلغ

حجم الواحدة منها حجم«ماربل آرج».20
ان الشــعب الذي طـالعنا لم يـكذب الوصف الذي ســمــعناه عـنه في (ســورايي) فــهــو يزحف
متسلقـا الضفة الشديدة الانحـدار اaشرفة على النهر+ ضيـقا متقطعا يكاد يـختنق في كتل من
الصخور التي سقطت عليه. وترتب علينا ان ننزل الاحمال عن ظهـور البغال وننقل الامتعة عبر
الصـخــور والعـقـبـات الاخــرى ثم نعـيـد تحــمـيلهـا في الجــانب الاخـر. وظل دليلنـا البـارزاني ذو
القلنسوة الحـمراء اaلازم لنا+ يقف ب� الفينة والفـينة في الشعب ويتطلع اليـها بابتسامـة ظافرة
مرتسمـة على وجهه. على اننا لم نتمكـن من معرفة قصـده من حركاته هذه. أتراه يريد التعـبير
عن اعـجابه باaنظر الطبـيعـي الروائي. او عن تقديره للمناعـة الدفـاعيـة. او لعله اراد ان يبلغنا

بأن قرية (اردل) راكبة¥ على اعلى قمة فيه وهي الحقيقة فعلا. 
ولم Aر اشهـر قلائل حتى اصبح هـذا اaضيق مرسحـاً aأثرة باهرة من مآثر شيخ بارزان سـجلها

 «hostes humane generis ضد اولئك الهركية الكرد « اعداء الناس جميعا
 كـان قطيع الـبـدو+ لعنة وآفـة المجـتـمـعـات اaســتـقـرة الآمنة+ قـد شـرع بهـجـرتـه الربيـعـيـة -
الخـريفيـة السنوية من اaوصـل الى (اورميـه) وبالعكس كـمـا اوضحنا. ومع ان مـسـالك ارتالهم
في الرحلة مختلفة+ الا انها كانت تؤدي كلها الى نقطة واحدة وهي الجسر الصخري اaمتد فوق
الزاب بعـيـدا �سافـة قـصـيرة عن القـمـة التي تربض تحـتـها قـرية (سـورايي) فـهنا ينحـصر مـاء
الزاب عند صدوره من الجـبال في شق ضيق ب� رف� من الالواح الصخـرية شبيه برصـيف ميناء
(بولتـون) وهذه الالواح ثـابتـة في مكانهـا منذ الازل+ والوادي هاويـة عـمـيـقـة جـدا. وبالامكان
عـبـور هذا النهـر العظيم بقـفـزت� واسـعـت� فـقط في نقطة واحـدة منه حـيث تقـوم كـتلة حـجـرية

كبيرة في وسط المجرى. 
من هنا+ يعبـر الهركيـة دائما في مكان يبلغ عرضـه خمسـا وعشرين قـدما بعد ان يبنوا فـوقه
جـسـرا كل موسـم ربيع ليـبقـى حتى فـيـضـان الشـتـاء. وهو العمـل الوحيـد اaفـيـد الذي يقـوم به
هؤلاء. ومن هنـا خـرج عليــهم اله انتــقـام حــجـري القلـب « كـســوط يلهب ظهــورهم» وفي هذا

20 مـاربل ارج او القـوس اaرمـري هو قـوس نصـر في لـندن ضـخم حـقـا صـمـمـه جـون ناش (١٨٢٨) ليكون مـدخـلا لقـصـر

بكنهام الا انه نقل اخيرا الى موضعه الحالي بالقرب من هايدبارك (اaترجم).
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اaضيق اعتادت الحكومـة ان تضع عسكرها عندما تريد جباية ضرائبهـا منهم+ وان الحقوا ضررا
ما باحـدى قرى البـارزاني�+ فالشيخ يـعتصـر منهم التعـويضات هنا. ففي الخـريف اaاضى نهب
الهـركـيـة خــلال رحلة العـودة الف� او ثلاثـة آلاف رأس من الغنم تعـود الى سكـان بعض القـرى
اaسيحـية+ فاستـغاث الاهالي بالانكليز ولجأ الانكليـز الى الحكومة. وبطبيعـة الحال لم يكن ثم
أمل في الانتـصاف لهم. وفي الربيع التـالي عندما اخذ الـهركيـة يتهـيأون لرحلة الصيـف شرفنا
شـيخ بارزان بزيارة وكـان يطلب ثأرا عند تلك القـبـيلة ولو لم يقلهـا لنا. وبادر الى شـرح خطتـه

على النحو التالي قال:
- فكروا مليـا يا«افـندم». الحكومـة عـاجـزة عن اعـادة قطعـان الغنم اaـسلوبة الى اصـحـابهـا
لانها كمـا تعلمون لا Aلك عسكرا كافيـا يؤمن تحصيل ضرائبهـا الخاصة في هذه السنة. والان+
ما قـولكم لو اقتـرحتم على الوالي تعيـيني aهمـة تحصيل تلك الضـرائب? فر�ا اسـتطعت اعادة

قسم من هذه الاغنام اaسلوبة? 
فهـز «الافندم» كتفـيه ولم يعلق املا كـبيرا على هذا التـدبير لكن الوالي العجـوز اaاكر تب�
روح النكتـة في هذا الاقـتـراح فـورا. في الواقـع انه كـان قـد فـقـد الامل نهـائيـا في جـبـاية تلك
الضــرائب من شـيخ بـارزان نفـســه. وهذه الخطة من شــأنهـا «تشــحـيم بـيـرنات» كلـتـا الجـهــت�

تشحيما رائعا فاسرع بتعي� الشيخ محصلا للضرائب. 
وبلغ الهركـية جسرهم اaنصوب وهم جـذلون لسلامته. فـعبروه وتقدمـوا الى (سورايي) واسرع
الشـيخ فـدمـر الجـسر خلـفهم. ودخـل رتلهم وادي (اوره مـار) وبعـد مسـيـرة امـيـال قليلة وجـدوا
اتباع الشـيخ يقطعونه عليـهم من امام ومن خلف وقد اتخـذوا مواقع حصـينة في شقوق الصـخر
واحاطوا بهم. ثم تلقوا مذكـرة صارمة مؤدبة من سيادة الشيخ «المحـصل العام للضرائب» يرجو

فيها دفع الضرائب اaتاخرة واعادة الاغنام اaنهوبة مع اaصاريف والنفقات فورا». 
فـوج كـامل من الجندرمـة لا يسـتطيع الحـصول عـلى هذا كله دون الاشـتبـاك في قـتـال. الا ان
الشـيخ ألقى شـبـاكه �هـارة+ فلم يسـتطع اسـراه خـبط ارجلهم ولم يجـدوا مندوحـة من الدفع وهم
شـاكـرون. وسلم آغـواتـهم مـا اسـتـحق عليـهم بطـيـبـة الخـاطر التي اسـتطاعـوا ان يـتظاهروا بهـا
كــاره� في تلك اaناســبـة. ونـحن لا ندري كم حــصل اصـحــاب الغنم اaنهــوبة الشــرعـيــون من
حـلالـهم+ الا ان الفـرح الطاغـي عم الاقليم كله عـندمـا وجـدوا الـعَـضّـاض� يُـعـضّـون والســلاب�

يُسلبون. 
مـضـينا في طريقنا عـبـر الوادي وسـرنا ثلاث سـاعـات ونيـفـا. وهنا صـرح (ابراهيم الاردلي)
جذَلاًِ باننا انجـزنا قطع نصف الطريق. وaا كان قد اكد لنا ان سـائر الطريق لا يستغـرق اكثر من
ثلاث ساعـات+ فقد ثارت اعصـابنا و «صببنا عليـه كلمات باردة». وفي اللغة السـريانية+ كل
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الاشـيــاء «تُصّب» فــانت تصب ضـيــفك في الفــراش! وتصب خــصـمك في الســجن21  وتصب
صــراخـا على اaـرء عندمـا تـناديه من بعــيـد. وتصب كـلمـات باردة عـليـه عنـدمـا تريد تـعنيـفــه
وتأنيبـه وعلى اية حال لم يكن في مـقدورنا تأنيب (ابراهيم) اaسك� بشـدة لذنب تشاركه فـيه

ملته كلها+ وهو العجز التام عن التقدير الصائب للساعات والزمن. 
بعد ان انحـرفنا Mينا+ وجدنـا انفسنا في واد فرعـي وهو مضيق اشـد ضيـقا من سابقـه+ مظلم
بارد مـا زالت بركه مـتـجمـدة صلبـة على طول الجـهة التي يـغطيهـا الظل. وزاد الطريق انحـدارا
وكــثـرت منعــرجـاتـه الحـادة نحــو اليــم� كـأنهــا الالتــواءات الاخـيــرة للولب فــاتحـة الســدادات
الفيلينية. وصرنا نـتوقل قمة السفح الذي كان يلقي بظله على طريقنا طول الصـباح. وكان اخر
جزء منه+ اشـده انحدارا. الا ان الارض اقل وعـورة. وكانت بضـعة بروزات من الاطناف الجـبلية
تحاول الظهور �ظهر الحقول اaزروعة. اخيرا بلغنا هضبـة مستوية صغيرة اشبه بعجلة مسننة في

سفح جبل. ووقع نظرنا على بضعة اكواخ حجرية تؤلف �جموعها قرية (اردل). 
ليست (اردل) ابعد بقعة في العـالم+ فيمكنك ان تستشرف من خلفها قـرية اخرى تبعد عنها
مـسـيــرة اربع سـاعـات او خــمـسـا عـبـر الـوادي. على انهـا على اقـل تقـدير - ابعـد نـقطة ننوي
الوصـول اليــهـا. ان اaوقع هو عش لفـراخ العــقـبـان اكـثـر منه مــوطنا لسكنى البـشــر. انه قـرية
محـشورة في لسـان اخضـر صغـير ب� هاويتيْ وادي� تشـرف على منظر فـخم للجبـال الشمـالية
وهي سلسلة تلي سلسلـة بسبعـة صفـوف من القمم الـشامخـة تنتهـي بقمم جـبال (سات وجـيلو)
اaتـوجة بالثلوج التي لا يقل ارتفـاعهـا عن اربعـة عشـر الف قدم. وفي كل هذا البلقع الـوعر لا
تتـب� مجـتمـعا بشـريا مـهمـا صغـر. ولا عجب ان وجـدنا تلك القـرى النائية تـغلي غليانا كلمـا

قصدها زائر من العالم الاخر. 
و«انصب» الاهالي لتحيتنا واخذونا الى منزل رئيس القرية او مختارها واسكنونا في غرفته
الوحــيـدة وافــسـحـوا لـنا مـجلـس الصـدارة قــرب النار وتحلقــونا رجـالا ونســاء واطفــالا وراحـوا
يتـسـابقون الـى تقبـيل ايادينـا. ولم يكن الجـمع منفـرا أبدا فكثـير من الصـبـايا جـمـيلات حـقـا+
شعرهن أسود وبشرتهن بيـضاء وهن  تلئات الجسم لوحتهن الشمس بظلال برونزية عـميقة مثل
رجالهن. يرتدين ثوبا أزرق وعمامة ويتمنطقن بحزام ازرق واكمامهن الطويلة معقودة النهايات
بعضها ببعض خلف الظهر حتى لا تعرقل حـركاتهن. وزي الرجال كغيرهم من الكرد الجبلي�22
هذا وان زي اaرأة الجـبلـيـة الاعـتـيـادي يتـألف من ثوب طـويل Mتـد من العنق حـتى يـنتـهي الى
نصف اaســافـة ب� الركـبـة والـكاحل .. يلي ذلك صـدار فــيـه بعض الطول مـســدود من الاعلى

21 هنا تعطي العـبارة معنى حـرفياً بشـعا. فـسجن عقـرة مثلا اشـبه شيء بالقـارورة. انه جب مثل السجـون التي تراها في

(النويك) و (بركلي) وكثير من القلاع الاوروبية التاريخية.
22 انظر الفصل السابق من هذا الكتاب.
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ومـشقـوق من الاسفل عـند الخصـر ويشد الـثوب والصـدار على الجسـم بنطاق. وتضع اaرأة على
رأسـها  نديلاً كـبيـراً يلم ويشـد وراء الظهر عند القـذال. وعند (التـخومـا) يُعتـاض عن اaنديل
بطاقـيـات كروية تتـدلى من أطرافـهـا نقـود فضـيـة. وهن يسـرحن شـعورهن الى الخلـف مجـدولا
ثلاث جـدائل او اربعا او خـمسـا+ كلهـا تنوس خلف الظهـر ويكمل تصفـيف الشـعر بربط نهـاية
كل جديلة بعـذبة من شعر الخيل طولهـا ستة انجات. ويكون قمـاش الثوب عادة مزركـشا بصور
وتهـاويل+ ويغلب تفـضيل القـمـاش المخطط للصدار ويـفضلون الاحـمـر الهندي والازرق النيلي+
وهن يسرن حـافيـات في قراهن لكنهن ينتـعلن خفا منسـوجا شـبيهـا بخف الرجال عند خـروجهن

في سفرة 23.
ومنزل (الريـس) ¨وذج للكوخ الجـبلـي الاعـتـيــادي. فـجـدرانه مــبنيـة بالحــجـر غـيـر اaـنحـوت
وارضـيتـه مفـروشـة بتراب مـدكوك دكـا. امـا السقف الواطيء اaـستـوي الكثيـر السـخام بسـبب
الدخان+ فيقوم على جذوع غير منجورة من خشب الزان تفرش فوقها طبقة من القش والاغصان
اليـابسـة24 تليـهـا طبــقـة ثخـينة من الط�. والطـ� بطبـيـعـة الحـال يتـشـقق فـي مـوسم الصـيف
فيـتسـرب اaاء من تلك الشقـوق فيعـمدون الى رأبهـا بعمليـة سهلة وهي امـرار حجرة اسـطوانية
فوقـه عدة مرات فـيتمـاسك وتلتحم الصـدوع يغدو السطح قطعـة واحدة لا ينفذ منـها اaطر عند
سـقوطه. وامـا «التنور» او اaوقد فـهـو على شكل ثقب سلة من سـلال النحل يحفـر وسط ارض
الكوخ 25 ويجـد الـدخـان منصـرفــا سـريعـا له مـن ثقب في السـقـف. وليس في الغـرفــة نافـذة+

وبابها منخفض جدا ولهذا يقوم منفذ الدخان بوظيفة الشباك اذ يسمح بدخول نور النهار. 
مـسكينة قرية (اردل). فـهي منسـية منعـزلة تسـبح في ظلام الفـقر والجـهل وهي اصدق مـثل
للحـياة البـشرية السـائدة في القـرى اaسيـحيـة التي Mلكهـا الكرد في الجـبال. كـانت هذه حالهـا
جـمـيعـا قـبل مـجيء بعـثة رئيس الاسـاقـفـة. وهي كـذلك بصورة عـامـة في قـرى اaناطق النائيـة

23 ويرتدين احيـانا ثياب الرجـال لاسيمـا في الشتـاء مثلا. لانهـا ادعى الى الراحة لهن في مـوسم الثلوج عندما تتـساقط

بغـزارة. ذهبنا مـرة لزجر احـد العـمال تـأخر عن عـمله صـباحـا فـوجدنـاه في فراشـه ولم تهـدأ ثورتنا الا عندمـا اوضح لنا
عذره بقوله «لقد ذهبت زوجي الى العمل يا ابت وارتدت سروالي الوحيد» فانهت ضحكة من الرابي هذا النقاش فورا.
24 يعـيش في هذه الاغـصان الجـافة كـل انواع الحشـرات السـامة كـالعـقارب والافـاعي وهذه الاخـيرة تتـرك على رسلهـا بل

تشـجع على الـسكنى هناك لانهـا تلتـهم الحـشـرات الاخـرى. ويـتم التـخلص من الهـوام بايقـاد نار عـظيـمـة تلقى فـيـهـا
كميات كبيـرة من قرون الغنم واaاعز(قرون البقر والثيران لا تفي بالغرض). ويبـدو هذا وكا¨ا يقصد به التخلص  ا هو

اسوء جدا من الافاعي.
25  ويسـتخـدم التنور ايضا �ثـابة مرن+ فـعندمـا يغدو النار فـيه جـمرا يخـبز عـليه ارغـفة الخـبز الرقـاق (وهو الشكل الذي

يخبز به الدقيق في الجبال عادة) اذ ينشر العج� ويدحى حول جدران الحفرة الساخنة.
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كـاقليم (بوتان). والحق يقـال ان (اردل) تستـحق التـهنئة من عـدة نواح. فـاهلها يقـرون انهم لا
يجـدون سبـبا لـلشكوى من الناحيـة السـياسـيـة لان صاحب القـرية وهو آغـا «سورايي» فـيكون
ســيــدهم الاعلـى والحـالـة هذه+ شــيخ بارزان الذي عــرف بـلقب «شــيخ النصــارى» لانـه يعــامل
النصارى واتـباعه اaسلم� عـلى قدم اaساواة. وتسـامحـه هذا جعلهم ينعـمون بالامن والحـصانة
من الاضطهــاد والنهـب والسلب. وهم يقــدمــون عنه ع� الشــهــادة التي منحت لــ (بريان بورو
Brian Boru) ملك ايرلندا فـي الازمان الـغابـرة اذ قيـل عنه «بامكانك ان تتـرك حليـة ذهبـيـة

في دغل على مقربة من الطريق ضمن املاكه وانت آمن عليها Aاما». 
الا انهم منقطعون عن اخوانهم دينيـا. والظاهر ان جاثاليقهم قد نسيـهم. فكل القرى المحيطة
بهم يسكنهـا كرد مـسلمـون واقرب قـرية منها الـيهم تبـعد عنهم مـسـيرة يوم كـامل. صحـيح ان
لديهم بيـعـتهم وكـتب صلواتهـا وقـسا Mـلك كوخـه وارضـه اaوقوفـة+ لكن اين القـس? لقد مـرت
ثلاثون سنة عليهـم وليس لديهم كاهن دائم مقـيم+ لم يزرهم شماس واحـد خلال هذه اaدة الا في
القليل النادر. ثلاثون سنة مرت عليهم وليس من يقيم الصـلاة لهم او يزوجهم او يعمد اطفالهم
او يدفن مـوتاهم. فكان من الطبـيعي ان الرجـاء الاول الذي تقدمـوا به للرابي «مـستـر ويگرام»
هو ان يتلو على مـسامـعـهم على الاقل صلاة الجـناز بالطقس (الانگليكاني) امـام قبـور اaوتى
الذين وافـاهـم الاجل خـلال السنوات اaنصــرمـة. والحق يقـال ان بقــاءهم مـسـيـحــي� ولو بالاسم
فـقط+ طوال هذه اaدة وفي ظروفـهم العصـيبـة امـر لا Mكن الاستـهانة بـه قط. واننا لنشعـر الان
بالغـبطة والارتياح اذ نذكـر بان بطريركهم نجح في ارسـال كاهن اليـهم بعد زيارتنا بفـترة وجـيزة

وهو جل ما كانوا يريدونه. 
ظهر ان «الكتب القـدMة» التي وعدوا بعرضها علـينا هي كتب صلوات كنسية كـما خمّنا26 
وكانوا قـد بالغوا في اكـتنازها+ باخفائـها في كهف تحت الارض يقع في كـرمة+ مـدرك� ادراكا
غـامضـا بانهـا كـتب مقـدسـة ولا اكثـر من ذلك. في الواقع انهم كـانوا يجـهلون مـحتـوياتهـا اذ
لايوجـد في القرية شـخص واحد يعـرف القراءة والكتـابة وكان الكهف جـافا لاننا وجـدنا الكتب

سليمة Aاما. ولسنا نشك في انها اعيدت الى «الخزانة» تلك بعد رحيلنا مباشرة. 
وبيـعـة القريـة بناء صـخري جـيـد قـد يعود تـاريخه الى الـقرن السـادس عـشـر. ومع ان سكان

26 ان مـعظم الكتـب القـدMة خـرجت الان من مـخـابئـهـا. واaواضع الـتي لم تفـتش بعـد هي قـرى اليـزيديـة في سنجـار. هذه

القرى كانت فيما غبر من الزمن مسيحية وهناك اعتقاد عـام (ينكره اليزيدية بشدة) بان كتبا مسيحية عتيقة ما زالت
مخـبأة بـكل حرص وعناية في كـهوف مـعينة. وقـد سمـعنا من كاهـن سرياني انه رأى بام عـينه بعضـا منها عـرض على
الشـمس ليـجف من بلل لحـقـه وقت الفـيـضـان فطلب منه الانصـراف حـالا عندمـا حـاول ان ينظر فـيـها عـلى انه Aكن من

روءية العنوان فوجده من موءلفات (ديودوروس) وهو لاهوتي شرقي جليل ضاع كل موءلفاته.

©π® W¹dA³�« bN�
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القـرية لا يغـشونهـا منذ مـدة طويلة. فـقد كـان تنظيـفهـا واصـلاحهـا يجـري بشكل منتظم. وقـد
رتلنا فيـها مساء ذلـك الاحد ترانيم اaساء (الانگليكانيـة) والقرويون يحيطون بنا بكل خـشوع
ويرددون (آم�) وهي الكلمـة الواحـدة التي يفـهـمونهـا من النصـوص. و«الشـيخ برادر افندي»

يقر هنا ان تلك الصلاة كانت من اروع واهم الصلوات التي ساهم بها. 
وتجلت الحـيـاة البــدائيـة الغليظة التي يـعـيـشـهـا هؤلاء في العـشـاء الذي بسـطوه لنا. في أي
مكان غـيـر هذا اaكان يأكل اaرء لحـم الوعل الجـبلي والخـبـز اaصنوع من دقـيق البلوط? يتـبـادر
للذهن ان هذا النـوع من الخـبـز تعـافـه النفس الا انه كـان لذيذا+ وثمـر البلـوط العـجـيب الشكل
الذي ينمو فـي كردستـان كبيـر الحجم قـد يساوي كسـتنة صغـيرة وهو ليس كالبلـوط الانگليزي
مر الطعم بل هو أقـرب طعما الى الكسـتناء ويأكلونه كما نـأكله مشويا على انهم على العـموم
يطحنونـه طحنا دقـيـقـا ويخلطـونه �قـدار مـسـاو من دقـيق الـشـعـيـر ليـعـملوا منـه خـبـزهم. وهم
يزرعـون القمح بكمـيات قليـلة فلا Mكن القـول والحالة هذه ان خـبـز القمح مـجهـول عندهم+ على

انهم يأكلونه بنطاق ضيق.
وكـشفت لنا(اردل) عن آخـر عـجائبـها اثناء تنـاولنا الفطور صبـاح اليـوم التالي وكـانت على
شكل صنـف من أصناف الطعــام. فــقـد آب بعض الـصـيــادين ليــلا بخنزير بـري قطعـوه اجــزاء
ليـسـهل عليـهم حـمله+ على ان اظلافـه الضـخـمـة (كـانت بحـجم أظلاف البـقرة) وجـلده الغليط
الرمـادي اaائل الى لون الحـديد أكـدت انه كان هوَلاًْ مـن الخنازير. ابتـعنا قطعـة لحم ضخـمـة منه
بخـمسـة قـروش (ما يعـادل عشـرة پنسـات) وجلده وهو اهم مـا فيـه كـانوا Mنون انفسـهم ببـيعـه
�جيـدي� (ثمانيـة شلنات) لان الحذاء الذي يعـمل منه حذاء  تـاز. انه aما يقـرب من الجرMة ان
تترك جلدا نفيـسا مثل هذا يضيع منك بهذا الشكل الفاضح. لـكننا لم ندر كيف Mكن حمله لو

ابتعناه. 
لادراكنا مـبلغ الصـعاب التي لقـيناها في الوصـول الى (اردل) بحـيواناتنا+ قـررنا التـخفـيف
من حـمـلنا عند نزولنا. فــدفـعنا باهـم حـاجـاتنا الـى عـتـال� قــوي� تطوعـا لارشـادنـا الى طريق
مـختـصر لا يصـلح لغيـر الانسان عـلى ان تقوم حـيوانـاتنا بسلوك طريق المجيء الطويل لنلتـقى

جميعا عند مدخل اaضيق. 
وجدنا انفسنا بعد بضعة اسابـيع على رصيف (فلشينگ) ونظر الخولي الى اaتاع الذي حمله
العـتـالان من اردل نظرة حـيـرة وارتاى ان نسـتـع� بعـتـال� قـوي� لحـمله الى القطار. فـذكـرتني
عبارته �نظر آثوري� شائب� وهما يـحملان كل هذه الامتعة على كتفيهـما ثلاث ساعات كاملة
دون وقـفة ويسـيران بهـا فـوق جرف هار قـد يقفّ له شعـر رأس هذا الخـولي رعبـا. في الواقع ان
كل حمل لم يكن يزيد وزنـه عن الست� باونا وان بدا كبـير الجرم+ وهو حمـل العتال الاعتـيادي

في جبال الالب. 
واخـذنا بعد نصف سـاعـة نتوقل تدريجـيـا وجه جـبل. وعلى ح� غـرة وجدنا الارض تتـلاشى
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من امامنا بشكل تقطعت له انفاسنا+ فقد انكسر خط السـفح انكسارا مفاجئا تحت اقدامنا فلم
نجد انفسنا الا والنهر تحتنا تفصله عنا هوة عـمودية يناهز ارتفاعها الف� من الاقدام. انه aنظر
مهيب ان لم يكن رهيـبا يدير الرأس. لكن دليلينا لم ينكمشا لحظة واحدة بل راحـا يقفزان فوق
شـفـة اaنحـدر بخـفة ورشـاقـة عند الحـافـة كـأنّ الامـر عادي للـغاية. اذن فـتلك هـي الحقـيـقـة في
الطريق المخـتـصـر ذي السـاعـات الثـلاث التي جـاءت بنا من (اردل) الى (سـورايي) حـيث «لا
الخيل تستطيع السير ولا البغال ولا الانگليز». اما بخصوص الخيل والبغال+ فلا يسعنا الا ان
نؤيد الوصف بكل احترام. اما بالنسبة الى مشّـاء قدير اعتيادي+ فانه طريق وعر جدا على كل
حال. صحيح انك تبدو من مسافة غير بعـيدة وكأنك تسير فوق نهاية حائط+ لكن الحافات وان
كانت ضـيقـة فهي قـوية+ وهناك مسكات تسـتع� اليدان بـهما على التـوازن. زد على هذا+ ان
الصـخـور ولو بدت عــمـودية Aامـا بنظر الشـاخـص اليـهـا من تحت كـمـا تصـورنـاها نحن صـبـاح
امس+ قد وجدناها مـائلة+ كما انها ليست معّـراة Aاما من الشجيرات لذلك كـان Mكن للمتسلق
ان يجـتنب السـقوط الى الهـاوية بالتـشبـث بها. واسـوء جـزء قطعناه من هذا الطريق هو بدايتـه
ونهــايتــه. لقــد أبت احـذيـتنا الاوروپيــة ذات اaســامـيــر البــارزة ان تعلق بـأد¢ الارض. واثبت
العتـالان بحذائيـهمـا اaصنوع� من القنب انهـما اكثـر راحة وانسب. هذه الاحـذية القنبيـة تكاد
تكون احـذية الجبلي� فـي العالم اجـمع. ولست تجـد أصلح منها للسـيـر فوق الصـخور. الا انهـا
تحتاج يوميا الى ترقـيع ليمكنك استخدامها في اليوم التـالي. والاحذية الانگليزية هي الاخرى
لا تتـحـمل طويلا مثـل هذه اaسيـرات فـانهـا تتمـزق في غـضـون ثلاثة اشـهر مـهـما كـانت قـوية

الصنع. 
اسـتطعنا ونحن في مـتنصّـف الطريق ان نتـوضح بنواظيـرنا جـيـادنا مـقبلـة خلفنا اثناء دقـائق
اسـتـراحـة وراقــبناها وهي تدخل فم الوادي الـكبـيـر منجـزة قطـع نصف الطريق تقـريبــا مع انهـا

سبقتنا �قدار ساعة. وكان علينا ان ننتظرها ساعت� كاملت� في فتحة مضيق (اوره مار).
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ان الوادي الذي تقطنه العـشيـرة البارزانيـة هو غـور عظيم في سطح الارض Mتد شـرقا وغـربا
من الجزيرة حتى دجلة مارا بـالعمادية لينتهي بالجبال الواقعـة على الحدود الايرانية. وهو بطوله
الذي يناهز مائة وعـشرين ميلا يبـدو وكأنه خندق طبيـعي هائل لقلعة حكارى الجبليـة. اما سور
القلعــة اaقـابل فـيـتــألف من سلسلة جـبــال مـوازية لهـا+ أقل مـنهـا ارتفـاعـا تقـع وراء (عـقـره)

والشيخ آدي وربان هورموزد وتشرف على سهل اaوصل. 
ويبـدو هذا الخندق العظيم مـتواصـلا+ لكنه في الواقع مـقطع باربعة انهـار مخـتلفـة تنفذ اليـه
من الجبـال الشمالية وتجـري فيه مسـافة ثم تنحرف جنوبا. ويدخل (الزاب) من وسطه تقـريباً ثم
. لذلك فـان مـقطعـه لا يدخل في دائرة نفـوذ بارزان Aامـا لان يجـري زهاء خـمـسة وثلاثـ� ميـلاً

جزءه الشرقي يقع في مجال نهر (نيرى) الذي ينبع من جبال ايران ويصب في نهر الزاب. 
لم يتطامن طريقنا عند دخولنا وادي نيـرى+ ولم نجد راحة في السيـر في اي موضع قريب من
النهر وظل طريق سـيرنا مرتفـعا يحاذي ويلازم سـفوح سلسلة جبـال(سات) ونحن نعبـر مضيـقا
تلو مـضـيق. وارهـقنا صـعـودنا اaتـواصل ونزولـنا اaتـواصل فكلاهمـا يسـتــوي بالوعـوثة وشـدة
الانحدار وكـان الطريق نفسه ضيـقا جدا والسفح يشـرف مباشرة على هاوية سـحيقة لا قـرار لها

حتى لكأن السائر يركب افريز سقف زلق للغاية. 
وكنا قد تزودنا �رافق�. لان (الهركية) في سبيل قيامهم برحلتهم الشتوية من سهل اaوصل
الى مـراعي (ته رگـور) الجـبليـة1+  فكنا نلتـقي ب� الـفيـنة والفـينة بقطعـان اغنامـهم الكبـيـرة+
وجـماعـات شـاكيـة السـلاح منهم. مـسألة زاد من صـعـوبتهـا ضـيق الطريق الشـديد وكان الامـر
يحـتاج الى كـثيـر من اaرونة+ كانوا بالنسـبة لنـا رفاق طريق لا ضـرر منهم البتـة. فالتـابع الذي
أرسله شـيخ بارزان مـعنا كـان الضمـانة الكافـيـة لعدم التـعـرض بنا. ووجـدنا هؤلاء (الهـركيـة)
أظرف عـصابة لصـوص يرغب اaرء في لقائهـا وأخفـها روحـا. الحق يقال انه وقع بيننا وبـ� احد
رعاتهم سوء تفاهم بسيط+ وكان مبعثه سوء تقديرنا لا غير+ لكن لم ينجم عنه سوء. كان ذاك
الشاب الراعي منظرا يصعب علينا اغفاله وهو يسير في الـشعب أمام قطيعه مرتديا عباءة من
الصـوف اaضـغوط (كـچـه) ومـعلقـا بندقـية طـويلة وعصـا الراعي وغلـيونه  ا يـكمل بزته. فلم
نتـمـالك انفـسنا من الاشـارة عليـه بالوقـوف دقـيـقـة واحـدة لاخـذ صورة فـوتوغـرافـيـة له. وكـان

1 قمنا برحلتنا هذه في ١٩٠٩. فتكون بذلك اسبق من الحوادث التي اتينا الى ذكرها في الفصل السالف.
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صـاحبنـا هذا حديث عـهـد بآلة التـصوير+ فظنـها وله كل العـذر- سـلاحـا فتـاكـا+ فعـدا مـسرعـا
كـالارنب متـواريا خلف صـخرة قـريبـة وتهيـأ لاطلاق النار علينا. ولم تفلح مـلاطفـاتنا في ازالة

شكوكه+ لان الاحداث الاخيرة جعلته شديد الريبة من كل شيء يرى فيه صبغة حكومية. 
اذا كـان الهـركيـون رفـقـة طريق طيـبة لنـا. فان كل القـرى التي تقع عـلى طريق رحلتـهم تنظر
اليهم مثلما تنظر الى الذئاب اaهاجرة. ولذلك ترى القروي� متأهب� بسلاحهم يقظ� لا يغمض
لهم جـفن حـتى يزول الخطر عنهم. تراهـم يجمـعـون اغنامـهم في حظائر قـريبـة منهم ولا يتـركـون
امــراة الا واغلقــوا دونهــا الابواب. لا ترتفع ايديـهم عن زناد بندقــيــاتهم وقــد يصل بهم الـقلق
والتوتر الى حد اطلاق النار على الغـريب قبل ان يُسأل عن غرضه. خطر ببالنا ان نبـتاع مقدارا
من الل2Ë اثناء مرورنا باحدى القـرى فدفع به الينا من الشق الوحيد في الـباب+ بينما ظل رب
البـيت مـصـوبا بندقـيـتـه نحـونا من خـصـاص آخـر. وaا اسـرعنا بتـسليـم الثـمن بعـملة الحكومـة
الرائجـة+ اغرقنا الرجـل الفاضل باعـتـذاراته وامطرنا بوابل شكره من وراء بابه اaغلق والمحـصن

باaتاريس. 
والحق يقال ان لهذا الاحتياطات ما يبررها. فالهركيوّن يسلبون كل ما يصادفونه في طريقهم
كمـا برهنت الحوادث التي أسـلفنا ذكرها وهم يسـرقون وينهـبون «بخفـة روح وراحة ضـميـر مثل
Sir R. Maitland عـــروفـ� في ايام «ســـرمــــيـــتـــلاندa3 ا Liddisdail قطاع طـريق» لدســـديل

العجوز.4 
ياللمـساك� البائـس�! لقد ركبـتهم الهـموم واكـتنفتـهم اaزعجـات لان امورهم ليست عـلى ما
يرام. كانوا الى هذه الساعة قـد افلحوا في التملص من ملاحقة جابي الضريبـة بتوقيت رحيلهم
أحـسن توقيـت ودعم ذلك بالبخـشـيش الذي دفـعوه للمـوظف�. فـاذا حزبت الامـور وخـابت تلك
التدابير فـما أسهل عليهم دخول الحـدود الفارسية فلا تطالهم يد الحكومـة. على ان احوالهم قد
ساءت اليوم الى درجـة كبيرة لان الحـدود الايرانية ابتعدت عنهم كـثيرا بسبب التـغير الذي طرأ
على تخطيطها مؤخرا. كـما ان موظفي الحكومة العثمانية انتـشروا في كل مكان حتى شوهدوا
في اaراعي الصـيفيـة وهي أرض لم تطأها اقدامـهم من قبل. وهكذا كـان تصحـيح الحدود الذي
يقوم به الجانب التركي على حساب ايران5 يعود بالويل والثبور واaتاعب الكثيرة على الاهالي

الامن�. 

2 ومرادفها بالكردية(ماست) وهو الحليب الرائب. اaشابه لـ «الزبدة في طبق فخم» على وصف جايل.
3  وادي لدسديل في مقاطعة روكسبوروشاير باسكتلندا.

4 سير ريشارد ميـتلاند(١٤٩٦-١٥٨٦)+ ر�ا كان اaقصود هنا وهو الشاعر والقانوني. والجامع لاضـخم مقدار من الشعر
الاسكتلندي. ورجل السياسة. الذي كان احد وزراء اaلك جمس الخامس(اaترجم).

5  كانت تركيا ح� وصولنا قد جلت عن الاقليم اaتنازع عليه.
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بتنـا ليلتنـا في قــرية (ســات) التـي منحت أســمــهــا لـسلسلة الجــبــال المجـــاورة. وهي قــرية
نسطورية ذاعت شـهرة اهلها وضـرب بهم اaثل في حب الخصـام وحبك الدسـائس والفÌ في تلك
الانحـاء حتى ب� جـيرانهم الكـرد الذين لا Mكن وصفـهم باaسـا�a. هذا على الاقل هو الوصف
الذي خلعه علـيهم بطريركهم وهو والحق يـقال اوثق اaصادر عنهم. وها نحـن اولاء نسرد حكاية

خرافية قصها علينا غبطته لتقريب الوصف الى ذهن القاريء وهي حكاية شائعة جدا هناك. 
«خـرجت امراة من (سـات) في رحلة فلقيت وهـي في طريقهـا شخـصا كـانت تعرفـه منذ زمن
طويل. جـالـسـا على مـقــربة من قـرية نسطـورية. لم يكن هذا الشــخص غـيـر الشــيطان بالذات

(سطانه) وقد وجدته مقتعدا صخرة يذرف الدموع بحرقة قلب. فسألته اaرأة مشفقة:
«ماذا يشكيك ايها الاخ?

فأجاب الشيطان البائس بصوت باك:
«اني كـسـير القلـب خائب الامل. فـقـد حـاولت زرع الخلاف والـبغـضـاء ب� سكان هذه القـرية

طوال سبع سن� فلم اوفق حتى في اثارة شجار واحد. فما علي الا التسليم بالهزMة.
«فقالت له السيدة:

«ابشر بتحقيق مرادك ودعني اجرب حظي. 
«ثم دخل الاثنان القـرية فـقـابلهـما مـوكب عـرس يخـرج من البيـعـة توا. لا احـد يدري الخطط
التي نسجـتها اaرأة بحيلتـها ومكرها+ لااحد يدري! لكن مـا مر نصف ساعة الا وكـان العروس
والعـريس مــتـلازم� ينتف احـدهمــا شـعـر الاخـر+ وانقـسم الاصـدقــاء بينهـمـا كل ينـاصـر طرفـا

واشتبكوا في شجار دموي عنيف. وهنا التفتت اaرأة (الساتية) الى صديقها وقالت:
«والان Mكنك ان تبقى هنا سعيدا. 

فاجابها الشيطان قائلا:
«ان وجودي هنا مع بقائك لا اهمية له». 

اaرء في(نيـري) يكون خـارج نطاق سلطان الحكومـة كمـا هو الحـال في (بارزان). على انه لا
يقطع صلتـه Aاما باaوظف�. فـفي قرية من اقـصى القرى تقع داخـل واد عميق يـنفذ في احـشاء
جـبـال (سـات) وتدعى (بي كـار) وجـدنا (مـدير ناحـيـة)+ وقـد كـان والحق يقـال مـجـردا من اية
سلطة فكل عمليـة تحصيل للضـرائب في هذه الانحاء تقوم بهـا وكالات خاصة لا سلطة حكمـية
لهـــا. الا ان هذا اaديـر بقي شـــاهدا علـى وجــود (الحكـومت) هناك. وكـــان كـــمــعـظم مــوظـفي
العثمـاني� مسرورا للغاية بزائر مـثلي طوحت اaقادير به. ويخيل لنا ان ترحيـبه بناكان صمـيما
نابعا عن القلـب+ لا محض مجـاملة وتأدب منه. ان فرحا حـقيقـيا كان يتـملكه للكلام مع رجل
مـثقـف بعد حـرمـان طويل ح� لم يجـد خـلا الشرطة والـكرد يتحـدث مـعـهم في هذه الوهدة من
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الوادي. وقصته هي قصـة كثيرين من طبقة اaوظف� العثماني� الصغـار. وكان قد نال تحصيله
العلـمي في مــعــهــد حكومي خــاص باaـوظف� في اســتــانبــول. واجــتــذبه برنـامج (جــون ترك)
الاصلاحي ودعاواهم وامـانيهم في إحياء الامـبراطورية العثمانيـة واصلاحها. وانكشـفت ميوله
السياسية ووصلت الى علم الحكومـة فصدر من السلطان امر عاجل بنقله الى هذا الركن اaنسي
من الدنيـا ووضع الى جانب اسـمه شارة سـوداء ففـقد كل امل بالتـرقيـة او اي شكل من اشكال
التـقـدم السلكي. ومـر عليه في مـنفاه هذا ثلاث سـنوات. و�جيء الانقـلاب انتعـشت امـاله في
التغيـير لكن الاعوام التي عقـبت ذلك كانت شاهدا على ان النظام الجديد نسـيه Aاما كمـانسيه
النظام الزائل. وها هو الرجل اaثقف الكفـوء جالس في ركنه القصّي لا يِعمل شيـئا+ ناقم خائب
الرجـاء+ موظف صغـير الشـان وهو ما يزال دون الثـلاث� انها مـاساة واحـدة من اaآسي الكثـيرة

التي يحفل بها الحكم العثماني. 
وتقـدمنا بـصـعـوبة كـبـيـرة في مـسـيـرة ثلاثـة ايام نصـعـد ونهـبط ونهـبط ونـصـعـد ارتفـاعـات
ومنخـفضـات قـد تبلغ احيـانا ثلاثة آلاف قـدم. كانـت الطريق سالكة دومـا بالنسـبـة للبغـال ولو
تهولهـا اaرء عن بعد وبدت له صعـبة اaرتقى. ولقد وجـدنا ان الوديان العميـقة ب� كل زوج من
القمم تتمتع بجمال نادر عجيب. وظل وادي (الهركي�) هذا عالقا باذهاننا بوصفه اجمل بقعة
من بقـاع الدنيـا شهـدناها+ وهبطنا الشـقـوق وكتـل الصخـر اaسـتوية اaـنبسطة علـى سفح الجـبل
وقطعنا حوالي الفي قـدم نزولا على الاقدام بحوالي نصف سـاعة في ح� كنا نحتـاج الى اربعة
اضـعـاف هذا الزمن ولو اسـتــخـدمنا البـغـال. وجـئنا واديا هو في الـواقع بسـتـان تتـحـاشـد فـيـه
اشجـار الجوز والزان وفيمـا بينها اشجار الت� والعنب اaـتسلق. كلها بدت بكامل بهاء اوراقـها
النضيرة. والاشجار هنا تنمـو وتثمر في التربة واaاء الغزير والبستان الذي غـشيناه محترم عند
الكرد لسبب واحد يفوق كل الاسـباب الاخرى. ففي الوادي مقبرة عظيمة يـدل اسمها على انها
كـانت اaسـكن الاول للعـشـيــرة الهـركـيـة التـي ترافـقنا في رحلتـنا الآن. من هذه البـقـعــة انطلق
اسلافـها الخمـسة رؤوس+ لتخـرج منها البطون الخـمس التي تؤلف اليوم كـامل العشيـرة. واليوم
تنقل جــثـة كل ذي اسمٍ وصـيت الى هذه اaـقـبـرة ليـدفن الـى جنب اسـلاف بيـتـه الـعظام. وهناك
أسـاطير واخـبار تنـسج حول هذه العـشيـرة البـدوية الشرسـة لم يقلل من شـأنهـا انها كـانت تدين
بالنصــرانيـة عندمـا اتـخـذ اسـاقـفــة البـدو من الخـيم كـنائس لاقـامـة القــداس الالهي كـأتبــاعـهم
النساطرة الكـرد. وكدليل على قدم نصـرانية الهـركية مـا قيل عن حملهم حـتى يومنا هذا رأس
القـديس (جرجـيـوس) احد شـهـداء النصرانـية الاسطوري� في الـشرق على صـدورهم+ واعـتبـاره
حـرز عشـيـرتهم الاقـدس ويكون امـا عند زعيم العـشـيـرة الاكبـر او عند مـلا عظيم الكرامـة في
العـشـيـرة. (ونحن هـنا ننقل الاقـوال التي سـمـعناهـا من كـهنة النسـاطرة الطاعـن� في السن لا

غير).
الرحلة من (بارزان) - وامدها ثلاثة ايام - تنقل اaسـافر الى اقليم خصم زعيم تلـك القبيلة.
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واعني به «شـيخ شمـزيني»6 (شمس الدين) الـذي يسكن قصره في نهـري (نايري). وهو على
اقل تقـدير �ستـوى سطوة جاره البـارزاني. حتى ان جـده الشـيخ «عبـيدالله النهـري (النايري)»
فكر في اقـامـة دولة كردية مـسـتقلـة ب� تركيـا وبلاد فـارس. وقد Aكـن من الزحف على الدولة
الثـانيـة والنصـر في ركابـه حتى انه ضـرب الحـصـار على (اورمـيه) عـدة اسـابيع. كـان ذلك في
اوائل السبعينات من القرن اaاضي+ الا انه فـشل (وان كان نجاح شيخ من شيوخ 7 الكويت في
عـملية  اثلة يدل على ان نجـاح الشـيخ عبـيدالله لم يكـن من قبـيل اaستـحيـلات لو ان الظروف
واتتـه). وقـبض عليـه وعلى ابنه (عـبـدالقادر) ونـفيـا الى اسـتـانبـول. في ح� ترك ابنه الثـاني
(صديق) على رأس القبيلة. وكان هذا الابن أشد مكرا من الوالد. فقنع بالسلطان الفعلي على
قبيلته وجـمع ثروة عظيمة من عملية تهريب التبـوغ على نطاق واسع جدا. وكانت قوافله تدخل
ايران ببغالهـا التي تزيد عن اaائة+ متحدية مـوظفي انحصار التبغ (الريجـي).. ثم وظف جانبا
كبيرا من ارباحه في عـقد صفقات شراء البندقيات من روسيا وبيـعها في اورميه!. وان لم يكن
الضـبـط والنظام قـوي� في مــعـسكرات جنود روســيـا التـركــمـاني� فـيكـون مـصـدر كـثــيـر من

البندقيات معسكراتهم لانهم كانوا يقايضونها معه بزجاجات الڤودكا.
في (نايري) يوجد قـائممقام تركي مع مـفتش انحصار. اسـكنهما الشيخ في بيت جـميل بناه
من ارباح تجارته الـتي كان واجب وظيفـتيهـما ايقـافها عند حـد. الا ان هذين الحيـوان� الاليف�

� تدجينهما Aاما. 
ولا يذهب دخل الشـيخ كله الى شـراء البندقيـات او الى الرشـوة (البخـشـيش) فقـد كتب مـرة
لواحـد من مؤلفي هـذا الكتاب طالبـا رسـالة توصيـة الى بنك انكليـزي قائـلا ان لديه مبـالغ من
اaال يرغب في ايداعها+ فزكينا له بنكا او اثن� وaا كنا نعلم ان سيادته يطلب من البنك فائدة
تتـراوح ب� عـشـرة باaائـة وخـمس عـشـرة ويشـتـرط سـحب الودائع عند الـطلب. فـقـد رجـحنا ان
القضية لن تؤدي الى نتيـجة ما. لكن سرعان ما وجدت بضعة آلاف من الباونات سـبيلها فعلا
الى شارع لومبارد اaالي بلندن Lombard Street. حقا ان امير اaهـرب� هذا كان في سعة من
الرزق+ زعـيم عصابـة تهريب كـردي ذو رصيد مـالي كبـير في انكـلترا!!! انه ليـبدو امرا صـعب
التـصـديق. ومع هذا فـان «وليم هيكي» يحـدثنا كـيف ان مهـربا بالجـملة+ اوقف مـركـبا سـريعـا
قادمـا من الص� في عرض القنال الانـكليزي واشتـرى منه كل شحنتـه من الشاي بصك قـيمـته

6 يقال شمزيني. وشمديناني. وشمس ديني وكلها نسبة للاصل (شمس الدين). اما (نهري) بكسر النون. فهي من الاصل

(نايري ونيري) (اaترجم).
7  لعل اaوءلف� يقـصدان هـنا الشيخ «مـبارك آل الصـبـاح» اول اميـر حقـيقي لدولة الـكويت الذي تولى الحكم في ١٨٩٤

في ظروف عنيفة للغاية وتوفي ١٩١٥ بعد صراع دموي مستمر مع جيرانه في سبيل تثبيت حكمه (اaترجم).
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ثمـا¨ائة باون وكـيف ان هذا الصك قـبل في البنـك دون تلكوء. امـثال هذه الامـور كـانت تحـدث
فعلا في انكلترا العام ١٧٧٠.

كـان (صديق) في ايامـه الاولى قـاسيـا في اضطهـاده اaسيـحـي�. وحادثة فـتكه عـمدا باحـد
الاساقفة بعد ان دعاه الى بيته هزت ضمائر الكرد قاطبة8 على ان السن� اكسبته خبرة وحكمة
وادرك ان ذبح مزارعـ� حاذق� او سلبـهم هو السفـه وسوء التـدبير بعـينه. فتـرك الباق� احـياء
وان جــعلهم بحــالة اقــرب الى الـعـبــودية والقـنانة. وكــان من ضــمن امــلاكـه رئـيس الاسـاقــفــة
اaتروپوليـتان حنانيـشوع ثاني شخـصية دينيـة كبيـرة في الكنيسة النسـطورية. كان رجل الدين
هذا يسكن في بـلاد الشـيخ وفي ديره الخـاص ومع انه سـمح له باسـتـعـمـال مـا Mـلكه الا انه في
الواقع اسير مـعتقل عنده كمـا كان بعض فرسان النورمـان اaغامرين في ايطاليا يعـتقلون بعض

الپاپاوات ويجعلونهم ادوات طيعة لهم ويحكمون بواسطتهم ومن خلالهم رعاياهم. 
والشـيخ صـديق+ باعـتبـاره خلفـا «للشـيخ شـمس الدين» فـهو زعـيم ديني وامـام كـبيـر اaقـام
يتمتع �كانة جليلة عند اaسلم� بصورة شخصية ورسمـية معا. ولهذا كان مرجعا لحل اaشاكل
اaعقـدة والنزاعات ب� الخصـوم. وفي ذات يوم دخل ديوانه كردي حائر وهو يتـأبط ديكا  تازا.
وكانت اaسألة التي تقلقـه «ماذا يصنع بهذا الديك الذي دأب على التبشـير بدين النصارى!?»
وسـئل الشـيخ عن تفـسـيـر للامـر بعـد ان قص الكردي الحـائـر كيـف انه سـمع هذا الطيـر يصـيح

ثلاث مرات:
-دين دين عيسى! 

ولم يكن فـي القـضــيــة اي شك. لان الديك بادر يصــيح حــاaا وُضِع امــام الشــيخ «دين دين
سـيـدنا عـيـسى» بأعلى صـوته. او هذا على الاقل مـا فـسـر صـيـاحـه كل الحـاضـرين. فـهي اذن
مـعــجـزة لا ريب فــيـهــا. لكن اهي من عــمل الشــيطان ام من عـمـل الرحـمن? ان كــانت الاولى
فـالاشكال ينتـهي بقطع رأس الديك. واذا كـانت الثـانيـة+ افلا يتـحـتم عليـه وهو اaسلم الآن ان

يطيع النداء ويصير نصرانيا? 
فكر الشيخ بهذه اaعضلة. ثم نطق بحل هو من جهة فـتوى تنم عن حذق وحضور بديهة+ وهو
من جهة ثانية قول مـر الطعم في فم كل مسيحي aا يتضمن من سخرية بكثرة الشـيع اaسيحية
وهذا مـاتسـتـحـقه تلـك اaذاهب Aامـاً. قـال الشيـخ ان اaعجـزة هي من الـله. وان الديك يجب ان
يبقى حـيا وبنزل منزل الاحتـرام  والتقديس. لكن aا كـانت مذاهب النصارى عـديدة وكل مذهب
يزعم انه الدين الحق وانه يسـير على دين سيـدنا عيـسى الصحيح+  و�ا ان الـديك لم يصرح اي

8  انظر كـتاب «جـبال تركـيا الاسيـوية» Highlands of Asiatic Turkey بقلم لورد برسي Lord percy اما القـتيل
فهو «مار كبرييل» اسقف اورميه.
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مـذهب منـهـا هو الدين الصـحــيح+ لذلك فليس علـى اaؤمن اaسلم ان يفــعل شـيـئـا حـتـى يتـفق
اaسـيـحـيـون على اخـتـلاف مـذاهبـهم لاتبـاع دين واحـد+ او حـتى يـهبـط على الديك وحي اكـثـر

وضوحا. 
هذه حادثة تظهر جوانب عديدة للتفكير الشرقي.

الشيخ (صديق) وغد اصيل لكنه ذو شخصيـة قوية مصقولة. على ان ابنه وولي عهده (طه)
ورث عنه كل سـوء طبعـه ولم يرث عنه شيـئا من فـضائله القـوية. وكان هو فـي التاسـعة عـشرة
بدينا غاية البـدانة+ ان اضطر كارها الى السفـر يوما واحدا لا غـير+ وجب ان يهيـأ له بغلان من
اضخم البغـال توضع عليهما محفـة وثيرة بشكل يجعل منها شيـئا شبيهـا بالسرج لحمل هيكله
الضــخم. وهو يرتدي الزي الاوروبي او مــا يخـيـل اليـه انه كــذلك. (پنطلون فــضـفــاض وحـذاء
طويل العنق حـتى ليـشبـه اaطالب بالعـرش The Claimant 9 شـبهـا عائليـا قويا). ومـرة تورط
اخـوه الاصـغـر (الشـيخ مـوسى) في حـادثة مع القنصل الـبريـطاني في (وان) فـتلقى درسـا ظل
مطبوعا في ذاكرته. في ربيع العام ١٩٠٩حل القنصل العسكري الانكليزي مع اaؤلف في هذه
اaنطقة ضيفا على الشـيخ طبعا+ وكان غائبا عندما وصلنا ظهرا+ فـاطلقنا خيولنا للراحة ورعي
الكلأ. وبعد بـرهة من الزمن اقبل علينا احـد القطرچية مسـرعا بانبـاء تشبه كـثيـرا الانباء التي
حــمـلهــا خــدام (ايـوب) وبنفس حـــالة القلق الـتي اســتـــولت على عــقـــول اولئك اaســـاك�. ان
السـبـئـي�10 اaتـمـثل� بـخـدم الشـيخ قـد داهمـوا الخـيل وهي ترعى فـأخــذوها وانطلقـوا دون ان

يقيموا وزنا للاحتجاجات. 
وثارت عاصفـة جائحة بطبيعة الحـال+ انها اهانة قتالة يصعب تصـورها حلت بضيف وبقنصل
انكليزي. وطلب من القـائمقام اaدجن الاليف اتخـاذ التدابير لاعـادة اaنهوبات. فانتابت الحـيرة
اaسك� وبات نهبـا موزعا ب� خشيـته من القنصل ورهبتـه من سيده الشيخ. وانهـارت اعصابه
ب� هذين وكــاد ينفـجــر بالبكاء وراح يـتـمـتم مــرتجـفــا «مـاذا أفـعـل? ورجـال الشـيـخ هم الذين
اخذوها» الحق يقال انه ارسل رجلي الضبطية مع حاجب (قـواس) القنصل لاستعادة الحيوانات.
لكن مـا ان اصبح الرجـلان خـارج القرية حـتى اقـتعـدا الارض وصارحـا القواس انـهمـا لن يقومـا

باي عمل ضد رجال الشيخ+ أأمر القائممقام ام لم يأمر.
واعـيـدت الحـيــوانات مـسـاء ذلك اليـوم بالذات. والـقـصـة هي ان شـيخ مـوسى خـطر ببـاله ان

9 لا ندري بالضبط شـخصية اي مطالب او مـدع بالعرش الانگليزي قـصده اaوءلفان هنا. فـقد كان ثم كثـيرون من اaطالب�

بعدة عروش في السنوات التي سبقت الكتاب (اaترجم).
10 يشيـر اaؤلفان الى مـا ورد في سفر (ايوب) من الـتوراة عن قيـام اهل سبأ بـنهب بقر وأتن ايوب اثناء مـا كانت ترعى+

واسراع احد الرسل اليه لاخباره بذلك وهو جالس ب� بنيه وبناته يأكل ويشرب (اaترجم).
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يخرج في نزهة مع نسائه فاصدر امره باحضار الخيول اللازمة متوقعا الطاعة والتنفيذ الفوري.
فأجاب الخدم:

- مولانا لا يوجد خيول. 
- كيف لا يوجد خيول? اليست هذه خيول?

قالها مشيرا الى اaرعى حيث كانت جيادنا تسرح.
- هذه خيول القنصل يا مولانا.

- خيول القنصل? وانا? الست شيخا? 
وهكذا اقتيـدت الخيول اليه. ومن اaؤمل ان الازعاج الذي لقيـه من وراء ذلك+ والغرامة التي

فرضت عليه لقنت كل شخص درسا بليغا لا ينسى. 
ان الخصـام العائلي الذي نشب في السنوات الاخيـرة قلص كثيـرا من نفوذ (الشيخ سـيد طه)
فقد عاد الشيخ (عـبد القادر) عمه من استانبول وادعى باaشيخـة ورئاسة الاسرة وهي من حقه
�وجب التـسلسل الوراثي. فنشب قتـال ب� العم وابن اخيـه وهو ما لم يكن ليـلحق ضررا بليـغا
بأي احد لو بقى اتبـاعهما يحـتربون فيـما بينهم. الا ان البلايا كلهـا انصبت بطبيعـة الحال على
رؤوس اقنانهم اaسيحي� التاعس� الذين كان كل طرف يدعـيهم لنفسه. وهكذا وجدوا انفسهم

ب� شقي الرحى. 
واعتـقل الشيـخان. ثم � التـوصل الى اتفاق. ورضي (عـبد القـادر) �عاش سنوي ضـخم من
املاك الاسرة على ان يتـخذ من استانبول اaـدينة اaألوفة لديه مسكنا ثابتا. مـفضلا اياها على

منصب شيخ بدوي في كردستان. 
وبلغت بـنا مـســيـرة يوم واحـد مـن منزل الشـيـخ في (نايري) الى ارض العــشـائر اaســيـحــيـة

(الجيلو) و (الباز).
وكلمة العشـيرة تقابل عندنا لفظتي Tribe, Clan وهم من جهـة اaنزلة الاجتماعـية في الدولة
العثـمانية يختلفـون عن (الرعية) او مانسـميه باaواطن�. فـاaنتسبون الى هذا الصنف يدفـعون
خراجـا (ان امكن استحصـاله منهم) لا ضرائب. وقد بدأت الحكومـة التركيـة الان �حاولة بسط
نفوذهـا عمليـا على بلاد كردسـتان لو اسـتطاعت الى ذلك سبـيلا. وكل سكان اaنطقـة اaسلم�
كانوا حتى وقت غير بعيد يعتبرون من صنف (العشائر) مثل سكان الجبال تقريبا. ويعدون  ن
هم (وراء الخط) في الايـام التي سـبـقـت الخـمس والاربعـينـات من القـرن اaاضى. وقــد اتفق ان

عددا لا بأس به من الاهالي اaسيحي� الذين Mلكون سلاحا هم من (العشائر) ايضا.
والعّزل من اaسيحـي� هم في وضع لا يحسدون عليه. اذ وجب عليهم ان يخـدموا سيدين في
آن واحـد وكـلا السـيدين مـن شر مـا خلق اللـه. فهم (رعـيـة) في نظر الحكـومة بقـدر مـا تفـرض



140

قـوتها ذلك. وهـم (رعيـة) عند الشـيوخ بقـدر مـا يستـطيع هؤلاء فرض سلـطانهم. والوضع كله
مـفـهـوم عندمـا يتـاح للمـسـتطلع ان يعـيش فـيـمـا بينـهم. ويرى الاجنبي في كل هذا اسـتـهـتـارا
بالنظام والقـانون وبكل ما تعنيـه عبـارة (الحكم الصالح). انهـا حياة جـبليي اسكتلندا القـدماء
عَـقّــدها وزادها سـوءً وترَََََََََََََََََََحـا+ الـتـفـرقـةُ الديـنيـةُ ب� اaسـيــحـي� واaسلمـ� التي كـانت تغــذيهـا

الحكومة. 
واستـقرّ وضع¥ لا Mكن احـتمـاله ب� هذه العشـائر اaسلحة مـسلمةً ومـسيـحيةً على الـسواء في
كردستـان الجيل اaاضي. انه والحق يقال لوضع يستـأهل الوصف والتصوير. فقد كـانت العشائر
تتناحـر فـيـمـا بينهـا تناحـرا دمـويا دون رادع او رقـيب. ويتلو ذلك الثـأرات والاحـقـاد بطبـيـعـة

الحال. وفي اعقابها يأتي احيانا لا دائما خط التفرقة الدينية. 
كـان التـسليح مـتـساويـا+ ومع ان العـشائر اaـسيـحـيـة اقل عـددا من اaسلمـة فـان مـواضعـهـا
الدفـاعـيـة منيـعـة. وهم أشـداء لا يقـلون اقـدامـا عن اقـرانهم الكرد. وظلت الامـور بيـنهم هكذا
مـتراوحـة حتى مـجيء (عبـدالحمـيـد) الى الحكم والكفة مـتوازنة وهـم يعيـشون في هدوء نسـبي
وبينهم اتفاق ضمني Mكن اجماله هكذا «لأي من الطرف� اaـتصارع� ان يأخذ ما يريد لكن ما
يتـرك لا يدمـر. والنسـاء لا يتـعـرض احـد لهن بـسـوء» وعلى هذا الاسـاس كـانت اaاشـيـة سلبـا
قـانونيــا عـادلا كـذلك البــسط وغـيـرها من اثـاث اaنزل+ والاسلحـة طبــعـا. لكن حـرق الـبـيـوت
واaزروعات وتخـريب السواقي هي من المحـرمات. وقـد يترك اaغيـر الشريف مـخزن القـمح. اما
عـدم التـعرض للنـساء عند غـزو قـرى العـشـائر فقـد ظل تقليـدا مـتـبعـا الى ان قـضي عليـه في
السنـوات الاخـيــرة+ وكــان الشــرط مـتــعــارفـاً عـليــه عند الجــمـيـع حـتى لـم تكن هناك ضــرورة
لحراسـتهن. ومـثل هذه العادة كـانت سارية في حـدودنا الاسكتلندية خـلال القرن الرابع عـشر11
وفي بعض الاحيان  يتـفق ان فئة كردية تطلب فئـة كردية اخرى ثأرا فتغـير على قرية مسيـحية
لهـؤلاء الاخـيـرين. و�ا ان سكانهـا رعـيـة لشـيخ عـدو+ فـلا يجـد اaـغـيرون بـأسـا من نهب بنات

القرية مع اaاشية. وان حصل هذا فان اaتزوجات يبق� في حصانة مطلقة. 
لكن الامـور تغـيرت وسـاءت للغـاية+ فلم يعـد للنسـاء حرمـتـهن كمـا كـان الامـر قبـلا. ثم ان
توزيع السـلاح على الكرد بكثـرة قضـى على اaوازنة. وحصـل هذا عندما قـام السلطان السـابق
عبدالحـميد بتأليف ما يدعى «الآلايات الحـميدية» لمحافظة عرشـه من جهة+ وليبقي اaسـيحي�
في طاعتـه من جهة اخرى. وعلـيك الان ان تضيف الى عدم التعـادل العددي+ اهميـة الفرق ب�
بندقــيـة (اaاوزر) وب� الـبندقـيــة ذات الكبـســولة التي تحــشى من الفم. وهكـذا بات الوضع لا

11 انظر كـتــابات (الينيـاس ســڤليـوس بيكولـومـينى) Aeneas Syvlius Piccolomini  الذي أخـذ عـنه (مـيليــمـان)

واaسمى «اaسيحية اللاتينية» (١٦:١٣). هذا وان اaوءلف الايطالي اساء في الواقع فهم هذه العادة النبيلة.
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يطاق واختلت اaوازنة Aاما وتردت الحال باطراد ب� العشائر اaسلمة واaسيحية.
في الزمن اaاضـي لم يكن القـتـال  يـتـا. كـمـيـات كـبـيـرة من البـارود اaصـنوع مـحليـا كـانت
تحـرق. الاّ ان هؤلاء الجبلي� جـبلوا من مـعدن صلب بحـيث يصـعب قتلهم. وقـد رأى اaؤلف بأم
عـينه كرديـا اختـرقت جـسمـه رصـاصة علـى اثر نزاع قبلي. فـسـار على قـدميـه الى منزله وقـال
لزوجتـه وهو ينزع قميـصه «شيء مزعج حـقا! قمـيص جديد مزقـه ثقبـان وعلاوة على هذا يجب

غسله». 
و(جيلو) اقليم جـبلي صغير اaسـاحة غريب اaلامح. انه مجـموعة من الوديان الضيـقة تنحدر
مـجاريـها من سلسـلة جبـال (گله ش�) الوعـرة التي تنتـهي بقـمـة (سـپادوريك) بارتفـاع اربعـة
عـشر الف قـدم. ومن اتحـاد هذه المجـاري يتكون نهـر (اوره مار) وهو اهم فـرع من فـروع الزاب
كما اشرنا في الفـصل السابق. وليس ثم زراعة  كنة هناك غير زراعة الحـافات. فالارض كلها
صخرية جرداء+ والتراب الذي يؤلف تلك الحقـول ينقل بسلال على ظهور الرجال عادة+ ثم ينشر
على الـبــقــعـــة ليكونّ طبـــقــة من التـــربة. ومن الضـــروري ان يكون الحـــقل المخــتــار �ـأمن من
الانهيارات الثلجية والا فـقد يستيقظ الفلاح اaسك� في صباح يوم ربيع ليجـد زرعه قد جرفه

الثلج مع حقله اثناء الليل.
وحـيـاة رجـال (جـيلو) أشق من حـيـاة اي جـبلي اخـر فـي كـردسـتـان. لهـذا ¨ا فـيـهم حب الحِلّ
والترحال والتنقل بشكل فاق معظم ابناء جلدتهم+ فـمنهم من لا يتردد في الرحيل الى اية بقعة
من بقـاع الارض بحـثـا عن عـمل. على انهـم يعـودون دائمـا الى هذا الاقليم الصـغـيـر العـجـيب
كآخر مثابةٍ بعد مطافهم. انهم يبدأون بلا شيء خـلا الثياب التي تكسو اجسامهم وهي مهلهلة
خَلقِـة+ ويظهـر انهم لا يعـرفـون للجـوع مـعنى+ وقـد يتـفق لبـعضـهم ان يعـود بثـروة. انك لتـجـد
رجـالا من (جـيلو) سـاهمـوا في بناء قـلاع مـدينة (پورت آرثر) يصـحـحـون aؤلف هذا الكتـاب
بعض النقـاط التي يوردها اثناء حـديثه حـول تلك اaدينة المحـصنة ح� نوقشت وقـائع حصـارها
في ديواخانة البطـريرك. انك لتجد بينهم رجـالا عملوا في مدفـعية البـوارج الامركيـة في انحاء
(كـوبا) وانـاسـا وقـعـوا علـى رجل خـيـر واحــسـان بشكل مـا+ فــتكفل بالانفــاق على تعليــمـهم
الجـامعي في امـريكا. وهنا حادثة ذلك الجـبلي الذي عـاد بثلاثة آلاف باون+ وبكلمـة ادق وصل
بها الى مسافة بضعة ايام من مسقط رأسه+ ولكن حظه ادبر عنه في اللحظات الاخيرة وهاجمه
جماعـة من الكرد وسلبوه ثروة كانت غنيـمة العمر لحيـاة الشر التي اعتادوها. انهـا والله اقسى
لعـبة من الاعـيب الحظ. فـلا بد وان هذا الجبلي جـمع ثروته تلك+ من اعـمال غـيـر مسـتقـيمـة لا
تخـتلـف كـثـيـرا عن صنـاعـة سـارقـيـه ولا Mـكننا ان نطرح جـانـبـا شـعـورنا بان حـق السـلاب في

الغنيمة لا يقل عن حق سارقها باستعمال الحيلة. 
ان الصناعـة التي اشـرنا الـيهـا فـيـمـا سلف هي هـذه: اكـتشـف الجبـليـون ان الناس في اوروبا
وامريكا يعطفون عطفاً شـديدا على الكنائس العتيقة اaكافحـة. وهم لا يترددون في منح مبالغ
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كـبـيرة مـن اaال على سـبيـل اaساعـدة. فـراح الجـبليـون يجـمـعـون اكتـتـابات للمـدارس واaيـا�.
والظاهر ان العشرات يسافرون لجـمع اaال لهات� الغايت�. اما الحقيقة فـهي انهم ينفقونها على
انفسهم. والشرطة الامريكية تعرف هذه اللعبة حق اaعرفة. وقد اخترعت تعبير «القس اaزيف»

لنعت هذا الفرع من فروع الاحتيال اaمتازة. 
قد يـشعر اaـرء ببعض العطف على اولئك الـعياريـن الذين تُجيب حَـيلُهُم على السؤال الـقد¢
«aاذا خلق الله الحـمقى ان لم يكن aنفـعة الاذكـياء?» انهم في الواقع مـعدمون وهم يعـلمون ان
رحيلهم الى بلاد الغـربة وقيامهم باعمـال النصب فيها Mُكّنُهـم من تحصيل ما هو بالنسـبة اليهم

ثروة العمر.
وهذا هو الاغـراء الاعظم+ لا سـيـمـا وان ابناء جـلدتهم لا يعـيـرون اعـمـال النصب والاحـتـيـال
اهميـة ولا يأخذونهـا عليهـم مأخذا جـديا. وسيظل هـذا الاغراء في النفـوس حتى تشـد فضيـلتا
الاحـسان وتحكيم العـقل في رسن واحد لتـركضـا مـعا. والمحـسنون في بلادنا يرفضـون ان يولوا
الاجانب الثقة التي يولونها ابناء جلدتهم. لذلك لا تجدهم يثقون باي واحد من هؤلاء اaشارقة.
اضف الى هذا ان هؤلاء اaشارقة لا يرتكبون غشا بحسب مقاييسهم الخلقية. لان الشرقي لا
يفهم مسـؤولية الثقة واحكامـها. فما تعطيـه+ تعطيه والله يعوض وهو ويجزيك خـيرا. لكن ما
ان تعطي له حــتى يكون اaال قـد خــرج من يدك Aامـا وليـس للواهب الحق في الاعـتــراض على
تصرف اaوهوب له باaوهوب. ولهـذا ان ينفقه في غرض غيـر الغرض الذي خصص له ولاجناح.
هل وهبتـه في سبـيل انشاء مـدرسة? حسن+ انه كـان ينوي انفاقـه على اaدرسة لكنه وجـد فيـما
بعـد ان اسرته فـي حاجـة اليـه. وهو كسـبـه وحلاله فـمـا ينتظر? ومـا شأن ذوي الـعقـول الضـيقـة

بهذا? وaاذا يستعملون كلمة (السرقة) القبيحة لوصف عمله? 
لذا+ وفي الوقت الذي نعـطف على هؤلاء النصـاب�+ ننصح المحـسن� بألا يدفـعـوا لهم مـالا+
ولا يصدقوا الوثائق الفخمة التي يبرزونها مختومـة بالاختام البطريركية. فالتزوير عملية سهلة
للغاية في بـلاد كان التوقـيع الوحيد هو الخـتم . واي حفـّار اختام Mكن ان يعـمل نسخـة مطابقة

من اي ختم أصيل. 
(الجـبلي) اaـتـجـول Mثل Aامـا بـائع التـذكـارات اaقـدســة الذي ركب قـاصـدا (كـانـتـربري) مع
چوسر Chaucer 12. لقـد جمع عـضـو واحد من هذه الاخـوية التـجاريـة+ مبلغـا كـبيـرا من اaال
ببـيــعـه في اربع قــرى روسـيـة+ الحـوافــر الاربعـة للأتاَن الذي ركــبـه السـيــد اaسـيح عنـد دخـوله
اورشليم! ولم يقع في متاعب الا عندما تغلب طمعه على حذره فـقام بسد حاجة القرية الخامسة

12 جـيـوفــري چوسـر (١٣٤٠-١٤٠٠) شـاعـر انكلـيـزي شـهـيـر عـرف بقــصـائده التي ضـمنـهـا ديوانه الشـهـيــر «حكايات

كنتربري» يقص فيها شعرا حكايات الحجاج الى مدينة كانتربري (اaترجم).
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الى حـافـر خـامس!. وهناك جـيلي اخـر عـاني في الهند ظروفـا اسـوء+ الا انه اسـتطاع ان يجـمع
حوالى ثلاثمائـة باون من عدة جهات بطريقة رفـضه الانصراف رفضـا باتا حتى يعطى له شيء.
لكن القي القـبض علـيه فـي (ملبـار) بزعم كـونه جـاسوسـا روسـيـا. وجيء به الى حـاكم تحـقـيق
هندي صارم. وaـا كان (الجيلي) يعـرف من تجاربه في بلاده مـبلغ الخطر الذي ينطوي عليـه قول
الحقيـقة لاي موظف. لا سيمـا موضوع ملكيتـه مالا. فقد اسرع الى الادعـاء بأنه رجل معدم لا
Mلك شروى نقـير+ وظل مصـرا على اكذوبته في ح� كـان قول الحقـيقة يضـمن له السلامة. فـما
كان من الحاكم الهندي الا واسلمه الى الشرطة لتفتيشـه. فعثروا على مدخراته من اaال بطبيعة
الحال واحتفظوا بها لانفسهم. ثم اخذوه الى المحكمة وقالوا انه يتكلم الحق وان عملية التفتيش

ايدت ذلك+ فهو معدم لا Mلك فلسا واحدا وبهذا اطلق سراحه. 
ان كـاتدرائيـة اقلـيم (جـيلو) هي بيـعـة (مـار زيـا) الاثرية. وهي بناية شـهـيـرة تـسـتـأهل منا
بعض الوصـف. فطرز عـمــارتهــا يخـتـلف Aامـا عـن اية بيـعــة جــبليـة+ مــجــرد صندوق حـجــري
مسـتطيل سقـفه مقـبب من الداخل ومستـوٍ من الخارج. وهندسـتها على غـرار الطراز النسطوري

اaألوف الذي سنشرحه فيما بعد. الا ان محتوياتها هو فيها موطن العجب والغرابة. 
جـرى التـقليـد عـدة قرون ان يقـدم الجـيليـون العـائدون من «البـلاد» (أيْ من ارض الاجـانب)

هدايا الى بيعتهم. ولسبب سنذكره الان لم يقم عدو او خصم بنهب البيعة بتاتا.
وهكذا اكتـظت البناية �جمـوعة من التقـدمات لا Mكن ان تقـارن بها اية مـجموعـة من النذور
في العالم. هدايا يخشى اaرء تقدير تاريخ بعضها لئلا يخطأ. واحدثها طرا مجموعة فخمة من
الساعات الامريكية اaنبهة وغير اaنبهة. منتظمة كلها في سلك واحد Mتد في فضاء البيعة من
جـدار الى جدار احـداها الى جـانب الاخـرى. واجراس نحـاسـية ذات احـجـام صـغيـرة (لان نصف
حمل البغل اي ١٢٥ ليبرة هو اقصى حد لحمل الرجـل دفعة واحدة) تراها معلقة في كل ناحية.
هناك عـقـْد منهـا طويل يزين السـتـارة اaرخاة علـى اaذبح. وهناك حلل كـهنوتيـة روسـية مـعلقـة
على امــتـداد الجــدران+ في ح� تنطق بـيض النعــام واaرجـان عن الـعـلاقـة الـتي تربط الجــيلي�
بساحل ملبار. واخيراً ترى صـفا من جرار الخزف الصيني في اخر البيعة علتهـا طبقة من الغبار
سـميكة+ ويقـال انها جلبت عـندما كـان يوجد للبـيعـة النسطورية اسـاقفـة في كل من (پك�) و
(سنگان Singan ) خلال الـقرن الثامـن اaيلادي. ولا شك ان خـبراء التـحف يستـرخصونـها اذا

ما قيمّوها بوزنها ذهبا.
ولعل اغرب ما في البـيعة هو الحْرز الذي صان هذه النفائس كلهـا من صولة الناهب�+ ان كان
الحرز حـقيقـيا. كان مـعنا احد رجال الـضبطبة الذي رافـقنا من مقر الحكـومة في (نايري) ودخل
البيـعة معنا بعـد ان خلع حذاءه وقلنسـوته بكل خشوع عند البـاب. الان رأيناه يدنو من الكاهن

الشاب الذي كان يعرض علينا نفائس بيعته ويقول له:
- سيدي. اتسمح لي ان القي نظرة على منديل سيدنا محمد?
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فاجابه الكاهن مسرعا:
- بكل سرور

ثم سار الى مشكاة في جدار واخـرج منها لفافة قماش حريري واخذ ينضـو عنها قطعة نسيج
بعـد اخرى حـتى كشف عن قطعـة من الكتـان الابيض فيـها كـتابة عـربية. ر�ا كـانت (فرمـانا)
يتضـمن امرا بحصـانة هذه البيعة او مـا يفترض انه براءة صـدرت من الرسول نفسـه مدونة على
منديله الخـاص. ونحن لا نستطـيع الجزم باصـالته او باحـتمـال ذلك13 واقل ما فـي الامر ان كل
كردي يـؤمن اMانا راسخـا باصالتـه. انحنى رجل الضبـطية امـامه خـاشعا مـتهـيبـا ووضعـه على
جـبينه ثم علـى عينيـه+ ثم اعـاده مشـفوعـا بهـبة للبـيـعة تسـاوي راتب اسـبوع. وسـواء في ذلك
أكان اaنديل حـقيـقيا ام مـزيفا فانـه انقذ البيـعة ومحـتوياتهـا من النهب والغارات مـرارا عديدة
وسيـبقى الحال كـذلك. على ان الشيء بالشيء يذكر+ ففي انـفجار تعصـب ديني دبرته الحكومة
العـثمـانيـة في العام ١٨٤٧ لـم ينقذ احـتـرام اسم النبي وثيـقة دينيـة مـشابهـة كـانت في حيـازة
الاسرة البـطريركية+ ولا اعـضاء تلك الاسـرة من الذبح ولا بيـعة اخرى اغنى مـن هذه البيـعة من

طائلة النهب.
كـانت اقـامـتنا في جـيلو عند (مـارسـرجـيـوس) كـاهن القـرية في (قـصـره) الكثـيـر السـذاجـة
والبـسـاطة. دخلنا القـرية ظهـرا فـامضـينا مـعظم العـصـر في (الديوان) مـتـصـدرين وعلى تخت
واطيء واهل القرية يتقاطـرون الى زيارتنا ليتحدثوا في شتى اaواضيع. وطلب عـدد كبير منهم
علاجـا. لان (الانكليـزي) هو طبيب بحكم الوراثة وحـقهـا وانه يحمل دومـا«ملحه الانكلـيزي»

الفعال الذي هو في الواقع مسحوق الكينا مع غيره من العقاقير.
والقـاعدة التي يجب على الـرحالة ان يتـبعـها هنا هـي «وزع عقـاقيـرك بسخـاء سواء أعـرفت
شـيـئـا من صنـاعـة الطب ام لم تعـرف». الحـمى يـسـهل عليك تشـخـيـصـهــا على كل حـال. وان
خـفيت عنك فـمـريضك يشـخصـهـا عنك. وان لم توهب ملكة التـشخـيص فـاظهر �ـظهر الحكمـة
اaضـاعـفة بـوصف دواء مر علـقم غيـر ضـار. لان اشـد الادوية مـرارة يرفع من اMان مـريضك بك
ويشد مـعنوياته وهذا هو السر الاكـبر في العلاج الناجع. وعلى العـموم انك تنجح عندمـا تجهل
العلة اكثـر  ا تنجح لو انك وفقت في تشـخيصـها. وما عليك الا ان تتـبع قواعد مـعينة. اولا:

13 لم يغادر النبي (ص) ارض الجزيرة العربية وكذا (عمر بن الخطاب) وهو بطل اسطوري السيرة في هذه الانحاء فانه لم يسافر الى

ابعد من القـدس (انتهت ملحـوظة اaوءلف�). ان اaآثر الكنسيـة فضلا عن كـتب التاريخ العـربية مشـحونة بامثـال هذه الدلائل على
قيـام خليفـة او حاكم مسلم بحـماية مـوضع مسيـحي مقـدس وقد كان لتلك الحـماية فـعلا اثرها الفـعال في حمـاية الكثيـر من غوائل
الحـرب والغزو. وقـد تكون امثـال هذه الحجج حـقيـقة او مـزورة الا انها توءكـد من جهـة ثقة حـُفّاظـها بهـا وبفعـاليتـها وتطمـئنهم الى
احترام الطرف اaقابل لها وباaناسـبة+ اذكر في اثناء اقامتي ببيروت ١٩٧٣- ان السيد هنري الفرعون رحـمه الله احد وزراء خارجية
لبنان السـابق� - دعاني  لزيارة منزله الذي جـعله متحـفاً كـبيراً للآثار مع حـديقتـه واسعة في بيـروت. وبعد ان طاف بي ارجـاءهما
مقـدار ساعـة اراني خلالهـا من نفائس الآثـار القدMة مـايكلّ عنه الوصف تركني ذاهلاً وانا اتطلع الى قطعـة من الرق في اطار وتحت
زجـاج سمـيك محـاولاً قـراءة عبـارات مدوّنة بالخـط العربي القـد¢ غـير اaنتـوط قائلاً انـها رسـالة الرسول الى اaـقوقس حـاكم مصـر+
مـؤكداً انّ خـبراء الآثار ايدّوا حـجتـهـا. واتفق بعد سنوات ان وقع بـيدي كـتاب حـول الآثار الاستـاذ صـلاح الدين اaنجد احـد الخبـراء

العرب الآثاري�. منوها فيه بالرسالة اaذكورة وجازماً بصحتها والله اعلم (اaترجم).
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ان اعطاءك ملُيّنا خـفـيفـا للشرقي هـو تبذير للعـقـار الجيـد يرقى الى مـرتبة الاجـرام. فضـلا عن
كونه يضـعف الاMان بالعقاقـير الاجنبية وهو اسـوء ما في الامر. ثانيـا: اعط اaريض (في حالة
اتبـاعك تعاليم الكتـاب الطبي) ثلاثة اضـعاف الكمـية التي قـررها الكتـاب بالنسبـة للاثوري.
وخـمسـة اضعـاف بالنسـبـة للكردي وعندئذ فـقط قد يظهـر للدواء بعض التـاثيـر.« هذه الحقـائق
تعلمـها اaؤلف مـن ذوي الخبـرة والتجـارب ايام كـان جديدا على البـلاد. وaا طرقت سـمعـه لاول

مرة+ مادت به الارض وأبى ان يصدق+ لكنهم اكدوا له ذلك+ وقال له احد الاثوري�:
- اجل انهـا الحـقيـقـة بعينـها+ فـيـصعب جـدا ان يتـسـمم الكردي+ وان � ذلك فهـو امـر ليس

بالخطير. 
ومع ذلك+ فــقـد عــرفنا شـرقــيـا واحــدا على الاقل عــانى آلامـا نجــمت عن زيادة في مــقـدار
الدواء. وخـلاصة الحكاية ان مـريضـا طلب ملينا من احـد اصدقـائه الاثوري�. فـما كـان من هذا
الصـديق (الذي يسـمى نـفسـه حـكيـمـا لانه قـضى ثلاثة اشـهـر يشـتـغل في عـيـادة بعـثـة طبـيـة
امـيريكيـة بوظيفـة غاسـل القناني) الا ان اعطاه دواء «قويا» ودهـش الآخذ واaعطي للنتـيجـة.
إذ اتفق ان وصل مـؤلف هذا الكتـاب في اليـوم التـالي فـاسُـتـدعي بصـفـة طبيـب «استـشـاري»
لرؤية اaريض فـوجـده في حـال سـيـئـة للغـاية بعـد قـضـائه لـيلة سـوداء يتلوى اaا وعـذابا فـسـأل

(حكيمه) اaعالج. 
- ماذا اعطيته? 

فأجاب:
 Croton زيت الكروتون 

- ما مقدار الجرعة التي سقيته?
- كمية قليلة. ملعقة شاي فقط. 

(مـــلاحظة هامـــة. نصف قـطرة من هذا الـسم. هو اعلـى حــد يســـمح به دســـتــور الـصــيـــدلة
الانكليزي). 

وملعقة الشـاي الايرانية ليست بسعـة ملعقة الشاي الانكليزية. لذلـك فر�ا اعطى اaريض ما
يزيد قليلا عن ثلاث� ضعفا من اaقدار الاقصى المحدد! 

وادلى الطبـيب اaسـتـشـار (الذي هو انـا) برايه قـائلا: ان اaريض سـيـعـيش بعـد ان بقى حـيـا
اربعا وعشرين. وقد برهن الزمن على صواب رأيه وصدق حكمته وعاش اaريض.

ثم عـرضت علينا حـالة مرضـيـة عـصر ذلك اليـوم وقـفت مهـارتنا امـامـها حـائرة. اقـبل علينا
رجل ليـقص حـادثة اليـمة باللـهجـة الجـبليـة التي لم نكن نفـهـمهـا فـاستـنجدنا بالـقس للتـرجمـة
فأصغى اليه برهة ثم اغرق في نوبة من القهقهة حتى انبهرت انفاسه والتفت الينا يقول لاهثا:

©±∞® W¹dA³�« bN�
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- انه يطلب واء لاسكات زوجته يا رابي افندي.
فقلنا:

- بلغه يا ابانا اننا لا نستطيع عمل اaعجزات.
كان اهم موضوع سياسي دار الحديث حوله هو محاولة القائممقام الاصلاحي المحلي التي قام
بهـا لاحصـاء رجـال جيلو فـقـد بعث اليهم �وظـف حكومي مزودا بحـبـر واوراق فشـرع هذا يدون
اســمــاءهم جــمـيــعــا. وaا ســألوه عن ســبب ذلك اجــاب مــفــســرا انه لاجل انتــخــابات مــجلس
«اaبـعوثان» (اي البـرaان التركي). فـاذا دونت اسمـاؤهم بشكل مـتقن صـحيح فـسوف ينتـخب
لهم عضو في المجلس يختص باقليم جيلو وسيسكن استانبول ويقبض راتبا  تازا لمجرد جلوسه

في العاصمة لتمثيل مصالحهم وتقد¢ مظلماتهم للسلطان.
وبدت لهم الفكرة وجـيهـة فأعـطى الرجال اسـماءهم بطيـبة خـاطر حـتى كاد الاحـصاء ينتـهي.
وهنا خطر ببالهم انهم كانوا مسـتعجل� نوعا ما وان هذه القوائم قد تسـتخدم لاغراض اخرى لا
Aت الى انتـخـاب عضـو المجلس بصلـة. ماذا سـيكون حـالهم لو ان الغـرض منهـا جـباية ضـريبـة
جــديدة? او لعلهــا قـد تـسـتــخـدم لاســوء من هذا+ ر�ا لـتـجنـيـد اولادهم في الجــيش?. وكــانت
النتـيـجـة ان جـيلو ارسلت «بعـثـة تفـويـض قويـة» لتـعـقـيب مـدير الناحـيـة (الذي كـان ارمنيـا)

فادركته وصادرت كل اوراقه واحرقتها+ وكان هذا اaوظف مسرورا لانهم لم يتُبِْعوه بأوراقه.
لم تكترث الحكومة العثـمانية بهذه الحادثة التافهـة التي تتعلق على كل حال+ �وظف ارمني
صغيـر خامل الشأن14 ولو كان تركـيا لانصبت اaتـاعب على كل من اسهم بهذه العـملية وعلى

عدد اخر  ن لا علاقة له بها.

14 ان حـياة اaوظف الصـغيـر في تركـيا. ليـست بالحـياة التي يغـبط عليـها. فـقد سـمـعنا اخيـرا عن محـنة وقع فيـها جـابي

ضـريبـة سلخ السـنة السـابعـة من الوظيـفـة في ظل حـكومـة دسـتـورية عـادلة. انيطت به مـهـمـة خـطيـرة هي مـهـمـة جـمع
الضـرائب اaستـحـقة من قـبـيلتي (التيـاري والتـخومـا) وكان راتـبه الشـهري مـا يعـادل ثلاثة باونات. وبعـد شهـرين من
العمل طلب دفع راتبـه. فاجابه مـدير الناحية «مـهلا يا صاح. وسـتدفع لك رواتبك كلها فـفي ايامنا هذه لم يعد لتاخـير
الرواتب اثر. انك ستـتسلم ما تسـتحق بعـد الخصم الرسمي طبـعا» ثم قدم للمـوظف قائمة بالمخـصومات بلغ مـجموعـها
خمـسة باونات وعـشرة شلنات وتسعـة بنسات+ من اصل سـتة باونات يستـحقـها. ثم سلمه البـاقي وقدره تسـعة شلنات

وثلاثة پنسات عملة فضية.
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ان اخذت (جـيلو) ككل+ وجدتهـا ارضا فطرية تعـمهـا الفوضى+ غيـر متطورة جـيولوجـيا ولا
تشـبهـها اي منطقـة عشـائر في كـردستـان. على ان رحلة قصـيرة فـيمـا وراءها بلغت بنا منطقـة
كـان تطـورها الجـيـولوجـي مـتـقـدمــا على تطور اخــتـهـا بكثــيـر+ ونقــصـد بهـا ســهل (گـه وه ر)
العـجيب. فـقد بدأنا رحلتنا صـباحـا من واد يقع مبـاشرة تحت قـمم (گله ش�) واغوارها. وقطع
كرواننا مـضيـقا من افـخم اaضائق واشدهـا وعورة واضيـقهـا حتى بالنسـبة الى الوهاد العظيـمة
التى اكتنفتـنا+ ويعرف هذا اaضيق باسم (مضيـق اشتازين الاعظم) وقطعنا سلسلة جبـال تشبه
)وعندمـا ادركنا اaسـاء وجـدنا انفـسنا في كـثـيرا ولكن بـصورة مكبـرة سـفـوح جبـال (سـاسِكْْسْ

سهل مستو Aاما هو سهل (گه وه ر) الواسع جدا فضربنا خيامنا فيه. 
والاسم على الشـائع+ كردي. ويبـدو انه يعني السـهل اaستـوي الذي تحـيط به الجبـال. ويلفظ
منفـردا او مـركـبا في تـلك الانحاء. عـلى ان مضـاربنا كـانت في مـوضع الشـرف من (گـه وه ر)
وهو السـهل اaسـتـوي الذي كان قـاعـا لبـحـيرة منـدثرة لذا فيـكون شَبَـه¥ عـائلي عـام بـينهـا وب�
(مـورفـا ترMادوك Morfa Tremadoc) في شـمـال (ويـلز). الا ان الجـبـال المحـيطة بـهـا اكـثـر
ارتفـاعا هنا مـن جبـال (سنودن Snowdon)+ والانتـقال من الجـبل الى السـهل فـجائي وبدرجـة
من الوضوح حتى ليمكن القول بكل جزم انه لا يقـتضيك غير بضع ياردات لتترك الاولى وتلج

الثانية. والنقطة تزداد وضوحا بوجود ضفة نهر قدMة تنتشر فوقها الحصباء. 
ويبلغ طول السهل حوالي ستة عشر ميـلا وعرضه عشرة. وهو على شكل بيضة ذات نهايت�
حادت�. قطرها الطويـل Mتد من الشمـال الى الجنوب. وهو اجرد خال من الشـجر Aاما باسـتثناء
بعض اشـجار الـزان التي تحيط بالـقرى اaتـفـرقة. ومع خـصـوبة الوادي اaتناهيـة فليس هناك الا
مسـاحات قليلة مزروعة. في هذه التـربة الرسوبية السـوداء Mكن ا¨اء كل نبات يتحمل الشـتاء
الطويل والثـلج الكثـيف في هضـبـة يبلغ ارتـفـاعـهـا سـتـة الاف قـدم. واشـتـهـر بطيخ (گـه وه ر)

وقمحها في سائر انحاء اaنطقة. 
وينحـدر نهر كـثير اaـاء يدعى (نهله او نيله) ويجري وسط الـوادي ليصب فـيه عدد اخـر من
السـيـول اaتـحـدرة من الجـبـال الـشـاهقـة على جـوانبـه ويتـجـه هذا النهـر بـعـد تركـه السـهل نحـو
الشمـال ويسلك واديا عمـيق الغور جـميل اaنظر ثم يصب في نهـر (آلباق) ومنهـما يتـألف نهر

الزاب. 
وتبدو (گه وه ر) مسـطحة Aامـا في سهل يريح نظر اaسـافر+ وكنا نرى غـاية مسـيرتنا امـامنا
تلوح لنا واضحة وبينـنا وبينها اثنا عشر ميـلا تقريبا. ولم يبد لنا اننا سنتكبـد عناء السير في

9
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طريق متعـرج بل اسبيلنا مسـتقيم. والواقع انه ليس ثم اسهل من قطع هذا السـهل او ما Mاثله
سـيرا على الاقـدام إن كنت خـبيـرا بالطريق او مـزوداً بدليل. وتحف بضـفـتي النهر مـسـتنقعـات
كبـيرة. ومـواضع العبـور فيـه وهي ليست عـديدة لا Mكن الاهتداء الـيها وبلـوغها الا من نـقاط
مــعــيـنة. والاجنبي عـن الارض يكثــر عــثــاره (كـــدوق مــو¨اوث Monmouth التــاعس)1 ب�
السـواقي وقــسـيـسـات الـري. امـا الحـفـر اaوحلـة التي يتـعـذر عـلى الحـيـوانات عــبـورها الا من

مواضع مخصوصة+ فلا يعرفها الا سكان القرى هناك. 
ان سـهــلا عظيم الخــصـوبة مـثـل هذا السـهل كــان يجب ان يكتـظ بالقـرى وبعــدد كـبـيــر من
السكان. لكن القـرى التي كـانت هنا سابـقا+ ومـعظمهـا نسطوري+ هُجِـر أغلبـها واحـتل الكرد
بقيتها+ فـقلت كفاءتها الى حد كبير. حدث هذا لا بسـبب ترك القروي� دينهم الاول واعتناقهم
الاسـلام فـهـذا امر ينـدر حدوثـه الان+ وا¨ا كان نـتيـجـة اسـتـيطان الاجنبي الذي Mكن تـشبـيـهـه

بهجرة «السرطان الناسك»2.
وMكن اجـمـال اaسـألة �ا يلي. قـرية مـسيـحـيـة يجـاورها كرد+ فـتنزح اليـهـا فـئـة منهم (لعل
قريتهم ضاقت ذرعا باعمالهم ولم يسعها احتمالهم+ او ر�ا كانوا خصوما لرئيسهم) فينزلونها
ضيـوفا بدون مـقابل. ولا تقـوى القرية على طردهم لانهـا عزلاء والقـادمون مسلحـون. والنحلة
العاملة التي لا Aلك شوكة لا تتمكن من طرد اليعسوب ذي الشوكة اللاسعة. واذا طلبوا عون
الحكومـة في هذا فـان الـطفـيلي� القـادم� يرشـون اaوظـف فـلا يقـوم بأي اجـراء ضـدهم (ثم ان
البخـشيش يُبتّـز من القروي� انفسهـم)+ ويأتيهم الجواب الرسمـي «ان لهؤلاء الحق في السكنى
حــيـث شــاءوا» واذا حــاول احـــد طردهم حــورب وضـــويق حــتى اaـوت وارغم على تـرك ارضــه
ومـغـادرة القــرية فـيـضع الاغـوات الـكرد ايديهم على ارضــه ويجـبـرون القـروي� الاخــرين على
العمل لهم دون مـقابل. وطاحونة القرية اول مـا يتم وضع اليد عليه عـادة. وتذهب نسبة كبـيرة
من القمح اجورا لطحن البـاقي. وفي الوقت عينه فان كل من له بعض الاaام بالطبيعـة البشرية
Mكن ان يتوصل بنفـسه الى النتيجـة اaتحصلة من وجـود هؤلاء الدخلاء بالنسبة الى (الرعـية)

على شكل اضطهاد بسيط والاثار اaترتبة على فتيات القرية. 
واذا نجحت الخطـة اقبل آخرون. ثم يقـوم زعيم النازح� ببـناء قلعة صغـيرة مُـسخّـراً القروي�
لبنائهـا طبعـا. وبالاخـير يضطر الـسكان الى النزوح عن القريـة. والقلة الباقـيـة تشتـغل اقنانا+
فـتحـرث ارض اصـحـابهـا الجدد وهي الارض التي كـان Mلكهـا آباؤهم من قـبل. وبهـذه الطريقـة

تتبدل صفة القرية. 

1 جـمس سكوت دوق مـو¨اوث (١٦٤٩-١٦٨٥) اaطالب بالعـرش الانكليزي قـاد ثورة ضـد اaلك جـمس الثانـي ففـشلت
على اثر هجوم ليلي له على الجيش اaلكي ووقع اسيرا وقطع رأسه (اaترجم).

2  يشير اaوءلفات هنا الى الحكاية اaشهورة في كتاب «كليلة ودمنة» كما نرجح (اaترجم).
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دعك من قـسوة هـذه العمليـة+ فـاaسـالة بالاصل هي مثـل على عجـز تركـيا الـتام عن  ارسـة
اصـول الحكم الحـديث. الا اذا اخذت باسـاليب اصـلاحـية مـتطرفـة. وقـد يخيل للـمرء ان كل مـا
تحـتاجـه الحكومة هو شـعب مسـالم يدفع الضريـبة راضـيا بدون تعلل. ومع هذا فـها هنا لا قـرية
واحدة بـل عشـرات من القرى يقطنهـا اناس مسـاaون يدفعـون ضرائبـهم ولا يطلبـون شيـئا الا ان
يتـركـوا وشأنـهم في ظل الحكم العـثـمانـي. لكن هذا الحكم يتـخلى عنهم لتـفـرغ قـراهم وAتليء
بالغــرباء الذين يهــملون الارض حــتى Aوت ولا يدفــعـون ضــرائب قط ولا يحــاربون في سـبــيل

الاتراك مطلقا اذا جد الجد. 
ومـجـمل القول ان اaـوظف� في ايامنا هذه ينتـفـعـون بالبـخشـيش الذي يعـتـصـرونه من الكرد
وهنا نلمس اصـل العقـدة في اaوضـوع: التـركي لا يهـدف عـامـدا الى اسـتـئصـال شـأفـة الرعـايا
اaسيحي�. ولا يخفي في ضميره سياسة اعمق من سياسة الاستمرار في عملية النهب «اسكي
گيـبي» مثلما كان يجـري في  السابق. وترك اaوظف� Mلأون جيـوبهم بسلام. التركي كـأنسان+
شخص ذو خـصال حمـيدة كـثيرة لم يتـعامل مـعه انكليزي الا واحـبه+ لكنه كـادراي+ رجل كريه
 قـوت. انه لاكسل من ان يقـوم بتـصريف حـسن للامـور. وهو يترك جـهـاز ادرته اaدني الفاسـد
في وضع لا Mـكن وصــفــه من التــردي+ يـخــرب الارض على هواه ويـأبى ان يقــدم علـى العــمل
الوحيـد الكفيل بانقـاذه: اعني استـخدام الاوربي� في جـهاز الادارة كمـا يجري الآن في مـصر.
ولعل من اaنـاسب هنا ان أقـتـبس فـقـرة  ا كــتـبـه اودسـيـوس Odysseus عن تركـيـا فـهـو ادق
الاوربي� مـلاحظة+ ور�ا وجـدنا في تلك الفـقـرة الجـواب+ قـال «قـال لي الوالي: هذه البـلاد هي
طبق واحد من اaرق كبـير. واي فائدة من اaرق غير شربه? واننا لنشـربه على الطريقة القدMة اي
�غارف كبيـرة. اما انتم فتريدون مشاركتنا بـاستعمال مثاقب تثـقبون بها قعر الطبق فتـمتصون
اaرق من تلك الثقوب. ثم تقـترحون: ان الاكل باaغارف يجب ان يبطل العـمل به بوصفه اسلوبا
عـفـا عليــه الزمن+ لانكم تعلمـون انـنا لا ¨لك مـثـاقب ولا نعــرف كـيف ¨تص»3 سـهل مـسـتـو
كـسهل (گـه وه ر) فـيه مـقـر حكومة وحـامـية عـسكرية في مـركزه بلـيدة (ديزه)+ كـان يجب ان
يبدو قـائممقـامية حـسنة الادارة+ وهي كذلك في العـادة+ وان أثَار قائمـمقامـها الالباني (حـيدر
بك) عـاصفـةً عند معـاقبـته احـد شيـوخ الكرد اaذنب� باركـابه حمـارا باaقلوب وتطويفه شـوارع
(ديزه) على هذا الشكل+ الا انه بقي مـحافظا على الاستـقرار هنا حتى انتـشرت عنه عبـارة ما
زالت تروى الى يومنا هـذا «عندما كـان حـيـدر بك قـائمـمقـامـا لا تجـد كلبـا ينبح الا باذن منه»
وبعد رحيله بزمن باتت اaنطقة مرسحاً لاعتداء على القنصل البريطاني من ب� اعتداءات قليلة
جدا في انحاء البـلاد الاخرى+ ان اaقيم الاجنبي على العموم آمن في هذه البـلاد التي لا يحترم
القـانـون فـيـهـا. لان اaـتـاعب التي تنجـم عن هذا الاعـتـداء لا يـسلم منهـا كل مــسـاهم فـيــهـا.
واaؤلف لم يعـرف خـلال اثنتي عـشـرة سنة من الاقـامـة غـيـر خـمـسـة اعتـداءات مـتـعـمـدة+ على

3 من كتاب «تركيا في اوروبا» aوءلفه اودسيوس.
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الاوروبي�. وكثير من الاعتداءات لم ير نور الشمس. ومن كلها+ واحدة فقط اسفرت عن موت
الاوربي. وثلاثة منه اسـتـهدفت قناصل بريـطاني� والسبب هـو كمـا صوره مـوظف عـثمـاني من
اaغضوب عليهم «انهم اعتادوا التجوال في مناطق خطرة جدا+ لا همََّ لهم الا رسم الخرائط». 

وفي القضية التي اشرنا اليها+ كان القنصل البريطاني قد وصل الى سهل (گه وه ر ) قادما
من (نايري) بصـحبـة اaؤلف. وكان شـيخ اaنطقة قـد ارفق بهمـا احد الضـبطية الذي ينتـمي الى
قـبيلتـه. وaا كانت رحلتنـا قد وقـعت عقب سـرقة الخـيول. فـان اaسافـرين البـريطاني� لم يكونا
على وفاق تام مع مرافقيهما. واصر رجل الضـبطية والقاطرچيّان على التوقف للراحة في ساعة
مـبكرة مـن وقت العـصـر في قـريـة (على خـان) الكردية �جــرد دخـولنا سـهل (گـه وه ر) بـينمـا
امـرناهمـا �واصلة السـيـر حـتى (ديزه). وتهـور الضـبطيـة في الكلام واسـاء الادب فطردناه من
رفقتنا فورا. فاندفع الى القرية هائجا وراح يؤلب رجالها ويحرضهم للخروج وقطع الطريق على
(الفرنج) وسلـبهم. فاندفع الـرجال كالنحل من الـقفيـر ونجم عن الاضطراب اغتـصاب حـمل احد
البـغـال مع حـيـوانـه وAكنا من اسـتنقـاذ الخـرائـط وسلبـيـات الصـور الشـمـسـيـة ولـوحـقنا نحن و
(قواسنا) حوالي نصف ساعـة واضطررنا الى خوض اaستنقعات العميقـة باتجاه (ديزه) واستمر
الضبطيـة يطلق الرصاص علينا (الظاهـر انه الوحيد الذي Mلك سـلاحا ناريا ب� اaهـاجم�) الى
ان نفدت اطلاقـاته ولعل العار الاكـبر الذي اصابه هو فـشله في اصابة اي واحد مـنا. على انها
كانت بندقية حكومـية تركية الطراز وهذا ما جعل الهدف اaقصود ابـعد منالا من رصاصها عن
اي شيء اخـر. وراح (القواس) الـصربي يتـوسل �خـدومـه القنصل ويُلحِف ليـسمح لـه «بتجـربة
اطلاقة واحدة لا غيـر». ردا على النار اaوجهة الينا. فلم يقبل لانه كان على علم تام بـالنتيجة

التي ستسفر عنها تلك الطلقة «الواحدة» ولم يكن راغبا في قتل احد. 
وعلينا ان نضـيف الى هذا. ان تدابيـر حازمـة فورية اتخـذت للانتصـاف لنا. فقـد جردت قـوة
عسكرية الى القـرية المجرمة (ديزه). اسـتعادت الامـتعة والقي القـبض على القاطرچي� وسيـقا

الى القائممقام+ الا ان المجرم الاصيل (الضبطية) نجا بجلده.
كـان القائمـمـقام مـن متـذوقي التـمثـيليـات اaيلودرامـية. لذلـك امر بجلب اaقـبـوض عليـهمـا
امـامــه فـورا. واسـتــدعى القنصل لاخــذ افـادته. ثم طلـب من اaعـتــقل� الادلاء �ا لديهــمـا من

اقوال.
فـاسرع الرجـلان يعرضـان ذراعا (زعـمـا انها مكسـورة) وعينا مـتـورمة (لا شك انهـا مصـابة
بكدمـة) «وصـبـا» كلامـا كـثـيـرا منه قـولهـما انـهمـا ظلا يسـيـران يومـا كـامـلا حتى اصـابهـمـا
الارهاق الشـديد فالتـمسـا من القنصل ان يسمح للبـغال اaتـعبـة بتناول علفهـا aدة نصف سـاعة
فـحـسب ثم يسـتـأنفان الـسيـر. فـرفض طلبـهـمـا واشـفع الرفض بالسب والشـتم وباقـبح القـذف.
وضـرب احدهمـا بالعـصا حـتى كسـرت ذراعـه وسقط على الارض اعـياء بـ� الحشـائش. فسـئل
عـمـا يقولـه بخصـوص مـهـاجـمة الـقنصل? «الله شـاهد على مـا يقـول! لم يحـصل شيء من هذا
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القــبـيل. اذ كــيف Mكن ان يرفــعـوا ايديهم علـى سـعـادتـه?» والضـبطيــة? ألم يطلق الـنار على
القنصل?«كلا ابدا». فان الضبطية اخذ يتشـفع لهما امام البك بكل خضوع. وان الساقط على
الارض رفع رأسـه من الحـشـائش وهو يعـاني الالم الشـديد فـرأى البك (القنصل) يسـتـدير نحـو

الضبطية. والضبطية يفر من امامه مذعورا والقنصل يتعقبه مطلقا النار عليه من مسدسه.
كانت قصة طريـفة محبوكة حسنة الالقـاء. الا ان موهبة الشاهد في التمثـيل سارت به شوطا
بعـيـدا بحيث نسـى ان ذراعه مكسـورة واخـذ يلوح بهـا بصـورة عنيفـة جـدا. ونهض القـائمـمقـام
بالعظمة التي تناسب شخصـا يجمع في شخصه وظيفتي القاضي وهيـئة المحلف� واصدر حكمه

بالشكل الآتي:
- الانكليزي لا يكذب. وانتم كـذابون اولاد كذاب�. هاتوا السلاسل والـقيود واقذفـوا بهذين

النذل� في اaطبق حالا.
وجيء حـالا بسـلاسل حـديدية ضـخـمـة. لكن القـائمـمـقـام شوه جـلال اaرافـعـة باقـتـراحـه على
القنصل اثناء وضع السلاسل+ ان يصفح عن الضـبطية لصعوبة القاء القبض عليه لا سـيما بعد

ان اصبح في قبضته اسيران Mكنه بهما اطفاء جذوة حنقه.
على انه اصـيب بشيء من الخـيـبـة عندمـا وجـد ذاك الانكليـزي البـعـيد عـن الواقع يرغب في
الصـفح عن الاثن� اaقبـوض عليهـما ويصـر اصرارا لا مـرد له على معـاقبـة الضبطـية وحـده شر
المجرمـ� الثلاثة. ولقـد قبض على الهـارب فيـما بعـد+ واودع السجن. امـا القاطرچـيان فـقد �
اطلاق سراحـهمـا بناء على طلبنا. فـاقبـلا علÐنا فور اطلاقـهمـا ليقولا انهـما يأمـلان بألا تكون
هذه الحادثة الـسيئـة التافهـة سبـبا في حرمـانهمـا البخشـيش اaعتـاد+ والله يدري ان الخطأ ليس
خطأهما وان الشـيطان في تلك الساعة هو الذي لعب برأسـيهمـا. وهذا عذر وجيه لاناس فـقراء

بسطاء.
ان منصب القـائمـمـقـام من الدرجـة الدنيـا هو فـي تركـيا مـنصب ذل واضطهـاد دائمـا+ فـاaثل
السـائـر عندنا Jack in the office: صـاحب امــارة! له شـبـيـهــه في بلاد غـيـرنـا. على ان هذا
اaنصب ليس اسـوء من كونه مـصدرا للازعـاج+ ثم انها وظيـفة مسلـية في بعض الاحـيان+ وفي
تركـيا+ ولا سـيما اaـناطق النائية منهـا لا Mارس احد اشـرافا اداريا كـاملا على السـيد«صـاحب

الامارة» هذا او يهتم �ا يشُغله من الصغائر والتوافه. 
اضف الى ذلك+ ان اaوظف� في هذه اaراكـز هم ابدا من طبقة اaوظف� الدنيـا والامر في ذلك
سواء+ اقضـوا مدة طويلة ام لم يقضـوا+ لهذا تجدهم اما فاقـدي الشخصيـة+ او يائس� من جمع
ثروة. ان قائممقامـا كبير السن شهيرا غنيا قد يكون احيـانا ذا كفاءة يقدرها له الناس+ والامر
يختلف اذا كـان شابا+ وقد يتفق ان يُشـيد قناصل بريطانيا اaتمـرسون بولاة قديرين ومـتصرف�
نزيه� مخلص� في بعض الاحيـان. لكن القائمقام اaستقيم ظاهرة نادرة حـقا. وقد عرفنا اثن�
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فحـسب من هذا الطراز كلاهما البـاني وكلاهمـا قو¢ الخلق الا ان شخـصية البـربري ظلت كامنة
في اغوار نفسيهما كأي انكليزي.. أحيانا!

لهـذا نجد الاوروبي الرحـالة قد يهـان احيـانا حـتى في مركـز اداري صغـير كـ(ديزه گـه وه ر).
وتفـاقم الامر بعـد ان منحت الثـورة عذرا مـقبـولا للموظف الصـغـير وهو «نحن اناس مـتمـدنون
ولنا الان دستـور+ لذلك لا حاجـة بنا الى معـاملة وحوش الفـرنج هؤلاء باحتـرام يفوق مـا نعامل

به ابناء شعبنا».
وقد طرق سـمعنا امور اخرى من قـبيل مصادرة حـيوانات رحالة انكليـزي «لاجل استخدامـها
في اشغـال الحكومة» وتهمتـه انه كان يسافر بهـا وقد حملهـا مهمات عـسكرية او ما يرقى الى
مـرتبـتهـا+ وسـار بها مـسـافـات غيـر مـعروفـة ووقـتـا غيـر مـحدود. ولـم يستـرجـعهـا الا بعـد ان
اجهـدت اجهادا اعـجزها عن العـمل الذي كان مدار عـيش صاحبـها. ولم تدفع الحكومـة له اجرا

«لان الحكومة لا تدفع».
هذه القـضية تتـعلق �ؤلف الكتـاب. فبـعد ان صودرت حـيواناته قـدم شكوى الى القـائممـقام
فكان جــوابه لا يتــعـدى جــمــيلَ الاعـتــذار+ مع التــأكــيـد بان الاوامــر صــدرت للجنود باعــادة
الحيـوانات+ الا ان العريف الذي يرأس فـصيلة الجنود قـال بعد ان تسلم الامر انـه يفضل ان يرى
ذلك القائمقـام مشنوقا على اطاعة اوامره. وهكذا لم يطرأ على اaوضوع اي تـقدم+ وفي صباح
اليوم التـالي+ اقبل خـادمي ووراءه الخيـول اaصادرة وقد ارتـسمت على وجهـه ابتسـامة اaنتـصر

فابتدرته قائلا:
- احسنت يا يوخنان. ولكن كيف امكنك استرجاعها?

- بكل سهولـة يا(رابي)+ فقد اتفق ان لقيت عـدوا لي وهو (ره تو) الكردي يجول في البلدة
ومعه ثلاثة بغال. فذهبت الى الجنود وقلت لهم يوجد هنا ثلاثة حيوانات اقوى جدا من هذه+ ان

وضعتم ايديكم عليها فلن يحاسبكم احد اما اذا احتفظتم بحيواناتنا فستقوم ضجة كبيرة.
فكانت ابدع خـاAة مأمولة+ وان احس الانكليـزي (الذي حسب نفـسه اكفـأ من يقوم بتـصريف

امثال هذه اaشاكل) بشيء من العار والهون ح� سمع خادمه يوخنان يقول للناس:
- ومع هذا فلو كـان الرابي مـستـر ويگرام مـوجـودا هناك لنال هؤلاء الجنود من العـصيّ على

يده ما يستأهلونه4 منذ زمن بعيد.

4  هؤلاء الوحـوش الانذال كانوا يتـقبلون عـقوبة الجلد بـخنوع وادب عندما تفـرض عليهم جـزاء وفاقـا. وقد سـمعنا اaـرحوم
الدكتور براون وهو جنتلمان شيخ Mتاز بارق الطبع ذو جسم نحيل للغاية. سمعناه يتأسف ويتأوه بحرقة قلب لانه اضطر

الى ضرب قاطرچيّه. ان القناصل لا يقرون هذه العادة+ الا ان اaعروف عنهم انهم Mارسونها أحيانا.
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ويظهـر ان ســهل (گـه وه ر) هو البـقـعــة اaفـضلة «لاولئك المخـلوقـات» الذين قلمــا يتـحـدث
الشــرقــيــون عنهـم+ وان تحـدثـوا فــبلهــجــة Aازجــهــا الرهبــة والخــوف. انهم جـن الف ليلة ولـيلة
الصلحـاء. فـهناك كهف في الجـبـال المجاورة للـسهل يعج بهـم ومن يدخله يخـرج وقد خـولط في
عقله على الارجح هذا ان خرج حياً. ومرة قبل بضع سنوات قرر رهط من الكرد استكشاف هذا
الكهف فـدخلوه وهم في كامل سـلاحهم. ولم يـطعنوا فيـه مسـافة طويلة فـقد خـيل لرئيسـهم انه
رأى شـيـئـا. وaا كانـت رهبة الخـرافـة اسـرع الامـراض عـدوى فـقد هرع الجـمـيع الى الخـارج فـورا
وركـبـهم الخــجل من انفـسـهم مـا ان امــتـلأت رئاتهم بالهـواء الـطلق. ثم وقـعـوا على مــسـيـحي
مـسك� فـاجـبروه عـلى دخول الـكهف للتـحقـق  ا جعـلهم يفـرون هارب�. وaا امـتنع (وهو شيء
طبيعي) من القيـام �ا ارغم ثلاث� رجلا مسلحا على الفرار+ خيـروه ب� اطاعة الامر او القتل.
فـدخـل رغم انفـه وغــاب عن الانظار عـدة ســاعـات ثم خــرج اخـيـرا وهـو يزحف على بطنـه وقـد
اصيب بصدمـة رعب كسابقيه. وبعد ان Aالك نفـسه قليلا قص عليهم حكاية عجـيبة+ ونحن لا
ندري اكان الفتى اaسك� مـتأكدا  ا رواه وهل انه قدم لجلاديه بضاعـة تسوى الاجر الذي منّوه
به? فـهـذا مـا يصعـب التكهن به. قص عليـهم كـيف انه نفـذ الى اعـمـاق الكهف حـتى اتسـعت
اجـواؤه وانكشــفت له عن مـرج بديع يجــري في وسطه نهـر كـثــيـر التـعـرجـات ينـبع من صـدره.
وكــيف قــامت على ضــفــتي هذا النهــر القــصــور اaرمــرية الفــخـمــة البــاذخــة (لعلهــا انصــاب
الستالاكـمايت) وأمامها جلس كل ملوك الجـان فوق عروش ذهبية مكفتـة بالجواهر+ والحوريات
والاتبـاع يقومـون على خـدمتـهم وكيـف انهم اشاروا عليـه بالاقـتراب من «ديوانهم». واصـدروا
حكم اaوت الفوري عليه لانه هتك حرمة مخدعهم. الا انهم عفوا عنه بعد كثير من التوسلات+
واطلقوا سـراحه مهـددين بالويل و شديد العقـاب كلَّ من تحدثه نفسـه من الكفار بدخول حـرمهم

اaقدس.
هذا مـا رواه لنا الـبطريرك النسطوري. وهو سـيــد راجح العـقل حـاز قـدرا من الثـقــافـة يكفي
ليجعله يضحك ويستخف بأوهام اسلافه (على الاقل في وضح النهار وامام اوروبي�). لا شك
ان من يدخل هذا الكهف ومـعه شريط من اaغنيـسيوم سـيرتفع الى مـرتبة القداسـة «قُدس» ب�

السكان المحلي�. ولر�ا يجد فيها متعة طريفة. سألنا البطريرك بعد ان انهى حكايته:
- ما قولك يا صاحب الغبطة لو رافقتنا الى الكهف للتأكد  ا يحويه فعلا?

- بالتأكيد يا رابي سآتي ان تقدمتني ودخلت اولا5.

5 هناك خطر حقيقي من القيام باستكشاف امثال هذه الكـهوف. ان لم تقع فيها على الجان فمن المحتمل جدا ان يقع عليك
ذئب. كنا مــرة نسـتكشف كـهف ديـر بالقـرب من (مـراغـه) وكــان ثم  ر طويل منقــور في الصـخـر يفـضـي الى صـوامع
منقـورة ب� مـسـافة ومـسـافـة كأنـها كـرات منظومـة في خـيط. فـزحـفنا الى الداخل بشـوق رجل الاثار اaسـتطلع وافـسح
دليلنا السـبيل لنا الى اaقدمـة. وبعد ان قطعنا شـوطا كبـيرا سمـعنا صوتا من الخلف يقـول «يا رابي. يوجد ذئب اعـتاد

اaأوى هنا ولست ادري أهو الان موجود ام لا?».
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هناك سبيلان يفضيان الى سهل (اورمـية) من (ديزه گه وه ر). على اننا سلكنا منهما السبيل
الاصعب والاحـفل �ناظر الطبـيعـة وهو الذي Mر بوادي (ماربيـشو) وفي هذا الوادي تجـد معـبدا

من اشهر اaعابد النسطورية+  اقيم تخليدا لاسم الزاهد الذي اولدت صومعته ديرا.
دير عـفـا الزمان عنه مـنذ عهـد بعـيـد+ الا ان مجـمـوعـة سكنيـة تتألف من ثـلاث قرى مـلأت
الوادي في مضيق جانبي صغـير يبعد عن الطريق الرئيس مسافة قصيرة. وبقـيت البيعة وحدها

قائمة هنا شاهدا نفيسا نادرا للهندسة اaعمارية النسطورية.
البيعة من الخارج مجرد بناء مربع الشكل ككل بيع الجبال. لكنها اكبر من اaعتاد. فابعادها
الخارجيـة هي على وجه التقريب ثمـانون قدما لكل ضلع. ولها قبـة حجرية يعلوها سقف مـستو
طيني جعل ليكون وقاء وغـطاء كعادة البلاد. واaرء لا يسعه الا ان يعـجب للعمل الجليل الذي
انجزه البناؤن الجـبليون باقامتـهم قوسا يبلغ طول فضـائه ثمان� قدما. في ح� كـان اعظم قوس
وجدناه لا يـزيد عن عشريـن طولا. وهو اقصى مـا Mكن تشيـيده في تلك الانحـاء. وقد قـسمت
البـيعة من الـداخل الى ما لا يحـصى عده من اaذابح اaنفـصلة والدهاليز والحـجرات واaصلـيات
واجـران العـمـاد كـمـا هو مـوضح في المخطط (وهو مـخطـط غيـر دقـيق الا انـه قـد يعطي بعض

فكرة عن الصرح).
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النوافـذ تكاد تكون غيـر معـروفـة في بيع الجبـال. ولذلك كان اaذبـح الرئيس يسبح في ظلمـة
حالكة طول سـاعات النهر. والباب لا يزيد ارتـفاعه عن ثلاثة اقدام حـذرا من انتهاك البيـعة او
تدنيـسهـا. وبالقرب مـن البيـعة تقـوم صومـعـة على سفح الجـبل وهي كهـف طبيـعي صغـير كـان
منسكا للـربان الزاهد (مـاربيـشـو). وفـيـهـا ترى قطرات اaاء اaتـحـدرة من السـقف قـد انشـأت
عـمود سـتـالاكمـايت فـيـه ملامح خـشنة توهمك بانـه Aثال انسـان+ الامـر الذي دعا الـى انتشـار
الخـرافة القـائلة بانه Aثال لـلقديس نحـتتـه له اaلائكة+ ولهـذا كان مـوضع تقديس واكـرام. ونحن
اذا نظرنا الى هذا «التـمـثال» بع� الفن المجـردة فلن نجـد فيـه مـا يشرف نحـاتيـه الفنان� ذوي
القـوى الخارقـة للطبيـعة. لـكن ليس من اaألوف قط ان نجد صـورة مـهمـا كان اصلهـا وفصلهـا+
وهي مــوضع تـقــديس عند اي نـسطوري. وليس ثـم اي انجــيلي Evangelical الا ويكره كــراهة
تحر¢ كل ما يشم منه رائحة الشّـرِك وعبادة الصنم+ حتى الصور+ فهي محرمـة في بيعهم تحرMا
مطلقا. ولا يسمح الا باستخدام الستر وما اليه بقدر ما تستدعي اليه الحال. ولا توجد تهاويل
او زركشـة غيـر الصليب البـسيط+ ويكون امـا من الخشب او اaعـدن عاطلا عن Aثـال اaصلوب.
وقـد وجدناه مـوضوعـا فوق نضـد عند مدخل الهـيكل. يقـبّله كل مؤمن ح� يدخل البـيعـة+ ولم

نجد رمزا دينيا اخر غير هذا.
ان كـان في مذهـب النساطرة بـعض مظاهر البـروتستـانتـيـة التي يرتاح اليـها اشـد الانجـيلي�
الانكليز تعصبا+ فـان لديهم مقابل هذا طقوس اخرى قد تصيب اولئك الاتقيـاء بصدمة عنيفة.
واظهر ما عندهم منها+ تقدمة الحيوان. وهذه بيعـة (ماربيشو) واحدة من ارفع بيع البلاد مقاما
ومـحجـة للمـؤمن� من كل صـوب. ترى قـصادهـا يجلبون الـيهـا بانتظام مـاعـزا وضأنا واحـيـانا

ثيرانا ويضحونها بكل ورع وجلال امام باب البيعة. 
واaراسيم التي تتلو التـقدمة لا تختلف قط عـما جاء في سفر اللاوي� مـن التوراة خلا انه لا
يحرق اي جزء من الاضحـية. يؤتى بالحيوان اaضحى ويقوم الشخص الذي جـاء به بقطع رقبته.
وبعـدها يأخذ الكـاهن شيـئا من دمـه «ويرشـقه رشـقـا على عتـبة بـاب البيـعة» ثم تـعقـد وليمـة
دينية يطعم فيـها المجتمعـون من لحم الاضحية+ وينال الكاهن سهـمه اaعلوم من الجلد والكراع.
وMكن تعـقيب اصـول هذه العـادة في اسفـار التوراة. لكنـنا نشكّ في انها تتـصل بتـقليد يسـبق
(موسى) ولعـل التقدمـة في هذه البلاد كـانت تُجرى منذ سكنى (ابراهيم) فـي هذه البلاد. وان
(موسى) نقل العـادة وقننها وجعلها شـريعة في ايام التيـه بعد قرون عديدة من قـيام (ابراهيم)

بتلقينها ابناءه.
وعلينا ان نـذكـر ان القـراب� ليـست بـالامـور الغـريبـة عند الـنسـاطرة. فـاليـزيدية كــمـا ذكـرنا
Mارسون طـقوسا مـتشـابهة. وكل مـسلم يفعل هذا مـرة واحدة في السنة على الاقل. وفـي قربان
«بيـرام» يضحى دائـما بحـيـوان ما+ ذكـرى تضحـيـة (ابراهيم) بابنه اسـماعـيل. لا بابنه اسـحق

كما يزعم اليهود واaسيحيون خطأ.
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الامـر بـدأ غـريبـا لاول وهـلة. لانه مـخــالف لكل تعــاليم (العـهــد الجـديد: الانجــيل) اذ ليس
للنصارى ان يقـيموا على تعـاليم الناموس القد¢ بخـصوص تقد¢ القـراب�. على ان الشرقي لا
يعـدم عـادة سـببـا في قـرارة نفـسـه وضـميـره لتـبـرير مـا يفـعله. وحـبـذا لو صبـر الغـربيـون قليـلا
ليــجــدوا هذا الســبب. وحــبــذا لو تـذكـروا دائـمــا ان الاسس الفكرية الاوروبـيــة ليــست الاسس

الوحيدة التي لا سبيل لعمل العقل الا بها.
وفي هذه اaسـألة لو سألنا الـنسطوري aاذا يضحي? فـسـيجـيب وaاذا لا اضحي? اني وجـدت

آبائي واجدادي عليها+ او Mكنك ان تورد لي نصا يقضي بتحرMها?. 
ان قدمت له نص «التقدمـة الواحدة» او اي شيء من هذا القبيل فسيـرد عليك بحجة يصعب
عليك دحـضهـا. سيـقول لك - عـفوك. أليس اaثل العـملي الذي ضربه پولس الـرسول خيـرا من
التـعاليـم التي بشر بهـا پولس الرسـول?6 تلك التـعالـيم التي لم يفسـرها آباؤنا كـمـا فسـرAوها
انتم. فقد اخذ معـه الفتيان الاربعة واصر ان تقدم اضحية له ولكل واحـد منهم. أليس مسموحا

لنا ان نعمل ما عمله پولس الرسول? 
وهكذا اسـتـمروا في تقـد¢ الذبائح جـهـرا وعلنا في هذه البـيـعة اaنقطعـة عن التـعـاليم وعلى
مـلأ من الناس في بلاد مـعـروفـة كـفـلسط� بشكل اكـثـر بكثـيـر  ا يـتـصـوره اaرء. اذ ليس ثم

شيء ثبتت اسسه في الشرق الا وجُدِ له أثر في قلوب الناس مهما صغر.
ويزداد الشّـعِْب ضـيـقا بعـد (مـار بيـشـو) مارا بالبـحـيـرة الحلوة الوحـيـدة في كردسـتـان. هذه
البــحـيـرة تـكونت منذ عــصـور غـيــر سـحــيـقــة جـراء انخــسـاف ارضي عظيـم. وفي هذا الوادي
مجـموعة غربيـة من العيون ماؤهـا مثقل بالحديد حـتى يبدو بلون الدم ح� يخرج من الصـخور+
وهو يترك بقعا قرمـزية غامقة على السفوح وطعمه حـامض. ويتناوله الناس �ثابة مقو وهو من

هذه الجهة مفيد جدا.
الاساطيـر المحلية تزعم ان الجيش الفـارسي اaظفر سلك هذا الطريق عائدا من اورشليم حـاملا
مـعه الخـشـبة الحـقـيقـيـة التي صلب عليـهـا اaسيح. فـبـعد ان فـتح (كـسـرى ابرويز) تلك اaدينة
واسـتــولى على هذا الاثر الجلـيل بادر الى ارسـال هديـة لـ «شـيـريـن» زوجـتـه اaســيـحـيــة+ وقـد

انبجس هذا اaاء الشافي للامراض من كل موضع مسه هذا الاثر اaقدس.
ويتـلاشى الشعب في طيِـّة من الجـبال تعـرف بجبـال (ميـرگـه وه ر) وهي في امتـدادها. وتقع
(ترگـه وه ر) في طيـة اخرى من تلك الجـبـال. وثم اماكن اخـرى لهـا اسـماء اخـرى. وهذا الوادي
ليس واديا �ـعنى الكلمــة لان الانهـار تعـتــرضـه وتنفــذ اليـه من ثغــرات في الجـبـال الـتي تحـده
فتجري في فـتحات عميقـة. على انه يؤلف من الجانب الشرقي لجبال حكاري خندقـا يشبه Aاما

الخندق الذي يؤلفه تؤامه وادي العمادية من الجهة الجنوبية. 

6 ان الشرقي� ينسبون «الرسالة الى العبراني�» الى بولس الرسول عادة.
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وهذا الشّعْب يـجعل السفـر سهلا من ارمـينيا الى كـركوك حتى بغـداد في عز الشـتاء. ولعل
حرص الحكـومة العثـمانيـة على هذه اaنطقـة وعدم التـفريط بها كـان متـأتيا من هذه اaيـزة التي
تسـهل على الجـيش العـثـمـاني الانتـقال من بـغداد الى الحـدود الروسـيـة دون ان تلجـأ الى دورة

طويلة غربا لا سبيل الى تفاديها بسبب عقدة سلاسل جبال كردستان.
كانت (ته رگـه وه ر) دوما ساحة حرب حـتى عندما لا تكون موضوع نزاع ب� تـركيا وايران+
وهنا يوجـد عدد من قرى النسـاطرة ورجالهـا كالعادة مـحاربون اشـداء+ ومن كان حـسن السلاح
منهم تجـده في خصومـة مسـتمرة مـع اخوانه الكرد لا سيـما الجـيران وهم عـشيرة لا تنـتسب الى
رأس وتعــرف باسم (عـشــيـرة البگـزاده). كـان زعـيـم المحـارب� اaســيـحــي� رجـلا يعــرف باسم
«باجـان» وهو بـطل صنديد لا يعـرف الخــوف ومن اولئك الذين نشــأوا على الحـرب منذ نـعـومـة
اظفـارهم. ان جهلـه معنى الخـوف واسـتهـتاره بـالحيـاة كان يـحقق له الغلبـة في أصـعب اaواقف+
حـتى اقـر له الاعـداء بذلك. ومـرة اشـتد زخـم القـتال فـشق طريـقه وحـيـدا الى منزل تحـصن فـيـه

خمسة من الكرد فاستسلموا له جميعا فأخذ رفاقهم يعيرونهم قائل�:
- باجان محارب شديد اaراس وهذا امر مفروغ منه+ لكنه واحد وانتم خمسة.

- وما حيلتنا فيه? اطلقنا النار عليه لكن طلقاتنا لم تنفذ في جسمه بل ارتدت عن صداره.
يذكـر المحـاربون القـدمـاء الذين خـدمـوا تحت امرة «جـون جـاكـوب John Jacob»7 في الهند

الى يومنا هذا بانه كان ينفض الرصاص من طيات بزته العسكرية بعد كل موقعة.
«باجـان» الذي لا يقـهـر+ هو الان في عـداد اaوتى+ مـات اaيـتـة اللائقـة بامـثـاله. فـقـد ذهب
aعونة صديق له كردي في احدى اaعارك حبـا بالقتال لا غير. فكانت الرصاصة التي دخلت من

صماخه و خرجت من جبينه اكثر  ا تتحمل مناعة جسمه.
ومسيحيـو قرى (ترگه وه ر) مثل اهالي (مريوانه وكرانه وبلولان) وغيـرها+ محاربون أشداء
كـمـا هم مــسـيـحـيـون صـلحـاء بعض الشيء. وهم يـذكـرون بأسف ان (باجـان) البـطل «لم يكن
مسيحيا قَـدْرها كان فارسا مغوارا». ولا مجال للانكار في انهم محبون للعـراك يحتربون فيما
بينهم مـثلمـا يحتـربون مع الكرد. واسـباب العـراك التي يتـعللون بهـا هي حقـوق الرعي والنزاع
على الحـدود طبـعـا+ اســبـاب تؤدي الى سـفك الدم النجس سـواء لدى مــحـاربي (داندي دMونت

Dandie Dimmonts) في «لدسديل» او عند رجال الحدود التركية الايرانية.

للمـسـيـحـي� رجـال دينهم طبـعـا+ الا انهم فـلاحـون مـثلهم يعـيـشـون كـمـا يعـيش الاخـرون لا
Mتـازون بثـقـافـة عنهم. وان (القـاشـا) اي القس قـد يسـتطيع قـراءة كـتـاب الصـلاة وليس له ان

7 احـد اaغـامـرين الانكليـز الـذين شـاركـوا في حـروب الفـتـوح الانكليـزية في الهـند لا سـيـمـا في حـرب ١٨٤٨ضـد السـيخ

(اaترجم).



158

يســاهم في القـتــال العـشــائري. الا ان هذا التـحــر¢ لا ينطبق على الـشـمـامــسـة ولا يشــملهم.
والشـمـامـسـة في اaذهب النسـطوري درجـة من درجـات الكهنوت لا شك فـيـهـا ولهـا واجـبـاتهـا
الخاصة+ إلاّ ان يكونوا مجرد مرشح� لدرجة الكهنوت. ولهؤلاء الشمامسة الذهاب الى القتال

عند الحاجة. ولطاaا قادوا الحرب باaهارة التي تصدروا بها مراسيم الصلاة.
و ا يذكر ان احد اغوات الكرد اaشهورين ويدعى (بدرخـان) قاد جماعته من الكرد اaسلم�
واaسيـحي� اaتـشوق� على السـواء الى ساحة الـقتال وكـان شماس احـدى القرى اaسـحيـة يليه

مباشرة في القيادة.
وبدرخان هذا+ لا Mت بصلة ما الى سميه (بدرخان بـك) الشهير امير بوتان الذي نوهنا بذكره
في فـصل سـابق. فـهـو رئيـس عـشـيـرة البگزاده الكردية التي كـسـبت لـه صـيـتـا داويا في تلك
البقـاع بوقائعهـا اaظفرة ومآثـرها الحربية. ولم يكن اتبـاعه بالكثرة الـتي يفخر بهـا شيخ بارزان
او نايري. وعليـنا نحن شـخـصـيـا ان نـذكـر له حـسن الصنيـع فـقـد عـرض علينا مــرة+ مـدفـوعـا
بشـهـامة مـحـضة لا مـغنم من ورائهـا+ ان يعلن في سـائر اaنطقـة فـور صـدور شكوى منا او من
خــدمنا لاعــتـداء يقع عـلينا امــرا هذا نصــه:«انا بدرخــان بگ سـأشنـق كـردي� عـلى الاقل كل
مـرة..» والواقع اننا ترددنا في وضع انفـسنا مـوضع القـابل� بهذا اaعـروف. على ان (بدر خـان
بگ) كـالجنـرال (روبرت كـروفـورد Gen. Robert Crauford) عـرف بـتنفـيــذ تهـديداته بـالحـرف

الواحد.
وقـام بعمليـة من هذا القـبيل بـعد عـرضه النـبيل بفـترة وجـيـزة. فقـد كـان له بذمة احـد اهالي
اورميه دين حـقيقي وهذا الرجل Mاطل به فنفد صبـره وهدد معلنا عزمه على قتل «سـيد» واحد
من سـادة اورمـيـه كل شـهـر حـتى يسـتـوفي دينه. وكـان مـعظم السـادة في اورمـيـه على اaذهب
الجـعفـري في ح� كان (بدرخـان بگ) سنيا. ور�ا ظـن ان بدرخان شـديد الاهتمـام �سألة الفـرق
ب� اaذهب�. بطبـيعة الحـال لم يكن لسادة اورميـه اaساك� اية علاقـة بَديْن الدائن. الا انهم من
عليـة القـوم في اaدينة واكثـرهم نفـوذاً. فـاضطروا ازاء هذا التـهديد الى أن يرغـمـوا اaدين على

الوفاء وهذا بالضبط ما حسب بدرخان حسابه ح� اطلق تهديده8.
هناك اسقفان يقـومان على شؤون البيعة في هذه الاقاليم. احدهمـا رجل ضعيف البنية طاعن
السن (مـات مؤخـرا) اشتـهر ذباب مـنزله بانه اقسى الذباب لـسعـا في كل (ميـرگه وه ر). امـا
زمـيله الاخـر فـيـخــتلف عنه مـشـربا وطابعـا+ لـيس ثم من يجـرأ على وضـعـه فـي عـداد الكهنة
اaثـالي�. فهـو يتلجلج ويتعـثر ويتـوقف ليتـهجـأ الكلمات اثناء الصـلاة+ ويصعب عـليه كتـابة

8 نخشى ان تكـون حادثة اخرى من حـوادث هذا الشقي اaوءدب+ اخـزى من تلك التي اوردناها. فهـو على تقديرنا مـسؤول
عن مقتل اaبشر الامريكي «القس بنجام� لابري» Benjamin Labree في العام ١٩٠٥. 
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اسمه. وعلى اية حال فما دمت اليوم في كردستان فاعتبر نفسك في القرن الرابع عشر لا القرن
العــشـرين. بل في الـعـصـور اaـظلمـة الاوروبـيـة ان شـئـت الدقـة. في تلـك الايام كنت تســتطيع
باسـهل مـا Mكن ان تضع (مـاردنخـا التـر گـه وه رى ) في ع� منصـبـه الديني بانكلتـرا. فـهـذا
مــثـــلا اســقف (بومـــونت Beumont) من اعــمـــال (دورهام Durham) قــيـل انه قــام بخـــمس
مـحاولات اوستّ لقـراءة كلمة (اپيـسقـوپالس episcopalis) اثناء تلاوته وثيـقة رسـميـة. فعـجز
واخيرا اطلق مـن فمه قسمـا غليظا بعيدا عن الحشـمة اذ قال «قبـحكِ الله من كلمة» ثم واصل

التلاوة. وكثيرا ما لاحظنا (مار دنخا) يتعثر+ لكننا لم نره يشتم مرة. 
Apostolical عرفـة هذه. فـالقـانون الرسـوليaزد على هذا ان هناك سـوابق في انكلـترا لقـلة ا
 Constitition اaقÑ في القــرن الرابع اaيـلادي (العــصـور الوسـيطة) يـنوه تنويهـا جليــا بوجـود
اساقفة امي� ويعـترف بهذه الظاهرة اعترافا كاملا بقوله «ان كـان الاسقف  ن يجهلون الكتابة
فـمن الضــروري ان يكون ذا ذكـاء فطري على الاقـل». هذا مـا ذكـره جـامع القــوان� تلك+ ثم:
اليس عصر المجمع النيقي Nicaea هو خير العصور في السوابق الدينية. وأطهرها في اaسائل
اaتـعلقة بالـكنيسـة اaسـيحـية? ومـار دنخـا هذا سيـجـتاز بكل تأكـيـد الاختـبار الذي قـرره ذاك
المجمع. فانه يسوس الرعية باغلظ الاساليب واشدها صرامة وهذا ما جعله مناسبا لرعيته هنا.
فقد اقبل مرة يزور اصدقاءه اعضاء بعثة رئيس الاساقفة وطلب منهم تزويده بعكاز رعاة جديد
لان عكازه (وهو عصـا غليظة من خشب البـلوط) قد «انكسر» فـوق ظهر قس احـد القرى ح�

رآه يحرث حقله يوم الاحد . 
 وفي العام ١٩٠٣ شـبت فجأة نار ذلك النزاع اaزمـن ب� تلك الجماعـات التي لا تخضع الى
اي نظام وتصـاعد لهيـبهـا. أثارتها خـصومـات كالعـادة+ والذمة تقـضى علينا هنا ان ننوه بدور
ذوي الرؤوس الحـارة اaسـيحـي� الذين بذلـوا أقصى مـا في طوقـهم لتـأجـيج النار. فـقد اقـدمـوا
على لعبـة حقـيرة قذرة للسـخرية والتندر على اaسلم� من الجـانب الاخر باستـخدامـهم النعرات
اaذهبية ب� الشيـعة والسنة استخداما شنيعا+ فاطـلقوا اسم ولي مسلم على كلب+ واطلقوا اسم
ولي اخــر على ثـان والبـســوا الاول ثيــاب جنـدي ووضـعــوا علـى ظهــر الاخـر حلـة اaلا واطلقــوا
احدهمـا على الآخر ليـمزقـه. لا مراء في ان هذا العـمل الدنيء كان كـفيـلا باثارة مشـاعر أناس
اكثر وداعة ومساaة من جيرانهم البگزاده. فلم يكن بالعجيب ان ينشأ حلف ضد قرية (ماوانه)
المجـرمـة التي كـانت في نـزاع شـديد حـتى مع حليـفـتـهـا قـرية (بلـولان) اaسـيـحـيـة ولهـذا بدت

(ماوانه) وحدها فريسة سهلة.
اذا كان رجـال (ماوانه) قد ظلوا سواء السـبيل واقدمـوا على هذه الفعلة النكرا تحرشـاً وطلباً
للعـراك ليس غـيـر+ فـانهم على الاقل خـاضـوا مـعركـتـهم ببـسـالة aا وجـدوا الحلف ضـدهم قـويا
وكبـيرا. فاجتـمعوا في صف واحـد وكانوا خمـس� مسلحا ودخلوا البـيعة كلهم ولثـموا الصليب
مودع� مصائرهم في يد الله ثم دخلوا اaعركة. ومع انهم كانوا واحـدا الى سبعة فقد وفقوا الى
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دحر اربع هجمات عليهم خلال سبـعة ايام+ وذكروا عن تلك اaوقعة انه «لم يحرق من قريتنا الا
بيت واحد+ هو بيت رجل بروتستانتي ابى ان يدخل البيعة ويلثم الصليب اسوة بالباق�». على
ان امـورهم سـاءت عندمـا نفـدت ذخيـرتهم ولو اطـبق الكرد عليـهم في تلك الفـتـرة لكان للعـدد

الاكبر القول الفصل.
في اليوم السابع من الحـصار جاءتهم النجدة ليلا من حـيث لا ينتظرون. كانت قرية (بلولان)
اaسـيحيـة التي تربض على قـمة الجـبل في خصـومة حـادة مع «ماوانه» لذلك فليـس لها عـلاقة
مباشرة بهذه اaعـركة. لكن ما ان سمع اهلها بحصار القرية الجـارة حتى راحت الثورة تعتلج في
النفـوس وتصاعـدت باطراد واخيـرا قام شـماس القـرية ابلحد (عـبدالاحـد) بجمع الرجـال وخطب
فيهم قائلا: «علينا اليوم ان نتناسى الثأرات». وطلب مـتطوع� يخرجون معه لنجدة اخوانهم+
فلباه عدد يزيد عما يريده فاختار منهم جماعة حملت معها كل ما وفقت لجمعه من الخراطيش.
وصـعب على (باجـان) الـصنديد ان يوعـز اليـهم �سـاندة المحـصـورين. الا انـه ارسل انظاره الى
الجـهــة الاخـرى مــزهوا طروبا عنـدمـا انطلقــوا. فـتــسللوا في تلـك الليلة الى الـقـرية المحــصـورة

ليضعوا حياتهم امام الخطر اaاحق نصرة لاعدائهم.
كـان الشمـاس يفـهم مهـمتـه جـيدا+ فـمنع رجالـه من اطلاق عيـار واحد+ وقـادهم مـباشـرة الى
كـم� من امنع كـمـائن الكرد. فـاعـتـرضـهم خـفـيـر فلم يردوا عـليـه+ فـاطلق عليـهم ناره فـأجـفل
الكامنون الكرد ووثبـوا من مكانهم وكـانت الفرصـة التي يتمـناها (ابلحد) فـبادر يأمـر باطلاق

النار دفعة واحدة وباستمرار. وبهذا اعجز ثمانية وعشرين مقاتلا من العدو. 
واخترق برتله خط الحصـار ليدخلوا (ماوانه) دون ان يخسروا رجلا واحدا او يفقـدوا شيئا من
الذخـيـرة. ولم يكن هذا كل مـا حـققـوه من نجـاح+ فـقـد دب الخوف في اوصـال اaهـاجـم� وظنوا
النجـدة اكبر بكـثير من حـقيـقتـها. فـبادروا الى رفع الحـصار عن القـرية في تلك الليلة وتفـرقوا

الى بيوتهم. «وعندما أستيقظ الرجال من نومهم صباحا لم يجدوا اثرا للعدو والحمد لله».
لم يعش «الشمـاشا» عبد الاحـد اaقدام طويلا بعد هذا النجاح اللامع فـما مضت اربعـة عشر
يوما+ حتى وقع هو وجـماعة من رجال (ماوانه) تحـت رحمة عدد من الكرد فحـصروهم في قرية
صـغيـرة. نقـول انصافـا للكرد انهم عـرضـوا عليـه حرية الخـروج من القـرية بسـلام وشرف عندمـا
علموا بوجوده ب� اعدائهم (مع علمهم التام �ا فـعله بهم في تلك اaعركة) وتقدم بدرخان نفسه

وكان يقود الحملة لابلاغه الرسالة قبل البدء باطلاق النار وهتف يقول:
- ليس لدينا خصـومة معك يا شماشـا. ولا مع الاغا باجان الذي تنتسب لـه. كما لا نريد ان
تكون لنا خـصومـة ايضا+ فـاخرج الى واسلك بيـلك وانت آمن. اما هؤلاء اهل (مـاوانه) فبـيننا

وبينهم دم. وسنصفي حسابنا معهم هنا.
فأجابه الشماس بثبات واصرار:
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- انا  نون منك+ لكني هنا الان ب� اخواني وسوف اخرج الى طريقي مقاتلا معهم.
وكانت مـعركة ضارية وحـشية+ نهـايتها معـروفة. واشتعلـت النار في البيوت واخذ اaدافـعون
يجـوسون بـ� الجدران اaلتـهـبة مـتنقل� مـن غرفـة الى اخـرى آمل� بالنجـاة تحت سـتار الدخـان.
لكنهم وجـدوا انفسـهم ب� امـرين: اما اaوت اخـتناقا وامـا الخـروج الى العراء فـاختـاروا الثانيـة
وصرعوا واحدا اثر واحد ولم ينج منهم احد. وهكذا خر الشماس ابلـحد صريعا ومات خير ميتة

يتمناها رجل.
تطوع (بدرخـان) نفـسـه لنقل هذه الانبـاء الى «الانكليـزي» في اورميـه. وعـقب قـائلا انه لم
يجــد له مـفــرا من الاقـدام على هـذا تحت ضـغط الظروف+ فــعليــه ان يقف الى جـانـب دينه في
الحـرب «لكن عليك ان تكون مـتأكـدا بان قلبي سـيظل كمـا كان دائمـا. ولن يحـدث ما يشـوب

الصداقة بيني وبينك».
لقـد انطوت ايام مـعارك الرجـولة الطريفـة+ وذهبت الى حـيث لا عودة بـعد هذه الوقـعـة بفتـرة
وجـيزة+ فـفي العـام ١٩٠٦ عزمت الحـكومة الايرانيـة على ان تبـذل بعض الجـهود لخـضـد شوكـة
الكرد واخـضـاعـهم فـجردت قـوة عـسكرية الى هذه الجـبـال لتـحـقـيق ذلك. وطلبت الحكومـة من
اaسيحي� مساندتها. فما كان من السلطات التركية الا ان انتهزت هذه الفرصة للتدخل مؤملة
بهذا ان يضمنوا لا نفسهم اقليم حدود طاaا اشتهته نفسها وارسلت قوة تركية لهذا الغرض ر�ا
استـجابة لطلب الكرد. وما ان بدت هذه القـوة حتى ولى الجيش الايـراني الادبار ولم يقف حتى
(اورمـيه) خـوفا وهلـعا. امـا حلفاؤهم الاثـوريون الذين استنفـروا من قـرى «ترگه وه ر» وكـانوا
وحدهم قـد تصرفـوا تصرف الرجـال في ذلك اليوم المخـجل+ فلم يفكر احد في مـصيـره. ووقعت
تلك القـرى التي طاaا دافـعوا عنـها ببـسـالة فريسـة السلب والنهب في ايدي اعـدائهم ولم يبـذل
الترك اقل مـجهود لايقـاف او منع حوادث القـتال الاعتـيادية جدا كـهذه. واضطر القـرويون بعد
فـرار الجـيـش الايراني الى حـمـايـة انسـحـاب نسـائـهم واطفـالهم تحت قــيـادة زعـمـائـهم في اشـد

الظروف حراجة واعظمها خطرا.
وبقي اهل «ترگه وه ر» لاجـئ� في سهل اورمـيه فتـرة من الزمن. واسكن بعضـهم قرى بناها
لهم اغنياء اaدينة الذين سـرهم تأم� مورد اقتصـادي ثم� ورأس مال عمل جيـد aزارعهم. وaا
اصــبح الاحــتـلال التــركي لاقلـيم الحـدود مـن اaسلمــات لم ير كــثـيــر منهـم بدا من العــودة الى
بيـوتهم+ واستـقروا في طائفـة من قراهم اaتـروكة. لكن سـرعان مـا جلا العـثمـانيون عن اaنطـقة
اaتنازع عليها لحاجتهم اaاسة الى الجنود في حربهم البلقانية+ فتغير وجه الاحداث مرة اخرى.
ومهما يكن من امـر فان اورميه باتت في هذه الفترة منطقة روسيـة قولا وعملا. وثبت الحكم
للروس فعـلا وان ظل ايرانيا بالاسم. قد لا يكون الحـكم اaسقوفي (الروسي) بالذي يتـشوف له
اaرء+ الا انه لـم يحـبــذ قط اســتــمــرار التناحــر والصــراع الدمــوي ب� العــشـائـر. واذا مـا ســاد
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الاسـتقـرار اتسع امل العـيش بسلام. وان كـان سيـقل الاهتـمام بالسكان فـانهم سـيكونون اكثـر
استقرارا من ذي قبل.
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تتطامن جـبال حكاري في جـهاتهـا الشرقـية الى سـهل اورمـيه. والرحلة منهـا الى هذه اaدينة
عن طريق (ترگـه وه ر) هي رحلة لطيـفـة بالقيـاس الى مـعاناتـنا الشاقـة في (جـيلو وباز). ولم
يَفْضَـل لنا الا قطعُ اخّرِ نجـدين متطامن� من تلك الجـبال لنرى الارض تفـاجئنا بتـغيـير عـجيب+
فنتــحّـول بفــضل تنظـيم الري الى سـهـل خـصــيب تغطيــه حـقــول القـمـح ويطرزه عـدد وافــر من

الاشجار.
كانت (اورميه) قـبل عشر سنوات قرية متـضخمة لا غير+ تحتـشد فيها اaنازل الحقـيرة اaبنية
باللË المجفف ويـحيط بها سـور طيني متداع. ولا تقع انظارك قـط على باب واحد شيـد بالآجر
اaفـخور الا في القليـل النادر. قد يكون في هـذا الباب  بعض الذوق اaعـمـاري وقد يفـضى بك
الى صــحن دار احــد عليـة الـقـوم او الى بـسـتــان هندست Aامــاً على الاصــول التي تـتـرجــمـهــا
اaنحـوتات الاشـورية. ثم تؤدي بك الى بيت في حـالة بائسـة يحـتاج الى ترمـيم واصـلاح قل او

كثر.
بقـيت البلدة على هذه الحالة قـابعة داخل السـور حتى يومنـا هذا. الا ان اaستـجدّات الحديـثة
ادت الى ¨و ضـاحــيـة  فـيـهـا لـهـا وجـه شـبـه بتــفليس «اaدينة غــيـر الناضـجـة» وبهــذا يعـرض

الايرانيون تقليدا سيئا aا نقله الروس عن طرز العمارة الاوروبي.
واهم ما يلفت النظر (ولا نـستثني من ذلك صحـون اaساجد الجـميلة) هو السوق الكبـير. انه
¨وذج حسن للـسوق الايرانية اaألوفـة التي هي افخم واكـثر أنفـة من اخوانها الاسـواق التركـية.
وهو عبارة عن تيه من الدروب والدهاليز اaظلمة او السيئة الانارة. مسقوفة بعقادات مقببة من
الآجر. Aتد على جانبـيها دكاك� الباعة والتجار واصـحاب الحرب اليدوية. وAر بالزائر برهة من
الزمن قــبل ان تعــتــاد عــيناه الظلام ثمُ بـرهة اخـرى اطـول من الاولى قــبل ان تتــمكن «غــريزة
التمييز اaكاني» من السيطرة على مخطط الدهاليز اaتعرجة اaتقاطعة. يدخلها اaرء مستطلعا
بلذة وحبور+ وهي تـبدو له اشبه بعيـد كامل لاجناس الشرق في أبهى الالوان الهادئـة اaتناسقة.
على ان اaرء يحـتاج الى دليـل اذا شاء الخـروج. وليس لتلك الدروب مـصدر انارة غـير طاقـات
صـغـيـرة في اعلى نقـطة من القـبـاب تنفـذ منهـا حـزمـة شـعـاع تتـجـسم اذ تـسـقط منحـرفـة بعـد
اختراقـها الظلمة اaشبعة بالغـبار. فيخيل للمـرء انها عارض يقف في طريقه فلا يتمـالك نفسه

من الوقوف لحظة قبل اجتيازها.
. والزي الشائع عند الطبقات الدنيا يتـألف من سروال عريض ومعظم سكان (اورميـه) ايرانيّ
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مع قميص خـارجي فضفاض ينسـدل حتى الركبت� ويشـد الى الخصر بحزام. وفـوق هذا يضعون
عادة سـترة من القطيـفة بدون اكمـام بُنيّة اللون. وامـا غطاء الرأس فهـو طاقية من اللـباد البني
الفـاتح على شكل نصف يقطينة وهذا الزي نـفسـه هو الذي شخـصناه في اaنحـوتات الاغـريقيـة
الغابرة بوصفه زي الفرس وقتذاك. اما الاغنياء فيرتدون سترة كاملة تشبه اaعطف من القماش
الازرق الغـامق+ ويضـعـون على رؤوسـهم قلنسـوة من فـرو الاستـراخـان الاسـود. وترتدي النسـوة
الشغيلات زيا قـريب الشبه بزي الرجال سوى ان الجلباب اطول بعض الشـيء من قميص الرجال
والسـروال اضيق+ كـذلك لون الثيـاب عند النسـوة+ فهن يخـترن الاحـمـر الغامق في ح� يفـضل
الرجـال الازرق او الرمادي من الالوان. وهن يلفـفن الجـزء الاعلى من اجسـامهن بأزار فـضفـاض
من قـمـاش ازرق نيلي+ وتعـودت القـرويات منهن عندمـا ينه� تسـويقـهن ان ينض� سـراويلهن
حال خروجهن من باب اaدينة ليعبئن فيها كل مشترياتهن وبَضَعْنَها في اعناقهن كالنير ويسرن

هكذا غير مباليات او مهتمات بالحشمة. 
ويضرب اaثـل بخصوبة سـهل اورميـه في كل بلاد ايران+ وزراعهـا ورثوا عن اسلافـهم اaهارة
والحذق في الزراعـة. فهم ينتجـون حوالي سبعـة وعشرين صنفـا من الاعناب+ ويصدرون الزبيب
الى روسـيـا بنطاق جـد واسع. يـجـمـعـون العناقـيـد ويغطسـونهـا في مـحلـول النورة القـوى لطرد
الزنابيـر عنها ثم ينشـرونها لتجف زهاء اسـبوع� فـوق ارض ترابية مـعرضة للشـمس. وانك لن
تجــد مـا هو اجــمل من اكــداس العنـب الارجـواني والذهـبي منشــورا فـوق الارض اaـدحـاة حــتى

ليخيل لك انك تتأمل سجادة من سجاجيد البلاد اaشهورة بل ما يفوقها روعة.
والصـيف الايرانـي مـوضع ثقـة+ والا كـان هذا الاسلوب فـي التـجـفـيف مـتـعــذرا. فـزخـة مطر

صغيرة خلال موسم جمع الاعناب كفيلة باتلاف محصول العام برمته.
قـد يكون خط الحـدود ب� تركـيـا وايران غـامض اaعـالم الا ان الكمـرك يقـوم بعـمله على اقل
تقدير. فـقد وجدنا مـوظفي تلك الدائرة ينتظرون مقدمنا سـاعة ان وطئت اقدامنا السـهل. وكان
خـادمنا الخـاص اســتـاذا في وضع الخطط والحلول النـاجـعـة لامـثـال هذه اaسـائـل+ ولذلك وجـدنا
«�حض الصـدفـة» اثقالنا كلـها بعـيـدة عنا �سافـة طويلة مـا عـدا الحيـوان الذي يحـمل صندوق
زادنا الضـروري. امـر مـوظف الكمـرك بـانزاله وفـتـحـه فـبـدت اواني الشـاي ومـسـتلزمـاته اولا+
وتلتـها حـقيبـة الادوية. فمـا ان وقع عليـها نظر اaوظف حـتى تذكر انه اصـيب بالحمى قـبل ايام
فـقـال «هل يسـمح له الانكليـزي بقليل من الـكين�?» طبـعـا وبكل طيـبـة خاطـر. «لعله يرغب
بشىء من الشاي» (حسبـما اقترح خادمنا)1 ذلك لان «الصاحب» الانكليزي يحتاج هو الاخر

1 يعـتـبـر الشـاي من وسـائل التـرف العظيـمـة+ ولا ريب في ان ذوي الدخـول اaتـوسطة يـجلبـون الخـراب اaالي على انفـسـهم
بادمان تعاطيه+ لا لارتفاع ثمن الشاي. بل لغلاء السكر. فهم يضعون فيه اكثر  ا Mكن ان يذوب يذُيبه.
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الى شيء منه خـلال فـتـرة انتظاره الامـتـعة. وكـان ثم جـدول مـاء قـريب. كمـا كـان (الپـرMوس)
الثم� في الصندوق ايضا. وهكذا جلس اaؤلف وموظف الكمرك يتناولان الشاي معا تحت ظل

شجرة بجو اaودة والصفاء حتى وصلت البغال+ وهنا قال (دنخا) اaاكر بلهجة رقيقة:
- هل انزل الصناديق?

- والله افندم! هذا الصاحب الانكليزي ليس تاجرا+ سر في طريقك وفي امان الله. 
وهكذا اجتزنا عارضة الكمرك. يندر الا يحدث اللطف والادب اثرهما في الشرقي.

وقـد لا تسـيـر الامـور على مـا يرام احـيـانا+ ونحـن بهـذا الصـدد نذكـر حـزن عـروس امـريكيـة
مـسكينة وصلت مـؤخرا الى هذه الـبلاد بصـحـبة زوجـهـا اaبشـر. وكـانت قد ارسلت قـبلهـا هدية
زواجـهـا وهي عبـارة عن طاقم مـن اواني الطعـام الصينـي الفاخـر فـوصل قـبل وصـولهـا ببضـعـة

اسابيع وجدته ينتظرها في منزلها الجديد فراحت تفك صندوقه بشوق ولهفة.
كـان الصندوق قـد أرسل الـى (تبـريز) وهو مـحـزوم حـزمـا مـتـقنا بـ� القش ونشـارة الخـشب.
فداخل الشك �حتوياته نفـوس اaوظف� لامر ما. ففحصوه فحصـا دقيقا من فوق الى تحت دون
ان يجـدوا فيـه شـيئـا  نوعـا بطبيـعـة الحال+ ولاجل ان يجـتنبـوا جـهداً اضـافيـاً أعـادوا اصحـاف
الصـيني الى الصندوق مـتردة دون ان يهـتـموا بوضع القـش. فحـصل في الصندوق فـراغ عمـدوا
الى سـده بوضع بعض الاواني اaعدنيـة مع مكواة واثقال مـعدنيـة وميـزان ميكانيكيـة. وارسلوا

الجميع في رحلة طولها ثلاثة اسابيع داخل البلاد.
وبامكانك ان تتـصور حـالة الصيني في نهـاية الرحلة. اغلب الظن ان طبـقا واحـدا لا غيـر قد

سلم+ وانه الآن يزين جدار غرفة جلوس السيدة الامريكية على سبيل الذكرى.
ان بلدة (اورمـيه) وسـهلهـا هي كعـبة احـد اسـمى العقـائد الدينيـة الفلسفـيـة التي استـحدثهـا
البـــشـــر لـنفـــســـه+ فـــهي مـــســـقط رأس (زردشت) ولـذلك بقـــيـت قـــرونا عـــديدة وهي قـلعـــة
(المجـوس)عبـدة النار ومـعقـلا لديانتـهم. واقـدس هياكلـهم بلدة (سرش) وتدعى الـيوم «تخـتي
سليـمـان» تبـعـد عن اورمـيـه قـليـلا الى الجنوب. وهناك عـدة خـرائب لاعظـم بيـوت النار قـائمـة
اليـوم. وعلى قـدر مـعلومـاتنا ليس فـي اaنطقـة زردشـتي واحـد الآن+ على انه يوجـد عـدد منهم
قليل اجـتمـعوا حـول «برج الصمـت» في مدينة ره شت. وهناك طبـعا الجـاليـة الكبيـرة منهم في
مدينة (بومبي). على ان النفوذ الكبير الذي Mارسونه لايناسب عددهم. وعددهم هذا على قلته

آخذ بالتناقص. وبالقرب من اورميه البحرة البركانية العجيبة اaعروفة ببحيرة «زندان».
في ح� من الدهر+ كان سهل (اورميه) بقعـة الزردشتي� اaقدسة الاولى. وتجد الان كل قرية
مـهـمـة تـربض على تل من التلول الـتي تكونت برمـاد نيـرانـهم العظيـمـة+ او بالـقـرب منه وهذه
التلول تغطي مـا مسـاحتـه عـشرات الفـدادين وهي تشيـر الى اaواضع التي كـانت النار اaقدسـة
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الخالدة تبقى مضطرمة على الدوام. فـي الايام الاخيرة اخذت صروف الدهر تنال من هذه الآثار+
فقـد وجد اصحاب الاراضى ان رمـاد الخشب الجيـد هو من خير الاسـمدة+ فاغاروا عليـه واخذت
الاكداس تتناقص باطـراد. وكان الرماد ينكشف احـيانا عن لقى غريـبة تباع من الاجـانب �ثابة
قطع اثرية وتحف (انتـيكات). الا انه يصـعب جدا التـاكّـد من البقـعة التـي انكشفت عنهـا هذه
الآثار او عن الظروف التي احـاطت بالعثـور عليها وهي لهـذا تفقـد كثـيرا من قيـمتـها. من ب�
اللقى مـايفـسـر بعض اaراسـيم القـاسيـة التي كـانت Aارس كـجـزء من العـبـادات الزردشتـيـة في
حـقـبـة مــا من حـقب التـاريخ. ومـن ذلك انه عـثـر على عـدد مـن الجـمـاجم قـتل أصـحــابهـا بدق
مـسامـير نحـاسيـة في قحـوف رؤوسهم فنفـدت الى ادمغـتهـم وبقيت الى يومنا هذا مـسمـرة في

الجمجمة.
كان (زرادشت) مصلحا أجـتماعيا اكثر مـن مؤسس ديانة. واaواقع الاثرية التي انقلبت بعده
الى بيـوت الـنار (في القـرن السـابع ق. م) لـعلهـا كـانت هيــاكل Mارس الناس فـيـهــا نوعـا من
العبادة عدة قرون قبل زردشت. فاaنقب الاثري يجـد على مقربة من هذه التلال قبور زعماء من
العصر البـرونزي دفنت معهم رؤوس رماح ونصال سـيوف برونزية. الى جانب حلي ذهبية دقـيقة
الصنع على شكل أصداف وقواقع رقيقة (كثيرا ما كان دفن هؤلاء يتم عند حافات تلك التلال
وهي تزداد حـجـمـا). وقد يـخيل لـلمرء انـهم من تلك القـبـائل التي اصطدم بهـا الاشـوريون في
حـدود العــام ١٠٠٠ق.م عندمـا حـاولوا توســيع امـبـراطوريتــهم وطي هذه البـلاد الخـصــبـة تحت
جناحــهم فـخـاضــوا مـعـركـة فـي مـيـاه البــحـيـرة التي وصـلتنا صـورتهــا اaنقـوشـة عـلى لوح من
منحوتاتهم. كـان محاربـو الآشوري� مجـهزين بجلود الغنم اaنفـوخة. وهو  احتـياط يكاد يكون
لا ضـرورة له في ماء كـمـاء بحيـرة اورمـيه لانهـا ثاني بحـيـرة بعد (البـحـر اaيت) Aتـاز بقابليـة

التعو¢.
والبحـيرة واسعـة+ ور�ا بلغ طولها ثمـان� ميلا وعـرضها اربع�. على ان اعـمق قاع فيـها لا
يزيد عن ثلاث� قـدما وملوحـتهـا شـديدة جدا والسـابح يجلس في اaاء العـميق كـأنه يجلس في
مـقـعد ذي مـسندين وقـد برز راسـه وكـتـفاه من اaاء. والـسبـاحـة فـيهـا صـعـبـة بها مـحـاذير لان
الساق� اثناء عمليـة الرفس عرضة في كل وقت للخروج الى سطح البحيـرة+ وعند الانتهاء من
السباحة والعودة الى الـبر يجد السابح على جسده كثيرا من الجـراح والخدوش الواضحة لا يعلم
كيف أصيـب بها. ومرة نزل اليهـا القنصل الانكليزي اaتهور وكـان  ن تعود السباحـة في اaياه

اaالحة+ ولست أظنه نسي تجربته القاسية بوقتٍ قصير. 
ولا شك انهــا «بـحــر¥ مــيت» اذ ليس فـي مــائه كــائن حي الا صـنف من الروبيـــان (براغــيث
البحر) من فـصيلة دنيا. اما الاسمـاك التي يقذفها النهـر اليها فتمـوت حالا ومع كل هذا فهي
من انسب المحلات للسباحـة. شريطة ان تضمن لنفسك مقدارا من اaاء القـراح تغسل به جسدك
قبل من يجف عليـه ملح البحيرة. وتجـد على ساحلها قدمـات صخرية ب� مسـافة واخرى الا ان
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اaاء ضحضـاح جدا بالقرب من الساحل عـادة+ وهي حقيقـة رسخت رسوخا قويـا في ذهن عضو
من اعـضاء «الجـمـعيـة الجغـرافـية اaلكيـة» كـان يقوم ببـعض التـحقـيـقات في تلك الانحـاء. اذ
غـاص مركـبـه في رمل القاع وتـوقف Aاما ولم يبـتـعد عـن الساحل اكـثـر من ثلاثة أرباع اaيل.
فاضطر الى ان يخوض هذه اaسـافة عائدا الى الساحل ولم يتعد اaاء خـصره وقدماه تدبان على
قـاع مـوحل فـتـتكون في كل رفـعـة قدم فـقـاعـة من (غـاز الكبـريت) تخـرج الى سطح البـحـيـرة

وتنفجر تحت انفه.
تزعم اسطورة مـحلية ان (توما الـرسول) قطع هذه البحـيرة في طريقـه الى بلاد الهند. الا انه
فعل ذلك بطـريقة اقل جهـدا  ا عاناه البـاحث الجغرافي في عـصرنا ولم تزكم انفـه رائحة كـريهة
كــمـا زكــمت انف ذاك+ فــقــد سـار علـى سطح اaاء ليس الا. وهـذه اعـجــوبة أصــغـر مـن بعض
مثيلاتها في حياة القديس� على انها ليست بعلامة الشؤم الصغيرة بأي حال. وتخليدا لذكرى
هذه اaعــجـزة التي توافق الخــامس عـشـر مـن اب كل عـام+ يخـرج كـل اهالي (اورمـيـه) لـينالوا
حمـاما دينيـا احتـفاليـا في ميـاه البحـيرة. والناس الاخـرون غيـر توما الرسـول يترتب عليـهم ان
يقطعوهـا باaراكب والسفن+ وما يسـتخـدم منها هناك لا تضاهـيه أية سفـينة طفت على صفـحة
ماء سماجةً وغباءً فقد بنيت على اسلوب النير القد¢ الطراز الذي يشد اليه الدب+ اذا اسعدها
الحظ بريح تدفعهـا من الخلف فانها تجري �عدل مـيل� في الساعة الواحدة فتـبلغ الساحل الاخر
بيــوم وليلة. وان لـم تواتهــا الريح طوي الـشـراع انتـظاراً الهــبــوب الريح. وبهــذا قــد Mتــد قطع
الامـيال الاربع�+ اسـبـوعا كـامـلا او اكثـر. وفي الايام الاخـيرة درس مـشـروع انزال باخرة تقـوم
برحــلات منتظمــة ب� مــينائي اورمــيـه وتبــريز. ورتب ان يـكون خط مـســيــرها مـارا مـن القناة
اaتعـرجة التي تفصل اكبـر جزيرت� في البحيـرة: جزيرة «الغنم» وجزيرة «الحمـار». ان كان هذا
اaركب مـجـدودا فـقـد يفلح في اجـتـيـاز هذا الـبـرزخ في ست سـاعـات (اعني في اندر الحـالات+
عندما لا يصيب محركـها عطب في الطريق). اما البرنامج الاعتيادي فهو عـبارة محزنة تصدر
من غرفة اaكائن «ماكينة كيزدي! اي طرأ على مزاج اaاكينة أنحراف» ويلي هذه الاشارة وقفة
Aتـد ساعـات وقد تكمل يومـا. وهاتان الجزيرتان لا يسـكنهمـا بشر+ ولا يعلم من اين جـاء اسم
«الحمـار» لاحداهمـا. اما الاخـرى فقـد لصق بها الاسم لوجـود قطعان من الغنم الوحـشى. ظلت

منعزلة هناك مدة طويلة حتى ¨ت قرونها وطالت وامتازت ببعض السمات الغريبة الجميلة.
واورمــيـه هي مــركـز مـن اعـرق مــراكـز النـصـرانيــة في العــالم. ولو كــانت الاسطورة المحليــة
صـحيـحـة فان من بشـر بالنصـرانيـة هنا لا يقل مـقامـا عن اي حكيم من الحكمـاء الثـلاثة الذين
جـاءوا من اaشـرق الى «مذود بيت لحـم» والواقع هو ان الرواية الشـرقيـة عن هؤلاء الحكمـاء لا
تتطرق بشىء عن هجرتهم الاسطورية الـى مدينة (كولون) وان ورد فيهـا ذكر الاسماء الخـرافية

الثلاثة 
(گسـپارGaspar وبلطشاصرBalthaser وملكيور Melchior) من اصل المجوس الاثنى عـشر
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الذين رحلوا مـعا الى ارض فلسط� ليـشهـدوا تحقيق نبـوءة طلعة دينـهم (بلعام بن پعـور). اما
عن المجوسـي الذي عاد الى مسـقط رأسه (اورمـيه) يحـمل «الانباء السـارة» (البشـارة)+ أفلا
تنهض عظامـه الثـاوية في «بيـعة مـر¢» دليـلا كـافيـا? ان هذه الاسطورة كـغـيرها مـن اساطيـر
الشرق العـديدة هي على اقل تقـدير ابعد عهـدا واقل خيـالا من قصـة «اaلوك الثلاثة» اaتـعلقة

�دينة الراين. 
اجـتمـعت في الشرق مـثلما اجـتمـعت في الغـرب عدة حكايات طريفـة حول زيارة «المجـوس»
فلسط� ايام ميلاد اaسيح+ ويجمل بنا هـنا ايراد واحدة منها. يقول آباؤنا الاولون. عندما طرد
ابونا آدم من جنة الفردوس اخذ معه على سبيل الذكرى لفردوسه اaفقود شيئ� اثن�. نوعا من
التوابل كـان ينمو من شـجرة (اaعـرفة) وغصنا نزعـه من شجـرة (الحياة) حـفظتهـما سـلالته في
الشرق ذكرى للميراث الضائع الذي سيعود لهم يوما ما. وaا علم المجوس ان ذلك «اaنبأ عنه»
قـد جاء اخـيـرا وهو الذي قدر ان يعـيـد اليهم مـيـراثهم اaفـقود شـدوا الرحـال اليه لعـرض الولاء
واخذوا مـعهم «اaر واللبـان» وقدمـوهما له في «بيت لحم» تـذكرة من آدم �ا اخذه ايـام كان في
الجنة من شجرتي اaعـرفة والحياة+ واخذوا مـعهم ايضا غصن الشجـرة وتركوه في اورشليم. واما
اولئك الذين «لـم يكونوا يدرون مـا يفـعلون» فـقــد جـعلوا من هذا الغـصن خـشـبـتـ� مـصلبـت�

لشجرة (قلفاري)».
وكنيسـة اورميه. اساسـا هي سريانية شـرقية ككل كنائس الجـبال. واعداؤها يسـمونها البيـعة
النـسطوريـة. ومن اaـسلم بـه فـــعــــلا ان اتبــــاع هذا اaذهـب لا يدينـون بعــــقـــيــــدة (نسـطورس)
القسطنطيني التـي � اعلان هرطقتهـا وادين صاحبهـا في العام ٤٣١م كمـا يشك ايضا في انه

قام هو بنفسه او غيره بنشر تعاليم تلك العقيدة.
ووقعت هذه الكنيـسة فريسة في يد البـعثات التبـشيرية الاجنبيـة المختلفة مذاهبـها+ كالروس
الارثودكس+ والرومـان الكـاثوليك الفـرنسـي�. واaعـمــداني� الامـريكان Presbyterians. وبذل
كل منهم ومــا يزال اقـصى الجـهـود لجــر اتبـاع هذه الكنيـســة الى مـايراه خـيـر شـكل من اشكال
اaسـيحـية+ لان ضـميـر هذه البعـثات يأبى تركـهم على اسـتقـلالهم الاول ح� لا يرون ضيـرا في
بقاء نظام حكمـهم الكهنوتي العتيق. ولقـد حققت هذه البعـثات الثلاث نجاحـها الاعظم وآضت
الكنيسة الـشرقية القدMة (قلة ضـئيلة) الا ان هذا لا يبدو نجاحـا يعتد به ويسوى الجـهد اaبذول
فـيـه في ع� تابع من اتبـاع اaذهب الانگلـيكاني. هل يطرأ تحـسن في حـال اaسـيـحي الشـرقي
بانتـزاعه مـن احضـان كنيـسة آبائـه واقناعه بالانضـمـام الى مـذهب آخر? صـحـيح. هناك اخطاء
وأي اخطاء في مـذهبـه الـعـتـيق. صـحـيح هناك مـبـرر للاتهـامـات التي تـصب عليـه في احـيـان
كثيرة. فهو اشبه بصنف من فصيلة اللافقريات. وجـد نفسه مسيحيا لان آباءه كانوا مسيحي�
من قـبله ولا شك ان دينه لا يعـدو درعـا خـارجيـا واقـيـا نسـجتـه له العـادات اaوروثة والعـقـائد
اaلقنة. (هذا اذا جـاز لنا استخـدام كلمة «قشـري» اكثر من جـواز استـخدام كلمة «فـقري» في
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مـجـال وصف قِوام بـنائه الروحي) ولنفـتـرض جدلا. ان كـل اولئك الذين يؤاخـذونه على مـسلكه
اaذهبي قـد يكونون كلهـم مسـتـعـدين للاهتـداء الى الدين اaسـيـحي لو ولدوا مـسلم� مـثـلا او
كفارا. مع هذا كله فلو نجح مصلح متحمس في استخـراج (جمبرى) من قوقعته العظيمة (وهو
عمل Mكن تحقيـقه ان لم تُعِر اي اهتمام �شاعـر الجمبري)+ فان عمليـته هذه لن تعينه على بناء
عمـود فقري له+ لانه سيـعود ليخلق لنفـسه قوقعـة جديدة فحـسب+ درعا واقيا من العـادات قد
يكون خـيرا من الاول وقـد لا يكون. زد على هذا فـان للمـسيـحي الشـرقي قوى عـجـيبـة خاصـة
بفصيلته فصيلة اللافقريات (التي هي ادنى بكثير من فصيلة البروتستانتي الاوروبي الفقري)
وبامكانه ان يتحمل قدرا كبيرا من عـمليات القص والبتر دون ان تلحق باMانه خسارة. في ح�
قـد يدمـر هذا القص والبـتر حـيـاة اaسـيحي الروحـيـة تدمـيرا تامـا وان كـان اعلى منه درجـة في
الترتيب. ان مـوهبة الاحتـمال الصامت+ قد تبـدو من التوافه في نظر اولـئك الذين لا Mلكونها+

على انها بوسعها ان تفخر �وافقتها لتعاليم الانجيل على اقل تقدير.
وفي العـادة يـقـر اولئك الذين لا يعـطفـون على مـجــهـودات التـبــشـيـر+ بان تلك المجــهـودات
تتطلب تفـرغـا تامـا عـجيـبـا من اولئك الذين اخـتـاروا لانفـسـهم هذه السـبـيل مهـمـا كـان شكل
مسـيحيـتهم. والواقع ان اaثل الروماني «الإفـساد لا يأتي بثمـرة» يصدق هنا كمـا يصدق على
الامـور الاخرى. وفي اورمـيه واaناطق المجـاورة لهـا ضاع الكثـير من مـجـهودات تلك البـعثـات

التبشيرية هباء.
ان البعثات الاوروبية (ومنـها البعثات الامريكية) هي فوق الانتقـاد فليس ب� اعضائها من
يتقاضى رواتب تزيد عن امـور معيشتـه. الا ان هناك بعثات صغيـرة يديرها عادة سكان البلاد
وAولهــا اوروبا+ مـا وجــدت في الواقع الا لـتـوفــيـر عــيـشــة التـرف لـلقس اaواطن الذي يشــرف
عليـها+ وهؤلاء اaبـشـرون المحليون يزعـمـون انهم يبشـرون بالانجـيل ب� اaسلم�!! امـا الحقـيقـة
فهي انهم يجمعون حـولهم عددا ضئيلا من الاتباع اaسيحي� اصلا لا تربطهم بالـبعثة اكثر من
العـلاقـة الشـخـصـيـة. ومن الخـيـر جـدا ان يعـهد الـناس الطيـبـون الذين يسـهـمـون في Aويل هذه
البعـثات �جـهوداتهم وامـوالهم الى اشراف بعـثات اكـبر الى تلك البـلاد+ لا ان ينصبـوا شخـصا
محليـا في وظيفة Aتـاز بكثرة الفرص والمجـال للنصب والاحتـيال التي قد تغـري حتى الاوروبي

على الوقوع في حبائلها. 
امـا عن اعــمـال الهـداية والتــبـشـيـر بـ� اaسلم� فـالواقـع الثـابت انه لا يوجــد شىء من هذا
القبيل. فامور كهذه تكاد تكون مستحيلة هنا خـلا القيام ببعض المجهودات الخيرية والثقافية.
فكل مسلم ينظر الى الشـريعة الاسلاميـة نظرة تقديس ويعدها اسمى �ا لا يقـاس من اي قانون
او شريعة مدنية. واaوت هو العقاب الذي تفرضه الشريعة الاسلامية على كل مرتد عن الدين2

2  نظراً الى النفوذ الـروسي اaستفـحل. اصبحت هذه الفكرة تحـتاج اليوم الى بعض الاهلـية لتطبيـقها في اورمـية على اقل
تقدير. 
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كيف يتـوقع اaبشر الاوروبي النجـاح في مهمـته عندما تطلب من مـتنصريه مواجـهة خطر اaوت
يومـيـا وهو الخطر الـذي Aنعـه شـخـصـيـتـه الاوروبيـة من مـشـاركـتـهم فـيــه!! لانه يتـمـتع حـتـمـا

بالحصانة السياسية?
هناك نقطة اخـرى يجب ان لا نغـفلها. لا شـك ان النصرانيـة اذا مـانظرنا اليهـا بوصـفهـا دينا
شرقـيا (وهي كـذلك في الواقع+ لا دينا اوروپياً كـما صنعناها لانفـسنا) قد Mكن ان يـكون لها
تأثير كبـير على الشعوب اaسيـحية. ومن اaؤكد ايضـا ان تلك الشعوب الاسلاميـة سيكون لها
التأثيـر نفسه على اaسـيحيـة. فهم يجلون «سيـدنا عيسى» أجـلالا كبيرا لكـنهم لا يقبلون قط
ان يوضع في مـرتبـة ارفع من مرتبـة نبـيـهم محـمـد «حضـرتي مـحمـد». ومن الخـير ان يـتعلمـوا
احـتـرام اaـواطن� اaسـيـحــي� الذين يعـيــشـون بينهم. لـهـذا يبـدو لي ان مــجـهـودات البـعــثـات
التبشيرية يجب ان تنصب اولا على رفع مستوى الاهالي اaسيحي� ونبذ فكرة تنصير اaسلم�
السـخـيـفـة. ان العالـم الاسلامـي يوشك ان يواجـه مـشكلة عظيـمـة سـبق ان واجهـناها نحن+ هي
مـلاءمـة تعـاليم الرسـول اaسلـم للعلم الحـديث وانسـجـامـهـا مـعـه فـسـتـأتي مـقـتـرنة بالاضطهـاد
السـياسي الذي عـاناه ذلك العالم من آخـر امبـراطوريت� مسـلمت�. ان لم يكتب له النجـاح في
هذه اaعركـة+ فمـاذا سيحـدث? ليس هناك من يجرأ على التـكهن بحصول رجـة إلحادٍ عـامة في

الشرق.
اورميـه. تعتـبر نفسـها بلدة مـتمدنة مـثقـفة. ورجال الطبـقة العليـا فيهـا يرتدون اصح الازياء
الاوروبية هنـداما او ما يسـمونه (علفـرنكه). لا بل انهم اتقنوا حل لغز الـعلاقة الصـحيـحة ب�
اليـاقة والرباط وهي مـشكلة مـحيـرة حقـا. الا ان اaرء يتب� مـقدارا كـبـيرا من الوثنيـة البدائيـة
وراء كل هذا التـقليد الفـردي aظاهر اaدنيـة+ فيـمتلكه سـرور لا قـبل له بدفعـه وان لم يكن هذا
صوابا منه. «فعبادة الشجرة» وهو اقدم دين وجـد على وجه البسيطة+ مازال شائعا في القرى.
واهالي البلاد لا يظهرون استخفـافهم بالاجلال الذي يحظى به بعض الاشجار الا اذا كانوا على
خطوات من احــد الاجـانب. فـمــثـلا هناك شـجــرة قـرية (كـرده مى) اaـقـدسـة وهي من باســقـات
السنديان تحظى �ـا هو اكثـر من الاحـتـرام. فخـرقـة من ثوب مـريض تشـد في فـرع من فروعـهـا
تضـمن شـفـاءه شـفـاء تامـا. وقـد جـرت مرة واحـدة فـقط مـحـاولة للازدراء بهـا+ اذ تجـاسـر احـد
القـروي� من البروتسـتـانت الكفرة على اخـذ غصـن ميت منهـا فجـعله خـشبـة عبـور فوق احـدى
السـواقي التي شـقـهـا في حـقله. وسـرعـان ما لقـي جزاء رعـونتـه وندم على تـهوره+ فـقـد سـقط
سقف بيته ثم فطست جاموسة له+ ولحقت بها زوجـه+ وسقط ابنه مريضا فاسرع الى الخشبة وقد
طارت نفسه شـعاعا من هذه الكوارث اaتلاحقـة وقدم نذورا لاحدى البيع المجـاورة فما لبث ابنه

ان شفي. ومنذ هذه الحادثة ولا احد يجرأ على الكلام بالسوء عن الشجرة. 
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والبيع التي تقـدم لها النذور في تلك الانحاء+ عديدة منهـا بيعة (مار سـرجيوس)3 الشهيرة
بنوع خاص. فـهذا القديس يحـفظ اaسافرين وينجـيهم من اخطار الطريق اذا قـدم له تيس اسود
قـبل البـدء بالرحلة. الا انه مـخـتص بصنعـة شـفـاء المجـاذيب او «الشـداني» وهو مـا يوصف به
اaصروع والمجنـون. ويتم العلاج الناجع لهـات� الحالت� على الشكل التـالي: بعد الصـلاة الحارة
ومنح البـركـة. يوضع اaصاب فـي حجـرة منقـورة في الصخـر تحت مـسـتوى البـيـعة لعـلها كـانت
فـيمـا مـضى صـومعـة ناسك+ وهي شـبـيهـة بقـفيـر نحل او زنزانة سـجن قـدMة عـادية بهندسـتهـا
فشـاغلها لا يستطيع الجـلوس او الوقوف او الاضطجاع براحـة واسترخـاء. واaصاب يودع فيـها
ليلة كـاملة او يوما كـاملا احـيـانا. والنتائج على كل حـال تكون غـريبة غـير مـتوقـعة اذ يخـرج
قسم لا يسـتهان به من هـذا التأديب اصحـاء العقل! وهذه بالطبع قضـية اMان ذاتي يتم الشـفاء
بقـوته+ ظاهـرة طبـيـعـيـة عند اولئك الذيـن لم يدركـوا بعـد عـصـر الالحـاد الحـديث الـذي تنم عنه
عبـارة «ان عصر اaعجـزات قد ولى». وننتهز هذه الفـرصة لنشيـر هنا الى ان الرأي السائد عند
اللاديني� الاوروبي� هو هذا «في الوقت الـذي لا يستبـعد ان يصـاب سليم العقل بالجنـون بعد
قـضـائه لـيلة انفـرادية في ذلك الجب اaـليء بالحـشـرات السـامــة. فـمن اaعـقـول ايضــا ان ينقلب

المجنون الى انسان صحيح العقل».
والكتــابات التي تحـفل بـهـا جـدران البــيـعـة تـدل على انه يسـمـح تحت ظروف مـعـيـنة ان تتم
البيتوتة فـي «بيث شداني» بالاستنابة. وقد قرأنا على الجدار هناك اقـرارا من هذا القبيل وهو
الآتي «انا يوحنا بن يعـقوب. بت هنا في هذه الصـومعـة ليلة واحدة نيـابة عن اختي خـاوه التي
تعذر عليها المجيء. فيا ايها الاب القدير فليكن هذا العـمل نافعا لها بقوة صلوات عبدك مار
سرجـيوس». واaسلـمون كاaسـيحـي� يقبلون عـلى الْتِمـاس الشفاء مـن هذه البيـعة. وقد عـرفنا
جمـاعة من الهركي� قـدموا نذورا غاليـة الثمن لها كمـا حضروا الصـلاة التي تقام فيهـا اظهارا

لامتنانهم من شفاء احدى بناتهم من داء الصرع.
والظاهر ان كـثيـرا من اaسلم� يؤمنون بان اaسـيحـية قـدMهـا وحديثـها ذات قـوة عجـيبـة في
شـفـاء الاسـقــام. وقـد حظي اMانهم هذا بـدليل يؤيده+ فلمـا تفــشت الهـيـضـة في اورمــيـه العـام
١٩٠٥. لم يتـخـذ اaسلمـون اية حـيطة ووقـاية مـن هذا الوباء لانهم لا يسـتطيـعـون ان يفـهـمـوا
كيف تحـبط ارادة الله �جرد غليك اaاء! واaعجـزة هي ان المحلات التي يشغلـونها من اaدينة لم
تفز منهم بفـتكة الوباء اذا ما تأمل اaرء سوء الاحوال الصـحية التي يعيـشونها! فمـثلا لم يكن
من النادر ان ترى جـثث اaوتى تغـسل في الـسواقي التـي يؤخذ مـنها مـاء الشـرب قـبل دفنهـا.

3  في الحـقيـقة هـي بيعـة يتقـاسـمهـا مارسـرجـيوس ومـار باخوس+ وهـذان القديسـان معـروفـان في الشرق+ واشـهـر بيعـهمـا
العديدة هي بـيعة اسـتانبول. وهمـا من شهـداء بلاد فارس في القرن الرابع. وتـزعم كنيسة مـاسرجيـوس في اورميـة انها

بنيت في موضع استشهاده. 
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وليس للمـرء الا ان يفترض وجـود مناعة قـوية فيهم بفـعل الصفـات الوراثية اaنتقـلة اليهم ازاء
هذه الاوبئة الفـتاكة وغيرها+ وهي ظاهـرة جديرة بالدراسة لتقـرير ما اذا كانت اaيزات اaكتـسبة
تنتـقل بالوراثة ايضا? واaسـيحـيون مـثلهم لكنهم كـقاعـدة عامـة طبقـوا التدابيـر الوقائيـة التي
نصحـهم بها اaبـشرون الاوربيـون+ وكانت النتـيجـة انه لم يهلك منهم غيـر اربعة انفـار خامـسهم
عَـاِلم¥ أبـى ان يغلي مـاءه. فـي ح� هلك اربعـة آلاف مــسلم من سكان اaـدينة وحـدها (امــاعـدد

اaوتى من القرى فلا يعرف).
والواقع ان الرعب الاعـظم اطار الصـواب من الرؤوس+ وصـار كل الم يصـيـب اaعـدة يشـخص
مـبـدئيـا بـالهـيـضـة. وبلغ الهلـع حـدا قـال مـعـه احـدهم انه راى الجــراثيم الفـتـاكـة تتـبـع الطبـيب
الامريكي حيـثما سار «كـالجِراء الصغيرة»! الا ان الاعـتقاد الذي ساد عنه هو انه كـان منشغلا

في اتخاذ تدابير وقائية شديدة.
واaذهب الجـعـفري هو مـذهب الاغلبـيـة الساحـقـة aسلمي (اورمـيه) والسـهل الذي يكتـنفهـا+
مَـثََََلهُم في هذا مَـثَل سـائر الايراني�. لذلك كـانت الاحـتـفالات خـلال شـهـر محـرم Aتـاز باaهـابة
والرهبــة. اذ تخــرج صــفــوف طويـلة من اaعــزين مــتظاهـرة في الشــوارع تلطـم الصــدور وتندب
الشهيـدين الحسن والحس�. في ح� تعن لك ب� الفينة والفـينة جماعات صغـيرة من الغلاة في
اردية بيـضاء تندفع وهي تضـرب جبـاهها بسـيوف ثقـيلة (وهي سيـوف قصـيرة عـريضة شـبيـهة
بسـيـوف الرومـان الـغـابرين) حـتى ينبـجس الـدم منهـا ويسـيل على وجـوهـهم. وكـانت رؤوسـهم
حليـقـة Aامـا لذلك فـان اية ضربـة خفـيـفـة تخـرج دما وهذا مـا يقطع بـان اaراسيم لـيست مـجـرد
تظاهر بل اكـثر من ذلك. والـواقع انه لا Aثيل او زيف في القـضـية فنادرا مـا Mر محـرم دون ان
Mوت احـد هؤلاء من الجـراح التي احـدثهـا في رأسـه. كـانت الحـالة هكذا قـبل الاحـتـلال الروسي

على الاقل.
واورميه الان هي روسيـة بحكم الامر الواقع. وكل جعفري مخلص يشعر الان بـان شهر محرم
قد فـقد روحه ومـيزاته ان لم يكن قـد تجرد من مظاهره الفـخمة بوجـود حراب الكفـار وهي تقوم
على حــراسـة الشـوارع وحــفظهـا هادئة نـظيـفـة. ان (الســبـايا: مـواكـب العـزاء) مـازالت تـنتظم
بصفوفهـا في اaواعيد اaقررة طبعا وقد ازدادت روعـة وبهرجة بازدياد الثروة لكن «ايش أبود:
ما العمل?» اين هو المجد اaؤثل الغابر? لقد زحف الاحتلال الاجنبي شيئا فشيئا ودخل دون ان
يشعر بدخـوله احد وهو الان كائن وسيسـتمر. في البدء سمح بدخول بعـثة تبشيرية دينيـة صرفة
لحمـاية وتثقيف من يرغب ان ينضـم الى حظيرة الكنيسـة الارثودكسيـة من اaسيحـي�. وبعدها
وجد من الضروري ارسـال قنصل لحماية الرهبان والكهنة الروس اaقـيم� هناك. ثم وجب ارسال
سـرية من القوزاق لسـلامة القنصل وتحـوطا من الاخطار اaفـاجئـة. وترتب على وجوب المحـافظة
على سـلامـة الطرق وضـمـان وصـول البـريد القـيـصـري ان يقـوم القنصـل والقنصل العـام باخـراج
دوريات عسكرية الى الطرق في سبيل اaصلحة العامة ولقصور الحكومة الايرانية الضعيفة عن
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القـيـام بهـذا الواجب. وهكذا اصـبـح الاحـتلال كـامـلا تـامـا ناجـزا كـالاحـتلال الـبـريطاني للبـلاد
اaصرية. وفي كلتا القضيت� تـبدو النتيجة وكأ¨ا تخفي في اعماقها البـعيدة الغور خطة ماكرة
مـسـتـهـترة وضـعت منـذ البـدء. وقد لا يكـون في اaسـألة شىء من هذا القـبـيل خـلا ان الظروف
المحـضة هـي التي دفعت بـالرجال الى هذا الـوَطِيس وكان عـلى السلطة المحليـة صاحـبـة الحق ان
تذعن للامـر الواقع شـاءت ام ابت. ولم تكن اي الـقوت� تـستطـيع ان تتـجنب شـعور «القـضـيـة
قـضـيـتي وجـدران جـاري تحـتـرق  mea res agitur, paris cum proximus ardet وعلى اية حـال
فـمــا حـصـل كـان فــيـه الخــيـر aن يهــمـه الامــر بالدرجــة الاولى+ فـقــد وجـد الآن الامل والـراحـة
والاستـقرار والثروة+ وقانـون يطبق على الجميع بالتـساوي. ومع هذا لا Mلك اaرء الا ان يتحـسر

على تلك الايام الشائنة القذرة الظريفة التي كانت تسود اaنطقة قبل بضع سنوات.
في تلك الايام كـان للسـيد اaنحـدر من عـترة النبي حـقـاً أم زيفاً+ ان يتـمتع بـالحقـوق الواجبـة
لكل سليل من هذه الاسرة الكرMة. فهو يعيش مجانا في اaوضع الذي يختاره لعيشته (ويكون
على الاغلب في قـرى اaسـيحـي�) ويسـيـر في الشوارع مـزهوا مـتبـخـترا فـي جبـتـه الارجوانيـة
وعمامته الخـضراء التي تفصح طريقة شدها بان صاحبها امـا ينحدر من صلب الرسول الانثوي+
او من اسرة ابيه. وكل اaسلم� على اختلاف مذاهبهم يبغضونه+ الا انه مرهوب مهاب الجانب+
فاaسلمـون لا يطيقون رؤيته aا يدعـيه من السلطة الروحيـة الرفيعة. واaسـيحيون يتـعوذون منه
aا Mارس من سـلطة دنيـوية. والـويل كل الويل «للكلـب» اaسـيـحـي الذي يحـاول التــملص من
واجب التـرجل عن مركـوبه والوقـوف وقفـة الاحتـرام والتـحيـة عندما Mـر «السيـد» به راكبـا. ان

مجرد السماح له بالركوب فضل لا يستحقه. 
لقد قـصوا علينا كـيف ان زوج «الخواجـه ملا نصرالدين» ارسـلت بعلها هذا الى السـوق يوما

لشراء «الباذنجان» فقال الخواجه لها:
- لا اعرف شكله.

فصاحت به
- يالك من غبي! ان السوق  لوء به+ وشكله احمر غامق ورأسه اخضر. 

وaا وعى «الخــواجـه الوصف» اســرع يقـول «الآن عــرفـتــه». وخـرج ليــعـود بعــد برهة ومــعـه
«سيد» بكامل ثيابه. ونادى زوجته قائلا:

- ها قد جئتك بالباذنجان يا امرأة.
فردت عليه وهي في مطبخها:

- شقه من فوق الى تحت نصف�+ واقطع رأسه+ ثم ضعه في القدر.
وكان الخواجه زوجا طائعـا. فقد حاول جهده تنفيذ التعليـمات. ولم يفلح «السيد» في النجاة
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بجلده الا �شقة وبعد ان Aزقت ثيابه.
والخواجه4 نصر الدين هو «جو مللر Joe Miller» الشرق. 

وMكن ان تعزو اليه حكاية او فكاهة شـائعة ابتداءً من استانبـول وانتهاءً بقندهار. لكن+ الى
اي حـد بقي جـو اقـاصـيص الف ليلة وليلـة يسـود اورمـيه الـيوم? هـذا ما Mـكن الحكم عليـه من
الحكاية التالية التي اكـد لنا راويتها انها حقيقـية او ان الراوية نفسه يعتقد بانهـا حصلت فعلا

ولنسمعها.
©t½«dAÐ t½UÐ ÂU! nO"Ë ¢“U!¢ włUŠ WB!®

قـبل زمن ليس ببـعـيد. كـان يعـيش في اورمـيـه نقـيب للاشراف يـدعى «حاجى قـاز». وكـان
غنيا كبـير النفوذ. ادى فريضـة الحج الى مكة ثلاث مرات+ وكان صديقـا للوالي والقاضي. وله

مكانة جليلة عند الائمة والعلماء.
وكان في اaدينة رب اسرة Mلك بستانا طمع بها الحاج قاز وطلبها منه فرفض هذا بيعها فراح
الحـاج يفرط في التنكيـل به وايذائه ويبلغ عنه تهـما كـاذبة للقـاضي والمحكمة. وفي احـد الايام
بعد ان نال اaسك� ما ناله من الاذى. عاد الى منزله حزينا كئيبا وجلس في غرفة الحرم وعاف
الاكل وظل سـاكـتـا يغطي وجـهـه بيـديه حـزنـا+ وكـان له زوجـة جـمـيلة عـاقلة مـاكـرة فلمـا رأت

زوجها على هذه الحال من الكآبة ابتدرته متسائلة 
- ماذا بك يا سيدي? ما بالك حزينا لا تأكل شيئا?

اجاب الزوج:
- السبب هو «السيـد الحاج قاز». انه الان يريد اغتـصاب بستاني+ وقد رمـاني بتهم باطلة+

و ا زاد في الط� بلة ان القاضي اخذ منه رشوة.
- انك تسـيء الى نفــسك اذا مــا غــاليت فـي الاهتــمــام بالامــر. دع امــر «الحــاج قــاز» لي

وسأصيب منه ثأرك.
وفي صـبـاح اليـوم التـالي اسـتـيـقـظت اaراة وارتدت اجـمل ثيـابهـا وتجـملت وتعـطرت باaسك

4  هذه الكلمة جاءت من الشـرق ودخلت اللغة الانكليزية ر�ا تذكارا من حرب القرم نقله جنودنا من الـلهجة الدارجة هناك
ور�ا امكن «لجمـعيـة كودجر العـتيـقة»  Ancient Society of Codger ان تدعى بعضـوية الخواجـة نصرالدين في
ناديها. ومـعنى كلمة «خواجـه» الحرفي هو (الخصـي) او (اaربي) لكنها في الكلام الدارج تعنى الصـاحب او الصديق.
نقـول: هـنا جـَانبَ اaؤلفـ� الصـوابُ فـالـكلمـة بالاحــرى هي لقب تشــريف واحـتـرام. تطـلق عـادة على كــبـار الصــوفـي�

والعلماء وهي تركية الاصل. (اaترجم).
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وكحلت عـينيها واسدلت برقـعها على وجهـها وخرجت الى الشارع مـتجهة نحو مـنزل الحاج قاز
حتى مر بها فكشفت جانبا من خمارها وغمزت له بعينها وابتدرته قائلة:

- ايها اaسلم. الا تدلني على منزل الحاج قاز?
فاجابها:

- انا هو الحاج قاز+ فما طلبتك?
فازاحت الخمار عن جانب كبير من وجهها ورشقته بابتسامة وقالت:

- خادمـتك طهرانـية5 تزوجت رجـلا من اورميـه. مـا لبث ان رحل عنها فـي سفـرة طويلة. ثم
بعث لهـا بكتـاب طلاق. فـحـثني الجيـران على مـراجـعـتك بقـولهم: عليك بالحـاج قـاز اaستـقـيم
العادل ولا تطلبي نـصحا من سواه (وهـنا اسهب المحدث في وصف الغـزل الذي تعاطته اسـهابا

لذيذا لكننا مرغمون هنا على التغاضي عنه) فترجل الحاج عن حصانه وامسك بيدها قائلا:
- يا سيدتي الجميلة لقد احسن جيرانك صنعا بهذه النصيحة.

الا ان اaرأة تباعدت عنه واسدلت برقعها وقالت:
- ليس من اللائق بنا ان نتبادل الحديث في الشارع وفي وقت كهذا.

تعـال الـى منزلي عند غـروب الـشـمس+ ضـيــفـا عـزيزا كــرMا وهناك تقـوم بـاسـداء النصـيــحـة
وارشادي الى خير وسيلة لعلاج امري.

خرج الحاج قاز من بيـته بعد غروب الشمس. وتسلل بغاية التكتم الـى اaنزل الذي وصفته له
اaرأة+ فـفـتحت له البـاب+ واجلسـتـه ووضـعت امامـه لحـمـا وخمـرا وطعـامـا فاخـرا. وفـيمـا كـانا
يتـسـاقـيـان الكؤوس ويتـضـاحكان طرق البـاب فـجـأة وعلى غـير انـتظار+ فـخرجـت اaرأة لتنظر

الطارق ثم عادت مسرعة لتقول:
- انه زوجي! الويل لـي. لقـد عـاد من رحلتـه دون توقع. واخـشى ان يصـيـبنـا منه مكروه اذا

وجدنا معا في منزله فقال الحاج فاز وقد استبد به الخوف.
- عزمتُ عليك يا سيدتي+ ان تجدي لي مخرجا.

فأجابته قائلة:
- ليس في اaنزل باب آخـر. فقم اختف في هذا الصـندوق الكبير الذي ليس لقـفله الا مفـتاح

واحد وهو في حوزتي. وسأقوم باخراجك حاaا يترك زوجي الدار.

5  لنسـاء ايران ذكـاء مـشـهـور يضـرب به اaثل. بدليل شـيـوع هذا القـول «على اaسلم ان شـاء السـعـادة+ ان يتـزوج باربع:
فارسية لذكائها+ وجركسية لجمالها+ وارمنية لاتقانها الطهي وتدبير شوءون البيت+ وكردية لضربها امام ثلاثتهن لتقوم

مثلا رادعا لهن.
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وهكذا ادخلت الحاج قاز الصندوق واحكمت قفله �فتاحها. ثم فتحت الباب لزوجها وابتدرته
قائلة:

- أبشر ولتنعمم بالا. انظر كيف اوقعت «الحاج قاز» في شراكي? 
فسألها الزوج:

- اين هو?
فقالت:

- انه في هذا الصندوق. فـهيـا اربطه بالحـبال ربطا مـحكما. ولـنجلس+ نأكل ونشرب+ وبعـد
ذلك نفكر �صير له.

لاحت تباشير الصبح فاستيقظ الزوج من منامه وسأل زوجه:
- مـاذا ترانـا فـاعل� بالحــاج قـاز? هيــا فلنفـتح الـصندوق وسـأتولى ضــربه ضـربا شــديدا ثم

اطلقه.
لكن الزوجة هزت رأسها غير موافقة وقالت:

- كلا فـأنت غير مصـيب وليست طريقتك بالمجـدية. اخرج واجلب لنا عتـالا يحمل الصندوق
الى السوق واطلب من «أحمد» الدلال ان يضعـه في اaزايدة العلنية ويبيعه  ن يدفع اعلى ثمن

به+ على ان يبيعه مقفلا لا يعرف الشاري محتوياته الا بعد ان يرسي عليه البيع.
فنفـذ الزوج ما رسـمـته+ وانصـرف العـتال بحـمله الى السـوق+ وفيـمـا هو ماض لقـيـه السقـاء

فابتدره محييا.
السلام عليكم+ الى اين انت ذاهب?
- الى السوق احمل هذا الصندوق

فسأله السقاء:
- ماذا بداخله?
اجاب العتال:

- والله لا ادري. ولن يعرف احد ما بداخله حتى Mلكه.
فاستبد الفضول بالسقاء ودنا من الصندوق ومد اذنه يتسمع ثم صاح مشدوها:

- في هذا الصندوق مـخلوق حي. كن على حـذر فلعله شـيطان من الجن قـد يصيـبك منه اذى
عظيم.

فما كان من العتال الا وانزله عن كتفيه وطرحه ارضا وهرب لا يلوى وهو يهتف:
- اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
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فصاح به السقاء مستوقفا:
- انظر الى بركة اaاء هذه+ من رأيي ان تغرق الصندوق فيها.

aا سمع الحاج قاز السج� هذا القول+ صاح بأعلى صوته من الداخل: 
- اياك ان تفعل! فانا هو الحاج قاز.

فأجاب العتال مستنكرا:
- لا بل انت جني خبيث ماكر.

فصاح الحاج قاز:
- كلا كلا. اقسم بالله اني هو+ فان اخليت سبيلي اجزلت لك العطاء.

فأجاب العتال قائلا:
- لا Mكنني تنفيـذ ما تطلب. فقد تسلمت اجـرتي+ وانا مكلف بنقل حملي هذا+ وان لم اسلم

الصندوق «لاحمد» الدلال+ فستزول ثقة الناس بي في السوق ولا يكلفني احد بعمل.
فرد الحاج قاز على السقاء بقوله:

- اذن ارجــوك ايهـــا الاخ ان تســرع الى مـنزل ابني وتـطلب منه الـذهاب الى الســـوق لشــراء
صندوق «احـمد» مهـما بلغ ثمنه. وقل له ان يـنقله مغلقـا الى منزله ولا يفتـحه في السـوق لئلا

افتضح هناك.
فـاسـرع السـقـاء بالرسـالة ورفع العـتـال الصندوق وجـاء به الى السـوق فـتـسلمـه الدلال احـمـد

ووضعه على صُفّة امامه ونادى بصوت جهوري:
- يا مــعـشــر اaسلم�! عندي هـنا صندوق للبــيع! الصندوق ومــا يحـويـه للبـيـع! دونكم اياه

فزايدوا عليه.
فأجتمع عليه التجار وسألوه عن محتوياته فقال:

- لست ادري+ وستظل محتوياته سرا حتى يتم بيعه.
فزاد اهتمام التجار به وقال احدهم متفحصا:

- انه لصندوق جيد+ وسأدفع به تومانا واحدا6.
واردف اخر:

- علي باثن�.
وهنا وصل ابن حاجي قاز وهو يلهث تعبا ونادى الدلال باعلى صوته:

6 في زمننا الحالي التومان يساوي ثلاثة شلنات وستة بنسات من الفضة.

©±≤® W¹dA³�« bN�
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- يا أحمد اني ابتاع هذا الصندوق بخمسة تومانات.
فتدخل تاجر يهودي قائلا:

- علي بستة
فهتف ابن الحاج:

- اني ادفع اثني عشر تومانا.
وهنا اخذ التجار يتهامسون فيما بينهم قائل�:

- حقـا اننا نجهل مـاذا يوجد في الصندوق+ لكن يبـدو ان سره ليس بغامـض على ابن الحاج.
واغلب الظن انه يحتوي على حـاجة نفيسة. ر�ا كان تبغـاً مهربا من مخزن الشيخ? او حـشيشة

تسوى ذهبا كثيرا?
وسـرعان مـا عاد اaسـتنكفـون عن الشراء الى الحـلبه وهم مـتلهفـون للفـوز بالصندوق+ وازداد
عـدد الراغـب� فـيـه. الا ان ابن الحـاج كـان في اaقـدمة بـ� اaتنافـس�+ حـتى رسى عليـه بسـت�

تومانا. فمسح العرق عن جبينه ودفع اaال واستدعى الحمال وامره بنقله الى منزله.
وكـان العــتـال الذي جـاء بالصـندوق واقـفـا يتــابع اaزايدة. فلمـا وعـى النتـيـجــة راح يضـحك
ضحكـا شديدا حتى لم تـعد ساقـاه تقويان على حـمله فسـقط على الارض يتدحـرج في نوبة من
القهقهة. وفيما كان التجار ينظرون اليه مستغرب� تصرفه+ التقط انفاسه وجلس وهتف يقول:
- والله يا معشر اaسلم� ان هذا لم يحدث مثله من قبل! هذا الرجل اشترى الان اباه بست�

تومانا! ان السيد حاج قاز هو في داخل هذا الصندوق.
وaا سمع التجار قـوله اسرعوا الى الصندوق فكسروا القفل فخـرج حاجي قاز وهو في منتهى
الخجـل+ فأغرق التـجار في الضـحك حتى ضـج السوق بقـهقهـاتهم وامسكـوا بخواصرهـم وجرت
الدمـوع من اعينهم عـلى خدودهم من فـرط الضـحك وتقلبوا على الارض وقـد غـصوا بالضـحك

كما جرى للعتال Aاما.
خـرج حـاجي قـاز من الصندوق وانسـل هو وابنه من السـوق وقـد ركـبـهـمـا الخـزي والعـار. ولم

Aض ايام حتى باع بيته وكل ما Mلك في اaدينة ورحل الى بلد اخر ولم يعد الى اورميه قط.
ان ولاة الايام اaاضـيـة لم يحـاولوا الوقـوف فـي وجه هـؤلاء السـادة او تحـديهم بشكل فـعـال.
فـقـد علمت الاخـرين تجـارب من حـاول رفع يده عـلى هذه الطبـقـة درسـا من الحكمـة. لقـد جـرت
محاولتان للنيل من هذه العصبة الا ان الفوز كان لهـا في كلتا المحاولت� بسبب التماسك فيما

ب� افرادها وبدعم من اaشاعر الدينية.
مرة حاول «ولـي العهد» ان يواجه هذه اaشكلة+ وكـانت الصعوبة متـأتية من جهة+ عـن عجز
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الولاة كـافة عن اخـضـاع الكرد الغزاة للـنظام. فاراد ان يضـرب عـصفـورين بحـجر واحـد+ فجـاء
بأشـد اaتـمردين الـكرد عتـوا ونصـبـه واليا عـلى اقليم اورمـيه+ بع� الاسـلوب الذي اتبـعه احـد
ملوك انـكلتـــرا ح� قلد احـــد افــراد اســـرة «اونيل O” Nell»7 منصـب نائب اaلك في ايـرلندا

الثائرة.
وكان الوالي الجديد حـسن بگ (وهو من اكراد مه رگه وه ر)  دوح النشـاط على أقل تقدير+
وهو ككل اكـراد تلك اaناطق سني اaذهب وبـدأ مكافحـتـه لهم بحـشو عـدد منهم في سـبطانات
اaدافع ثم اطلاقهم بتفجير البارود وAزيقهم في الفضاء اشلاء. على انه احدث بعمله هذا ضجة
عظيـمـة. فـاوصـال الجـسم الصـغـيرة لا تـتمـكن طبـعـا من حـمل القـدسيـة اaوروثـة اaتطايرة الى
السمـاء. الا ان واحدا منهم كتـبت له النجاة. اذ افسـد ضمائر اaدفـعي� �بلغ من اaال فوضـعوه
بصورة Aكن معها من احـاطة سبطانة اaدفع بذراعيه والبقاء خارجهـا عوضا عن ان يكون ظهره
ملتصـقا بفـوهة اaدفع. وجرى تنفـيذ الحكم وسط سـاحة عرض عـسكري واسعـة ولذلك لم يفطن
احد الى الحـيلة. ثم اطلق اaدفع وظل الرجل الصـالح واقفا لم يصب باذى وصـاح صائح اaعـجزة
معجـزة!» وضج اaتفرجون بالهـتاف. وهاجمت الغوغـاء فورا قصر الوالي. فوجـد من الحكمة ان
يتـرك اaدينة تلك الـليلة ليـعـود الى مـسقـط رأسه. وكـانت فـتـرة ولايتـه قـصـيـرة الا انهـا ظلت

«دائما ذكرى جميلة لطيفة» مثل ذكرى النظام اaلكي في رومانيا! 
وحاول (مـجد السلطنة)8 وهو وال آخر ان يأخـذ بسبـيل اصلاحٍ عمـومي في ١٩٠٣. فاقـترح
تنظيف الشـوارع وتجهيـز اaدينة باaاء النقي وهمـا مشروعـان  تازان بحـد ذاتهمـا+ على ان احد
اaبشرين الامريكان علق على ذلك بقوله «اليس من الافضل لسعادته ان يتولى عمل طرق قبل
ان يقوم بتنـظيفهـا?» واثر عنه فكرة نيرة اخـرى بقيت مـجرد قول. فـقد ابدى شكه في قـيام اي
اصلاح حقيقي في ايران «حتى يرى الناس «سيّدا» مشنوقا في كل شجرة نابتة حول اورميه»+

الا انه كان لسوء الحظ يفتقر الى العزم والقوة لتنفيذ آرائه العجيبة اaمتازة.
وبدأت اaعـركـة بينـه وب� السـادة �جيء (مـحـرم). كـان ثم تقليـد عـتـيـق لا يعـرف له تاريخ
ينص على ان يقوم وفد «منهم» في تلك اaناسبة الدينية علـى خدمته ويكون لهم الحق كاليهود
القدماء في ان يطلبوا منـه « اطلاق اسير واحد لهم+ اي شخص يقر عليه قـرارهم» وكان (مجد
السلطنة) يرغب جـدا في السيـر على هذا التقليـد. الا انه افهم جـماعـة السادة مـقدمـا وبصورة
غير رسمية ان لا يطلبـوا سجينا معينا عانى مشقة كبـيرة في القبض عليه وحكم عليه باaوت.

7 اونيل اسم لاشهـر واعرق الاسر الايرلندية+ وهي اسرتهـا اaلكية التي تتبع تاريخهـا حتى القرن الخامس اaـيلادي وaا كان

اعضاء الاسرة كثيرين ولم يورد اaوءلفان الاسم الاول للمقصود به لذلك تعذر علينا اثباته (اaترجم).
8  هو ولي عهد الشاه الايراني+ والاقليم الذي يحكمه بحق الوراثة هو اقليم اذربيجان.
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الا انهم انتـهزوا الفـرصة لتـحديه وتجـربة قوتهـم+ فسـارعوا بطلب اطلاق هذا الشـخص بالذات+
فحنق الوالي وما كـان منه الا أنه امر بجلدهم جميـعا ثم طردهم من قصره+ واصدر امـرا بتنفيذ

حكم اaوت بذلك الرجل فورا. 
فـاستـبد الغـيظ بالسادة ووفـقوا الى سـحب خيـوط مؤامـرتهم علÐـه وفتلهـا في طهران. حـتى
صـدر الامر بنفي (مـجـد السلطنة) لكنه افلح في اسـتخـلاص امـواله من اaصادرة بـتنظيم عقـد
هبة وتنازل صـوري معـجل عن جميع امـلاكه لتاجـر انكليزي في (تبـريز) وثق منه بوعد شـفوي
وكلمة شرف ان يسلمه ثمرتها وان يعيدها اليـه حاaا يكون في وضع حسن Mكنه من استعادتها

والتصرف بها. كانت لعمري ثقة مطلقة في رجل استحقها بامانته واخلاصه.
لم ير (مـجـد الـسلطنة) امـلا بعـدالـة او �حـاكـمـة قـانونيــة حـتى بالنسـبـة الـى رجل في مـثل
مـركـزه. فـالعـدالة والقـانون كلمـتـان فارغـتـان لا مـعنى لهـمـا عند ملك دعـا في مناسـبـة اخـرى
زعيـما كرديا كـبير اaقـام الى اجتمـاع. واقسم له بالقرآن انـه «سيخرجـه من تبريز سـاaا مكرما
مثلما جاء» فوافق الزعيم الـكردي واسمه جعفر آغا وسافر aقابلة الشاه وبعـد انتهاء الاجتماع
نهض وانصـرف مـشـيعـا بحـفـاوة ومـثـقلا بالـعطايا والانعـامات. ومـا ان اصـبح بعـيـدا عن باب
اaدينة زهاء مائـة يارد حتى ارسل الشاه في طلبـه «لينهي اليه بالقـول الاخيـر» فعاد آمنا غـير
هياب وما ان دخل الديوان حتى اطلق عليه الرصاص من نافذة فيه فخر صريعا يتشخط بدمه.

وعلى هذه الصورة بر الشاه بقسم لرجل وثق بشرفه اaلكي.
في ظل هذا الحكم+ انهارت الدولة انهيارا تاما+ فانتهـز الترك فرصتهم للاعتداء الذي نوهنا
بذكـره في الفـصل الـسـابق وعـمـدوا الى احـتـلال اقليم الحـدود الذي طاaا تاقـت حكومـتـهم الى
الاستيلاء عليه. ولم تقنع �ا نالت بل اخذت تشجع سلسلة من الغارات العلنية في سائر انحاء
اقليم اورمـيـه. كـأنهـا تريد ان تقـول للايـراني� بصـراحـة «�ا انكم عـاجـزون عن اخـضـاع الكرد

وكبح جماحهم+ فخير لكم ان تتركوا اaيدان لنا+ لاننا اقدر منكم». 
وكـان مؤلف هذا الكتـاب في اورميـه آنذاك. يعـيش كمـا يعيش اي انـگليزي هناك مـتمـتعـا
بحـصـانة خـاصـة+ ان قـتل الانگليـزي برصـاصـة هو لعـبـة خطـرة جـدا على كل من يحـاولهـا وان
كـانـت في الواقع من اللـعـبــات الطريفـة الـرائعـة. الا اذا كــان الاغـراء بذلـك  ا لا يسـتـطيع له
القاتل دفـعا. والتجـربة تنطوي على اهميـة عظيمة. فـاaرء لا يرى حوله غـير فوضى لا تقـابلها
اية قوة رادعة ظاهرة+ كـانت الحكومة الايرانية دوما سلطة لا تسـهم في الادراة وaا هوت اخيرا
تحت عبء من فـسـادها لم تعـد ثم طاقة لاقـامـة حكومـة جديدة. لـقد تعـود الشـعب ان يرى في
الحكومة كل شىء فلما ذهبت لم يجد تلك الغريزة السياسـية التي تعينه على اقامة جهاز حكم

يحل محلها. 
وانتـشر اعجب الاشـاعات واغـربها. فـقيل ان قـافلة من خمـسمـائة جمل وصلت الى (تبـريز)
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من روسـيـا وكلهـا مـحـملة «بالتنظيـمـات» (اي الاصـلاحـات). وقـيل ان «انجـمن افندي» (اي
البـرaان افـندي!) قـد ع� واليـا عـلى الاقليم بأمـر مـن الشـاه! وان (البـرaان افـندي) هذا+ رجل
عظيم القدر ولديه عـدد كثير من الزوجات. على ان انـهيار الحكومة اaركزية لم يـؤثر على حياة

القرى تأثيرا يذكر+ خلا ان العصابات اaغيرة صارت تنزل الى الريف �زيد من الحرية والجرأة.
وفي مناسبـة من اaناسبات هاجمت عـصابة تتألف من اثنى عشـر حرامياًّ قـرية من القرى تقع
على بعـد ثلاث� ميـلا من الحـدود ونهبت اغنامـها واسـتاقـت اaنهوب بكل جـرأة وصفـاقة خـلال
الطرق العامة الى مقرها دون ان تحاول الاختفـاء عن الانظار او الاستعجال في العودة. واقصى
ما يسـتطيع قطيع الغنم قطعـه دون ان يلحقـه تعب واذى عشـرة اميـال في اليوم الواحـد+ ولهذا
امـتدت رحـلة العودة ثـلاثة ايام. والحق يقـال ان الحكومة التـركـيـة إثْر سـماعـهـا بهـذا الاعتـداء
اصرت على اعادة الاغنام رغم احتجاج اللصوص وتذمرهم من هذا الظلم. على انهم لم يخرجوا
من الغنيمـة صفر اليـدين+ فقد اسـرعوا الى جز صـوف تلك الاغنام قبل تسليـمها عندمـا وجدوا

ان لا مفر من ذلك.
في ذلك الح� كنا نـقـوم بتلق� بعض رجـال الدين النـسـاطرة ارشـادات تتـعلق بامـور العـبـادة
سيـاسة الرعية على شـكل دورة تعليمية امـدها اسبوع واحـد+ وكان ب� التمـارين التي تضمنت
منهاجنا اننا طلبنا من تلاميذ الدورة كافة ان يكتبـوا موعظة مستوحاة من الآية «كأنكم خراف
وسط ذئاب»+ ولم يسـعنا الا ان نشـعـر بعطف كـافـر آثم على رأي وجـدناه في احـدى الاجـوبة.
فـقـد جاء فـيـه «لاشك ان اaسـيـحيـ� خرفـان كـمـا ورد في الكتـاب اaقـدس. لكن اaرء في هذه
الايام وفي الظروف التي Mر بها هم أحوج الـى انياب الذئاب ومخالبها مـها الى اي شىء اخر»
وقـد لقى هذا الرأي تأييدا عـمليـا من واقعـة عنت لنا قبل ان تـنتهي الدورة. فـقد جـاءني اثنان

من التلاميذ الشمامسة وقالا لي:
- نرجو منك يا رابي ان تأذن لنا بالعودة. 

- وما الذي يدعوكما الى الانصراف يا شماس� قبل ختام الدورة?
- ان اعداءنا يهاجمون قريتنا ياسيدنا+ وعلينا ان نذهب لنجدة الرجال. 

ولم يكن بوسـعنا الا السـماح لـهمـا فـورا. ولكن? هل سبق ان تـدخلت حادثة من هـذا القبـيل
في اجتماع ديني وقور كهذا.

امــا اaوظف الذي يطـلق عليــه اسم (والي اورمــيــه) فــقـد قــبع داخل اســوار اaدينـة ولم يأت
بعمل. لقـد تحدث مرة عن الامل العـام بتحسن الـوضع في اaستقـبل القريب+ ذلك لانه استـأجر
قاتلا مـحترفـا لاغتيـال «بدر اسماعـيل آغا» وهو الرجل اaسـؤول عن معظم الغارات وقـتذاك.
الا ان مسـعاه خاب. حـتى دور «القاتل الاول» في خدمـة الحكومة لا Mكن Aثـيله Aثيلا مـتقنا.

انه لسوء تدبير لا مسوغ له في بلاد تفخر بكثير من اaواهب الخاصة لهذه الصور بالذات!
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aا وجـدت القـرى والبلدان المجاورة نـفسـهـا تستـهـدف الى النهب اليـومي اسـتنجـدت بسعـادة
الوالي. فأمر(لجنـود) باaسير لبسط حمـايتهم عليها وسـاروا فعلا. الا انهم عادوا بعـد ساعت�
قـائل� انهـم سـمـعـوا اشـاعـات عن انـتـشـار الكرد في الطريـق وانهم في الحـقـيـقـة لـم يتـصـوروا
قيامـهم بعمل يثير ثائرة العـصابات التي ارسلوا لتأديبها اسـاسا+ على انهم انتصفـوا لانفسهم
بنهب بعض القروي� اaسلم� واaسيحي� اaساك� الذين قدموا الى اaدينة لاجئ� ومحتم�. 
وجـددت (گوخـتـپـه) احدى تلك القـرى اaهـددة+ رجـاءها بارسـال حامـيـة. ولم يسع الوالي الا
ابداء الاسف لعـجزه عن تلبـيـة الطلب «لان الجنود يرفضـون السـير»+ وعـرض على اaدينة بكل
» الكردية. فـقد يفلح في كرم وشـهامة+ ارسـال جنود غير نظامـي� من رجال قبـيلة «مِه ركه ورَ

اقناعهم «بالجلوس في بلدتهم». فكان جواب اهل (گوختپه):
- كـلا وشكرا+ فنحن نفضلّ مـن الفئـت�+ الغزاة الذين سـيخـرجـون بعد انجـاز عمليـة السرقـة

على الغزاة الذين سيبقون فترة غير محدودة.
ثم اتخـذوا تدابير وقـائيـة بانفـسهم+ واسـتضـافـوا فريقـا من مـقاتلي «ترگـه وه ر» الشـجعـان
الذين اخـرجـوا من منازلهم قـسرا اثر العـدوان التـركي. وقـد سر هؤلاء ان يكسـبـوا عيـشـهم من

مزاولة صناعة تلائم امزجتهم الا وهي صناعة الحرب والقتال.
اخيـرا ارسلت الحكومـة العثـمانيـة «مندوبا فوق العـادة» لفض نزاعات الحـدود ولم يكن غـير
طاهـر باشــــا والي اaـوصل الاســــبق+ ذلـك الرجـل البــــشــــوش الذي يصـلح لـكل مــــهــــمــــة في
الامبراطورية+ جاء ونـزل ضيفا على القنصل العثمـاني+ وهو (جنتلمان) Mكن ان نعده من انجح
رجـال (جــيلو) الذين فــصلنا في امــرهم آنفـا (وهـذا هو الذي طبع بطابع مـن الفكاهة والنكـتـة
الاوپرا اaضــحكة اaبكيــة التي شـارك في Aثــيلهـا الاشـخــاص الذين سنأتي الـى شـرح ادوارهم

فيها).
استطاع عـبقـري (جيلو) هذا+ ان يجـمع ثروة كبـيرة في (كولـومبيـا البريطانيـة) من اكتـتاب
عام قام به لاجل الترفيه عن «يتامى وايتام مقـدونيا» (ولعل مقدونيا هي البلاد الوحيدة التي
لم يرها هذا المجـاهد ولا ينوي زيارتها). ووصـل بتجـارته الكريهة هذه الى الحـد الذي اصبـحت
مـعـه  فـهي شـرعـيـة الطابع+ فــقـد تحـايل على الپـاپا نفـسـه+ ونال منـه وسـامـاً ولقـبـاً بانتـحـاله
شـخـصـية زعـيم قـبـيلة جـبليـة كـبـيـرة اهتدى الـى الكثلكة على عـتـبـة باب الكرسى الرسـولي+
وبتعـهده لصـاحب القداسـة ان يهدي كل افراد قـبيلتـه الى اaذهب الكاثوليكي. واaرء لا يسـعه
الا الاقرار بان التـحايل على الحبر الاعظم بهـذا الشكل يضفي هالة من نصف اعتـبار على هذا
الفنان العـبـقري. ويـظهر ان الحكومـة العـثـمانـية شـاركـتنا في هذه الفكرة عنه ح� شـعـرت بانه

افضل من Mثل السلطان في اورميه فعينته بوظيفة نائب قنصل.
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وقـدم الى اورميـه+ القنصل الـبريطاني الـعام اaقـيم في تبـريز للتـعـاون مع الطرف� على فض
نزاع الحـدود+ وفي اثناء ذلك برزت نقطة في منـتهى الدقـة. فـقـد كان نائب القـنصل العثـمـاني
يرغب بطبـيعـة الحال ان يقـصد القنصليـة لتقـد¢ احتـراماته لزمـيله الرفيع القـدر. لكنه احب ان
يتلقى تأكيـدا بعدم تنفيـذ امر القبض الصـادر عليه من «كولومـبيا البـريطانية» بتهـمة النصب
والاحتـيال داخل القنصليـة ح� قيـامه بالزيارة. فتم ذلك كـما اشـتهى وهناك شكا بألم وحـسرة
فداحة اaصاريف والنفقات التي يتكبدها في استضافة «طاهر باشا» وكيف انها وصلت به الى
شـفـا الافـلاس. لـكن الناس الذين تجـردوا من الشــعـور يقـولون انه غـيـر مــحق في شكواه+ لان
ثروته ا¨ا أعـطيـهـا لانفــاقـهـا على ايـتـام مـقـدونـيـا. وسـعـادة اaـندوب «طاهر باشـا» مــقـدوني
باaواطنة لانـه البـاني. وaا كـان عـمـره يزيـد على السـبـع� فـهـو علـى الارجح يتـيم الام والاب!
وهكذا وجـد مـقـدار من امـوال الاكـتـتـاب سـبــيله الى غـاية تشـبـه الغـاية التـي دفـعت �حـسني

«كولومبيا البريطانية» الى اaساهمة.
وظهر ان التعليمات التي زود بها الباشا الشيخ هي �ختصر القول:

ان يحاول جـهده لتبديد كل مـا Mكنه من الوقت بانجاز اقل ما Mكن من عـمل. وaا كانت هذه
التعليمات تتـفق Aاما وميوله الخاصة فقـد قام بها بعبقرية والتـذاذ اaغرم+ وكان من الصعب ان
نتـب� ايهمـا كان الغـالب على مزاج القنصل البـريطاني? استـمتـاعه بهـذه اaناورات ام انزعـاجه

منها?
يقول الباشا بلطف:

- كل الشـعب الكردي رعايا اتراك+ ولا جـدال في هذا. وهناك نص في اaعـاهدة ما يؤيد مـا
اقول.

- لكن. هنـاك قـبـائل كــردية على الحـدود الـهندية في «بلوجــسـتـان». فــهل يريد ســعـادتك
الادعاء بانهم رعايا اتراك ايضا?

- ولم لا? ان شنوا غارة على حدودكم فثقوا ان السلطان سـيرسل عليهم حملة تأديبية بأسرع
ما Mكن.

أو قـد يتـقـدم الوالي الايراني باحـتـجـاج خـفـيف اللهـجـة حـول وصـول زهاء مـائتي مـسلح من
:« الكرد «للسلام على (طاهر باشا) ويعقّب قائلاً

- ما معنى هذا الغزو اaسلح للحدود الايرانية يا سعادة الباشا?
- مـا شاء الله+ مـاشاء الله! كم يـصعب التـعامل مع هؤلاء الايرانـي�? نحن نترك حـجاجـهم
يدخلون بلادنا الى كربلاء زرافات ووحدانا ولا نقول شيـئا. وعندما يأتي عدد ضئيل من الناس
اaسـا�a الطـيـب� للسـلام على مـندوبي السلطان+ تقـوم الـقـيـامـة ولتـجـدوا هذه الاحــتـجـاجـات

امامكم? ان هذا كما تعلمون  ا يخل بعلاقات حسن الجوار.
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قد يكون سـياقة بقرة اسـترالية ذكيـة أمراً لايخلو من صعوبة. على انه لعب اطـفال اذا قورن
�حاولة اقناع تركي شيخ بالعمل الايجابي في ح� تامره تعليماته بتبديد الوقت.

وهكذا سلـكت مـســالة تســوية الحــدود دروبا من التــيـه لا نهــاية لهــا. حــتى ضـاق الـقنصل
البريطاني ذرعا وتركها لتحل نفسها تلقائيا+ وقفل الى تبريز عائدا+ ولم يكن بوسع الروس ان
يتـركـوا بلادا لهم فـيـهـا مـصـالح واسـعـة+ يدب فـيـهـا الانحـلال والتـمـزق بسـبب الفـوضى التي

تعمها. وكانت النتيجة+ الاحتلال الفعلي لشمال ايران.
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الارض ب� (اورمـيـه) و (وان) سـهلـة مـسـتـوية نسـبـة الى حـال السـفــر في كـردسـتـان+ وهي
مـأمـونة الى حـد ما. ان الجـبـال الشـاهقـة التي قـد ترتفع اكـثر مـن احد عـشـر الف قـدم - تكاد
تغطي الـصـقع كله. وقــد اضطررنا الى ارتـقـاء سنام احــد تلك الجــبـال من سلسـلة (چوخ) وهي
سلسلة مستديـرة الشكل معشبة حتى في الصيف+ ذات وديـان واسعة خصيبة الا ان مـعظمهما
غيـر مزروع. وكثـافة السكان فيـها قليلة+ والشـتاء الطويل والثلج ظاهرتان طبـيعيـتان في هذا
الارتفـاع+ والسـفـر في هذا الوقت من السنة مـرهق دومـا وقـد ينطوي على مـحـاذير+ وليس من
اaبهج ان يجد اaسافر نفسـه هنا لا يقوى على سوق بغاله خطوة واحدة الى امام او خلف ولذلك
أضطر اصـحـاب قـافلة (وانا أحـدهم) ان يردف كل مـسـافـر امـتعـتـه على ظهـره ويحـملهـا عـدة

ساعات في الثلج الكثيف.
و(مـجـد السلطنة) ذلك اaـصلح اaتـحـمس للغـاية+ Mلك عـقـارا كـثـيـرا في هذه الجـبـال حـزوناً
وودياناً. وهذا مــا دعـاه الى انشــاء قـرية ¨وذجــيـة أوحى له بفـكرتهـا الســيـد الانكلـيـزي الذي
اسـتـأمنه على امـلاكه. ويـنبغي ان يـكون معـلوما «بان الـعمل الجـيـد» هو رأس اaال الضـروري
للمـزرعة الايرانية كـما كـان ضرورياً aزرعـة انكليزية في القـرون الوسيط. لكن طبـيعـة الاحوال
قـد تقف عـائقـا دون توفـر هذا العـامل الأسـاس. ولهـذا وaا وجـد الوكيـل اaسيـحي نفـسـه امـام
مـزرعـة مــتـرامـيـة اaســاحـة قليلة السكـان+ فكر في توط� اللاجـئـ� اaسـيـحـي� الـذين هجـروا
مــوطنهم في (ترگــه وه ر). فــأقـبـلوا ورضـوا بالـشـروط التـي اقـرها نـظام اaزارعــة الكردي في

ايران+ وهذا النظام يستأهل بعض الشرح.
«اقطاعي من الـريف» Mلك مـسـاحـات كــبـيـرة من الاراضي يقطع اهـل القـرية منطقـة مــعـينة
ليـقـومــوا بزراعـتـهـا على ان يـزودهم بالبـذار ويبني  لـهم دورا (ان كـانوا قـد نزحـوا من مـنطقـة
اخـرى) والا فـلا ضـرورة لـذلك. ويدفع له القـرويون حــصـة من الغلة تتـراوح ب� ثـلث المحـصـول
ونصـفه بدلا من الايـجار النقـدي للارض+ ويدفع زرّاع الكروم ع� النسـبـة+ اما اذا اراد الفـلاح
زراعـة البطيخ فعلـيه ان يطلب من الاقطاعـي اذنا خاصـا+ وسهـمـا خاصـا لان هذا المحصـول هو

من الصنف الذي يتعب الارض ويحتاج الى ماء كثير.
وكثـيرا ما Mتلك الاقطاعي الكبـير عددا من القرى+ فـينصب وكيلا له في كل قـرية للاشراف
على مـصـالحـه وبحـسب اaقـدار الذي يسـتـحـقـه من الـغلة ويتـسلم حـصـتـه الشـرعـيـة. ومن هذه
الطريقـة فـي الاشـراف يسـهل علينا ان نتـبـ� الاسلوب الذي قـد يخـتـاره الوكـيـل غـيـر اaنصف
ليحتـال على سيده ويخـونه+ ولا يتمالك اaرء نفسـه من اaوافقة على طريقه التـعامل الاقطاعي

11
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هذا في بلاد تؤمن اMانـا اعمى بسـيـاسـة «اطلاق اللص للقـبض على اللص الآخـر». ومن حـيث
جاء في الاخـبار ان «احمـد بلية» و «حـسن طاعون» لم يتم تعـيينهمـا مديري شـرطة في بغداد

الا لانهما كانا «يفوقان الجميع في الشر وحبك اaكائد».
واسـتفـاد اaالك والاجيـر من هذا النظام في مـقاطـعات (مـجد السلطـنة). فالاول ينال سـهمـا
من ثمـار العـمل في اراض مـتـروكـة لم تنتج شـيـئـا في السـابق+ والقـرويون حـصلوا على اراض
واستـقروا فيهـا+ على ان خطر الغارات لم يزل يتـهددهم. ولحل هذه اaشكلة انشئت قـرية جديدة
¨وذجية تطـبيقا لفكرة هذا الاداري الانكليـزي. وهو ¨وذج ناجح يليق بسمعة مـهندس عسكري
قـدير. في سـائر القـرى اaعـادية الاخـرى تجـد الاكـواخ ذات السـقـوف اaسـتـوية مـتـصلة واحـدها
بالاخر بـشكل اعتبـاطي غيـر مصـمم+ فتكون هدفـا سهلا لـلمهاجم ويصـعب على اهلهـا الدفاع
عنها. اما القـرية النموذجية فكانت ساحة مـربعة الشكل تبلغ مساحتهـا زهاء فدان� انكليزي�
يحـيط بها جـدار من اللË ارتفاعـه اثنا عشـر قدمـا تقريبـا وفي كل زاوية من زواياه الاربع برج
بارز+ وفـيه باب جـيد متـ� محصـن. وقد بنيت بيـوت القرية كلهـا ملتصـقة بالجـدار من الداخل
فتغدو سـقوفها مساند  تازة لـلدفاع عن السور ويتم دعم الدفاع بالابراج الجانبيـة+ اما الساحة

الوسطى فتترك بدون بناء (خلا كنيسة القرية) لتكون مأوى جيدا لقطعان اaاشية.
اقبل الكرد للاسـتطلاع وطفقوا يشـتمون الانكليزي اaتـفÑ اaبدع من الجبل الى الوادي! فـقد
اصـبـح بوسع سـتــة من الرجـال اaـسلح� ببندقــيـات قــدMة الحـشــوة+ ان يصـدوا ثلاث� مـن اشـد

اaقاتل� جرأة. وفي رأينا ان قرية تبنى طبق هذا التصميم لا ينال منها اaهاجمون فتيلا.
واaشهـور عن اaنطقة انها قـبلة الاوربي� ومنتجعـهم اaفضل في الاوقات العـادية الا انها مع
ذلك كـانت مـوضـعـاً لاحـرج مـأزق وقع فـيـه اaؤلف  وكـان ذلك في صـيف العـام ١٩٠٩ عندمـا
سـادت ســهل (اورمـيـه) الفــوضى التي نوهنا بهــا في الفـصل الســابق. فـقـد راح بعـض القـرى
اaسـيـحـيـة يحـمي نفـسـه باسـتئـجـار جـمـاعـات من اللاجـئ� اaنتـسـب� الى قـبـيلة (ترگـه وه ر)
المحاربة. وهم كما اaعنا+ رجـال عشقوا القتال وخوض غمراته من اجل الـقتال فحسب. زد على
هذا انهم يـريدون ان يثـأروا من الكرد الـذين يطالبـون ســتـأجـريهـا بـثـأر يكرهونهم اشــد الكره.
واتفق ايضـا انـه قـام بعض الكرد من احـدى اaنـاطق بالإغـارة على قـرية «آردشــايي» باعـتـداد
نفس وثقة+ فاسـتقبلوا استـقبالا حاميـا لم يتوقعوه قط+ في الحـقيقة انهم سـاروا الى كم� أعد
لهم اعـدادا دقيـقا ولم ينجـوا الا بعـد ان تركوا اربعـة عشـر قـتيـلا عدا الجـرحى وبعض الخيـول+
وتلك بطبـيـعة الحـال ضـربة قاصـمـة اصابت مـكانتهم وعـزة نفـسـهم فعـادوا الى منازلهم «بوجـه

اسود». وفي قلوبهم نار آكلة تحثهم على العمل الكفيل �حو لطخة عارهم هذا.
وكـان واضـحا ان جل مـا Mكن عـمله في هـذا الباب هـو ابادة اول قافلـة مسـافـرين تخـرج من
اورميـه تعرض لهم. وقد شـاء سوء حظ اaؤلف ان تكون القافلة قـافلته. وكان امـر سلب القافلة
قد اوكل الى جماعـة معينة منهم. فلما وصلنا قرية «اومبي» وصرنا على مـسافة يوم واحد من
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اaدينة وسـألنا عن مـوضع للمـبـيت وجـدنا الجمـاعـة التي خـرجت علينا قـد عـسكرت فـوق سطح
البيت الذي يلي البيت المخصص لنا مباشرة. ومن الغريب ان قـتلة اaستقبل لم يكتموا غرضهم
عن مـستضـيفـهم وصارحـوه �ا جاؤا لاجله. ومع ان رجـال القرية كـانوا موافـق� طبعـا+ الا انهم

نصحوا القتلة بالعدول عن فكرتهم قائل�:
- هؤلاء انگليز كما ترون+ +نحن لم نقتل اكثر من امريكي واحد قبل ثلاث سن� والدنيا ما
تزال قائمة قاعدة عليه. اننا مـازلنا متورط� في هذه اaشكلة التافهة1 فخير لكم ان لا تقدموا

على هذا العمل. 
وعندمـا وجـدوا ضيـوفـهم مـصـرين+ ابت عليـهم روحهـم الرياضيـة العـاليـة ان يتـدخلوا لانذار
ضحايا اaكيدة+ وaا كـانت العصابة على ثقة من اللحاق بقافلتنا البطيـئة وهي في الطرق+ فقد

تركونا نباشر رحلة اليوم التالي بسلام+ وطفقوا يتعقبوننا على مهلهم.
توقفنا قـبيل الظهر لزيارة اغـا من صغار الاغوات له قلعـة على قارعة الطريق+ وجلسنا مـعه
نتناول الغداء تحت شـجرة خارج قلعـته+ والتقت انظارنا بافـراد العصابة الخمـسة الذين تعقـبونا
راكب� وبكامل سـلاحهم ثم ترجل الجمـيع على مقربة منا+ فـدعاهم مضـيفنا الآغا الى اaشـاركة
في الطعـام فـرفـضوا لدهشـتنا+ الا اننـا لم نعلق اهمـيـة على رفضـهم+ وودعنا الآغـا واسـتـأنفنا
السـير+ حـتى غبنـا عن الانظار. وقد أنهيَِ الينـا فيـما بعـد+ ان الآغا الـتفت الى مطاردينا وقـد

قرأ افكارهم خيرا منا وسألهم.
- الان خبروني ما الذي تضمرونه? aاذا لم تأكلـوا مع الانگليزي? أوعساكم تحقدون عَلّي انا

لامر ما?
وكـان الكرد صــريح� مـعـه مـثلـمـا كـانوا صـريح� مـع اهل القـرية ليلة امـس. الا انه خـالف

وجهة نظرهم بقوله:
- كلا لن تفعلوا هذا+ اني لا اهتم اهتماما خاصـا لا بهذا الانگليزي ولا بغيره. لكن لو قتل
في ارضي فالحكومة ستـعتبرني مسؤولا وستطاردني. أوقعوا بقـافلة اخرى+ فلا فرق لديكم ب�

هذه وتلك+ ولن تثير اية متاعب كما ستثير هذه القافلة.
وaا لم يكـن ثم شـعـور شــخـصي يســتـدعي الايقـاع بـنا بالذات+ فـقــد اقـتنع مطاردونـا بهـذا
التـدبير+ وتغـاضـوا عنا وواصلنا السـير دون عـائق+ وعندمـا بلغـتنا الحكاية لم يسـعنا الا شكر

1 وهو القس«بنجـام� لابرى» عـضـو البـعـثـة التبـشـيـرية «اaعـمـدانيـة» الامريكـية في اورمـيـه. قـتله «السـيـد نورالدين»
لضغـينة شخصـية تخيلهـا+ مع عضو اخـر من البعثـة. واaعروف عن هذا السيـد القاتل انه مصـاب بلوثة جنون ولا Mكن
قط اعتـباره في منزلة الـعقلاء. وهو بعـمله هذا قد يعـتبـر وليا وقـد يعتـبر شقـيا من الشـقاة الخطرين باخـتلاف وجـهات
النظر. اذ يظهـر (وليـس ثم دليل قـاطع على هذا) انه عـرض على القـس السـلامـة اذا جحـد دينـه ونطق بالشـهـادة. فلم

يقبل القس.
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مضـيفنا الآغا على جـميله. وزاد أMاننا بعقـيدة القضاء والقـدر وهي عقيـدة لا تنجو النفس من
اسـارها في هذه الارض ارض «القـسـمـة والنصـيب»+ ومـبدأها يـتلخص في «أن كل انسـان هو

خالد حتى يؤدي دوره كاملا في الحياة ويتمّ رسالته».
وكان لهذه الحكايـة فصل ذيلي ختامي+ فمـا كاد يكون مأساة انقلب الى مـا يشبه التمـثيلية
الهـزليـة+ وهو ليس بالامـر العـجيب في الشـرق+ لان اaلاك او الشـيطان الذي اوكل الـيه شـؤون
الامبـراطوريت� العـثمانيـة والايرانية+ هو ذو مـزاج سوداوي كـئيب عندمـا يزايله اaرح+ ولطبـعه
هذا+ كان يـحرص برحمـته الواسـعة على تضـم� كل ما هـو مؤلم مخـيف شيـئا من روح النكـتة
والدعابة. وهكذا+ فـبعد ان افـسح مضيـفونا الكرماء من اهل قـرية (اومبي) وقتا كـافيا لتـقوم
العـصابة بتنفـيذ حكم القـضاء فـينا+ ابلغوا الـسلطات في اورميـه بان حكم القضـاء قد نفـذ بنا

وان الانگليزي ورفاقه هم الآن في عداد اaوتى. 
- لقد � العمل يا صاحب.

هذا مـا يقـوله لك خـادمك في امـر او عـمل كلـفتـه بـه قد يـنوي تنفـيـذه وقـد لا ينوي بحـسب
مـزاجه حـالته النفـسيـة. وaا كانت افكار السـادة اهل القـرية تدور في هذا الفلك+ فقـد سارعـوا
الى القنصل البريطاني الذي كـان في اورميه آنذاك وابلغوه ان بعض الرجال اaوكـول اليه امرهم
قد ادركـهم الاجل. ورفض هذا اaوظف ان يصـدق الخبـر اولاً. فاaرء يحـتاج الى رأس مـال كبـير
من الشك للتـعـامل مع كـل الاشاعـات في الـشرق+ وصـاحـبنا الـقنصل رجل ذو تجـارب في هذا
الصدد. الا ان الخبـر تعاظم و¨ا وتواتر وتأيد من جهـات عدة وكسيت الحكاية العـارية الحاسِرة+
تفـاصيـل تناسب اaقام. واخـيـرا تقـدم شخص خـصب الخـيـال متـفÑ في سـرد الروايات+ ليـشهـد
قائـلا انه رأى جثـثنا ملقاة في مـفازة مـعينة+ لا بل شـم رائحهـا اaنتنة+ وذكر اسم الشـيخ الذي
قص لحـيــة اaؤلف اaرحـوم وزين بهــا لجـام حـصـانـه! ولم تتـحـمل شـكوك القنصل اكـثــر من هذا
الضغط فاستسلم+ وهيأ كـروانا وأوصى بصنع توابيت لدفن رفاتنا دفنة لائقة. وشاءت الصدف
ان يصل قـاشا نسطوري الى اورمـية قـادما من الجـبال اثناء مـا كانت الاسـتعدادات تجـري على

قدم وساق+ فاستدعي للمثول امام القنصل في الحال وسئل:
- هل سمـعت شيـئا عن مـقتل مسـتر ويگرام في  ر (جـه رمه) في اليـوم الخامس والعـشرين

من هذا الشهر?
- أجل سـمعت يا «صـاحب» لكني ارجح بان النبـأ كاذب من أسـاسـه+ ففي الثـلاث� من هذا
الشــهـر شـربـت الشـاي مـعــه في قـدشــانس (وهذه قــرية تبـعــد ثلاث� مـيــلا عن مـرسح الجــرMة

اaزعومة).
مـا ان ينحـرف الطريـق الى الشـمـال الغـربي مـتـجـهـا الى (وان) حـتى يـدخل اaسـافـر بصـورة
تدريجيـة+ أرض الامة الارمنيـة تاركا اراضي الآثوري� والنساطـرة. اما (كردسـتان) وهو الاسم
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الشائع العـام (وان يكن غير رسـمي) حيث تعيش امـة الكرد+ فهي تحتـضن كلا الارض�. واي
تركي تلـقـاه يقــول لك «ليس هنـاك ارض تدعى ارمـيـنيـا او ارمنـسـتــان». لان هذه اللفظة قــد
مـسـحـت مـسـحـا دقـيـقــا مـتـعـمـدا مـن الخـرائط والكتب التي تـدخل البـلاد في عـهــد السلطان
الســابق2 لئــلا تدرس هذه التــعـاليم اaغـلوطة في مـدارس الـسلطان. وبهــذه الروح كـانت كــتب
الكيـميـاء Aنع احيـانا من الدخـول لانها تحـوي رمزا كـيمـائيا ينطـوي على الخيـانة العظمى وهو
رمـز «H2o». قــد لا يبـدو دليـل العـصــيـان والـثـورة واضــحـا في هـذا الرمـز لاول وهلـة+ لكنه
سيلوح جليـا لاشد العقول تأخرا عندمـا يعني حرف H2 ح٢ اي السلطان حمـيد الثـاني. وعندما

تضع ب� هذا الحرف وحرف (o) الذي يليه+ اشارة (=) نحصل على الحل الرهيب التالي.
«حميد٢ = صفر»+ وهو ما لا Mكن ادخاله الاراضي العثمانية طبعا. 

أذن+ فـأرمينيـا لا وجـود لهـا+ على انه يوجد بـعض اaناطق غالـبيـة سكانهـا ارمن. وها نحن
الان نلج احــداها+ وبطبـيــعـة الحـال هناك عــدد مـع� من قــرى مـتـبـاعــدة يدين اهلهـا بـاaذهب�

اaسيحي� اللذين تجدهما في مناطق تسكنها اغلبية من غيرهم.
وباشـقله (باش قـلعـة) التي نجـدها مـرسـومـة على الخـارطة+ هـي مـقـر ادارة الحكومـة في هذا
الاقليم. ومعظم سكانها يهـود وهم كالعادة صيارفة اaنطقة وتجـارها. والبلدة مركز دائرة البريد
واهمـيــة خـدمـاتهـا البــريدية تكمن في ان البــريد يصل اليـهــا من (وان) لتـوزيعـه عـلى مناطق
متـراميـة البعـد عنها مثل (جـولامرگ) و (نهـري) و (ديزه). على ان البريد لا يبلغ (بـاشقله)
الا اذا اتفق سـفـر احد الضـبطيـة او الجندرمـة الى ناحـية قـريبـة منهـا فتـرفق به حـقـيبـة الرسـائل
شريطة الا ينساها او ان لا تكون ثقيلة يصعب عليه حملها+ لذلك قد تقضي الرسائل والبطائق
وقتا في الدائرة قـبل وصولها الى اصحـابها. ونذكر بهذه اaناسبـة عبارة محافظ الـلواء اللطيفة

لنا عند زيارتنا له ونحن في طريقنا الى (وان) بعد قضائنا الشتاء في (قدشانس) قال:
- في الواقـع يا افندم+ ان البـطائق والاوراق التي كــانـت تصلكم فـي الشــتــاء حــوت صــورا

لطيفة جدا. 
لقد بدت لنا عبـارته فجة غير مـستساغة. وعلـى اية حال فهذا المحافظ كـان يشكو شحا في
وسائل القراءة. ثم ليس هناك اي ضيـر في تصفحه تلك الاوراق مادام يبقيهـا سليمة ولا يعبث
بها بل يواصل ارسـالها الينا بعـد فراغه منهـا ولم يكن عمله هذا يسبب أي تأخـير في مواعـيد

الوصول+ ولذلك لم تجد ما يدعو الى الشكوى من هذه الجهة.

2 في نسخ التوراة التي تدخل البلاد تجد (لفظة ارمينيا) قد رمجت رمجا تاما حيثما وردت. على اننا نشعر ببعض العذر
للرقـابة ح� صـادرت عـددا من كـتب التـراتيل بحـجة ان تـرنيمـة «الى الامـام يا جندي اaسـيح» تشـبـه النشـيـد الوطني

الارمني.
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هناك أثر من اهم آثار الايـام الغابـرة يقوم علـى مسـافـة قـصـيرة من غـرب طريق (اورمـيـه -
وان) فـوق اعلى جبـال تلك الانحاء. وهو واد Mتـد من سـاحل بحيـرة (وان) منحدرا الى السـهل
ومـتجـها الى نهـر دجلة+  ر مفـتـوح على مدار السنة ب� سـهل ما بـ� النهرين: مـيسـوپوتاميـا
وب� هضبة ارمـينيا+ ولا شك انه قد يغدو طريقا خـارجيا للتجارة الا ان ذكره قـد خمل ولم يعد
يعـرف عنه الكثـيـر. في حـ� كان فـي اaاضي  را سـوقـيـا على جـانب كـبـيـر من الاهمـيـة+ يوم
أتخذت الامـبراطورية الرومـانية من (نصيـب�) قلعة امامـية ازاء الحـدود الفارسيـة+ ويوم كانت
ارمينيـا دولة متقلبـة اaيول تقف ب� الرومان والفـرس حاجزا. ولم يجد الـرومان مفرا من حـماية
هذا الطريق السوقي فنـصب مهندسوهم عليـه قلعة من افخم القـلاع واروعها مازالت قـائمة الى
يومنا هذا لم يلحق بهـا الخراب+ وقـد يكون (ديوكليتـيان) بانيهـا. فهـو الذي حصّن هذه الجـهة
السـتـراتيجـيـة. ولابد ان الرومـان اخلوها عندمـا تنازل (يوڤـيان) عن هذه الاقـاليم للفـرس بعـد
سلفــه ديوكليـتـيــان بخـمـسـ� عـامـا. ومنذ ذلـك الح� وهي مـهـجــورة مـعـروضـة aـن يرغب في

سكناها+ وهكذا ظلت قائمة الى اليوم اثرا من اعظم الآثار الرومانية في اي مكان.
انهـا قلعـة جـبـارة مـربعـة الشكل صـمـمت على شكـل اaعـسكر الرومـاني. �قـرها الپـريتـوري
Praetorium 3 الذي هو حُـصْنُـهـا وقـد اقـيم في وسط الناحــيـة الغـربيـة منهــا. لقـد هدم الجـدار

الشـمالي من الحـصن واستـخدمت انقـاضه في بنـاء قلعة كـردية في القرون الوسطى تحـول اليهـا
اaقـر والسكن. والارجـح انهـا تشـتـمل على مـعـظم الحـصن القـد¢. والبناء برمـتــه يسـتـحق من
الخبـير الاثاري دراسة مسـتفيـضة+ شريطة ان يدرك واضع اليد الحـالي عليها+ الفـرقَ ب� دراسة

الاثار وب� الجاسوسية واننا نشك مطلقا في انه سيدرك ذلك.
وتحتل قرية كردية بائسـة مدخل هذه القلعة الجبارة+ بنيت بيوتها طبعـا بالاحجار اaقلوعة من
الجدران الضـخمة+ حتى هذه «الاعـشاش الحقيـرة في القصر» تكاد لا تدري بان هذا الصـرح قد
آوى رجـالا اعظم منهم. واهل هذه القـرية يخـبـرونك بان الغـول والسـحـرة هم الذين بنوا القلعـة+

وهذا القول لا يثير فيك اي دهشة.
زار اaؤلف مـرة هذه البـقـعـة برفـقـة القنصل العـسكـري البـريطاني في (وان) يدفـعـه الى ذلك
امـران: هندسـة البناء+ والحكاية الشـائعـة التي وصلتـه عن وجود ركـام من الوثائق القـدMة بلغـة
غيـر معـروفة في احدى غـرف الحصن. ر�ا لا تخلو الحكاية مـن الصحة. او لعل الوثائـق ليست
على مـا نتصـور من القـدم. على ان صاحب القلـعة الحـالي انكر بأدب جم مـعرفـته بوجـود شيء
من هذا القبيل وقال ان ضـيفه له سعة اطلاع عجيبة لكنه افـهم خلاف الواقع. ثم حول اaوضوع
الى جهة تـهمه وهي بندقيـة القنصل من طراز «اaانلشر»+ سلاح جمـيل يغبط صاحبـه عليه في

3 منصب البـريتـور الرومـاني يسـمو الى مـرتبـة القنصل والقـائد العـسكري لكل حـملة رومـانيـة هو في منصب بريتـور على
الاكثر (اaترجم).
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اي زمـان واي مكان+ ومـوضــوع الحـديث فـيـه شـيق+ فـتناولـهـا مـضـيـفنا وتفـحـصــهـا ولاعـبـهـا
وهدهدها واخـيرا عـرض لهـا ثمنا عادلا وهو عـروسـه التي زفت اليه قـبل ايام. لكن الانگليـزي
احـجم عن الصـفقـة بشكل لا ينـم عن رجولة او شـهـامـة! وحاول مـضـيـفنا بعـد خيـبـته فـي عقـد
صـفقـة البندقـية+ ان يصـيد ارنـبا آخـر. فاخـذ يلمح الى انه سـيسـتـعيـد ما اغـفلتـه ذاكرته حـول
الوثائق الاثرية اذا سـاعدناه فـيما يطـلب ثم قص علينا حكاية طويلة مـحزنة بطلهـا الاول عدوه
التقليـدي اللدود الذي شرع في هذه الايام ببناء قلعـة جديدة منيعة في الـبقعة الوحـيدة التي لا
يريد ان تبنى عليها+ فشاركناه في الحزن على مصابه هذا+ ولكننا لم نفهم بالضبط الدور الذي

يريده منا في هذه اaأساة+ الى ان اوضح ما غمض علينا بقوله:
- اذا تفــضلـتــهم بالانصــات الي يـا بگ. اني لا اجــهل طرقكـم ايهــا الانگليــز ولا بـد انكم
تحتـفظون بقليل من الديناميت+ هذا مـا يوجد لديكم دائما+ فـهللا تفضلتهم علي ببـضع اصابع

منه لاني اريد قتل بعض السمك!
 ومكثنا ضـيوفـا على آلاغـا حتى العـشاء ثـم تناولنا ما وضع امـامنا من طعـام+ وفي صبـاح
اليوم التالي وجدنا لزاما علينا ان نسوم دجـاجة يكون لها شرف تأم� طعامنا لتلك الليلة. من
اaسـتحـسن دائما ان تبـتاع دجـاجتك صـباحـا لان فيـه توفـيرا لوقت الطهي اللازم+ ويسـتحـسن
اAامك الصفـقة عندما لا تكون في امس الحـاجة اليها لوجـبة سريعـة+ ولك عندئذ ان تسوم على
رسلك دون ان يقرصك الجـوع مسـتعجـلا. وفي هذا الباب وفق (قواس) القنصل الـى وسيلة تنم
عن حصافـة وذكاء. كان القنصل قد جلب مـعه بندقية صـيد وسطانية rook rifle وكان القواس
الالبـاني يجـيد الاصـابة بهـذا النوع من البنـدقيـات. فطلب صـاحب الديك الهـرم خـمـسة قـروش
ثمنا له فـدفعـنا به قرش� وهو سـعـر السوق الاعـتـيادي فـأخرج القـواس بندقـية الـصيـد واقتـرح

على صاحب الديك رهانا رياضيا بقوله:
- انظر! الديك يبـعـد عـنا حـوالي ثمـان� ياردا. فلو ارديتـه باطـلاقـة واحـدة+ اتدعنا نبـتـاعـه
منك بقـرش�? اما اذا احـتـجتُ الى اطلاقة ثانـية لقـتله فسـأدفع خـمسـة قـروش بالتمـام. فمـاذا

تقول?
ان الكردي يتـمـتع بروح رياضيـة عـاليـة وميل للدعـابة وهي من ابرز صـفـاته+ فـبادر صـاحب
الديك بقبول العـرض حالا+ ولا سيما لان البندقيـات التي يستعملونها تعـجز عن رمي اaقدوف
الى مـسافـة بعـيـدة لقدمـهـا+ ومـا عتم القـواس ان اصـاب الديك اصـابة مـحكمة+ واتحـفـتنا هذه
الحـيلة الريـاضـيـة بعـدد طيب من وجـبـات الـطعـام طوال الرحـالة باسـعـار مـتــهـاودة+ الا اننا لم

نستطع تكرارها مرت� في القرية الواحدة. 
وضع هذا الاقليم تحت ادارة حامية عسكرية قوية بعـد ان احتله الترك عقيب الثورة+ فنشرت
الامن في ربوعـه من اقصاه الى ادناه+ الا ان مـا قاسـاه الجنود اaساك� من قـسوة الشـتاء يجل
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عن الوصف+ اذ لم تشـيـد لـهم ثكنات ولم تؤمن لهم الخـدمـات الـطبـيـة. ولا القـوت الذي يسـد
الرمق. فكان عـجيـبا ان لا يلجـأ الجنود الى نهب القـرى المجاورة بدافع الجـوع ووضعـهم اaزري+
وان شـئت الحـقـيقـة فـان «نفـر مـصطفى» (اي الجندي التـركي+ ويقـابل عندنا تـومي آتكنز) هو
اسـهل الجـنود ضـبطا وفي العــادة اكـثـرهم خـنوعـا+ انه ليس اذكـى الجنود لكنه اطوعــهم+ Mشي
ويجـوع ويقـاتل وتجـمـد اطـرافـه وMوت بالعـشـرات بالهـيـضـة والزحـار فـلا يـعـصي بل لا يشـعـر
باaوجـدة والحقـد على احد مع انـه يعرف جـيدا ان اaوظف� الصـغـار الاوغاد يجنون ارباحـهم من
الارزاق التي لا تصله قط. وفي قضـية معينة تلـقت قطعة عسكرية مؤلفـة من فوج� قوامهـما
الف ومائتا جـندي امرا بالتوجه من (وان) الى (ترگـه وه ر) في أواخر الخريف (ولعل متـعهدي
الارزاق احتـسبوا الوحدة على اسـاس الف� من الجنود ليستـولوا على فرق الارزاق والتجهـيزات
على ان هذا+ من الـتـفـاصـيل التي لا يهـمنـا الخـوض فـيـهـا) وبقي الفـوجـان هـناك مـوزع� في
القـرى اaـهـجـورة حـتـى الربيع. ثم صـدر الامــر بالعـودة الى (وان) aن يـقـوى على السـيــر+ فلم
يزيدوا عن الاربعـمائة من اصل الف� ومـائت� مع انهم في زمن سلم ولم يطلقـوا رصاصـة واحدة
طوال الاشـهــر الاربعـة التي قـضــوها. والانكى من هذا ان نصف الاربعــمـائة البـاق� مــا كـانوا

يستطيعون السير. وكل هذا من آثار البرد والجوع والحميات ولاهمال ليس غير.
وتحـسنت احوال الجـيش في ظل النظام الجـديد او انها تحـسنت فـترة من الوقت فـقط. على ان
الاوضاع العامة aا قبل الثورة قد تعتبر مبالغة اذا شبهت بالاوپرا الكوميدية لولا عنصر آلالام

البشرية التي تضمنتها. 
ان الراتب الاســمي اليـومي الـذي رسم للجندي التــركي هو غـرش واحــد او غـرشــان. لكنه لا
يحظى بهــذا اaبلغ الجـســيم! الا في فـتـرات نادرة+ وان يدفـع لايدفع نقـدا بل علـى شكل «سند
حكومي» والخزينة المحلـية لا تصرف لهم هذه السندات لانهـا عادة غيـر قابلة التحـويل الى نقد
الا في منطقـة اخـرى غـيـر اaنطقـة التي يعـسكر حـاملهـا البـائس+ كـذلك لا يعـتـبـرها البـقـال او
التاجر نـقودا او صكوكا صالحـة للمبادلة ببضـاعة ما. ويستـفيد بعض التجـار منها فيشـترونها
من اصحـابها بخمس قـيمتـها الاسمـية ويقدمـونها الى دوائر الصرف المخـصوصة وقـد يحصلون
على نصف قـيـمتـهـا الاسمـيـة فيـربحـون الفرق+ والبـاقي من قـيمـة الاصل يتـسـرب الى جيـوب
اaوظف� لان الحكومة تدفع قيمتها كاملة. واكمالا لهذه الصورة التي لا اتصور احدا يقدر على
رسمها غير اaوظف� العثماني� القـدماء+ اقول: ان الحكومة تأبى ان تتسلم ضرائبها من الجنود
اوراقا مالية او صكوكا دفعتهـا على شكل رواتب لهم وتصر ان يدفعوها ذهبا+ ولا تقبل عملة
فضيـة الا بخفض كبير في قيـمتها الاصلية. زد على هذا ان الجندي الذي يطوع للخـدمة خمس
سنوات ويبـقى (رديفـا) اي احتـياط aـدة سبع سنوات+ لا يسـرح بعـد اكمـاله السنوات الخـمس+
لذلك كـانت اللحى البيـضاء منظرا لا يثـير الدهشـة في صفـوف الجنود. وقد وجـدنا في ١٩٠٥
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جنودا يحـملون اوسـمـة منحت لهم في مـعـارك الدفـاع عن «پليـڤنا»4 ١٨٧٨ ولم يسـرحـوا قط
منذ ذلك التاريخ.

ولنعـد الى (باشـقله). انهـا تبعـد مـسـيرة يوم� عن (وان) وMـر الطريق اليـها بسلسـلة جبـال
(چوخ) وهي عائق يسـهل قطعه في ايام الصيف الا انه �نتـهى الصعوبة في الشـتاء+ ولا Mكن
لوحـدات اaدفـعـيـة اجـتـيـازه في احـسن اaواسم في ح� Mكن شـق طريق مـعـبـد اليـهـا بقليل من
العمـل والجهد. والواقـع ان نصف الطريق  هد يصلح للسـير �نعـرجات واسـعة تسـتغـرق مسـافة
طويلة من الجزء الجبلي. الا انه كأغلب الطرق في تركيا+ لا بداية له ولا نهاية+ مهمل لا يطرقه
احـد+ ولو بذل مجـهـود قليل لرفع الصخـور من مـبتـداه ومنتـهاه-وهمـا العـائقان اللذان يحـولان
دون سيـر الحيوانات فـيه+ لكان جم الفائدة. وكلمـا بحث امر اصلاح هذا الـطريق ووصل البحث
الى نقطة الشـروع فـيـه+ نقل اaـوظف اaهـتم باaشـروع او نفـد اaال المخـصص او سـحب اaرصـود
لصرفه على مشـروع آخر يفضله الوالي عليه. وهكذا ظل غير كامل لا يسـتفاد منه حتى يومنا
هذا. تلك هي صـفـة من صـفات الشـعـب� العـربي والتـركي (وهي ليـست عـامة في كل شـعـوب
الشـرق). فبـامكان هذين الشـعـب� خلق ابدع الفكِرَ والتـصـاميم والتـفـرغ الى تنفـيذها مـدة من
الزمن لكن يندر ان يوفقا الى انجازها كـما يصعب عليهما الاضطلاع باعبـاء الترميم والادامة.
وتقع صـروح فخـمة ومنشـأت عامـة جليلة+ ضحـية الاهمـال ويحيق بهـا الخراب. وتتلف مـراكب
وعبارات نهرية كثيرة في سائر انحاء البلاد لافتقارها الى كمية قليلة من الزفت ثمنها قرشان.
كـان مـضـيـق من مـضـائق جـبـال (چوخ) مــشـهـدا لحـادث غـريب وقع اثنـاء مـذابح الارمن في
العـام١٨٩٦. فـقد حـاول جـمع من الارمن جلهم اطفـال ونسـاء النجـاة بارواحـهم من هذا الطريق
في اوائل الـربيع وهو الفــصل الذي يكـثـر فــيــه انهــيـار كــتل الثـلوج من الســفــوح العليــا الى
الشعـاب واaضائق واaنفرجات فـتدفنها الى عـمق مئات اليـاردات. فتلجأ الانهار والسـيول الى
شق مـجاريها تحـت هذه الطبقـات من الجمـد وتتسرب مـياههـا الى الكهوف الـتي لا يجسـر احد
على دخـولها+ لان اaاء المجـتـمع يغمـرها وMلأ جـوفهـا فـتتـساقـط سقـوفهـا بلا انقطاع اثناء مـا
تكون عملية ذوبان الثلج مستمرة+ فلما دنا الفارون من احد تلك الكهوف مسرع� في الطريق

الجبلي الذي يعلوه+ ادركهم مطاردوهم وهموا بالاطباق عليهم فقال زعيمهم:
- السقوط في يد الله ولا الوقوع في ايدي هؤلاء!

وخـاضـوا اaاء الداخل الى الكهف+ ومـا ان اسـتـقـروا فـيـه حـتى وقع انهـيـار ثلجي من القـمـة
فانسد مدخل الكهف عليهم ودفنوا تحته+ فقال مطاردوهم:

Plevna 4 بلدة في  جنوب بلغاريا والظاهر ان اaوءلف� يشيران الى حروب استقلال البلقان (اaترجم).
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- لقد بحثوا عن حتفهم بظلفهم.
ولبثـوا حيث هم ولـم يتقدمـوا خطوة لتـعقيب طـريدتهم. اما مـا حدث لهـؤلاء فهو انهـم كانوا
جميعا في قلب الـكهف عند انهيار الثلج الذي اوقف تدفق اaاء اaثلوج الى داخل الكهف برهة
من الزمـن. وAكنوا بعــد قليـل+ من الزحف خــلال  المجــرى القــد¢ الجــاف حـتى بـلغــوا النهــاية
السفلى من الشّـعِب+ ثم خرجوا الى سطح الجـبل وقد ابتعدوا كـثيرا عن عيـون مطارديهم بسبب

انحراف الوادي ونجوا جميعا.
و ا يجــدر ذكـره هنا ان زاهر (ظـاهر) آغـا زيرنكـي كـان احـد الاكــراد الذين تحـدوا الحكـومـة
بايوائه الارمن اaطاردين عندما لجأوا الى منطقته في تلك الايام السود+ وادركهم الجزارون وهم
في حـماه وقـالوا له: ان امـر السلطان قد قـضى بقـتل كل هؤلاء الارمن الكلاب. فـأجاب الاغـا
بجرأة واعـتزاز انه لا يفـهم أي أمر من اي سلطان يلـزم سيدا ذا كـرامة بتـسليم ضيـوفه ليقـتلوا
بحـد السـيف! وكـان اللاجئـون قـد اسـتاقـوا مـعـهم عددا قـليلا من اaـاشيـة والسـائمـة فسـارعـوا
بتقـدMها aنقـذهم+ فأبى قبـولها وزاد من كرمـه فسـمح لهم برعيهـا مع قطعانه حـتى يعودوا الى

ديارهم وهكذا كان.
ان خير مثل للجنتلمان الكردي لا يدانيه اي جنتلمان في اي بقعة من بقاع الدنيا مطلقا.

وفي مـتنصّف الطريق الـذي يربط (باشـقله) بـ (وان) تقع بلدة (خـوشـاب) التي تفـخـر بقلعـة
Gustave 5ألوفـة عندنا. تتـجـسم فـيـهـا والحق يقـال كل احلام «گـوسـتـاف دوريهaمن القـلاع ا
Dore» وباعطائنا فكرة عنهـا قد نوفر على القارىء اي مـحاولة في وصفـها وسرد تفاصـيلها+

فـالقـسـم الرئيس منهـا ذو طابـع سلجـوقي لا مـراء فـيــه أكـان طرازا او تاريخـا+ على ان فــيـهـا
ملامح اوروبية تؤيد رواية محلية حول مهندسها. وهذه الرواية تزعم ان مصممها (افرنجي) ولد
في ايطاليا ولا تلقي ضوءً على حياته+ أكان مغامرا من اaغامرين+ أم اسير حرب? لكن القصة
تستـرسل في القول بأن الذي امـر ببنائها ليس غـير صلاح الدين العظيـم+ الكردي الاوحد الذي
ذكره التـاريخ العام �ا لم يذكر الا للصـفوة القلة+ ور�ا كان اaوقع ملكا من امـلاك اسرته+ لكن
aا كان قد نشأ في مصر فيصعب القول انه اشغلها شخصيا. من الثابت تاريخيا انه كان يوجد
هنا قلـعـة قـبل عــهـد صــلاح الدين وقـبل مــجيء مـحــمـد (ص) فــالبناء الذي تجــده في اaرافق
السفلى من القلعة يكاد يصـرخ بالحقيقة قائلا ان اصله (اورارتي) أي انهـا بنيت بسواعد رجال
تلك اaملكة الغابرة التـي كانت عاصمـتها «دوسپـاس»(وان الحالية) يوم كان (تغـلات پلاسر)
يحكم في نينوى+ تلك اaملكة نازعت عظمـة آشور نفسهـا على امتلاك اسيـا الصغرى. ومـهما

يكن+ فهذا موضوع حديثٍ لفصل اخر. 
وبالقـــرب من «خــوشـــاب» يجــد اaرء اثـرا قــدMا ر�ا كـــان مــوضــوع تقـــديس عندمـــا شــرع

5 فنان فرنسي (١٨٣٢-١٨٨٣) واحد من انجح واشهر مزيني الكتب بالصور. (اaترجم).
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(الاورارتيــون) يبنون اسس قلعــتـهـم تلك. وقـد قــصـدناه فـكانت زيارتنا له مـن ابدع الزيارات
التي قـمنا بها في بلاد كـردستـان. هناك جبل مـستـوحد مـعزول شامخ الـقمة يبـلغ ارتفاعـه احد
عـشر الف قـدم يعـرف باسم (بوشـه ته داغ) ويشـرف على منظر من اروع اaناظر الطبـيـعيـة في
البــلاد اaمـتــدة من سلسلة (آرارات) شــمـالا حــتى (شـمــدينان) جنـوبا+ وهو سـهل اaـرتقى مع
ارتفـاعه الشـاهق+ Mكن الوصـول الى قـمتـه على ظهـور الخيل �نـتهى الراحـة. مـوضع مثـالي aا

كان يدعى في اسفار العهد القد¢ «باaوضع اaرتفع».
هنا شـيـد رجـال العـهد القـد¢ (كم هم قـدمـاء? اننا نخـشى التـحـديد) مـعـبـدا على الاسلوب
الحقيقي للشعـوب السامية+ كاaعبد الذي قامت على انقاضـه مدينة (اورشليم)+ وكزميله الذي
مـازال قــائمـا في (بعلـبك). ويتكون من ســاحـة للمـصلـ� حـيث تقـدم الـذبائح والقـراب�. يـليـه
هيكل خـارجي+ ثم مـذبح داخلي. وهو ساذج الـبناء بطبيـعـة الحال. الا ان كل الاقـسـام الرئيسـة
متـوفرة فيـه حتى التفـاصيل «كأعمـدة الاحتفـال» وهما العمـودان اaوسومان باسـمي (بوعز) و
(يواق�) في رواق هيكل (سليمـان)و يقوم مقامـهما هنا دائرة مـؤلفة من عشرين عـمودا قليلة
الارتفـاع. والحقـيقـة انه يصعب كـثيـرا التكهن �ا كان يـجول في ذهن البنائ� عندمـا شيـدوها.
ر�ا اقــيـمت لتـكون شـاهدا عـلى عـهــد مـقطوع بـ� الله والانســان كـالنصـب الذي اقـامــه ابونا
يعقوب «في بيت ايل»? ومهما يكن من امر+ فها هي ذي قائمة شـاخصة وحقيقة لا مراء فيها
. ليس ثـم طبقـة متـحجـرة كالدمـاغ الشرقـي اaنظم الحي يحفظ مـلامح بوجـود دين بدائي ساميّ
القـرون اaاضيـة حفظا امـينا+ وان صعب احـيانا اسـتخـراج تلك اaتحـجرات من مكامنـها واكـثر

الصعوبة هو في التآكد من حقيقتها.
ومن (خـوشـاب) انتـقلنا الى (وان) وسلكـنا طريقـا مـريحـاً Mّر في واد كـان اaنطق يقـضي ان
يكتظ بالسكان+ لكنه خال Aاما من البشر تصفر في ارجائه الريح فتجعل الحياة صعبة اذ تلفح

سنابل القمح بسياطها على ما يقال فتقضى عليه+ وقال لنا احد النساطرة:
- كـان يوجد في هذا الوادي فـيـما مـضى عدد مـن القرى الارمنيـة. ومـا ان طرد اهلها منهـا
حــتى هجــمت عليــهـا تـلك الرياح ولم يعــد الوادي صــالحــا للحــيـاة+ انهــا انفــاس اللعنـة التي

«صبها» اaطرودون على طارديهم.
وهكذا تجد سهل (هاڤاتسـور) الخصب بلقعا خاليا+ في ح� تحتشـد القرى على حافاته. وان
ظلت اaدينـة الصـغـيـرة الزاهرة رابضـة في النقطـة التي يبـدأ منهـا الطريق بـارتقـاء شـعب جـبلي

ماهد يؤدي الى بسات� (وان) وغياضها بعد قطع اخر سلسلة جبال.
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دخلنا عاما جديدا اثر مـجيئنا من الجنوب الى بلاد لا تسمى (ارمينيـا) رسميا+ لكن يسكن
فـيـهـا الشـعب الارمني+ تاركـ� وراءنا سـهل مـا ب� النهـرين العظيم ومـنحـدرات سلسلة جـبـال

طوروس الجبارة.
اaسافر يرتقي بعد هذا+ هضبة شاهقة تناهز ستة الاف قدم ارتفاعاً عن مستوى سطح البحر.
وتطرز هذه الهضبـة مجموعـة فوهات بركانية قمـعية من اكبر المجـموعات البركـانية في العالم.
وقـمـعا (سـيـپـان) و (ارارات)+ عظيـمان حـقـا. الا ان فـوهة بركـان الثانـي منهـما قـد تكسـرت
واضمحلت. ويقوم (¨رود داغ) aتـدارس ظاهرة الانفجار البركاني+ ميـدان بحث واسعا لا نـظير
له في الـعــالم. ولا شك ان مــراقــد الحــمم الخــارجــة من بـركــان جــبل (اتنا) وهي افــخـم واعظم
البراك� في اوروبا+ لا Mكن ترتفع قط الى مـستوى مرقـد بركاني مساحتـه عشرون ميـلا مربعا

من كتلة (الجمد السوداء) التي سالت من صدوع (تندريك داغ).
هذه الجـبال كمـا اوردنا+ تجتـمع حول بقـعة زعـمت الاساطيـر بانها «جـنة عدن»+ وان الشـاعر
(ملتون) ا¨ا كـان يقصـد قمم (نيفـاتيس) من جبـال حكارى بالجبل الذي أنزِل عليـه «شيطانه»

لصب جام انتقامه من الانسان خليقة الله الجديدة.
وتؤلف احـدى كـتل الحـمم البـركـانيـة اaتـصلبـة (وهي حـصيلـة ثورة بركـان ¨رود داغ العظيم)
السد الذي يحبس ماء بحـيرة (وان) اaلحية الواسعة+ وهي اشبه بحـوض من اaاء يقارب حجمه
حجم بحيـرة جنيف+ الا انه يحوي من اaواد اaعدنية العـالقة �ياهه ما تبلغ نسـبته نسبـة زميلته
(بحيرة اورميه). وملح بحيرة (وان) ليس ملحا عاديا بل ملح البوراكس+ لذلك كانت السباحة

فيها مريحة كما ان ماءها لا يقتل الحيوانات.
في مـواسم مـعينة من الـسنة تقذف الـبحـيـرة الى افواه الانهـار التي تصب فـيـهـا اكداسـا من
سمك الشـبوط النهـري حيث يهرع الى اaيـاه العذبة ليلقى فـيها بيـضه فيُـغرف اغـترافا بشـباك
من السلال. وهنـاك نوع من الافاعي اaائية تعـيش في السواحل الصـخرية منهـا+ وطول الافعى
الواحـدة باaتوسط اربع اقـدام ولونها ابيض حـليبي او هكذا تبـدو من عمق مـع� ورأسهـا أشبـه
بالاسف� اaثلث اaعروف  ا يدل على انهـا سامة+ ولو حظيت البحيرة بوسـائل نقل كافية وطرق
جيدة وحكومة صالحة. لوجدتها مصيفا ومنتجعا للاستشفاء ومركز حمامات طبية. فماؤها ولا
ريب شـاف لانواع معـينة من الامـراض الجلدية+ وقـد عرف اaؤلف حـالة مـستـعصـيـة من التقـرح
الجلدي شفـي صاحبـها Aاما بـدوامه السبـاحة في البـحيرة صـيفـا كاملا وفق برنامج منـظم+ ولها
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تأثيـر عجيب علـى شعر الانسـان. فقـد تحول لون شـعر احد الـفتيـان الانكليز الى aة اصـفى من
الذهب+ بعد انتـهاجه منهـاجا مشـابها في السباحـة وكان من قبل بنيـا فاتحا+ ولاح هذا التـحول
وكأنه ثابت الصبغة على الاقل فيمـا يتعلق بالجزءالذي يعلو قحف الراس+ الا ان الشعر النامي

الجديد كان باللون الاصلي لسوء الحظ.
هذه البلاد كانت في الزمن الغـابر قاعدة لاحدى كبريات الامبـراطوريات في العصور القدMة+
هي امـبراطورية الاورارتـي� او الخلدي� الذين نازعـوا الاشوري� حكم اسـيـا في الزمن الذي بدا
اول اaسـتعـمريـن بالاستـقرار فـوق التـلال الجرداء التي تكونـت منها فـيمـا بعـد مدينة (رومـا)+
وكانت (وان) اaعـروفة آنذاك بـ (دوسـپاس)+ عـاصمة لهم وشـيد ملوكـهم قصرهم فـي سفح من
الصـخور الكلسـية+ فـبدا بارزا مـثل فـقرات سنام حـيوان السـوريان saurian الهائل اaـنقرض+
يعلو ثلاثـمـائة قـدم عن مـســتـوى السـهل الرســوبي. هذه الصـخـرة كــانت قلعـة منيــعـة لا Mكن
اقتـحامـها+ صمـدت للاشوري� وهم في اوج عظمـتهم ودحرتهـم+ وانك لترى كتل البنـاء الهائلة
الاجـرام مكدسـة فوق قـمـتهـا وعـشرات من الرقـم اaسمـارية على سطوح سـفـوحهـا+ دليـلا على
عظمـة ملـوكـهـا الغـابرين. ولم يـجـد الآثاريون مـشـبـهـا لـلكتـابات التي تعلـو هذه الرقم في اي
موضع اخـر (الا اذا ثبت وجود صلة لها بلغـة الحثي� الغامـضة. رغم الاختـلاف ب� الكتابت�)
الا ان النقـش الثـلاثـي الذي خلفــه (زركــسـيـس) ابن (داريوس) ســاعـد لحــسن الحظ عـلى حل
طلاسم الكتـابـة اaذكـورة+ وهي على العـمـوم لا تتـضــمن من اaعلومـات مـا يجـعـلهـا ترقى الى

اهمية الكتابات الاشورية+ وتدور عادة حول هذه العبارة.
«انا (مـينوس ابن اشـپـيـونس) اقـمت هذا النصب الحـجـري واستـنزلت لعنة (كـاودراي) على
من يـهــدمـــه». ومـــينوس هذا+ وابـنه (آرجـــســتـــيس) كـــانا اعظـم ملكـ� جلســـا على عـــرش
(دوسپـاس) سطوة ونفوذا+ وتتـفق فترة حكمـهمـا (من ٧٨٠ - ٧٦٠ ق. م او في حدود ذلك)
مع فترة انحطاط خصمهما بلاد آشور. على ان امبراطورية اورارتو سقطت في العام ٧٣٥ ق.م
 على يد (تغـلات پلاسـر)1 الثـاني الاشـوري بعـد ان دافع اخر مـلوكهـا (سـاردوريس )2 دفاع

اaستميت عن قلعته اaنيعة. 
ان هضبـة (وان) هي الان موطن الارمن+ على انه يشك كـثيرا في ان الشـعب الارمني يتصل
بالسلف الغابر«الخلدي» بصلة ما. لان اسـاطيرهم تنفي Aاما مثل هذه العلاقـة ولا تتفق مطلقا
مع الفكرة لكـن كتـابهم اaعـاصـرين Mيلون الـى الادعاء بان أصـلهم ينحـدر من الخلدي� بعـد ان

1 نرجح ان اaوءلف يقصد (تغلات بلاسر الرابع) ٧٤٥ - ٧٢٧ ق. م لا الثاني (اaترجم).
2 اي «ساردوري الثاني» راجع كتابنا: مباحث اشورية: تاريخ مـااهمله التاريخ. الفصل الثاني نافذة على العلاقات

ب�  لكتي اورارطو (ارمينيا القدMة وآشور الص ٣٩ - ٨٠ . ستوكهولم ١٩٩٦ (اaترجم).
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توصل آثاريو الغـرب الى قراءة تلك الكـتابات. ومـهمـا كان نوع الدم الذي يجـري في عروقـهم
فهـا هنا يوجد شعب ارمني+ ومـسألة ارمنيـة+ فيهـا جانب معـقد للغاية وهو ان افـراد هذه الامة

هم اقلية حيثما وجدوا.
الارمن مــــوجــــودون في كـل مكـان+ وهم اصلـب واقــــوى من (شــــدراخ) الذي ابـى ان يذوب
وينصـهـر مع تراب الحـديد البـاقي في الاتون اaضطرم. انهم يـأبون باصـرار وعناد ان يذوبوا في
جيرانهم. وهم موجودون في اصـقاع اخرى بشكل مجتمعات متوقـعة على نفسها+ وفي ديارهم
نفسها حيث اaذابح والاضطهادات والتوط� القسري للكرد في قراهم التي اخرجوا منها تحقيقا

للتوازن+ تناقصوا الى ما يقل عن نصف مجموع سكانها العام.
ولا يجد الارمن كـشعب كلمة طيـبة تقال عنه الا من القلة. فـقد وصفوا بالخـيانة والجË وحب
اaال ولهذا فـهم يثيـرون التقزز. وتـختلف التهم اaلصـقة بهم وتتـفاوت. على ان الاجـماع هو ان
Dr. Fell اشـــبـــه بالدكـــتـــور فل ªتلـك التــهـم لا اســاس لـهــا ولا طـعم+ والظاهـر انهم ب� الا
(الدكـتـور الساقـط) ب� الاطبـاء. فالاقـوام كـافـة يكرهونهم دون ان يعـرفـوا سبـبـا لذلك. حـتى
اaؤلف الذي لا اعتـراض له على اللصوص والقـتلة وعبـدة الشيطان فـضلاً عن احتـفاظه �شـاعر
من عطف على المحتال الناجح+ يقـر بأن علاقاته مع الارمن كانت اقل حرارة وشـدة من علاقاته

بالشرقي� الاخرين.
مع هذا كله. فهناك اشـياء كثيرة فـيهم ترغم كل انسان على الاعجـاب بهم. ان فيهم+ والحق
يقـال كـثـيـرا من صــفـات اليـهـود الذين يخلفـون انـطبـاعـا مـشـابهـا عند عـدد كــبـيـر من الناس
اaعـتبـرين. فكلاهمـا مـغـرم بجمع اaـال وكلاهمـا مـتمـسك بدينه العـجـيب. +كـلاهما Mـتاز بقـوة
الاحتمال والخشونـة البالغة حد الصلابة. وaا كان الشعبان مُشـرّديْن لا يجمع افرادهما بلد واحد
فـقـد اكـتـسـبـا صـفـات مـتـشـابهـة جـدا. فـاaال والدسـيـسـة هو كل مـاMـلكونه من سـلاح+ ولهـذا
جـعـلاهمـا مـحور اaقـاومـة عندهم. ونـحن لا يسـعنا الا الاعـجاب بـتدلهـهم بحـب اوطانهم التي
ربطوا بها مذهبهم وكنيستهم+ وهم يشعرون بواجبهم السامي تجاه ذلك كما تدل عليه معاهدهم
التـعـليـمـيـة. الـناس يقـولون انهم امــة الجـبناء+ واقل مــا يقـال عن هذه التــهـمـة انهـا بـاطلة من
اساسـها. ففي مـذابح ١٨٩٥ كان رجال مـسلحون ينحرون اناسـا عزلا ولم يكن ثم امتـحان لاي
صـفـة الا امتـحـان الاحـتـمال الصـابر. في حـ� كان يسـتطيع الـكثيـر منهم انـقاذ عنـقه باشـهـار
. قــد يكون هناك الكثـيـر من الاقــوال عن الفظائع التي ارتكـبـهـا ثوريوهم اسـلامـه ولو اسـمـيـاً
(الفدائيون). الا ان الرهبة التي نشرها هذا الرهط القليل جداً في ثلاث ولايات يسكنها الترك

 .Ëوالكرد+ يكفي وحده لتبرئتهم من وصمة الج
وتاريخهم كشعب وكـمذهب من اaذاهب اaسيحية تاريخ طويل. واننا نـنصح القاريء �راجعة
كتاب «ارمينيـا» aؤلفه «لنج» ومن لف لفه في هذا اaوضوع. كان الارمن قـد أخْضِعوا للحكم
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العـثـمـاني منذ العـام ١٣٦٥ بعـد ان قـوض هؤلاء حكم آخـر سـلالة ملوك من سـلالات  لكتـهم
اaتعـاقبة+ الا انه بقـيت مناطق منعزلة من شـعبـهم في عدة بقاع لا تخـضع للحكم العثـماني لا

سيما في ايران والهند.
ويعـود تاريخ اعـتناقهم الـنصرانيـة الى العـام ٣١٢م عندمـا � ذلك �جـهودات مـشـتركـة من
ملكهم (ثيريداتس) وقـديسهم «گريگور» البـهي+ ووصمتهم الكنيـسة اليونانية بالهـرطقة. الا
ان «هرطقـتـهم» فـي الواقع لم تكن الا اصـرارا على اسـتــقـلالهم بكنيـسـتـهـم الخـاصـة التي هي
اaعُبّر الوحيـد عن قوميتهم في ايامنا هذه+ وانها لا تقوّم الا على هذه الحـقيقة. في الواقع انهم
رفضوا قبـول قرارات المجمع «الخلقيدوني» بالذات وهو احد المجـامع التي يدعوها معظم سكان
اaعـمورة «بالمجـامع اaسكونيـة». الا انهم تعمـدوا ادخال كلمـات معـينة في عـقيـدتهم من تلك
التي وصمهـا المجمع بالهرطقة اaونوفيـزية الغربية تأكيدا لرفـضهم قراراته+ اما السبب الحـقيقي

لخروجهم عليه فهو اقراره بسيادة بطريرك القسطنطينية.
بقى الارمن ردحا طويلا من الزمـن وليس عندهم شكوى خاصة من اوضـاعهم تحت ظل الحكم
العـثـمـاني+ ولم يكن للتـرك سـبب للخـوف منهم لان سلطانهم كـان ثابتـا مطلقـا لا يقـوى عليـه
شىء. ولم يدب الخــوف في نفـوس التـرك منـهم الا aا اخـذوا يضطهـدونـهم ويعـاملونهـم بقـسـوة
واحتـقار. زد على هذا فلو ان الحكم التـركي كان يشبـه اسلوب حياة رجـل يعيش من رأس اaال
لا من الدخل (لان جـانبا كـبيـرا من راس اaال مـازال باقيـا) لعاش الجـمـيع عيـشة مـريحة حـتى
تفنى البـقيـة الباقـية. ولقـد كان الارمن+ الشـعب اaفـضل للترك من ب� الشـعوب الاخـرى التي
تخضع لـهم. ولهذا اطلقـوا عليهم لقب «ملتي صـادق» أي الامة المخلصـة التي لا اصدقـاء لها
خارج الامبراطورية+ ولا طمـوح سياسي سوى قناعتها ان تـكون رعية عثمانية تتـمتع معاهدها
الدينيـة بحـصانة. وكـان التـدخل في امـر هذه اaعاهد اخـر مـا يفكر به التـرك. وانصافـا للحـاكم
اaسلم نقـول انه اول حاكم مـتـسامح في امـور الدين رآه العـالم. وكان الارمن «اطفـالا»ليس ثم
ادعى منهم للراحـة في مـسائل الادارة. ولذلك ترى الـترك يقـولون عن انفـسهم «نحن التـرك لا
نعـرف كـيف نكسـب اaال بل نعـرف كـيف نغـتنمـه فـحـسـب» والتـرك لا يعـرفـون هذا ولا كـيف
يديرون امــور البـلاد ويـحكمـونهــا. كل مــا عـرفـه الـتـركي انحــصـر فـي اسـتـيــلائه على الـبـلاد
واعـتـصـار غـاية مــا يقـدر عليـه من امـوال سكـانهـا الخـاضـع�. وغـريزته غـريـزة بدوية صـرفـة.
«فالرعـية» ليست الا قطـعان غنمه ومـاشيتـه ومن حقه احـتلابها+ انه لا يريد قـتلها لطيـبة في

قلبه+ ثم من الذي يقتل ماشيته التي تدر عليه الخيرات? 
لكن+ اذا ما اظهرت البهيمة مزاجا «استقـلاليا» مقلقا+ واخذت تبشر بالعقيدة الكافرة التي
تتـضــمن القـول بأنهــا خلقت لامـور اخـرى خــلاف انتـاج الحليب والـصـوف واللحم في مــواسـمـه
اaعتـادة لاجل صاحبـها+ فيـحق للراعي والحالة هذه ان يقـول عن رعيتـه انها وحوش كـاسرة+ ثم

يتخذ الاجراءات الرادعة بحقها.
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ومن اaسلـم به ان البـلاد التي فــتـحــهـا التـركـي يجب ان تدار وتصــرف شـؤونهـا بصــورة من
الصـور+ ولكن نـدر ان قـام بهـذا اتراك خلص. فـاaوظـفـون الكبـار عـادة كـانوا «اطـفـالا» نخـبـة
بسـبـيـهم «الانكشـارية» من آبائـهم اaسـيـحـي� او بشـرائهم. ومن هؤلاء تخـتـار الصـفـوة+ وقـد
يكونـون ايضــا من اaغــامــرين الاوروبي�+ او اaـرتدين عن دينـهم+ او ان يكونوا مـن الالبــاني�
(وهم عـادة خـيــرهم). امـا صـغـار اaوظـف� فـجلهم من الارمن+ تجــدهم يشـغلون مــعظم وظائف
الدولة الثــانوية والصـغـيــرة+ ولا يودع اليـهم أي منصب تـنفـيـذي او اداري ذي مـســؤوليـة+ بل
يقومـون فحسب بالاعـمال الروتينية التـافهة ولا يعتـرض عليهم ح� يستـخدمون مناصـبهم هذه

aلء جيوبهم.
كـان ثم عـدد كبـيـر من حـوادث الاضطهـاد+ الا انهـا تتـسم بالانعـزال والتبـاعـد ويحـصل هذا
دائمــا عندمــا يـنازل التــركي الارمني+ او الـعكس بالعكـس. وينبــغي لنا ان لا نـلوم الطغــيــان
التـركي دائمـا في هذه القـضـايا+ فلقـد علـمنا عن اب ارمني حـضـرته الوفـاة+ دعـا ابنه لابلاغـه

وصيته الاخيرة التالية:
- أي بني «گريگور»+ دونك كلمات ابيك الاخـيرة وعليك ان تحترم وصيته وتـطيعها بأعظم

حرص.
فأجاب الشاب:

- سافعل ذلك يا ابت وعلى رأسي وعيني.
- ابني! اوصيك بان لا تدفع الضريبة الا اذا جُلِدتَ.

في مـثل هذه الظروف لا Mكن ان نعـد جابي الضـريبـة وحشـا اذا ارتأى ان يبدأ عـمليـة جبـاية
الضريبة بالعصا+ وهكذا يختصر المجهود والوقت3.

والواقع هو ان محاولة خداع الحكومة في احدى اaعـاملات او التحايل عليها او على أي احد
كان+ هو الروح الريـاضية الارمنيـة الخالصة وMكن تـشبيـهها تجـريديا باحتراف لـعبة كـرة القدم.

وقد ينجم عن ذلك احيانا (لا دائما) عملية غش لطيفة جدا كما توضحها القضية التالية:
UL� ¨5M9R� ¡ö�Ë ¡ULÝUÐ WO#UI¦�« b¼U?F*«  U#u,u� Ë« W-OMJ�« „ö�« q−-ð Ê« 5½«uI�« wCIðò

Ác¼ U?NM� ÚXO?H?ŽÔ√ w²�« W?³¹d?C�« sŽ ‰bÐ u¼ rÝd�« «c¼Ë b?¹bł q?O−?-ð q� sŽ U?MOF?� U?L?Ý— XÓF?Ó{Ë

—U?³²?Ž« błu¹ ÊU?� UL?� ¨s�—ô« q� Âu?Ýd�« Ác¼ s� hKL?²�« …dJ#  uN?²Ý« b?,Ë ¨W?OH?,u�«  U-?ÝR*«

bŠô …d?O½ …dJ#  dDšË ÆW�U?F�« WOK*« ·U,Ëô« Ác?¼ …—«œ« w# iF³Ð rNC?FÐ ÊuI¦?¹ ô rN½« u¼Ë dš«

V−¹ „ö�ô« Æt?²½U�« w# pý ô 5�« ¨ u1 ô b�Uš qO?�Ë rÝUÐ «œb−� n,u�« qO?−-ð u¼Ë rNðd,U?³Ž

°lOHA�« f¹bI�« rÝUÐ qÒ−-ð Ê«

3 صاح قنصل بريطاني بصاحب مظلمة ارمني وقد بلغ به الانزعاج منتهاه «سأقول لك الحقيقة. لو حدث ان تسلمنا الادارة
في بلادكم فسوف نعتصر منكم كل «الضرائب اaستحقة» فهتف السيد الارمني مرتاعا «كل سنة?».
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W?ÝdJ?� W?-?OM?JÐ WD³ðd?� U??NKO?−??-ð »uKD*« W?Ý—b?*« X½U?�  «d*« Èb??Š« w#Ë ¨W?OKL??F�«  —dJðË ò

q×?� ¨p?L?Ý œU?O??b t?²MN??� ∫U½u¹ sÐ ”dDÐ ∫«cJ?¼ 5KO?�u�« rÝU?Ð XK−?-??# h�uÐË ”dDÐ 5-¹b??IK�

ÆÂUÒO?Óš ∫t²?FMb ©»ô« rÝ« ‰uN?−�® ∫h�uÐ ¨©rOK?ý—Ë«® ”bI*« XOÐ W¹ôË s� Âu?ŠU½ dH?� w# ¨t²?�U,«

ÊU?ŽdÝ rŁ ÆX,u�« s� U?Šœ— ÂUð ÕU−MÐ WD?)«  —UÝË Æåt½œ« W¹ôËò rOK,« w# ”u?ÝdÞ ∫t²?�U,« q×?�

ÊQÐ —«d,ô« UMOKŽ UM¼Ë ÆqO−?-²�« ÂuÝ— ŸUO{ vKŽ «u{d?²Ž«Ë WKO(UÐ ÊuO½UL¦?F�« ÊuHþu*« fŠ« U�

Ê« ∫tO# ¡Uł W?OM�—ô« WO�u²�« WNł v�« ÎUO?ÒLÝ— U�öŽ« «uKÝ—« bI# ¨…—UN0 …«—U?³*« «u³F� 5Hþu*« ¡ôR¼

…UI²?-*«  U�uKF*« Ê«Ë ¨qłô« UL¼U#«Ë b?, 5KO�u�« s¹c¼ Ê« XÐU¦�« qO�b�UÐ XLKŽ W?B²<«  UDK-�«

«–U# ¨À—«Ë ÊËbÐË ¨WObË U�d²¹ Ê« ÊËœ UO#uð 
4
©ÍbM#« h�uÐ® Ë ©ÍbM#« ”dDÐ® 5�uŠd*« Ê«  b¹«

Ác¼ w#Ë Æ·U??,Ëô« ©…—«“Ë® …—UE½ q?³?, s� U??L¼U??²??�dð —«bð Ê« Vłu¹ Êu½U??I�« ÊU??# p�c??� d?�ô« ÊU??�

Ê« ô« ÆW³FK�« ÁcNÐ 5LzUI�« vKŽ VŽd�« v�u²Ý«Ë ¨rN#U,Ë« WKž s� d�c¹ ¡vý s�—ô« VOB¹ s� W�U(«

qO−?-ð r²¹ Ê« WD¹dý ÆXIKž«Ë WO?CI�« sŽ dEM�« ·dbË ¨V?FK�« W³KŠ w#  “dÐ W³?OD�« w�d²�« ÕË—

Æås¹dýU³*« 5HþuLK� Âd²×� gOALÐ l#œ bFÐ ÆÆq³I²-*« w# 5O½u½U, 5�u²�

الشعب الارمني عموما لم يكـن يشكو العسر والضيق الشديد+ وقد نجد فيه افـرادا يتمتعون
بامــتـيــازات خــاصـة بفــضل ادعــاء مـع� ايـده له رسـمــيــا احـد اaوظفـ� اaسـؤولـ�+ ومن تلك

الامتيازات التي ظلت قائمة الى يومنا هذا+ امتياز طريف جدا يستحق منا تأملا خاصا.
ان بيت القـس الارمني في (آدلجـيــڤـان Adeljivan) على بحــيـرة (وان)+ هو رســمـيــا والى
الابد معـفو من كل ضـريبة+ والاسطورة الـتي تزعمهـا الاسرة سـببـا لهذا الامـتياز+ هـو ان جدها
الاعلى كــان خـادمــا «للامـام علـي» ابن عم الرسـول اثـناء حـملة مـن حـمــلاته العـسكـرية على

(مصر) وكما روت الاسطورة!
ان (الامـام) علي أحيب في احـد اaعارك بسـهم اختـرق كعـب رجله وانكسر النصل في الجـرح
ولم يعـثر على الرأس الحـديدي ولم ينزع+ وبدت على الجـريح عـلائم التسـمم وقطع الحكمـاء كل
امل في حـيـاتـه واصـر الخليـفـة وهو مـوقـن باaوت على النهـوض من فــراشـه لاداء الصـلاة كـأي
مـسلم ورع. وكـان خـادمه النصـراني المخلص يـقف خلفـه اثناء الصـلاة وفي سجـدة من سـجـداته
التي كـان جـبينه فـيـها يلامـس الارض+ اشتـد انحناؤه (ومنهـا اسـتقـامت عـادة وهي ان يعـتمـر
اaصلي بعمـامة او اي غطاء رأس مشابه اثناء الصـلاة وان يُلصق الجب� بالارض) وحركـة كهذه
من شـأنهـا ان تفتح الجـرح+ وهكذا كـان  الأمـر يحرج الأمـام فلمح الارمني رأس الـرمح مغـروزاً
في اللحـم فـمـا كــان منه وهو الســريع الخـاطر الا ان ركع وعـض على النصل باسـنانه وسـحــبـه+
فـخـرج النصل الـفـولاذي واغـمي على (الامـام) من فـرط الالم. وهرب الخـادم لا يـلوى ظانا انه

4 يلاحظ القارىء وجه النكتة في هذا: وهو ان بطرس وبولص هما من حواريي السيد اaسيح الاثني عشر(اaترجم).



202

) افاق من غشيته وطلب الخادم ليجزل له العطاء+ وعندما تسبب في موت مولاه+ الا ان (علياً
جيء به ومـثل امـامه+ طـلب منه ان يتـمنى ما يـريد. فاخـتـار الارمني الواقـعي التـفكيـر اعفـاء
ابديا عن كل جـزية او ضـريـبـة لسـائر نسله من الذكـور+ فـأناله الخلـيـفـة مـا طلب فـورا وقطع له
خـرقة مـن جبـتـه لتكون شـاهدا على اaيـثاق. واحـتـرم خلفـاؤه هذا العهـد الذي صـدر من سلفـهم
العظيم واحـدا بعـد الاخـر+ ومنح (فـرمـانات) مـوثقـة لهـذا الحق. وقـد ظل هذا البـيت مـحـتـفظا
بالخــرقــة الـى يومنا هذا مـع ســائر الوثائـق والفــرمــانات اaؤيـدة لهــا وهي والحق يقـــال من اندر
المجـمـوعات الـوثائقيـة+ وتخـتلف ب� الـپارشـمنت (الرق) القـرمـزي اaذهب الذي يسـتـهـوي فنه
الخبـراء ويعود الى عهد (سليـمان القانوني ومراد ابـي هراوة) وب� الورقة الرقيقـة العادية التي
تحمل خـتم السلطان عبدالحمـيد الثاني+ ومع كل هذه الفـرمانات يحتفظ بيت القس �ا يـزعمون
انه خرقة من جبة (الامام)+ وهو رأس مال ثم� بحد ذاته لان اaاء الذي تنقع فيه يصلح لشفاء
معظم الاسـقام لسائر الناس علـى اختلاف اديانهم. ولا شك ان قطعـة القماش هذه ذات صـفات
عجـائبية ان كـانت اصيلة. فقـد زعموا ايضـا ان جِدّتها لم تَخْـلَق رغم مرور ثلاثة عشـر قرنا من
النقع اaستمر في اaاء والتعـريض للجفاف. اما عن البرء الذي تحققه فهـو صحيح ايضا شريطة

ان يكون اaريض مؤمنا.
ان الوضع اaريح الذي كان مـصدر نفع للعثـماني� والارمن+ اخذ يتـغير تدريجـيا وينقلب الى
اسوء حال+ فالحكومة العثـمانية نفسها بدأت تتداعى ويتسرب اليهـا الفساد وتضاعفت شناعة
الحـالة بالتقـدم الذي تحقـقه شـعـوب اوروبا. وراح التركي يعـاين امة بـعد امـة تفلت من قبـضتـه
(اليونان ثم البلغار ثم الصرب). فزاد شكا في الشعوب الباقية+ ح� بدأت الشعوب اaستكنة
له تتململ وتزداد ادراكا aا تعانيه+ وسـخطا وزاد الاضطهاد والاستغلال الى حد لا يطاق. ولم
تعد صفـتا الكسل وطيبة القلب اللتان واكبـتا اaاضي+ بالصفت� النافعـت� في تهدئة الخواطر.
لكنهــمـا لم تنقـرضــا Aامـا على كل حـال+ وهـذا مـا تثـبـتــه قـضـيـة مـعــينة اطلع عليــهـا اaؤلف

شخصيا.
قـبض على (قـاشـا) آثوري مـسك� بتـهـمـة من التـهم. وبعـد مـعـاناته اشـهـرا من الحـبس في
سجن قذر لـلغاية+ احيل الى المحاكـمة وبرئت ساحتـه+ الا انه اعيد الى السجن واودع فـيه اجلا
غير مسمى حتى يدفع مصاريف السجن التي تراكمت عليه بسبب توقيفه غير القانوني! علينا
الاقرار بأن هذا ع� ما كان يحصل في انكلترا القرن الثامن عشر+ ولعل اaوظف الانكليزي لم
يكن يتـصف بالطيـبـة التي اتصف بهـا الوالي العـثمـاني aاتشـفـعتُ للقس السـج� امـامـه فقـد

اجابني �ا يلي:
- القـضـية يـا افندم+ قضـيـة صـعـبة. الا ان ثم حـلا وهو ان تأخـذه كل نهـار احـد من السـجن

لاكمال واجبه الديني اذا اعطيتني عهدا بارساله الى السجن نهار الاثن�!
اما خلفه - والشىء بالشىء يذكـر - فقد رآى ان يعالج الامور بتعقل اكـثر من هذا+ ليبرهن
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على احتـقاره للاساليب القـدMة البالية. فـدعا كل من شاء سوء حظه ان يـحكم عليه باaوت في
ولايتـه لتسليم نفـسه طائـعا ليـتسنى تنفـيذ الحكـم به بدون تأخيـر+ وبعد ان نشـر امره رسـميـا.
طفق يحـصـى عـدد من يتـوقع ان يسلمـوا انـفـسـهم فـوجـد ان السـادة المحكوم علـيـهم باaوت او
الاشغـال الشاقة اaؤبدة واكـتسبت احكامهم الـدرجة القطعية يتـراوح عددهم ضمن حـدود ولايته
ب� السبـعمائة والثـما¨ائة وهم من قطاع الطرق والقتلة وبينـهم كل الاغوات الكرد ذوي اaكانة
في الولاية5. واحـدث البيـان حالة مـن الارتباك والاحـراج+ اذ قامت صـعـوبة في القدوم للسـلام

على الوالي الجديد والترحيب به.
وفيـما كـانت امور الحكومـة تسير مـن سىء الى اسوء+ راح الوعي القـومي الارمني يتصـاعد
ويضطرم في النفـوس+ وهم يرون كيف اسـتطاعت اª اخرى مـستعـبدة نيل اسـتقـلالها �سـاعدة
اوروبا بعد ان اثارت الضجة اaطلوبة+ فـبدأ الارمن يطالبون بالاصلاح وبنوع من الحكم الذاتي+
وهي مطاليب كـان الاصرار علـيهـا شيـئا طبـيـعيـا لادراكهم التـام بانهم اثقف واذكى كـثيـرا بل
وانضج سـياسـيا من اسـيادهم التـرك في الوقت الذي يعـاملهم هؤلاء مـعاملة شـعب ادنى منزلة

منهم. وكان شعور الترك من الجهة الثانية هو:
«هذا البـلاد بلادنا وسنظل نحكمـهـا+ وان اaساواة التـي ينادي بها الارمن مـسـتحـيلة Aامـا+
لان الشعوب مـتفاوتة اaستـويات. وaا كنا ¨لك القوة فبوسـعنا كبح جماحهـم+ اما اذا ساويناهم
بنا طواعيـةً فلن يلبثـوا ان يستظهروا علينا في غـضون سنوات قليلة». والاصـلاح عند التركي
لعنة+ لانه يعلم في قرارة نفسه (وان يك عاجزا عن التعبير الواضح عما يجول في مخيلته) ان

الاصلاح معناه خضوع التركي لرعاياه.
ولم يكن يـبـدو ان الارمن واصـدقــاءهم قـادرون علـى فـهم اaســألة من جـانبــهـا هذا+ فــراحـوا
يصخـبون وينادون بالـويل والثبور بـسبب الخطوات التي اتخـذها الترك تثـبيـتا لحكمهـم اaزعزع
(وكانت اجـراءات قمعـية قاسـية حقـا) الا انها لم تخل من مـبررات. هذه الخطوات اشرنا اليـها
آنفــا واطلقنا علـيـهــا اسم اaذابح الارمنيــة. وMكن عــرض اaسـألـة بالشكل الآتي: «لو وجــدت
نفـسك في ميـدان مصـارعة �واجـهـة ثور وارتأيت ان تلوح �نديل احـمر+ فليس هناك اي مـعنى
في قـولنـا بان أي حـيـوان عـادي الذكـاء ســيـفـهم بأنك لم تـخـرج اaنديل الا لتنظـيف  انفك من
المخاط+ وليس بوسعك ان تلوم هذا المخلوق لـهياجه من اللون الاحمر» التـركي يرى من حقه ان
يحكم+ الا ان الاسـاليب الوحـيدة الـتي يعرفـهـا في هذا البـاب هي تلك الاسـاليب التي لم تكن
لتثير ضمـير احد في القرن السادس عشر+ في ح� انها تثيـر الضمير الاوربي الآن. وبناء على

5 لابد وان عدد المجرم� الذين لم تصدر احكام بعد في جرائمهم اكثر من هذا بكثير ولسنا نرتاب في ان الوالي الهمام قد
شعـر �ثل ما شـعر «سيـد بيروجـيا» (وهي مقـاطعة في ايطاليـا - اaترجم) الذي اضطر الى اصـدار عفو عـام لئلا تقـفر

مدينته من السكان.
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هذا فان الحكم قد صدر بالشكل الآتي:
«السبيل الوحيدة للتخلص من اaسألة الارمنية هي التخلص من الارمن انفسهم».

هذا مـا بدا به الوضع ب� الـفريـق� في الفـتـرة ١٩٠٤ - ١٩١٠ ايام كـان اaؤلف في (وان)+
وكـان حـزب الاصـلاح او الحزب الثـوري الارمنـي يعرف فـي ذلك الح� باسم(فـدائي) وهو الاسم
العـام الشـائع 6  ويقـسم داخليـا الى جناحـ�. «ارمني» وهو الجناح اaعـتـدل نوعـا مـا في آرائه

ووسائل نضاله. و«طاشناقي»7  وهو الجناح الذي يؤمن بالعنف والتطرف.
والاسلوب الذي اتخـذته جمـعية الطاشـناق دستورا+ هـو بكلمة مـختصـرة «اثارة اaذابح» عن
طريق القيام باعمـال يعلمون هم بانها تثير ثائرة الترك عليـهم+ مؤمل� بهذا+ التدخل الاوروبي
السـريع اذا كـانت اaذبحـة مريعـة» ور�ا جـاز الاعـتذار عن جـدوى هذه الخطة الشـنعاء بحـجـت�
اثنت�+ اولاهمــا: ان الطاشناقـي� كـانوا في الـواقع يعـرضـون انفـسـهم بكل اســتـهـتـار الى هذه
الاخطار التي يتـعـمـدونهـا تعـمـدا+ لتـنصب ويلاتهـا على رؤوس ابناء جلدتـهم اaنكودي الحظ.
وثانيـهما: انهـم خبروا جـدواها ومدى نجـاحهـا الكبيـر عندما طبـقت بع� الاساليب في الـيونان

وصربيا وبلغاريا.
 وكان مقـر قيادتهم بلاد القفـقاس+ تلك البالوعة التي تـنصب فيها كل فوضـى الامبراطورية
الروسـية وقاذوراتـها. على انه كـان عندهم زعمـاء محليـون في (وان). وهي من اهم مراكـزهم+
وفي غيـرها ايضا. والهـدف الذي يعملون لاجله هـو خلق ارمينيـا مستـقلة+ او ذات حكم ذاتي+

وكانوا يعملون بخط مواز لحزب (تركيا الفتاة: جون ترك) لكن باهداف متضادة متعارضة.
وأما بصدد الاسـاليب التي يتبعونهـا فنقول من اaفروض ان يقوم انصـارهم الارمن �ساندتهم
طوعـا. الا ان عــمليـات السلب والارهاب كــانت تسـتـخـدم ايـضـا بنطاق واسع ولا سـيــمـا ضـد

الاغنياء والتجار الذين لم يكونوا مجرد معارض� معصوبي الاع� للحكم التركي.
قـبض مـرة على تاجـر وخُـيّـر ب� دفع مـائة ليـرة او صلم اذنيـه. وaا عـرض خـمـس� قـالوا له:
«في هذه الحــالة ســتـصلم اذن واحــدة». فـاضـطر الى الدفع وأخلي ســبــيله بعــد ان هدد باaوت

الفوري ان قام باية محاولة للاتصال بالحكومة واستعدائها.

6 الكلمـة فـارسـية+ وقـد جـاءت من الاصل الذي يعني الـتضـحـيـة. ويقـصد بـه ذلك الذي يضـحي بنفـسه في سـبـيل غـاية.
ويكون فدائيـا كل من تطوع في عملية بائسـة+ وكانت بالاصل تطلق على «الحشـاش�» الغلاة من اتباع «شـيخ الجبل»
ايام الحـروب الصليبـيـة والعثـمـانيون يطلقـون على الثـوار اسم «العصـاة او اaتـمردين» من قـطاع الطرق. ويوجد خـلاف

هذين الجناح� جمعية ثالثة تدعى (هنتشاق) وتتبع اساليب الطاشناق ايضا+ وقد انضمت اليها.
7 الطاشناق. كلمة ارمنية معناها «البيرق او العلم».
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وبهــذا الاسلـوب اغـتــيـل مطران (اخــتــامــار) قــرب (وان) امــا لانه ابى مــســاعــدة الحــركــة
بالتبرعات الدينية لـلكنيسة واما كما زعم بعضهم - لانه لم يسلك مسـلكا وطنيا ح� استعان

بالحكومة ضد شعبه اaضطهد.
وقد يطبقون احـيانا نوعا من العدالة التي تتخطى الاجراءات القانونيـة. فقد تركوا على أقل
تقـدير آغا كـرديا طاغيـة مـقتـولا برصاصـهم. وبلغت اaعلومـات للوالي بان حـزب الطاشناق هو
الذي اجـرى حكم الـعـدالة بهـذا الآغـا aا اقـتـرفــه من جـرائم+ واذا خطر بالبـال ان يـتـهم احـد من

رعية القتيل بقتله فان اaوظف� الحكومي� سيسمعون انباء  اثلة للحادثة!
ولو ان اسـاليبـهم اقتـصـرت على هذه العينة من مـحـاكم فامگيـريختVehmgericht 8 للقرن

العشرين لصعب جدا ان يشعر اaرء بعطف عليهم. 
ومنظمتهم المحلية تتـألف من «خلية داخلية» صغيرة لا يزيد عدد اعضـائها عن الاثني عشر
على الاكثر+ يليهم حوالي ستمائة «من الجنود اaَُحلّف�» اaسلح� �سدسات من طراز (ماوزر)
اقـسم كل واحد منـهم على القتـال حـتى اaوت تحت قـيادة الخلبـة+ وان لا يسـتسلم مـهـما كـانت
الظروف+ وبعـدها يأتي «الانصار» وعـددهم غير مـعلوم (ر�ا بلغ ثلاثة آلاف) وكانـت الاسلحة
تهـرب لهم وتخـتزن في مـسـتودعـات سـرية+ على ان تُسـتَنفْر القـوى عندمـا تعلن الثـورة ويرفع
السلاح. واذا بدات اaذبحـة التي يعملون لاجل تفـجيرها+ فـيمكن استـخدام هذه الاسلحة طبـعا

لاغراض الدفاع.
والاسلحة كلها خفيـفة غير فتاكة. واحسنها من طراز (ماوزر) ومعظمـها بنادقيات عسكرية
روسية+ ويبدو ان الضبط العسكري في القـفقاس لا اثر له والجندي الذي يبيع بندقية بقليل من
(الفـودكـا) لا يسـئل اسـئلة كـثـيرة. كـمـا كـان لديهم ايضـا كـمـيـة من القنابر يسـتـوردون مـواد

صنعها من القفقاس ويقوم بصنعها محليا صيدلي ينتمي الى العصابة. 
حاول الفدائيون في صيف العام ١٩٠٥ مـا Mكن ان يطلق عليه حرب العصابات بنطاق واسع
نوعا مـا في منطقة (مـوش) غرب بحيـرة (وان). وقالوا انهم زحفـوا لحماية الـفلاح� من قطاع
الطرق+ في حـ� كـان الفــلاح اaسك� يرغـب من صـمــيم قلبــه ان يبـتــعـد عـنه الفـريقــان. وراح
ثلاثمائة طاشناقي  يتجـولون في اaنطقة. كانوا قد قدمـوا بجماعات صغيرة مـن روسيا واخذوا
يشنون حـربا علنيـة على الحكومـة فـاضطرت الى تعـزيز حـامـيتـهـا بسـتـة آلاف جندي مـهمـتـهم

القضاء التام على مصدر الشغب+ الا انها فشلت في القبض عليهم.

8 نوع من النظام الغـريب في اaانيا وجد في الفـترة ١١٥٠-١٥٦٨ ولا سيـما في وستـفاليـا من محاكم غـير نظاميـة تجري
مرافعة الامور اaدنية فيها نهارا. والمحاكمة الجزائية في تهم القتل والهرطقة والسحر وما اليها ليلا (اaترجم).
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وللمـرء ان يكون رأيه الخـاص عن الهـدف والاسالـيب التي يتـبعـهـا الفـدائيون للوصـول اليـه.
لكن علينا ان نقـر بان ما قـيل عن شـدة مراس الارمن وشـجاعـتهم الفـردية التي لا تقل عن اي

تركي+ هو قول صائب ثبت بالدليل القاطع.
في احـدى الوقـائع طَـوّقْت جـمـاعـةً منهم لا تزيـد عن العـشـرين فـدائيـا وحـدةَُ عـسـكريَُة تقـدر
بسـبعـمائة من النظامـي� واaرتزقة واطبـقت عليـهم في جبل منعـزل لا ماء فـيه. وكـانت الدلائل
تشـير الى انهم مـحـاصرون Aامـا فـالجبل اجـرد ليس فـيه مـا يسـتر جـرذا واحـدا كمـا لاMكن شن
الحرب ضد العطش. الا ان الارمن لم ينتظروا مـعركة اليوم التالي بل انحدروا من مـواقعهم في
تلك الليلة اaدلهـمة التي لا ينيرها القـمر+ باسلحتهم مـن البندقيات والقنابر واaصـابيح اليدوية
الكهربائيـة. ويظهر ان قائدهم كـان Mتاز بحضـور الذهن لان الخطة التي رسمت طبـقت بكل دقة
فقد تقدموا زوجا زوجـا وما ان سمعوا الامر بالوقوف حتى ارسل رقم واحد شعـاعا من مصباحه
نحـو الديدبان وقذفـه رقم اثنان بقنبرة فـصرعـه+ فاسـتيـقظ اaعسكر علـى الانفجـار الا ان افراد
فـصـيلة الفـدائي� اندفـعـوا الى اaعسـكر وقد وجـهـوا انوار مـصـابيـحهـم كلها+ واخـذوا يقـذفـون
قنابرهم تبـاعـا بوجه كل من يـعتـرض سبـيلهم. لا شك ان القـوات غـير النـظاميـة تكره مـواجهـة
الشيطان نفسه بهذا الشكل+ فانفرجت صفوفهم واختلط الحابل بالنابل فاخترقهم الفدائيون من
النهـاية الى النهاية دون ان يفـقدوا رجـلا واحدا+ والفـضل يعود الى عـملية مَـزْجيّـة من تاكتـيك

(جدعون العبراني) بخطط فوضوي العصر الحديث.
في حادثة اخرى لم يصب الفدائـيون هذا القدر من النجاح+ وان استوفوا حـقهم كاملا عن كل

رجل فقدوه.
فـرغ ثمـانيـة عـشـر فـدائيـا من مـهـمـتـهم وتهـيـأوا لتـرك اaنطقـة لكن الجـوع قـرص احـشـاءهم
واضطرهم الى التوقف في قرية موالية. وبشكل ما ¨ا خبر وجودهم الى اaنطقة المجاورة فتجمع
الجنود واaرتزقـة للهجـوم على الفـريسة بينمـا كان الطعـام يهيـأ لهم. فلجـأ الفدائيـون الى ثلاثة
كـهــوف صـغــيـرة احــدها في صف الاخــر كـانت تـسـتــخـدم لايواء الاغنام فــوسـعـت من الداخل
الصـخري الهش وسـقـفت من فـوق صخـرة رقيـقـة مسطـحة. واسـتعـد الفـدائيـون بقنابرهم في فم
الكهوف ولم يكن لديهم سلاح اخر غيرها (ان وجود ستة آلاف ليرة ذهبية معهم+ جعلهم صيدا
ثمـينا جدا) واحـتل قسم من اaهـاجم� قـمة الصـخرة التـي تعلو الكهوف. بينمـا استـعد القـسم
الاكـبـر لهـجـوم جـبـهى. وaا بدأ هذا القـسم يرتقي السـفح. تـناول احـد الارمن من فـريق الكهف
الاوسط قنبـرة مـن الكومـة اaهـيـأة لـلقـذف ورمـاها على العــدو. ولم يكن تهـديفـه جــيـدا لانهـا
اصطدمت بحافة الصخـرة وانفلقت+ وادى الارتجاج طبعا الى تفجير مـستودع القنابر+ بعدها لم
يُرَ لـلارمن الـســـتــــة الـذين كــــانوا فـي ذلك الـكهف اي اثـر. وقــــد عُــــرضَ على اaـؤلف بـعضَ
اaسكوكات الذهبية التي كانت مخـبأة في احزمتهم وقد الصقتها قوة الانفـجار بالصخرة فبدت
وكأنها مطروقة �طرقة فـوق سندان+ وان كانت الحامية قد ابيدت فان كهفـها استحال الى مدفع
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جـبـار+ وتلاشى في الفـضـاء كل مـهـاجم كـان يحـتل سـقف الكهف. ولم يعـثـر على اثر لخـمـسـة
وثلاث� منه عـدا الجـرحى وهو ثمن طيـب لستـة رجـال فـحـسب+ وفـقـد اaهاجـمـون اية رغـبـة في
مـواجـهـة الكهـف� الاخـرين بعـد هذا الاسـتقـبـال الذي واجـهـوه من الاول+ وهكذا اسـتطاع بقـيـة

الارمن  ان ينسحبوا آمن�.
وساعدت الطبيعة الطاشناقي� بقلاع منيعة لا Mكن اقتحامها ولاتعدم خطوط انسحاب آمنة
الى الحدود الايرانيـة فاaنطقـة البركانيـة في (¨رود داغ) وتبعد حـوالي ستـة اميال عنهـا+ كانت
احدى حصـونهم وملاجئهم+ ومعظم اaـساحة التي يشغلها هذا اaلجـأ مغطى بطبقة مـتغضنة من
الحمم البركانية الجامدة اaتشابكة الشبيهة بالتـيه+ لا يسعك العثور على الخبير �سالكها مهما
بذلت من جهد+ وفيهـا ينابيع ذات مياه دافئة بدرجة تناسب الجلوس فيهـا جلوسا مريحا وكانوا
بالفـعل يقـضون فـيـهـا أسابيعَ مـن شتـاء ارمـينيـا القاسي الذي يـشيـر الى درجـات كثـيـرة تحت
الصفر+ فـقد استنبطوا حيلة عجيـبة مكنتهم من التمدد في اaاء والنوم ح� تبـقى رؤوسهم فوق

السطح.
واغـرب معـاقلهم هو هضـبة الحـمم البـركانيـة الجبـارة في (تندوريك) وعن هذا الجـبل لا يدري
احد هل سـالت الحمم من الشقوق الافـقية العظمى+ او ان البركـان كله انفجر بفعل طاقـة حرارية
اشتـد الضغط عليهـا من الجوف. ومهـما كان السـبب فالنتيـجة التي يراها اaرء هي مسـاحة من
الارض مـربعــة طول ضلعـهـا عــشـرون مـيـلا غطـيت ببـحـر من الحــمم السـوداء Aزقت وتشــقـقت
وانداحت الى كل جـهـة عندما بردت+ فـهي الان اشـبه شىء بـكتلة جليـد سوداء هائلة الجـرم. او
�وضع Mكن ان يضـيع فـيـه أي عدد مـن المخازن ومن الرجـال الى مـاشـاء الله. وهناك مَـع� من
اaاء لا ينـضب في الفـــجــوات والشـــقــوق ويدخـل جــانب مـن هذه الكتـلة الســوداء فـي الحــدود
الايرانية فلا Mكن ان تصله دوريات الجندرمة وان سهل تطويق البقعة بحلقة من نار اaقذوفات+
فلو اجـتمـعت كل مـدفـعيـة الامـبراطورية وظلـت تقصـفـها الى يوم يبـعـثون aـا اصابت احـدا من
شـاغلها بـخدش الا �صـادفـة بحتـة+ هذا وبامكان حـامـيتـهـا في الوقت نفسـه ان تخـرج من اية
نقطة فيها لتبـيد أية ربيئة منعزلة+ انها القلعة مثاليـة لعصابات الثوار لان الرجال يتنقلون في
ارجــائهـا بحــرية دون ان يراهم احــد في الوقت الـذي لا تفـوتهـم اية حـركــة يأتيــهـا اaهــاجـمــون

اaعسكرون في اaنحدرات المحيطة بها+ وكلها مكشوف. 
لا شك ان لعـبـة الطـاشناقـي� هذه+ لعـبـة رائعـة. وهـي رائعـة بالنسـبـة الى كل مـن يسـتـحلي
اaقامرة باaوت كعقاب في احوال يتضاءل امل الربح فيها الى حد الصفر. الا ان القصة تختلف
بالنسـبة الى الارمن البـسطاء من «الرعيـة» الذين يودون لو يتركـون لشأنهم بعـيدا عن الجـميع
وان Mنحـوا فرصـة لكسب الرزق الحـلال+ ويبـدو أن ليس هناك من يريد أن يعـينهم على حـالهم.
والحق يقـال انه aمـا تأباه الطبـيـعـة البشـرية ان يحـبـذوا تلك الطريقـة الطاشنـاقيـة الغـريبـة التي

ترسم خططها لذبحهم وافنائهم لاجل منفعة الابناء والاحفاد+ واليك مشكلتهم بسطرين:
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يقولون «كان عندنا بالامس طـاقم واحد من الاسياد+ والله يدري كم صعب علينا احـتمالهم!
اما اليوم فلدينا طاقمان من الاسياد. والله وحده يدري ايهما اصعب احتمالا»?

ينحـدر الـثـوار اليـهم ويصــوبون مـسـدسـاتـهم الى رؤوسـهم طالب� مـنهم ارزاقـا تعـيـنهم على
مواصلة الحرب ضد الحكومة+ ثم ينسحبون. وتنحدر اليهم قوات الحكومة بدورها (احيانا كانت
ترسل �رتزقـتـها اليـهم) وتؤاخـذهم بجرMة «ايـواء» العصـاة والتـعاون مـعـهم ضد الحكومـة. ولا
يعرف قط كم كـانت حصـيلة صيف العام ١٩٠٥ من القـتلى في منطقة (مـوش) وحدها+ الا ان

الواقف� على الامور يقدرونها بخمسة الاف تقريبا.
دخلت ثلة من الـفدائيـ� مدينـة (وان) في طريق انسـحـابهـا الى الحدود الايـرانية+ وفـيـهـا �

تطبيق الاجراءات التي اتخذوها ¨وذجا لاسلوب العمل العام عندهم.
دخلوا «مـديـنة البـسـات�» ليـلا واصـطدمـوا بدورية من الشـرطـة فنجم عن الاشـتـبــاك مـقـتل
شـرطي واحـد+ فـاسـتنُفِـر كل وحـدات الشـرطة وهوجـم البـيت الذي آوى اليـه الثـوار واحـرق بعـد
اشـتبـاك اخر اعنف مـن الاول. لكن الثوار نجـحـوا في الانسحـاب منه+ وفـقد أثرهم في بسـات�
اaدينة اaسـيجـة. واضطر الوالي الى ان يخـتار ب� امـرين: ان يصدر امـرا باجراء تفـتيش دقـيق
بهــدف القــبض علـى اولئك الذين تحــدوا سلـطة الحكومــة باثارة حــرب علنـيـة صــارخــة وتحــدوا
سلطته+ وكان �ـكنته اصدار هذا الامر والقبض عـلى العصابة وابادتها. لكنه من الجـهة الاخرى
سيعجـز عن كبح جماح الجندرمة اذا مـا بدات في التفتيش الذي سيعـقبه حتما قـتال شوارع  ا
سـيـسـفـر عن مـذبحـة لا يعلم كم سـيـبلغ عـدد ضـحـاياها.وكـان بامكانه ايضـا ان لا يصـدر امـر
التفتيش ويترك الثوار لشأنهم ينسحبـون بهدوء دون ان يلحقهم ضر+ لكن ماذا سيقول في هذه
الحالة aولاه السلطان? وهل سيطيـعه الجندرمه (الذين صرع احد رفاقـهم) عندما يأمرهم بالكف
عن الارمن الكـلاب? ظلت كـفــتـا اaيـزان تتــأرجـحــان مـدة اربع وعـشــرين سـاعــة وكـان الارمن
الفـزعـون اثناءها يتـقـاطـرون على بنايات القنصلـيـات الاجنبـيـة للاحـتـمـاء وراء جـدرانهـا حـتى
غصت بهم عـلى رحبهـا. ولم يكن سكان الحي التركي باقل هلعـا من هؤلاء. الا ان خوفـهم كان

اقل ظهورا بينهم فكل ارمني بالنسبة اليهم «فدائي». وكل فدائي  لوء الجيوب بالقنابر. 
ر�ا كان الطـاشناقيون الاثنـا عشر هم الوحـيدون الذين لم يكتـرثوا للنتائج+ انهـم رابحون في
كلتـا الحــالت� وان ضـاعت حــيـاتهم+ فـهــذا مـا خـاطروا لاجل الوصــول اليـه تحـقــيـقـا لغـايـتـهم
اaنشــودة+ ولو ســمح لهم بالانســحــاب فـقــد حـقــقـوا بـذلك نصـرا عـلى الحكومــة وإن هوجـمــوا
فسيـموتون وهم يقاتلون متـأكدين بانهم انجزوا رفع ذلك «الاعـلان التجاري الكبيـر» اي تحقيق

اaذبحة اaنشودة+ الكعبة التي يدورون حولها. 
في الواقع انك تحـار كـيف تعـامل الخصـم الذي لا يقيم لحـيـاته وزنا+ والفـضل كله يعـود الى
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الوالي طاهر باشا(الذي قابلناه فيما بعد واليا على اaوصـل) فقد قرر ان لا يأمر باقامة مذبحة
في اولئك الـناس الذين عُــيّن لاجل حـمــايتــهم مـهــمـا كـلف الامـر+ وافلـح في ثني (القــومندان
العــسكري) عـن عـزمــه واقنـعـه بـســحب قطعــاته الى ثكـناتهــا مــفــسـحــا المجــال لانســحــاب

الطاشناقي� ومخاطرًا �نصبه لانقاذ رعيته من اخوانهم.
بعد هذه الحـادثة ساد الهدوء (وان) عـاما او اثن�. لكن استـيراد الاسلحة وغـيرها من اaواد
الخـاصة بالثـورة لم ينقطع+ وكـدست مخـازن عتـاد واسلحة+ وسـر كـرد الحدود باسـتمـرار عمليـة
التــهـريب هذه لانهــا كـانت تدر علـيـهم ارباحــا طيـبــة فليس عليــهم الا ان يغـضــوا الطرف عن
الاحمـال التي Aر عبر اراضـيهم. ولم تكن الحكومـة تعرف الكثيـر  ا يجري فـاستبـد بها القلق+
ولاسيـما بعـد اغتـيال الوالي الطاغـية الذي خـلف طاهر باشا في (وان) على يد الفـدائي�. وaا
كـان مقـتله قد وقع في ارض روسـية اثنـاء ماكـان القتـيل في طريقـه الى استـانبول+ فلم يعـقبـه

شغب او هياج.
كان وكـيل الوالي (علي رضا) جالسـا في منزله منهمكا في عـمله في ليلة من ليالي شـباط
العـام ١٩٠٨ عندما ابلغـوه بأن ارمنيـا يصر عـلى مقـابلتـه لامر خطيـر لا يكشـفه لغـيره. وبعـد

اخذ ورد ادخل عليه وما ان واجهه حتى ابتدره بدون مقدمات او Aهيدات.
- ايها الباشـا الوالي+ اعرني سمعك. اسـمي(داود) وقد جئت لابلغك باني واحـد من اعضاء
«الخليـة السرية» لجـمعـية الـطاشناق هنا. ولاسبـاب خاصـة بي قـررت ان اكشف للحكومـة عمـا
اعـرفه بالتـمام والكمـال+ فأعطني الان بضـعـة رجال وسـأقودهم في هذه الليلة الى دار اجـتمـاع

الخلية+ وغدا سأذهب بكم الى مستودعات البندقيات والعتاد.
وبالطبع كـان الدافع الى هذه الخيـانة السوداء اaريعـة خلاف نشـأ بينه وب� رفـاقه. وانتـشرت
تعليـلات واسبـاب لهذا الخـلاف كلهـا واضح وكلها مـتناقض+ وصـارت حديث اهل اaدينة خـلال
الايام القـلائل التـاليـة. وكان اقـربهـا احـتـمالا اظهـرها+ قـالوا: انه ورئيـسـه (الرجل الثـاني في
قيادة منظمة وان) أحبا فتاة. على ان اغلب الاشاعات تؤكد بأن (داود) قد علم بشكل ما+ ان

حكماً باaوت صدر عليه من اعضاء الخلية+ فقال «اذن فلانتقمن منهم قبل ان ينالوني».
ان تصـرف الوالي فـي القـضـيـة دل على احـد امـريـن لا ثالث لهـمـا: امـا انه كـان فـي منتـهى
الخوف+ وامـا انه كان في منتـهى الغبـاء+ لانه لم ينتهـز الفرصـة+ بل اصدر اوامره بابـقاء الرجل
مـعتـقـلا حتى اليـوم التـالي بقـوله «غدا سـيـدلنا على مـستـودعـات السلاح والذخـيـرة فان كـان
صادقا فيـما يدعيه+ فسنشرع في مـداهمة اaتمردين». وراحت كل الجهود عبـثا في اقناعه بان
الاسلحـة لا Mكن نقلهـا من مـسـتودعـاتهـا بفـترة قـصـيـرة من الزمن+ اما اaـؤAرون فلن يواصلوا
اجتماعـاتهم الليلة في تلك الدار بعد ان يبدأ كبس اaستودعـات. وهكذا لم يتخذ وكيل الوالي
اجـراء مـا في تلك الليلة. وفي اليـوم التـالي كـان المخـبر (داود) عند كـلمتـه+ وحـصل هيـاج لم
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تعرفه (وان)+ واخرجت الاسلحـة باaئات من مختلف الامكنة+ ولم يسع مراقب عمليـة التفتيش
الا العـجب من بيت طينـي البناء جـعل مـخـبأ للـسلاح. ان طـ� (وان) مادة جـيـدة جـدا لاحـسن
اللË وهنـاك قـلاع اورارتيـة بنـيت به منذ العــام ٨٠٠ ق.م aا تزل باقـيــة حـتى اليـوم. ويـجـعل
سـمك جـدران البـيوت الـتي تشـاد به حوالـي ثلاث اقدام عـادة فـيكون من السـهـولة �كان حـفـر
تجويف في وسط الجـدار سمكه قدم واحدة تخـبأ فيه عـشرات البندقيات ثم يعـاد بناؤه. واذا ما
ترك الط� الجـديد ليـجف فان اي دق او جس لا يكشف الـتجـويف. وهكذا كـانت حصـيلة ذلك
اليـوم اaشـهـود كـمـيـة من الـبندقـيـات تتـجـاوز الخـمـسـمـائة+ مع نصـف مليـون اطلاقـة وحـوالي

ثلاثمائة صندوق من الديناميت9.
حـري بنا ان نقـر بان الـتـفـتـيش جـرى بنهـاية التـأدب واللطـف+ وعـثـر على كـمـيـة كـبـيـرة من
الخراطيش والعتاد في تجـويف احد جدران اaذبح الداخلي لبيعة من اشـهر بيع (وان) فاتخذ كل
الاحتـياطات لئـلا يحصل تشـويه في زخارف اaذبح+ بينمـا كان هناك كل اaبـررات للفظاظة في
مـثل هذا اaوقف+ ومن امـثـال ذلك انه وجـدت فتـاة وحـيـدة في احـد اaنازل التي كـبـسهـا رجـال
التـفـتـيش فلم Aس بسـوء ولم توجـه اليـهـا كلمـة واحدة. بـل وسمح لـها ان تصـب على الداخل�
والمخـبـر وابلا من الشـتـائم والسـبـاب. وكان ثم شـىء يدعو الـى الاستـغـراب حـقـا+ وهو ان ترى
الجندرمـة الترك يطرقـون الابواب بكل صـبر وادب في حـ� كانوا يسـتطيعـون كـسرها باخـامص

البندقياتهم.
ولم يفــارق الطاشنـاق «كنوزهم» هذه بدون وقــفـة عـنيـفــة واحـدة عـلى الاقل. فــقـد هوجــمت
العـربات التـي حـملت الغنيـمــة الى القلعـة في عــرض الشـارع بعـد خـروجـهــا من الحي الارمني
مـباشـرة. ونشـبت اثر ذلك مـعركـة في غـاية الطرافـة+ انـ احتـمى اaقـاتلون بالبـيـوت اaطلة على
الشــارع من جـانبــيـه. وبدأ التــراشق بالنار بيـنمـا كـان «مــوضـوع الرهـان» ملقى على ارضــيـة
الشارع ب� الفريق�. والحق يقـال انها كانت مجاملة للاجنبي باخـتيارهم ميدان معـركتهم ارضا
تشـرف عليـها نوافـذ القنصـلية البـريطانيـة مـبـاشرة! كل ذلك لـيسـتـمتـع هذا اaوظف وضِيّـفـانِه
باروع مشـهد من مشـاهد اaعركـة. والواقع ان اختيـار ساحة الحـرب هذه لم يكن محض مـجاملة
او تلطف+ فـالذي امـلى انتـخـابه هو رغـبـة الفـدائـي� في ان تكون مـيـمنتـهم مـحــمـيـة بحـديقـة
القنصليـة لانـهـا ارض مـحـايدة بدون شك. ودامت اaعـركـة سـاعـة واحـدة سـقط خـلالهـا خـمـسـة
وعشرون شخـصا ب� قتيل وب� جريح (اذا اعتبـرت كل خدش جرحا) وختمت اaعـركة برصاصة
اصـابت كدس الـديناميت الذي كـان ملقى في الـشارع بصـورة مكشـوفة. ولا يـدري احد أكـانت

9 بعض الاسلحة اخـرج من بيت اaوءلف. فقد دخل طاشناقي في خدمـته لسبب واحد فـقط وهو ليضمن من منزله مـستودع
سلاح. وكانت فرحة الجنود عظيمة بلقيتهم وقد اعطونا بعض صناديق الديناميت على سبيل الذكرى.
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رصـاصـة طائشـة ام مـقـصـودة+ اaهم ان اaفـرقـعـات انفـجـرت كلهـا وخـرج منهـا دوي هائل+ ولم
تحدث من ضرر خلا نقرة واسعة في الشارع+ حتى العربة اaقلوبة بقربه لم يلحق بها ضرر.

واقـسم الطاشناق على الانتـقـام من (داود). وكـان التـرك قـد جـعلوا منه بطلا ومنحـوه راتبـا
كـبـيـرا(ر�ـا لعلمـهم ان الحـيـاة لـن Aتـد به ليـتـقــاضـاه مـرارا كـثـيـرة) وصـرح عــدد من اaوظف�

العثماني� اaسلم� انهم سيقتلون مائة ارمني ثمنا لحياته. 
واaعتقد ان زعماء الطاشناق امروا بعـد هذا التهديد+ ان لا تتخذ اية اجراءات ضده+ الا انهم
لم يفلحوا ف تهدئة مشاعر اخوانهم. فبعـد ستة اسابيع خر (داود) صريعا في الشارع برصاص
فـتى يدعى (طولامـازيان) وتوفي بعـد بضعـة ايام. وافلت القـاتل+ وبر التـرك بوعـدهم فذبحـوا
حوالي مائة ارمني دفعـة واحدة (معظمهم بقالون ابرياء كانوا عـائدين من السوق) ذبحهم القره
باشلر (ذوو الـرؤوس السـود) وهـم احط طبــقـات اaدنـي�. وبدا ان الجندرمــة والاهالي اaسـلم�
سـيـعـاودون الكرة على احـيــاء الارمن في اaدينة وان اشنع اaذابح سـتـلي ذلك+ وفـزع كل فـريق
الى سلاحـه ووقفا وقـفة اaتحـفز وظل التوتر زهاء خـمسة اشـهر في اسوء حـال ولم يجرؤ أرمني
واحـد على ترك حـيه. ولم يـكن خوف التـرك من اقـتـحام احـيـائهم باقل من الارمن+ لان مـواقع
هؤلاء منيعة جـدا فبيوت البسات� مـتينة البنيان لا تؤثر فيـها مدفعية اaيـدان تأثيرا يذكر وهو
كل ما تيسـر للمهاجم� لان انتشار مـعظم الارمن في البسات� الواسعة التي تحـيط بها جدران
الط� يجعل تعـقيبهم شـبه مستـحيل او يكون اaهاجـمون فريسة سـهلة للمدافع� ح� يتفـرقون
في شعـابها ومـسالكهـا+ هذا اذا خطر ببالهم التـخلي عن فكرة اقتـحام الاحيـاء.اضف الى هذا
ان الترك ومرتـزقتهم كانوا يتهـيبون شجـاعة الطاشناق ويحترمـون بسالتهم ويبالغـون في تقدير

عددهم.
وبقي الوضع هكذا+ وهو مـفارقـة لا Mكن ان تجد مـثالاً لهـا في غيـر البلاد التـركية: قـوة من
الثـوار اaسلح� في مواضع دفـاعيـة اختـاروها في جهـة من اaدينة منازلهـا متفـرقة+ والحكـومة
وقواتـها تربض في الجـهة اaقـابلة. بينما تجـد الحيـاة العامـة من تجارة واسـتبـضاع تسـير سيـرها
الاعتـيادي اليـومي تقريبـا في سوق (حـاج بوغان) الذي يقع في ارض مـحايدة وسط اaنطـقت�
اaتحفـزت� (الناس يجب ان يأكلوا والارمن يجب ان يتجروا)+ و ا يذكـر ان القنصل الآنكليزي

اصر على الا Mنع القوت عن الحي الارمني ما داموا يدفعون اثمانه العادلة!
هذا الوضع لا Mكن ان يدوم الـى ما لا نهـاية حـتى في تركـيـا نفسـهـا+ فـما ان تـوفرت قـوات
كـافـيـة من الجندرمـة والقـوات غـيـر النظامـيـة وبدت اaقـاومة مـسـتـحـيلة حـتى � احـتـلال الحي
الارمني فعلا وبوشر ببـحث منظم عن الاسلحة والثوار وعثر على كميـات كبيرة من النوع الاول
فـصودرت+ وحـاول اعـضاء «الخليـة السـرية» الاثنا عـشر الفـرار من اaدينة فـتعـذر عليـهم ذلك
وانكشـف مـخــبــأهم بعــد قلـيل من البــحث+ وثبت مــوقــعــهم في واحــد من الكـهـاريـز (قنوات

المجاري) التي يأتي بها ماء الجبال الى اaدينة.
هذه الكهـاريز هي آبار عـمـيـقـة اقيـمت على مـسـافـات يبـعد احـدها عن الاخـر زهاء خـمـس�
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ياردا ويبلغ معدل عمقهـا ثلاث� قدما ويتصل بعضها ببعض بانفاق+ وكثـير منها يعود تأريخه
الى العصر (الاورارتي). وبعـد ان عينت الجندرمة مجثم اaطاردين بالضـبط في موضع من احد
الآنفاق وجدت ان حملهم على الخروج هو من الصـعوبة �كان. وتطوع احد الجنود وقبل ان يربط
بحبـل ويدلّى وكان عـملا خطرا يشـبه النزول الى عـرين فيـه اسود متـحفـزة. على انه هبط فـعلا
وتب� ان الطـاشناقــي� قـد اخــتــاروا الكهــريز الذي خــمنه الجنود فــعــلا+ لان الجندي ســقط ب�

عصابة الفدائي� Aاما فأمسكوه وهموا بقتله الا انه قال لهم ناصحا:
- خذوا نصـيحـتي+ انكم تستطيـعون قـتلي طبعـا ولكن اية فائدة سـتجنون? القـائد سيـعرف
مكانكم ان لم اخـرج+ وعندئذ سيقـضون عليكم خنقـا بالدخان كـأبناء آوى. لقد انتهـت جولتكم

وخير لكم ان تستسلموا لي.
 الحق يقال ان اaوقف لم يكن فيه أمل+ ولا شك في ان بقاءك ثماني واربع� ساعة في ظلام
دامس وجـو رطب جـالسا القـرفـصـاء ورجلاك مـغـمـورتان في اaاء البـارد تنتظر انتـهاء حـيـاتك
خنقا بالدخان كل هذا له تأثيـره الحاسم على بسالة اشجع الخلق واشدهم اقـداما. فلم يجد الاثنا
عشر بدا رغم قسمهم الغليظ بعدم التسليم+ من ان يستسلموا لرجل واحد. وكان الجندي جديرا
حـقـا باللذة التي نالهـا من جـراء ارسـالهم واحـدا اثر الاخـر الى فـوق مـشـدودين بالحـبـال+ حـيث

رفاقه في انتظارهم. وبعد اخراجهم جميعا سيقوا الى سجن اaدينة واودعوا فيه.
وتروى حكايات فظـيعـة عن التـعـذيب الذي يحل باaـعتـقل� في امـثـال هذه السـجـون عندمـا
تلجـأ الحكومـة الى انتـزاع الاعـتـرافـات واaعـلومـات+ والحـرمان مـن النوم وسـحق رؤوس لأنامل
باaطارق هي من بـ� الاسـاليب اaتـبـعـة اaالوفـة+ ومع ذلك فلم يجـر شىء مـن هذا القـبـيل على
الرجـال خـلا واحـدا وهو (طرلامـازيان) فـقـد جلد+ بينمـا كـان من اaعـروف بأن اaقـبـوض عليـهم
يخـفون مـعلومـات هامة. وغـاية مـا شكوا منه خلال فـتـرة اقامـتهـم في سجن (وان) هو انعـدام
الراحة والتضيـيق الشديد عليهم. والحق يقال ان ايداع اaرء زنزانة قذرة تعج بـالهوام والحشرات
قد يكون بعـد ساعات قـلائل بديلا عادلا للتعـذيب ولاسيمـا اذا شد السج� بسـلسلة لا تسمح

له بحك جلده.
صدرت الاوامر على ما نظن بارسال (آرام) زعيم الـطاشناق اaعتقل� الى القسطنطينية تحت
حـراسة شـديدة+ لا شك ان مصـيـره سيكون أليـما بـوقوعـه في قبـضة (عـبـدالحمـيد) لكن تحـولا
عجيبا حـصل قبل انفاذ الامر به. ولم يكن هذا غير الآنقلاب العـثماني للعام ١٩٠٨ الذي نجم
عنه اصـدار الـعـفـو العـام عـن كل الجـرائم السـيــاسـيـة+ فـألغـي كل الاجـراءات القـانونـيـة وخـرج

اaعتقلون من السجن ليحييهم ابناء جلدتهم تحية الابطال الوطني�.
وبعد هذا بـفترة وجـيزة جـدا بدأت اaشكلة الحقـيقيـة حول عـلاقات الارمن بالعـثمانيـ� تظهر

مرة اخرى بشكل فيه بعض الاختلاف.
كان اaبدأ الذي يعمل له حـزب (تركيا الفتاة) هو وحدة الامبراطورية العثـمانية+ حيث تكون
حقوق اaواطنة واحدة لكل من يقبل الجنسية العثمانية+ وهذا يعني «العثمانية» للجميع. وكان
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الطاشناقيـون ارمن قبل كل شىء. لذلك حـافظوا على تشكيلاتهم السـياسـية رغم كل احتـجاج
منعلل� بضـرورتها لهم كـمـا كانت (جـمعـية الاتحـاد والترقي) ضـرورية لغيـرهم. ومضـوا قدمـا
لتـحـقـيق برنامـج فـوري شـديد التطرف+ ولا نقـول اشـتـراكي النـزعـة. يقـضي �صـادرة الاراضي
الزراعية اaملوكة والغاء الهبـات والاعانات اaالية التي Aنح للكنائس+ وفك ارتباطها الحكومي
وفـصلها فـصلا تامـا10 وتقـرير حق الاقتـراع العـام+ ومنح اaرأة حق الإنتـخاب+ والغـاء التـعليم
الديني فـي اaدارس. هذه بعض «الالواح الخــشـبــيـة» التـي تتـألف مـنهـا «ارضــيـة» دعــوتهم+
ختـموها بجـعل الشعب وحـده صاحب السـيادة العلـيا لا يشركـه فيـها احـد+ وانكار سلطة الاب
على ابنه. و�خـتـصر القـول اراد هؤلاء تطبـيق كل الاصـلاحات الـسيـاسـية والاجـتـماعـيـة دفعـة
واحـدة في شـرق ذاهل مــشـدوه+ حـتى تلك التي يقـر الاشــتـراكـيـون بعـدم امكان تطبــيـقـهـا في

المجتمع الغربي الا بصورة تدريجية.
وبلغ بهم الـتطرف حـدا ان عـدوا سلطـة مـدير اaدرسـة+ من السلـطات المحـرمـة وفـقـا لـلقـواعـد
واaباديء الحـديثة. وبدت محاولات لتطبـيق هذا اaبدأ اaفيد جـدا فمنع احد اaبشـرين مرة طلابه
الارمن من ادخـال اaـسـدسـات وغـيـرها من المخـطورات العـزيزة على قلب اي صــبي+ الى داخل
اaدرسة+ وسـاوره الشك في ان امره هذا لم يطـبق فقام بتـفتـيش صناديق الطلبة وفـيمـا كان في
وضع الانحناء الـذي يسـتلزمـه العـمل هاجـمــه طلابه من الخلف بشـدة واخـذوا يخـزونـه بدبابيس
القـبـعات+ ومـنعه الطـاشناقـيون من عـقـاب هؤلاء الطلاب او طردهم. لان العـقـاب الاول بسـبب
الاعـتـداء على «جلال» اaـبشـر يحط من منزلـة الاوغاد الصـغـار بوصـفـهم من اaواطن� الارمن

الاحرار+ ولان الطرد يجردهم من حقهم الطبيعي في التعلم الجيد+ وزادوا على هذا قائل�:
- ان لم نرسل ابـناءنا الى مـدارسكـم فـمـاذا سـيــؤول اليـه امــركم? ان الاعـانات اaاليــة التي

يخصصها اصدقاء ارمينيا هي لاجل تعليم اولادنا لا لتكون مورد عيشكم.
في مـثل هذا الـظروف يصـعب جـدا ادراة شـؤون مــدرسـة+ وهنا لا يسـعنا الا ان نـذكـر عـبـارة
«جـون درايدن»11 «لقـد اسـتـمـتع ابـناء بليـعـال12 بوقت رائع جـدا» الا ان رقـاعــة هذا الطريق

10يجدر بنا ان نذكر هنا لفائدة بعض الـقراء+ ان كل اaذاهب اaسيحية والاسلاميـة لا تتمتع بشخصيتهـا الحكمية الا بقرار

من الدولة وهي تتلـقى من الخزانـة العامـة الاعـانات. والاسـاقـفة يصـدر بتـعـيـينهم فـرمان من الـدولة ويدفع لهم رواتب+
وعلى هذا اaنوال يتم الاعـتراف باaعـاهد والجمـعيـات الدينية وAنح حق  ارسـة نشاطهـا والاشراف عليـها. ان الافـتراض
الذي ينطوي عليـه سـؤال quid Christianiscum regibus: مـا للمـسـيـحي وللحكم?» الا يـخدع الـشـرقي بالشكل

الذي يبدو انه يفعل في الغربي.
John Dryden 11(١٦٣١-١٧٠٠) شاعر انكليزي مشهور.

12  معناه  بالعبرية عد¢ الفائدة او شرير واaثل اaستمد منه «اي اتفاق  كن ب� اaسيح وبليعال?» (اaترجم).
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الذي لا مخرج له اجبرت حتى الطاشناق على الاخذ بجانب الاعتدال قليلا.
قال «آرام» للوالي بغرور:

- نحن نعمل لاولئك الذين سيأتون بعد مائة وخمس� سنة.
فأجابه الوالي التركي الاكثر منه واقعية:

- دع هذا لله. وساعدونا نحن الترك على العمل للغير.
(وكان هذا الارمني كمعظم الفـدائي� ذا ثقافة عالية جعلته يعتد بنفـسه ويرتفع بها الى الحد
الذي انكر معه قدرة اية قوة مهما بلغت على خلق روح سامية عظيمة كروحه) فرد على الوالي

بقوله:
- لا اكتمك اني لا اؤمن بوجود الله.

فأجاب التركي بذكاء عظيم:
- ماذا تقول? الم يعترف سبحانه وتعالى باهميتك?

ولم يكن بالغريب ان يفترقا على خلاف بعد هذا الحديث.
وعلى كل. فـقد تـب� للطاشناق ان تعلق ابناء شـعبـهم بكنيـسـتهم القـدMة+ ذلك التـعلق الذي
صـان الامـة وامـدها بالحـيـاة اaسـتـمـرة+ هو من القـوة  بحـيث الجـأهم الى اظهـار بعض الاحـتـرام
الظاهري له. وبناء عـليه وتطبـيـقـا للمـبدأ القـائل «مـا وجب عليك عـمله+ اتقن عـمله». اصـبح
(آرام) مـعلـمـا في مـدارس الاحــد+ ولك ان تتـخـيـل منظر هذا الثـائـر اaلحـد الذي خطـط ونفـذ
عشرات من حوادث القتل+ وكان مسؤولا بصورة غيـر مباشرة عما لا يحصى من القتول وسفك
الدماء+ يعلم صغار الفـتيات بكل جد ووقار+ مباديء التعليم اaسـيحي+ انه aنظر اقل ما يقال

عنه مدهش+ ان لم يكن بنّاًء.
ومر الزمن وظهـر للعيان فشل (الجون ترك) التـام في مجهوداتهم لاعـادة خلق بلادهم. كانت
العوائق التي تـعترضـهم صعبـة جدا واعبـاؤهم ثقيلة قـاسية+ وهم يفـتقرون الـى الخبرة والتـجربة
في Aشـيـة وادراة هـذا اaزيج المجنون من اaصـالح واaـعـامـلات الذي يطلق عليــه اسم «الحكومـة
العثـمانية». واaصـيبة هـي ان حياة هذا اaزيج يجب ان تبـقى مستـمرة والوحيـدون الذين Mلكون
اaقدرة على ذلك+ هم عـصابة اaوظف� الفاسـدين اaتعفن� الذين كـان طردهم وكنسهم من دوائر
الدولة اول مــهـمــة لاية حكومــة صـالحــة. فـضــلا عن هذا+ فــفي الوقت الذي كــان يســهل حكم
مـجـموع رعـايا السلطـان+ الذين دأبوا على اطاعـة كل امـر تصدره الحـكومة في حـدود مـعـينة+
تجـد في كل مـكان وب� مـخـتلف شـعــوب الامـبـراطورية اقليــة ضـئـيلة عـاليـة الـصـوت لا Mكن

تهدئتها. انهم صنف من البشر لا يسعهم العمل مع الحكومة او مع بعضهم بعضا.
هناك مثلا تعـصب اaلاّئ� الاعمى ومعارضتـهم+ ووراءهم كل من يؤثرون عليه من اaسلم�+
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وهناك الزعـماء اaنتمـون لكل ملة من اaلل اaسـيحيـة الذين يفسـرون مصطلح (ملت) الـغامض
تفـســيـرا يبـعث علـى الالم الشـديد+ ويضــجـون بطلب الاصـلاح الـعـاجل الناجـز الـذي من شـأنه
احـداث ردة فـعل تحــفظي في فـرنسـا وامـريكـا. والآنكى من هذين عـدد لا يحــصى من الرجـال
الذين يفــضلون بقـاء اaيـاه عكـرة لانهم خـيـر من يصطـاد فـيـهـا. واخـيـرا (فــالجـون ترك) اناس
نظريون+ عبـدوا النظريات+ عثمانيـون يريدون (عثمنة) كل شخص في البـلاد بصرف النظر عن
دينه. غـيـر مدرك� كـم ظل مبـدا الدين والقـومـيـة التوأمـان يسـيـران مـتكاتف� في هذه الارض

التي يريدون حكمها13.
بهذا الاتجـاه في التفكيـر ابتدءوا بثـورة البانيـة لم يكن اسهل عليـهم اجتنابهـا+ فوجـدوا جزء
هامـا من مكانتهم يضـيع فيـها+ واثاروا علـيهم سـخط كل مسلم مـتزمت باسـتهـانتم الصريـحة
ببعض اaراسـيم الدينية كصوم رمـضان+ واغاظوا اaسيحـي� في ح� حاولوا فائدتهم باقـتراحهم
الغـاء امـتيـازات الطوائف واaـلل كافـة واعـتـبـار اaسيـحـي� مـواطن� عـثـماني� مـتـسـاوين مع
اaواطن� الاخـرين في الحـقوق والواجـبـات. وكـانت النتيـجـة اغـضاب الجـمـيع وكان مـثلهم مـثل
اللص الذي وجـد الجـلاد يحط من قـدره عندمـا خـصص له مشـنقة اوطا مـن مشنقـة اخـيـه اللص

الاخر.
ولو اعطى لهـؤلاء الاصـلاحي� الوقت الكافـي+ ولو استـمـر الجيش في مـسـاندتهم لانصلحت

الامور وسلكت مسلكا حسنا.
والامـثال السـائرة الاوروبيـة لا يوجد مـنها مـا يصلح للتـمثل بـه في تركيـا. فـهناك لا مجـال
لتطبيق القول اaاثور «Mكنك ان تستخـدم الحراب لكل شىء الا الجلوس عليها». ان الوفير من
الحراب يفرش للحكومة مقعـدا وثيرا جدا+ او هكذا في الظاهر. الا انها لم تعط الوقت الكافي
لجميع الحراب+ اذ قضت على سمـعتها حربان فاشلتان متتاليتان+ والسمـعة لحكومة شرقية هي

نسمة الحياة التي لا تستطيع العيش بدونها.
من سوء حـظ الترك انهم لا يعـرفون في الحكم مـعنى للمرونة+ واسـاليبهـم هي نسخة مطـابقة
لاساليب كل الحكومات الاوروبية aا قبل خمسـة قرون. ففي ح� تطورت وجهة النظر الاوروبية
في الحكم خلال هذه الفـترة+ بقيت وجهـة النظر التركيـة كما هي. واaدنية الحـديثة التي تريد ان
تتغاضى عن كـثير من الفضائح والقـبائح لا يسعها ان تتـعامى عما يرتكبه التـرك. لقد شاءت
الاقـدار ان Mـلك التـركي بلادا تجــتـذب بطـبـيـعــتـهـا+ الاهـتـمـام العــاaي من الوجــهـت� الدينـيـة
والآثارية. كـذلك كـانت اقـرب المجـالات غيـر اaسـتـغلة لنشـاط رأس اaال الاوروبي. لذلك كـان
التركي مطمح الابصار. وليس في امكانك وانت مركز الاهتـمام وفي البؤرة التي سلطت عليها
الأنوار ان تعـمل �ا Aليـه عليـه ميـولك ومـشاعـرك كـمـا لو كنت في الظلام بعـيدا عـن مسـاقط
الضـياء. واaشكـلة هي ان التركي لا يـعرف سـبيـلا اخـر غيـر سـبيل التـقـاليد الـتي درج عليهـا

13 لم يخف هذا عن ع� مـصطفى كـمال «اتاتورك» الـثاقـبة فـقـام اول ما قـام بثورته الاجـتـماعـية الاصـلاحـية بقـوة وجلد

واستمرارية كادت تكون نادرة في تاريخ الشعب التركي.



14 بطل وبطلة قصة حب بابلية: خلاصتها ان ابويهما رفضـا تزويجهما. وكانا يتحادثان خلال ثقب في جدار يفصل ما ب�

داريهـما فـاتفقـا على الهـرب. وجاءت ثسـبه الى اaـوعد قـبل بيرامـوس الا انهـا خافت زئيـر لبوءة قـريبـة فهـربت فسـقط
برقعـها الذي مزقـته اللبـوءة بانيابها اaلطخـة بدم ثور كانت قـد افترسـته. واعتـقد بيرامـوس عند روءيته خـرق البرقع ان
ثسبه قـد افترست فطعن نفسه. وaا عـادت ثسبه لتجد حـبيبها قـتيلا انتحرت. وبهذا اصـبح تندر اaوءلف� على الحادث
مفهوما من القاريء ما اظن اني استطيع انهاء تعليقي هنا من دون جلب انتباه القارئي الى مطابقة هذه الحكاية+ لحبكة
Aثـيليـة "روميـو وجـولييت" الشـهـيـرة التي كتـبـها شكسـبـيـر. أهو توارد خواطر صـرف? أم تعـاقب وراثي اخـترق حـدود

الزمان واaكان فبلغ هذا الشاعر العظيم?(اaترجم).
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عندما كـان كل شىء يسبح في ظلام. بامكانك ان Aنـح الكلب طوقا جديدا+ لكنـك لا تستطيع
ان تعلمـه حـيـلا جديدة. ولن يـغيـر من اسـاليب الحكومـة التـركـية+ تسـمـيـة نفسـهـا «بالحكومـة
الدسـتورية» فـالرشـاوى الآن اضـخم  ا كانت في الـنظام الزائل (وهو خـير وسـيلة للتـام� على
حياتك ضد الاخطار والتـقلبات اaفاجئة) الا انها في الواقع لم تتقلص او تضـيق حدودها. كما
locus اصـبح عند التـرك سـبب اخـر  تـاز لرفض نصـيـحة القـناصل الاجـانب. فأي مـركـز  تـاز
standi سيكون لهم بعد في بلاد دستورية متمدنة كالامبراطورية العثمانية? هذه الحقائق تبدو

للمقـيم الاوروبي+ كنتيجـت� رئيست� «للنظام الجـديد» بعد خمس سنوات. ترى مـاذا تستطيع
«مـدام اوروبا» ان تقـول وتعـمل للكلب الهـرم الضـخم الكئـيب? ذلك الكلب الذي مـازال قـادرا

على العض بحيث يجعلها ترتعد عندما تفكر معالجة امره? ذلك الكلب الذي يقول:
- مــاتركــه اعـدائـي لي من وِجــارٍ يعــود لي. وســاقـوم بـادارته كـمــا يحـلو لي مــادام هو في

حيازتي.
ملحوظة:

 ا يخــفف من عبء الحـيــاة في تركــيـا هو انك تجــد دائمـا جــانبـا مــضـحكا من الامــور عند
التطبــيق كلمـا بـدت في واقـعـهــا وحـقـيــقـتــهـا مـؤaة . وقــد اتيـحت لنـا نحن الاجـانب فــرصـة

الاستمتاع بشىء من هذا القبيل في مدينة (وان) بُعيد اعلان الدستور. 
ان وضع اaراة في العـالم الشرقي هـو مشكلة كـبيـرة مهـمة في نـظر الجمـيع. وعلى حلها حـلا
صـحيـحا يعـتمـد مـستـقبل البـلاد على الارجح. وقـد ظهرت اaشكلـة في (وان) متـستـرة بقناع

اaعركة ب� الشباب والشيوخ ومصحوبة بكل ما يتصور من عناصر الفجاجة والسخف.
فقد وصل (الـى وان) حمل قافلة فيـه على ماقيل مجمـوعة من القبعـات على احدث اaودات
الباريسية. واجتـذبت هذه البضاعة فتيات «وان» ونساءها الشابـات فأقبلن على شرائها (وكن
قـد اجــبـرن من قــبل على التــحـجب لاســبـاب عــديدة) وقـد اثار عــملهن هذا ســخط امـهــاتهن

المحافظات وجداتهن اaغرقات في التعصب واخذن يوبخن بناتهن قائلات:
- لن تجدن ازواجا لو خرجÌ سافرات على هذه الشاكلة.

في الواقـع ان «بيــرامــوس» الارمني لـم يكن اعــتــراضــه علـى النظر الـى وجــه «ثســبــه»14
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الارمنيـة اaكشـوف باكـثـر من اعـتراض ابـن عمـه الاوروبي. على ان السـبب الحـقـيـقي للسـخط
والاعـتـراض هـو اعـمق من هذا+ فـالـزواج كـان الى ذلك الح� يدبر تـدبيـرا ب� امـهــات الجـانب�
وجـداتهم (وهو الاسلوب الـصـائب) فـلا يرى العـريس عـروسـه الا بعـد اAام العـقـد. فـان خـرجت
الآنسـات «سافـرات على هذا الشكل» فسـتثـار مـشاكل وصـعوبات عند الحـصول على مـوافقـة
الشاب ورضـاه بزواج رتبه الكبـار. بل قد يصل الامر الـى ان يقوم الشبـان انفسهم بـترتيب هذه
الامور مع الشـابات مباشرة. وفي هذه الحـالة ستهوي سـلطة الجدات من حالق ويتزعـزع نفوذهن

في البيت وتلك الكارثة العظمى التي لا Mكن التفكير بها لحظة واحدة.
لذلك كـان الامــر اليـومي: ازالة العــقـبـة+ فـصــودرت القـبـعـات+ الا تصــور لنفـسك مــشـاعـر
العـشرات من الاوانس اللآتي اسـتمـتـعن بلبس القبـعة الاوروبـية لاول مـرة في حيـاتهن. يجبـرن
على تركـهـا+ ويحكم عليـهن لا بارخـاء برقع شـفـاف وطرحـة جمـيلة+ بـل بوضع حـجاب سـمـيك
مـحـبـوك يغطي كل الوجـه كلمـا كـان «حـيـوان ذكـر» على مـقـربة منهن. وهكذا انتـصـر القـد¢
المحافظ في هذه الجولة+ ولو كان نظام الحكم الجديد ناجحـا+ فاغلب الظن ان الجيل الصغير من
الجنس اللطيف كن سيخـضن معركة ضارية+ الا ان الاوضاع القـدMة ظلت سائدة. لا تسمح لاية
فتـاة بالكشف عن وجـهها في عـرض الشارع والا تعـرضت لسوء. فـرضخن للامـر الواقع. على

ان اaعركة لم تنته بلا شك ولن تعتم ان تتجدد+ ولعلها ستكون ذات نتائج طيبة.
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معظمنا يعـرف اسطورة «پرستر جون» ونحـن نذكر منها بصورة خـاصة الاسطورة التي وردت
عنه في «آريوستو»Ariosto 1 وهي حكاية ملك مسيـحي حكم شعبه وهو محـاط بشعوب من
الكفــرة من كل جـانب. كــان ملكا وقـســا في آن واحـد يقــيم القـداس بانـتظام+ وكـانت  لـكتـه
تكتنفـها جـبـال عاصـيـة قصـية لا Mكـن الوصول اليـهـا+ ولا تنجاب عنهـا السـحب او تخلو من
الاعـاصيـر الهوج+ تعـذبه الجن وتضـايقه �داهمـتـه يوميـا وخطف الطعـام من مائدته. كـما نقـرأ
ايضــا كـيـف زاره الفـارس الآنكـليـزي الجــوال «آســتـولفــو  Astolpho» وطرد عنه جــمـاعــات

الشياط� بنفخة من قرنه السحري.
قـد يـبـدو قـولنـا الآتي شـيــئـا غـريـبـا. لكنه مع ذلـك هو الحـقــيـقـة بعــينهــا+ وهي ان كل هذه
الحكايات التي اوردها الشاعر الايطالي بـوصفها اساطير مـتداولة الى يومنا هذا ا¨ا هي وقائع
وحـقـائق بكـل جـوانبـهـا الاسـاسـيـة. (او كـانت كــذلك الى زمن قـريب على الاقل) تـتـمـثل في
بطريرك نسـاطرة كـردستـان. فـهو (اaـلك الاسقف) للـمملكة الجـبليـة اaسـيحـيـة. هو طبـعا احـد
رعايا السلطان لـكنه مازال ملكا معـترفا به كـما هو ملك بفضـل رتبته الكنسـية الحبـرية+ حتى
البراق hippogrif الذي حمـل استولفـو فان الجـبال التي رفـعه الى قـممـها ليـست باكثـر وعورة
من تلك التي تحيط بقـرية «قدشانس». امـا اaغاوير الكرد فهم اقـرب شبهـا للجن التي زاحمت
(پرسـتـر جـون) وضـايقتـه. كـذلك لا يخلـو اaوقع من الزائرين الآنكليـز الذين هم اعـضـاء بعـثـة
رئيس الاسـاقــفـة الى الاثوري�2 .غـيـر انهم مع الاسـف الشـديد لا Mلكون شـبـيـهــا لذلك القـرن

السحري ليطردوا به جن ايامنا هذه.
 واذا كـانت قـوى السحـر والجـان قـد عفت عنـها الايام فـان لاسم الآنكليـز بعض التـقـدير في
القـرى التي يسكنونها وهي آمنـة من الغزوات والآنتـهاكـات لئلا يحـيق بالغزاة واللـصوص اذى
سـماوي فـي ح� تهتك حـرمـات الاخـريات. ومرة قـضى اaؤلف ليـلة في ضيـافـة قـرية نسطورية
تدعى «شـواووثا» تقع ضمن هذه اaنطقـة بالذات وتظهر كنيـستـها الصـغيرة اaـبنية بالحـجر في
احـد رسـومنا. فـاستـيـقظ في الليل عـلى ضجـة «هولنديـة» من اخر طـراز. الرجال يتـصـايحـون
والنسـوة يعولن واaاشـيـة تخور والغنم تثـغـو. في ح� دلت طلقة بندقـيـة او طلقتـان على شىء

Ariosto 1 (١٤٧٤-١٥٣٣) شـاعـر ايطالي من شـعـراء الـرينيـسـانس+ واaؤلفـان على الارجح يـقـصـدان هنا اثره الادبي
اaوسوم «رولاند الشديد» (اaترجم). 

2 انظر اaقدمة.

13
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يشـبه اaعـركة+ ثم اقـبل بعض الرجال على اaؤلف لينـبئه ان غـزاة من الكرد قـد اقتحـموا القـرية
وهم الآن يقلبــون عـاليـهــا سـافلهـا. وكــان هذا الواقع+ فـقـد خــرج وهو مـضطرب الهـندام بعض
الشىء ليجـد نفسه وسط عدد من اaغـيرين اaسلح� يناهزون الخمـسة والعشرين+ اغلبـهم تجمع
في البيـادر يهددون القروي� ببندقـياتهم+ بينما راح الاخرون يـجمعون الاغنام بكل برود Aهـيدا
لسوقهـا امامهم. فبـادر اaؤلفُ زعيمَهم الـكلام مقدما نفسـه بدقة وتفصيـل كاشفا عن جنسـيته
الانكليـزية واخـذ يشـير صـراحـة الى انه سـيـترك القـرية فـورا الى حـاضـرة الولاية aقـابلة الوالي
والقنصل البـريطاني+ فـاستـمـهلني لحظة واحـدة+ واصدر امـرا باللغـة الكردية لم يفـهمـه اaؤلف+
وكانت نتيجـته ان ترك رجاله الغنم في حظائرها+ ثم استدار نحوي وقـال بأدب جم: انه وفتيانه
هؤلاء جـاءوا مسـا�a وهم يرغبـون في ان يحلوا ضيـوفا على الـقرية بقـية الليلة. فـهل يتفـضل
الافندي (يقـصــدني) فـيـتـوسط لهم عنـد رئيس القـرية لعله يتـكرم عليـهم باaبـيـت? مـتـجـاهلا
بلباقـة حقيقـة انك لا تحتل قرية بقـوة السلاح في الساعة الثـانية بعد نصف الليل Aهـيدا لطلب

الضيافة فيها.
واشـار«الافندي» على الرئيس ان يدع الامـور تبـدو هكذا لئـلا يصـيـبه اسـوء  ا جـرى. ولانه
بطبـيعـة الحال لا Mلك وسـيلة لكبح جـماح اaتـقحّـم� ان هاج هائجـهم+ فأعـد لهم عشـاء سريعـا
وجلس مع رئيـسـهم حـتى انصـرمت سـاعـات الليل او الفـجـر الاثمـة ان شـئت التـدقـيق+ وتنفس
الرئيس الصعـداء عندما رأى اaغـيرين يجلون عن القـرية عند انبلاج الصبـح دون ان يلحق ضرر

بالقرية. وستكون القصة مختلفة طبعا لو لم يتفق وجود الانكليزي في تلك الليلة.
قـرية «قـدشانـس» مقـر البطريرك النـسطوري الاثوري مـارشمـعـون ومـركـزه الديني+ وتقع في
موضع طبـيعي رائع فـوق قمة منبـسطة اشبـه �رعى معشـوشب وعر ب� قـمتي جبـل� يبرزان من
سـلاسل شـامـخـة مـغطاة بالثلوج الى غـربهـا. هذان الجـبـلان يتطـامنان تدريجـا حـتى يصـلا الى
وادي� عميق� يحيطان بهضبة على شكل لسان تربض فيه القرية. ثم يلتقيان تحت رأس لسان
عند قـاعدة اسـف� صـخـري شاهق الارتفـاع+ يؤلفـان نهـيرا واحـدا تصب فـيـه روافد اخـرى اثناء
جريانه حـتى يصب ماءه في الزاب بعد مـسيرة ساعـت� من القرية. وتقول الاسـاطير النسطورية
ان نهر الزاب هو «بـيسون» احـد انهار الجنة الاربعة. ويُعَـنِون البطريرك رسائله الرسـمية احـيانا

بعبارة «من قلايتنا على نهر جنة عدن». 
و«الكنيـسـة الشرقـيـة» هو الاسم الرسمـي للبيـعـة التي يسكن حـبر احـبـارها في هذه البـقعـة
الرومـانتـيــة السـاحـرة الصـعـبــة الوصـول. هذا اللقب اسنده لـهـا بالاصل اولئك الذين نســمـيـهم
«مسيحي الشرق» اي نصارى القسطنطينية وانطاكية+ ليميزوا به كنيستهم عن الكنيسة التي

تليهم شرقا اي  ا يلي الامبراطورية الرومانية+ وهي  لكة الساساني� الفرس.
حقـقت «كنيسـة الشرق» انتشـارا واسعـا في فترة بلغـت بها اوج عظمتـها وغـزت تلك البلاد
التي يصـعب جـدا على اaسيـحـية اليـوم ان تضع قـدمـا واحدة فـيـها. كـان اسـاقفـتـها في العـام
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١٣٠٠ منتشرين في رقـعة Aتد ب� دمشق وبك� وب� بلاد التتـر وساحل ملبار بالهند. ومع ان
«السـريان» في هذا الاقليم الاخيـر ينتسـبون الآن الـى مذهب اخـر. فانهم ينهـضون شـاهدا على
بعثات اسلافـهم التبشيرية اaتحمسـة في ابان القرن الخامس+ وان النصب الاثري في «سنگان»
بقلب الص� يثـبت وصول هذا الدين «الوديع الـفلسفي اaمـتاز» الى هناك+ مـحيـيا ذكـرى عدد
كـبيـر من الكهنـة والاساقـفـة باسـمائهم. ولـنا ان نقول ان (پرسـتـرجـون) الشخـصـيـة التاريـخيـة
الاكـيـدة (وهو مـا يدعـو الى الدهشـة) كـان احـد رجـال هذه الكنـيـسة. فـهـناك سـلالة من ملوك
التـتر في القـرن الحـادي عشـر كانت تـدين بالنصرانيـة+ عـرف مؤسـسهـا باسم «آنگخـان» الذي
انقلب الى «يوخنان» ويوخنان باللغة السـريانية هو (جون) باللغة الآنكليزية. و¨يل كـثيرا الى

الزعم بانه كان كاهنا مرسوما.
كان من اثر الاضطهـاد واaذابح ولا سيمـا مذابح تيمـورلنگ الهائلة في حـدود العام ١٤٠٠+
ومن آثار مــجـهـودات تبــشـيـر اaذاهـب الاخـرى التي امـتــازت �زيد من الثــقـافـة والحــمـاية+ ان
تقلصت هذه الكـنيسـة واقـتـصرت على عـدد من القـبـائل الجـبلية اaـتخلفـة حـضـاريا تسكن في
اوعر منطـقة من الارض. وعلى قرى مـبعـثرة يسكنها (الـرعايا) الاقنان الذين يعـملون لاغوات
من الكرد المجــاورين لهم. الا ان هذا اaذهب ظـل يحـافظ على اســتـقـلاله وطقــوسـه العـتـيــقـة.
واتبـاعه مـازال يتخـاطب في حيـاته اليومـية بلغـة «سيـدنا اaسيح» ايام كـان على هذه الارض+
وقـد يسـاورنا بعض الشك في ان اللغـة الدراجـة هنا ليـست باللغـة اaفـهـومـة في فلسط� خـلال
القرن الاول اaيلادي. وعلى العمـوم فان قولنا هذا صائب+ واللغة الاثورية الحاليـة هي بلا شبهة

لهجة من لهجات اللغة الارامية التي اشرنا اليها.
وaا كانت هذه الكنيـسة قد حـرصت على كل القد¢ الذي امحت آثاره فـلا غرابة انها جـمعت
من ب� كنائس العالم كله السلطة الدنيـوية الى السلطة الكنسية وابقتها حـية وانها والحق يقال
اكـثـر قليـلا من ظل خـفـيف او شـبح باهت لكنـها لـم Aت و(مـار شمـعـون) يبـسط سـلطانه على
(قـدشانس) وكل الاراضى التي تحـيط بها بفـرمان من الـسلطان وكل ساكن فـيهـا يعيش هانئـا
ناعم البـال لا يقلقـه دفع اجر أو ضـريبـة او رسم لاية جـهة كـانت.. الى وقت قـريب. فـقد كـانت
هبة السلطان لسوء الحظ هـبة شفوية صدرت منه في الايام الخـوالي ح� لم تجر العادة ان تطلب
من سلطانك تـوقيع اوراق مـعـينة خـشـيـة ان يلعب مـعك لعـبـة «اليـهـودي»3. ويسـحب كلمـتـه
اaقطوعـة لك. وح� كانت شهـادة ذوي اللحى البيض مـوقعـيا تكفي لاثبـات الواقعـة ولقد ولى
ذلك العـهـد وحل مـحله الآن نظام حكم جـديد يسـتـخدم الاسـتـمـارات والاقلام والحـبـر والكاغـد
ويتقـيد بالشكليات+ هذا النـظام السياسي الجـديد لا يعترف بالحـقوق القدMة. وقلِ العـفاء على
تقليـد لـطيف لا ضـرر منه وشَـيّــعْـه الى حـيث لا عـودة فـقـد نـزع من اصـحـابه aصلحــة التـمـدن
وصودر توخـيا للتناسق والانسـجام العام. نـزعه وصادره اولئك الذين كـانوا شديدي الرغـبة في

3 نرجح ان اaقصود هو شيلوك بطل مسرحية «تاجر البندقية» لشاكسبير (اaترجم).
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الاعـتــيـاض عن الاسـوار الرومــانيـة التي تحــيط بالقـسـطنطينيـة بـشـارع باريسي عــريض لع"
السبب الذي اسلفناه.

بقي مظهر اخر من مظاهر الحـقوق القدSة عند هذه الكنيسـةO الى جانب الطاؤوس طير اIلوك
الذي تراه يخطر مـتـباهيـا في الشـرفة البـطريركيـة4 هو قـيام قـبـائل حكاري اIسيـحـية البـربرية
بتــأدية الخـراج السـلطاني عن طريق الـبطريرك. وإنه لخــراجَُ لا ضـرائبَ تدفــعـهــا كـالاخــرى الى
مـحـصل ضـرائب. ويتم ذلـك في بلاد لاتسـتطيع اية حكومــة الادعـاء بالوصـول اليـهـا. ان دفع
الخـراج ايضـا يســتند الى العـادة والتـقـليـد فـحـسبO وليس لـتلك القـبـائل وثائـق او مـسـتندات
مكتــوبة تؤيد هذا الامـتــيـاز اذا مـا نوزعــوا في شـأنهــا (ولن يطول الامـر بذلك). هـذه العـادة
نشأت بسبب عجز الحكومة العثمانية او عدم رغبتها في تثبيت سلطانها تثبيتا فعليا في هذه
اIناطق البـدويةO اذ وجدت من الاجـدى لها ان �نح البطريرك امـتيـازات والقابا وراتبـا صغـيرا.
وان تنيط به واجب تحصيل هذه «الخراج» نظرا للاحترام الذي يكنه له شعبه وIقدرته على ذلك

ازاء عجز الحكومة عنه وهو اعتراف اسمي بالسلطة Sكن ان يقوى عند سنوح الفرصة.
ان الغـربي" الذين اعـتـادوا عـملية تـصحـيح الاوضـاع الغـربيـة فـيمـا يتـعلق بادارة الكنيـسـة
والدولةO ليـدركـهم الفـزع والاسـتنكار عندمـا يعلـمون ان منـصب الحـبر الاعظـم (البطريرك) في
هذه الكنيـسة العتـيقة هو منصب وراثـي ينحصر في اسـرة واحدةO كذلك الامـر في كل اIناصب
الاسـقـفيـة الاخـرىO وIا كـان الاسـاقـفـة لا يتزوجـون فـاIنصب ينـتقل مـن عم الى ابن اخ وهكذا
يبـقى منحـصرا في الاسـرة. هذا مع العلم ان الـقسـاوسـة ورجال الدين الآخـرين احـرار في الزواج

كما يشاؤون.
انها لعادة غريبة جدا. ومع ذلك فـقد وُجدت وطبقت في جزء واحد من اوروبا على الاقل الى
وقت ليـس ببــعـــيــد. فــقــبـل نصف قــرن كـــان هذا العـــرف نفــســه يـســود بلاد الجــبـل الاســود
(مـونتنيـگرو). ونعـتـقـد ان (نيـقـولا) والد اIـلك الحـالي اول ملك منهم رفـض ان يسـام اسـقـفـا
وامتنع عن الـبقاء في حـياة العزوبة عند نـصبه شـيخا(ملكا) على الجـبل الاسود مع ان اسـلافه
جميعا ساروا على هذا التقليد فسيمـوا اساقفة وبقوا عزابا. فان كانت هذه العادة قد بقيت في
اوروبا الى هذا التاريخ فـلا غرابة ان تبقى سائـدة في ظرف ومكان مشابه" ولا حاجـة ثم تدعو

الى الدهشة الكبيرة.
وحـقـيقـة الامـر هي ان اIنصب الـبطريركي عند اIسـيـحـي" الذين مـا زالوا في مـرحلة التطور
القبلي البدائي هو بدرجـة من الاهمية في القبيلة بحيـث لا Sكنهم ان يخرجوه من بيت الرئيس.
زد على ذلك ان فكرة وراثة الكاهن الاعلى. او قـدسيـة الاسرة فكرتان تأتلفـان �اما مع عـقلية

4 كـان غبطتـه الى مـا قبل فـترة وجـيـزة يحتـفظ �ضـحك بلاط يدعى (شليـمون) وقـد وافاه الاجل مـنذ سنواتO وهو ماكـر
مسل. الا ان خفة روحه كانت تبدو احيانا مفرطة ومتجاوزة الحد.
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الشـرق. فاIـشيـخـة عند الكرد (وهي رآسـة دينية مـوروثة) امـر جـرى عليه الـتقليـدO والكهـانة
«الهارونـية»5  العليـا هي على الاقل سـابقة مـحتـرمـة Sكن الاستـشهـاد بهـا ور�ا كان تفـسيـر

البطريرك نفسه للمؤلف يعطي اIبررات الوجيهة لتلك العادةO قال البطريرك:
- نحن نعلم بطبيعـة الحال عن نظام (ناطر كرسيّه : اي حـارس الكرسي وهو الاسم السرياني
للتـقليـد) هو نـظام مـخـالف �امـا لقـوانينا اIسـيـحـيـة الاولى وIا جـرى عليـه التـطبـيق العـملي
القــد�. ولعلك قــد تشــيــر علي وانت العلـيم بشــعـبـنا والظروف التي تـكتنفــه بايّ طريق اخــر
نسلكه? أإنتـخاب حر تشـارك فيه الـقبائل البـدوية? ان هذا معناه قـتال حر نشـارك فيـه جميـعا
في كل فـرصـةO ام ستـقـتـرح قيـام الحكومـة بنصب البطريـرك? وفي هذه الحالـة سنكون سـعيـدي
الحظ لو فزنا براهب ضعيف طاعن السن. لا يؤذي احدا لكنه لا ينفع احدا بشىء. وعلى اغلب
الاحتـمال سـتنصب الحكومة وغـدا محتـالا سعى وراء منصـبه لقـاء اجر عن خدمـة قذرة قـام بها
للوالي التـركي. كل هذا حتم علينا اللجـوء الى النظام الوراثي ونعتـقد ان فرصـتنا في بطريرك

صالح لا تقل عن فرصة الآخرين في ملك صالح.
(الحق يقال كان تعليلا مسكِتا لم يجد اIؤلف حجـة يقرعه بها. لذلك فقد شعر بالامتنان لان

غبطته لم يتح له مجالا للتعقيب بل واصل الحديث) 
فقال مستطردا:

- وتعلم ايضا ان الطريقـة مهما كانت غـير اصولية ومـخالفة للقانون الكنسي فـلا Sكن اكثر
ان تكون اكـثر من عـمليـة تعي" رئيـس وزراء. لقد طبـقتـم هذا التقليـد لثـبوت جـدواه وصلاحـه

وهكذا فعلنا.
Oنصب البطريركي انه قد يرتقي الكرسي فتى او صبي في كثير من الاحيانIمن آثار وراثة ا
وعـمـر البطريرك الحـالي ثلاثة وعـشـرون عامـا فـهـو ناضجO فـاذا علمت انه يقـضى اليـوم السنة
التـاسـعـة من حكمـهO فـمن الصـعب جـدا ان يتـوقع اIـرء انه كـان يأخـذ منصب رئيس الاسـاقـفـة
مـأخـذا جـديا في صـبـاه مع ان الـنضـوج في الشـرق يأتي اIرء سـريعـاO الا انـه يشـعـر �سـؤوليـة
كـاملة عن شعـبـه. ويدرك ادراكا جـديا بأنه اIرجع الاخـير الذي يحق للجـمـيع ان يقصـدوه وقت
الحـاجـةO وانه الشـخص الذي تجب عليـه مـسـاعـدتهم بـحـدود سلطانه. وقـد رسم شـاعـر من هذه

البلاد منذ عصور سحيقة صورة شعرية Iا يجب ان يتحلى به اIلك الصالح فقال:
O"ــســــــــــــــــــــاكــIانــه يــصــــــــــــــــــــون ارواح ا»
Oويجــيـــر الفــقـــراء عندمــا يســـتــغــيـــثــون به»
«ويعـــــتــــبـــــر دمــــاءهـم غــــالـيــــة فـي عــــيـنه.

5 نسـبة الى هارون اخ مـوسى الكليم اذ جـمع بيـته ب" وظيـفـتي الكهانة والحـكم في بني اسرائيل ردحـا من الزمن على مـا

جاء في التوراة (اIترجم).
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وتلك هي اIلوكيـة اIنشودة والصالحـة للبلاد الآن. وهذا الفـتى (ونقولها اكـبارا له وIؤهلاته)
حـاول باخلاص ان ينهض بهـذه الاعـباءO وكـان من السـهل عليه ان يعـيش هو وآله في بحـبوحـة
اذا شـاء ان يدع امـور شـعـبـه حـبلهـا على غـاربهـاO فلم يفـعل الا بـعكس ذلك واندفع بحـمـاسـة
مـضحـيا بالراحـة والرفاه. وكـثـيرا مـا وقع في مآزق في سـبيل مـحـاولاته حمـاية «القطيع الذي
اسـتـأمنه الله عـليـه» إمّـا من شـيـوخ الكردO وإمـا من الاضطهـاد الـذي يفـوقـه بشـاعـة الا وهو
اضطهاد صغار موظفي العثماني" لهم. ان الحاكم الشرقي الذي يحكم Iصلحة شعبه هو ظاهرة

نادرةO وشخصية بلغت منتهى السمو والرفعة.
اليك مــثــلا او اثـن" من الاعــمــال التـي وجب على هذا الـشــاب ان ينهض بهــا والـروح التي
رافقت مـجهوداته فـيها لتكـون لك فكرة من نوع الحياة التي يعـيشهـا. لقد وقف اIؤلف بنفـسه
على حادثة تتعلـق بزعيم جبلي كبيـر. قدم الى البطريرك ومعه مرشح غـير لائق للكهنوت اراده
ان يرسم كاهنا. (ولم Sض على ارتقاء البطريرك منصبه الا اسابيع قليلة) فقوبل طلبه بصمت.
والسكـوت عن الســؤال في الشــرق يعني الرفضO فـكرر الزعــيم الطلب بالحــاح فــقـوبـل برفض

هاديء فيه اصرار فقال الزعيم الذاهل:
- سيدنا! هذا الرجل هو ابن عمك ومن لحمك ودمك فكيف تأبى سيامته قسا?

فجاءه جواب بات خال من الخوف والغطرسة
- يا «مالك» اIلة كلها من ابناء عمومة البطريرك وكلهم سواء بنظره. 

في مناسـبة ثانيـة وجب ان يضطلع بعمل ذي طابع اسـقفي بارز الاثر الا انـه غير مـألوف قط
في بلاد الغـربO واعني به اجـراء مـصـالحة وحـقن دمـاء ب" قـبـيلت" احـداهمـا مسلمـة والاخـرى
مسـيحـية. فـقام بانجاز التـمهـيدات الاولى ب" زعـيمي القـبيلت". واخـيرا ¢ الاتفاق ان يلـتقي
�ار شـمـعون عـشـرون وجـيهـا من كل قـبـيلة وسط مـجرى نـهر مـع" حـتى يبـرم الصلح النهـائي
ويُسوىّ كل نقـاط الخلاف في مواجهـة شخصيـة عامة تؤخذ فـيها العـهود واIواثيق على الصلح
من الطرف". وكان البطريرك يعلم مسبقا بان اIندوب" الاربع" سيحضرون بكامل سلاحهمO الا
انه لم يتوقع ان يفـعلوا مثلما يفـعل «فيچ ايان فوهر» اذ يأتي «رافـعا ذيله». اي ان يأتي كل
واحد من الاربع" مـصحوبا باربعة او خـمسة من الاتباع اIسـلح" ايضا! و¥ا زاد في الط" بلة
ان كل جانب اخـتار لنفـسه كـمينا منيـعا حتى لا يؤخـذ على ح" غرة من الطرف الثـاني او يقع

ضحية خيانة مدبرة وهذا ما لم يتبينه البطريرك في وقتها.
ان دخـولك مــسـتـودع بارود دون وقـاء وبيــدك مـشـعل هو عــمل بسـيط جـدا اذا قــورن بهـذا
اIؤ�ر. وكـان البطريرك قـد ع" لكل فـريق قـرية يفصـل بينهمـا مـجـرى ماء واضطر الـى قضـاء
يومه وهو يروح ويغدو ب" القريت" قاطعا النهر كل مرةO لتـرتيب التفاصيل الاخيرة. واخيرا ¢

الاتفاق واصدر البطريرك امره للطرف" قائلا:
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- والآن اتركوا بندقياتكم هنا في الظل واخرجوا الى المجرى وتصافحوا.
فـعمل الطرفـان �ا امـرهما. لكن لوحـظ ان كل واحد منهم نزل الى المجـرى ويده اليـمنى على
قبضة خنجره. وعندمـا كان يضطر الى افلات القبضة Iصافحـة يد الرجل اIقابل فانه يسرع الى
وضع يده اليسرى عليها. ومجمل القـول ان اIوقف مر بسلام واجتمع الكل تحت سقف واحد الا
ان الخادم الارمني الذي كان يـطوف بفناج" القهوة (وهي مراسـيم الضيافة الرسمـية التي يجب
ان يساهم فيها الجـميع بالشرب) انتابته رعشة عنيفـة فهوت الاقداح على الارضO ومرت لحظة
شك في النفـوس ب" ان تؤخـذ الحـادثة مـأخـذ شـؤم او تعد �ـهيـدا Iزحـة. ويشـاء حـسن الحظ ان

يقهقة احدهم فيقهقه الجميع وينقذ اIوقف.
وفي اثناء احـاديث الود التي كـان الطرفـان يتـبادلانهـا والانبـسـاط العـام في ¥ازحة بعـضـهم
بعضـا حول حوادث الـثأر اIاضيـة ووقائعهـا اكتشـفوا ان كل فـريق جلب معه (مـجنونه) المحلي
الخـاص للاستـمتـاع بنكاته في سـاعات الإنتظـار الثقـيلة فاقـتـرح احدهم وكـان ذا روح رياضيـة
اصـيلةO ان تعـمل حلـقـة يوضع في وسطهـا المجنونان ويحـرضـان لـلقـتـال كـالديكة. وحـاول مـار
شمـعون جهـده ليثنيهم عـما اعتـزموه لخوفـه اIعقول مـن سوء عقـباهاO اذ ما ان يشـتبك الاثنان
حتى يـنحاز كل طرف الى جـانب مجنونه وتعـود ذكرى الثـأرات وتنكا جراحـها ولا يسـتبـعد ان
تخـتم الحفلة �عـركة دمـوية عنيفـة. الا ان الامور اتـخذت سـبيـلا غيـر منتظرO ولاحظ البطريرك
بانشراح (كـما لاحظ المجـتمعـون بخيـبة امل كبـيرة) ان مـجنونيهـما اظهرا عـقلا ورصـانة تفوق
مـار اظهروه هـمO كانا قـد اعطيـا عـصوين غليظـت" وقيل لكـل منهمـا ان المجنون الاخـر شـتمـه
وشتم اباه. فلما بدابينهما الحديث زيادة في الحماسةO اسـتأنس احدهما بالآخر واستمتع �جلسه
الى الحدّ الذي جـعلهما يقـضيان سحـابة يومها في حـديث ودي. وIا افترقـا صرحا كل لصاحـبه

بانه اعقل واطيب معشرا من اي شخص لقيه في حياته.
ويعاون (مار شمعون) في كل اعماله الدنيوية والدينيـة شخصان لا غيرO احدهما ما زال في
رفقته وهو شقـيقته «سرما». ان السيدة «سـرما» سليلة بيت مار شمعونO امرأة عالـية الثقافة
راجعة العقلO حـسنة التعليم للغاية (تتكلم الانكليزية بطلاقة وتقرأ Iشـاهير الكتاب الانكليز
من امـثـال «سگوتO وسـتـفنسـنO وس. م يونگ. كـمـا تقف على اللاهوت الآنكـليكاني) ومع
ذلك فقـد احتـفظت بطابعهـا الشرقي البـحت وظلت متمـسكة بشعـائر مذهبـها �سكا تامـا حتى
اعـتـبـرت من الثـقـات واIراجع في كـل الطقـوس والصلوات6 وكـانت اخلص الناصـح" لاخـيـهـا
البطريرك الذي تـكبـره بسنت" في كل شـؤون واعـبـاء منصـبـه. وهي راهبـة ناذرة (ربانة) الا ان
نذرها لا يتطلب منهـا حيـاة العـزلة في الديرO فالرهبنة فـي هذه الربوع قد اتخـذت شكلا غريبـا

6 اصـبح مـعـلومـا ان القس كـان يقـف وهو في نصف القـداس ليــسـألهـاO هل Sضى فـي عـمله? انهم شـعب ســاذج والطقس
الكنسي عندهم معقد للغاية.
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يخـتلـف عن الرهبنة اIعـروفــة. ان الديارات ومناسك الراهبــات قـد بادت كلهـا فــعـلا وان ظلت
اوقـافـهـا ملكا للكنـيـسة. لـكن الرهبـان (الربان") الراهبـات (ربانات) مـا يـزالون اولئك الذين
يلبـون «الدعـوة الى الحـيـاة الدينـية الـبـحتـة» وهـم في منازلهم ب" اهلهم وذويـهمO على انهم لا
يتزوجون ولا يقربون اللحم ويوقفون انفسهم على اعمال البر وخدمة الكنيسة ويعيشون على ما
تكسـبـه ايديهم من عـملO ولا يتـبعـون نظامـا رهبـانيا (اخـوية) خـاصـا خلاف مـا ذكـرناه. واذا
تزوجوا فهم يتخلّون عن مطلب سامٍ ليس الا. ولا يحنثون بيـم" حاسمة قطعوها على انفسهم.
اذن فـحيـاتهم هي اشبـه �ا كـان يسمى «حـياة الـتبـتل» في اوائل عهـود النصـرانية قـبل ان يتم
وضع قــوان" الرهـبنة. وكل هذا اتـى دون قـصــد او علـم من اتبــاعــهــا الحـالـي". واقــرب شكل

لرهبانيتهم هذهO حياة النساك في افريقيا اIسيحية خلال القرن الثالث7.
ومار شـمعـون هو «ربان» بحكم منصبـه الاسقـفي لهذا لا يأكل لحـماO وهذا لا يخلق مـشكلة
في (قـدشانس) حـيث يسـتحـسن ان يوصى الزائر باتبـاع القاعـدة نفـسهـا حـرصا على صـحتـه.
فاللحم من اIواد التي صـعب الحصول عليـهاO ومن النادران تجد لحـما غريضا طيـبا8  وقد ادى
تعاقب الاجيـال عليها الى استنبـاط عدد كبيـر من اصناف الطعام النباتية اللذيـذةO وهذا طبعا

مقصور على السماط البطريركي الخاصO لا على مائدته العامة الاعتيادية!
امـا مسـتشـار البطريرك الثـاني فهـو رجل انكليـزي ذو شمـائل واخـلاق فريدة وشـخصـية فـذة
حــقـاO انه اIرحــوم الدكــتـور وليــام براون Dr,William Browne عــضـو بعــثــة رئيس اســاقـفــة
كانتربريO الذي سلخ خمسة وعشرين عاما من حياته في هذه القرية البعيدة صديقا ومستشارا
لهذه لكنيـسة ولبطريرك" لها متعـاقب". اوقف نفسه بتـجرد واخلاص تام" على رعاية البـيعة
Oوفي بعـض الاحيـان زاجـرا مـقومـا Oالنسطورية واحـبـارها واقـام من نفـسه تلك مـعلمـا وطبـيـبا
Oبروح زاهد من زهاد الـقـرن الخـامس شـاءت الصـدف ان يولـد في انكلتـرا القـرن التــاسع عـشـر
عاش كما يعـيشون ومات وهو الآن يرقد في وسطهم. وضاعت �وته الـفجائي في العام ١٩١٠
ذكريات عـديدة لحيـاة اشبـه برواية متعـددة الجوانب والالوانO حـياة من اعظم الحـيوات الحـديثة.
وهناك حـادثة او اثنت" تستـحقـان الذكر كـان الدكتور الـراحل قد قصـهمـا على اIؤلفO تلقـيان

7 انظر بنسـون Benson في كــتـابه «الكيــرياني» ص ٥١-٥٧. ان الفــضـائح التي اوردهـا لا وجـود لهــا في الكنيــسـة

النسطورية.
8 هذه النصـيحـة قد تفـيد الـرحالة الى القـرى التي تلي قـدشانس. اذ يكاد الخـبز يكون الـشىء الوحيـد الذي Sكن الحصـول
عليـه. اما اكـلات التـرف الوحـيدة فـهي الزبد (الل³) والعـسلO مـثلمـا كانت في ايـام اشعـيـا النبي. وقد يـوجد البـيض
احيـانا. وخيـر للاوروبي اIترف الذي يـغرم باللحم ان يحـمل معـه علبا منه. فـالحيـاة في الجبال شـاقة لا تسـمح الا باقل

الضرورات. وذبح شاة Iأدبة من اIآدب هو بذخ لا يحدث الا في مناسبات تفوق العادة.
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ضوءً على الاوضاع التي كان يعيش فيها وعلى شخصيته بالذات.
في شهـري كانون الثاني وشبـاط من العام ١٩٠٠ بدأت الأنباء تتـسرب عن وقعة «الاسـبوع
الاسود»9 في جنوب افـريقـيا وتدب ببطء الـى نجاد كـردستـان ووهادهاO وكـان (مـستـر براون)
في غـرفـتـه بقـرية (قـدشـانس) عندمـا ابلغ بقـدوم شـمـاس" من شـمـاسـة الكنيـسـة لزيارته كـانا
صديق" حـميم" لهO فدخـلا عليه وهما شـاكيا السلاح مـتهيئـان لرحلة طويلة فابتدرهمـا دهشا

بقوله:
- السلام عليكما يا شماسانO يخيل لي انكما تنويان السفر في هذا اIوسم.

فردا عليه بقولهما:
- وعلـيك افــــضل الســــلام يا رابـيO هل Sـكنك ان تـرشـــدنـا الى الطـريق اIـؤدية الى جـنوب

افريقيا?
- افريقيا الجنوبية? ما الذي يدعوكما الى الذهاب هناك بالله?

- تعلم يا رابي باننا مدينون لكم ايهـا الأنكليز بالشىء الكثيـر. و¥ا بلغنا من انباء تب" لنا
لا تعـرفـون كـيف تحـاربون من وراء الصـخـور. ونحن اهل حكاري ان كنا نتـقن شـيـئـا فـهـو هذا

الشكل من الحروبO لذلك هدانا فكرنا الى الذهاب هناك Iساعدتكم.
لا شك ان الشمـاس" سيكونان نجدة من اعـجب النجدات للورد روبرتس Lord Roberts لكن
ظهـر اثنـاء تبـادل الراي حـول القـضــيـة. انه لا Sكن الوصـول الى افــريقـيـا الجنوبيــة دون عـبـور
المحيط. وهو عـمل اخطر بكثير من الـقتال في (حرب الـبوير) بالغ ما بلغ عـددهمO وهكذا عاد

اIتطوعان الى منزليهما خائب".
و¥ا هو جـدير بالذكـر ان دَيْن انكـلتـرا الذي اشـارا اليـهO هو اسـاسـا خـدمة قـدمـهـا لقـومـهـمـا
الســفـيــر «ســتـراتفــوردكــاننگ Stratford Canning» في العــام ١٨٤٧ بأصــراره على اعــادة
اطفـالهم الذين سـبـاهم (بدر خان بگ) امـيـر (بوتان) بتـحـريض من الترك اثـناء القيـام �ذبحـة
شنعــاء في الجـبــال عــامـذاك. فــاعـيــد بعض من جــزم اهلهم �وتهـم (جىء ببـعــضـهـم من حلب
وازميـر). وهذا ما خلف انطبـاعا عمـيقا في نفـوسهم ومشـاعر امتنان لم يعف عنـها الزمن منذ

ذلك الح".
وبطل قصة (براون) الثانية هو (قاشـا) فاضل طاعن في السن عرف باسم (قاشا توما) ذاع
صيتـه في احكام الاصابة بالبندقيـة فطغى على صيته في التـقى والتدينO اقبل لزيارة (مـستر

9 احـدى وقعـات حـرب البويـر في جنوب افريـقيـا فـيهـا عـقد النصـر للمـسـتوطن" وكـبـدوا الجيـش الآنكليزي بقـيـادة اللورد
روبرتس خسائر جسيمة (اIترجم).
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براون) واخذ يؤكد له مبلغ حبه بالإنكليز ثم سأله عما يتمناه ليحققه له. فأجابه الإنكليزي:
- بالتأكـيد يا قـاشاO لي امنيـة اريد منك تحقيـقهـاO اجمع صبـيان قـريتك وافتح لهم مـدرسة

وسازودك بالكتب الكافية.
- لا يا رابي فهـذا العمل فـوق طاقتي. فأقـصى ما Sكنني هو قراءة الـصلوات. لكن ان كان

يوجد شخص تريد التخلص منه وتحب ان ارديه لك برصاصة فيسرني القيام بالعمل!
تعود (مار شمعون) ان يسلك في تفكيره سلوك زعيم قوم اكثر من سلوك بطريرك لكنيسة.
وان شئت الدقـة فهـو في اعماق ضـميره لا يفـصل ب" هذين اIنصب". على ان ناحـية البطركـية
فيه تجتـذب خيال الاجانب. فهو بطريرك اطرف واعجب بيعـة في العالمO وسنحاول في السطور
التـالية تقـد� صـورة لكاتدرائيـته الخـاصـة في (قدشـانس) الشـبيـهـة �عظم هيـاكل العبـادة في
الجبالO فهي في منتهى الصـغر اشبه ببرج مراقبة حدود منهـا بالكنيسة اIعتادة10 ان الشرقي"
لا Sيلون او يهتمون بوضع اIـقاعد في الكنيسةO وهم اما يقفـون او يركعون طوال الصلاة. وفي
اثناء اIواعظ والوصـايا يجلـسون علـى الارض. لذلك فمـهـمـا كـان اIصلى صـغـيرا فـهـو يتـسع
لعدد كبـير من اIصل". وكنيسة (مـارشليطا) في قدشانس مربعة الشكـل طول ضلعها لا يزيد
عن ثلاث" قدماO وقد شاهدنـا جمعا يناهز الاربعمائة فيها دو«ا اكـتظاظ يزيد عما هو ضروري
لاشـاعة الـدفء في الاجسـام قـبل بدء نهـار شتـاء كـردسـتاني. ونذكـر باIناسـبـة ان قـداس عيـد
اIيـلاد قـد ارجيء مـرة واحـدة فـقط لحـ" بزوغ الشـمس بسـبب هبـوب اعـصـار ثلجـي عنيف من
النوع الذي يطـلق عليـه التـعـبـيـر البلـيغ «الظلام الابيض!» وتعـذر مـعـه ان يـتلمس اي شـخص

سبيله خلال الياردات اIائت" التي تفصل البيعة عن القرية.
البيـعة من الداخل مـقسمـة الى مصلى ومذبحO والاخـير مفـصول عن الاول بجـدار قوي يرتفع
عن مـسـتـوى اIصلى بثـلاث درجـات. ويوجد خـارج باب اIذبح نـضدان مـبنيـان بالحـجـر والجص
لوضع الكتب اIقدسة والصليب الذي يقوم بلثمه كل داخل وغاية ما تجده فيها من الزخرف هي
السـتـائر والنذورO وهذه علـى الاغلب باقـات من اعـشـاب عطرية تتـدلى من عـوارض خـشـبـيـة.
والنسـاطرة يفوقون «الإنجـيلي"»11 في تزمتـهم بخصـوص الزخارف. فهم لا يسـمحـون بالصور
ولا بالايقونات ويحـرمون ادخالها البـيع. حتى الزجاج اIلون فـهو يثير اسـتنكارا عندهم ان كان

10 تستخـدم البيع �ثابة ملاجيء للنسـاء والاطفال كلما هوجمت القرية. لذلك كـانت الاحتياطات تتخـذ عند بنائها لتكون

صالحة للاستتارO في احيان كثيرة يختار لها مواقع منيعة. مثل بيعة (شواووثه) الصغيرة التي تظهر في صورنا.
11 يقـصـد به التـحـالف الآنجـيلي الذي ¢ في العـام ١٨٤٦بلندن ب" جـمـيع الكنـائس واIعـاهد اIسـيـحيـة بعـد عـقـد مـؤ�ر

للزعماء اIسيحي" هناك. وقد اتفق فيه على تسع نقاط ¥ا طرح(اIترجم).
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فيـه صورة او �ثال. وتلك ردة فـعل مبعـثها تحـاشى سمـاع اي لوم او اتهام بالشّرِْك (أي عـبادة
الصور) قد يأتيهم من اخوانهم الكرد اIسلم"12.

ان صلوات خدمة القداس النسطورية هي اقدم مـا يطبق في كل بلاد اIسيحية على الاطلاق.
فاIراسـيم تقام �ـاما كمـا كانت تقـام في السنة ٤٥٠م والروايات التـاريخية تـبتعـد به الى زمن
اقـدم من هذا. وعلى كل فـمـن الطبـيـعي ان يكون ثم بعض «التـسـيـب» في بلاد لا تعـثـر على
نصوص طقوسها وصلواتها الا في مخطوطات نادرة ولم تطبع طائفة منها الا مؤخرا. هناك في
الواقعO صلوات معـينة يسمح لكل شخص فـيها ان يجلب (ميـمره) الذي هو من نظمه وتأليـفه

ليرتله في الكنيسة.
وقداس (الاوخـارستـيا) اIسـائي (الاسم السـرياني لهذا الطقس: قـربانه) هو من السهـرانات
اIعـتادة في الاعـيـاد الكبـيرةO ويقـام هنا بشكل قـد يوحي �وافـقـة مذهبـيـة مفـيـدة على النقطة
التي حام الخلاف حـولها ب" فرقتي الكنيـسة الأنكليكانية العليا والسـفلى. فكل الذين يقبلون
على مـراسيم الصـلاة الغـروبية فـي الكنيسـة النسطورية يأتون وهم صـيـامO مذهب عـتـيق كهـذا
اIذهب اIنعـزل �امـا لابد وان يشـوبه بعض العـقائد واIـراسيم الغـريبـة الخـاصة. فـضـلا عن تلك
الطقوس التي تختـلف عن اIتبع في كل بلاد اIسيحيـةO فكل نسطوري يعلق اهمية كبـيرة جدا
على مـايعرف بينهم بـ «اسـتمـرار الخمـير» وهم كـغيـرهم من النصـارى يقيـمون (الاوخـارستـيا)
بالخبز الخـمير13 ويحفظ مـقدار معلوم منه بعد كـل «قُرْبانَه» لغرض واحد لا غـير وهو لتخمـير

12 ويتصل بالبـيعة صومـعتان خـصصتا للنسـاك. وقد اشغل احـداهما ناسك تقي مهيب الـطلعة يدعى (ربان يونان) طوال

قرن. ولكل ناذر ان يسكن فيها ان شاء.
13يجـدر بنا ان نذيل البحث بحـاشيـة زيادة في الايضاحO ولـفائدة الليـتورجـي" (رجال الدين المخـتص" بصلوات الـقداس)

هناك نوعـان من الخـمـيـرة يوضـعـان في العـج" ويطلق عليـهـا اسم (ملكه: ملـك وهو اللقب الذي يخلعـه الاسـبـان على
جسد الرب (هو جسد اIلك) وتوءخذ خميرة من هات" الخميرت" من الرغيف اIعد لاخر القداديس قبل تكريسها وتحفظ
للغرض نفسه. اما الخمـيرة الثانية فهي عبارة عن ملء صاع من الدقيق او من خبـز القمح اIطحون الى دقيق يتم حفظه
في وعاء خـاص ويوضع على اIذبح. والرواية اIتـعلقة بهذا التـقليد تقـول. عندما وزع السـيد اIسيح الخـبز والخـمر على
. فأكل القـديس نصف ما عطاه من تلاميذه في أول «قـربانه» في علّية صهيـون. أعطى للقديس يوحنا نصيباً مـضاعفاً
الخبز وأحتفظ بالباقـي ثم أنه غمسه في دم اIسيح الذي سال عند صلبه في (قلفاري)O ثم قسمـه بعد القيامة الى اثنى
عشر جزء وأعطى لكل تلميذ جزء من هذه الأجزاء عندما خرجـوا ليبشروا. فعملية خلط أجزاء منه بالعج" اIكرس في
كل اوخـارستـيـا (اي قـداس) من شأنهـا ان يربط الخـبـز اIستـعـمل بالخبـز الذي اسـتـخدم اول مـرة في تأريخ اIسـيـحيـة.
ويقولون أن هذا (اIلْكَه) هو ضروري امـا �زجه الخبز اIطحون اIأخوذ من (القربانه) أو بخلطـه مع دقيق القمح اIطحون
(لم يكن الشـارح واضـحاً عند شـرحـه لنا هذه النقطة) واIأثور انه يحـوي دقـائق من الخبـز الاولO أو أنه كـان ذا صلة به

على الأقل.
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العج" الذي سيخبـز للقداس التاليO لا لتناوله ولا لاجل العبادةO وعملية خـبز القربان كما هو
OذبحIعادة عند الشـرقي" يقـوم بها الكاهن نفسـه داخل الكنيسـة في موضع خاص قـريب من ا
فما يلبث العج" المخمر اIدخر اIمزوج به ان يخمره ويجعله بحالة «الاتصال» مع الفضلة التي
اسـتعـملت في كل القـداديس السـابقـة التي تتسلـسل حتى تتـصل باول تقـدمـة مسـيـحيـة وهي
«العـشــاء السـري في علـيـة اورشليم». هذا الافــتـراض لا Sكن اثبــاته ولا انكاره من الناحــيـة
التاريخـيةO اما العملـية نفسهـا فنرى انها ¥ا لا Sكن الاعتـراض عليه من الناحيـة الدينية على

اقل تقديرO في ح" ليس ثم من يحسدهم على ملكيتهم هذه.
ان حياة «قدشانس» الحقة تدور حـول «ديواخانة» البطريرك. ففي هذا الاجتماع الوقور الذي
ينعقد يومـيا بعد الظهرO يحـضر من يريد ولكل حاضر ان يتـحدث علانية في اية قـضية يرغب
بحثـهاO وتوزع هناك لفائف التبغ وتدار فـناج" القهوة. وليس ثم اجتـماع يفضل هذا الاجتـماع
في روعـتــه وطرافـتــه. فـمـعـظم الحـاضـرين جــبليـون يـبـدو لك وكـأنـهم نزلوا توا من اIنـحـوتات
الآشورية بسراويلهم الكردية الفضفاضة وسترهم الضيقة من الصنع المحليO واحزمتهم العريضة
جدا اIلفوفة حول خـواصرهم عدة لفات وقلانس اللباد التي كانت غطاء رؤوسهـم منذ عهد بعيد
لاSكن تحـديده. وخـلف هذه القـلانس تنوس جــدائل شـعـرهم وتلك هي طـريقـتـهم التـقـليـدية في
تصـفيـفه مـسـترسـلا. ويبرز ب" هـذا الجمع اسـقف او كاهـن كالسـيف اIهنّد بثـيابه السـوداء من
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خـلال هذا اIزيج اIتعـدد الالوان من الثـياب لرجـال قبـيلتي (التـخومـا والتيـاري) ويلفت نظرك
وجه البـطريرك الفتي ذي الو سـامة العجـيبـة (الجمـال والوسامـة هي من صفات الرجـال اIوروثة
في اسرة مار شمعون) بؤرة تشرئب اليها الابصار. كان لسوء الحظ قد حاد عن تقليد زي آبائه

وارتدى ثيابا شبه اوروبية نادرا ما انسجمت مع مظهره الشرقي.
وينتظر مـن كل زائر لقـدشـانس ان يـحـضـر هذا الاجـتـمــاع ومن اIسلم به ان تخلفــه عنه وهو
مـوجـود في القـرية يعـد خـرقـا لـلاصـول وقـواعـد الآداب اIتـبـعـة وعـمـلا من اعـمـال الخـروج عن
الطاعـةO وبقــدر مـا فـهم اIؤلفO ان الفكرة التـي تحكم على الشـرقي بوجــوب سـمـاعـه القـداس
تشبه الفكرة التي تحدوه الى حضور الديوان البطريركي هنا. وهو �شاركته في «القربانه» كأ«ا
يشـارك في «ديواخانه» ذلك الـسلطان الذي لا ينوي البـتة ان يشق عليـه عـصا الطاعـة بشكل

علني.
والحديث في الـديوان يتناول كل ما يخطر بالبـال من اIواضيع وليس هناك اي تحـديد. ويدور
البحث حـول كل عمل من الاعـمال. من يكون زعـيمـاً (مالك) للمنطقـة الفلانيـة? واي قرية من
القرى تحتاج الى قس? ماذا يقترح من شروط للاتفاق على فض نزاع حول الرعي? هذه اIسائل
قـد Sكن بحـثـهـا في جلسـة خـاصة. لكـنها هـنا تفـسح المجال لاقـل الناس مـقامـا لإسـمـاع رأيه
Oانتقل الحـديث الى مواضيع اخرى OناقشةIللباق". فان لم يكن ثم مشـكلة تستوجب البحث وا
ومن اIسـتحـسن ان يتـزود الانكليزي بقـدر كـبيـر من اIعلومـات العامـة يستـع" بهـا للرد على

مختلف الاسئلة العجيبة التي توضع امام «حكمته»O فقد يسأل مثلا:
Iاذا Sيل فـريق من الضـواري الى الفـتك اكثـر ¥ا Sيل الفـريق الاخـر? او يطلب منه رايه في:
هل ان الشهب التـي تخر من كبـد السماء هي السـهام التي يطلقـها اIلائكة (السـاروفيم) على
الجن Iا يصـعد هؤلاء الى طبـقة السـماء الاولى لاسـتراق السـمع? وفي احدى اIرات طرح كـاهن
هرم مشكلة وهي: أتـصوم اIلائكة الصوم الذي قـررته الكنيسة لـسائر البشـر? ونوقش اIوضوع
بعمق ونبـاهة وبروح علميـة مجردة عن الاهواءO فنبـذت النظرية القائلة بانهم لا يصـومون لانهم
لا يأكلـون واجــمع الكل عـلى الازدراء بهــا لانهــا لا تقـــوم على اســاس بوجــود الـنص اIقــدس
«الإنسـان يأكل طعـام اIلائكة» فـهـو مـا يثـبت بالدليل القـاطع انهم يأكـلون شـيئـا مـا! وانبـرى
احـدهـم يقـول «اذن فــهم يأكلون ولا يصــومـون». لكـن هذا بدا غـيــر مـعــقـولO فليـس ب" اIلل
اIعـروفــة عند المجـتــمـع" من مـسلـم" ومـسـيــحـي" ويهـود وعــبـدة اصنام من لا يصــومO خـلا
اIبشـرين الامريكان! وكان ثم شعـور عام بان سابقـة عدم صيام هؤلاء اIـبشرين ليست ¥ا يعـتد
به 14 وأخيراً أرسى المجتمـعون على نتيجة معقـولةO وهي ان الاحكام التي شرعت للمخلوقات

14 الصــوم هو فــريضــة دينيــة تفــرض على الاثوريـ" فـرضــا ولا مناص مـنهــا. وقـد عــرفنا قــســا رفض القــيــام �راســيم

الاكليل(الزفاف) التي تعتبر مراسيم دينية مقدسة طبعاO لانه وجد القريب (الاشب") قد دخن تبغا صباح ذلك اليوم.=
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الواقـعــة في الخطيـئـة (كــالبـشـر مـثــلا) قـد لا تطبق على المخـلوقـات الطاهرة التـي لم تقع في
الخطيئة (كاIلائكة) ووقف اIوضوع عند هذا الحد.

وقد يسمع اIرء ب" الفينة حكاية غريبة يرويهـا احد الزوار. و¥ا علق �خيلتنا من هذا القبيل
حكاية تكشف عن صـلابة الكردي وشدة احـتمـالهO كان احد الرجـال الكرد يقطع ¥را في الجـبال
على ظهر بغله فانهار عليه سيل ثلجي وحمله معه مسافة الى الهاوية وبالروح الرياضية اIرحة
التي تبـديهـا الانهيـارات الثلجـية احـيـاناO قذفت بـه الى طرف بعد ان كَـسَـرت له ساقـاO الا ان
بغله لم يصب بسـوء (¥ا لم يخفف من اIه وانزعـاجه) فـقد كان فـي موضع غيـر مطروق والليل
على الابواب والـصـقـيع يتــسـاقط ويجـمــد الجـو والحـرارة تنـزل الى الصـفـر. ولعـب الحظ احـدى
لعباته العجيبة قبيل الفجر فقد دفع �ستطرق اخر الى حيث سقط اIصاب ولم يكن غير شقيقه
بالذات! ودونك النـمـوذج اIثـالي للحـب الاخـويO امـسك الشـقـيـق بالبـغل السليـم وعـاد به من
حيث اتى (لئـلا يسرق) تاركا اخاه في الثلج حـتى الصباحO على ان اIصـاب شعر براحة نسـبية

بعد خلاصه من هذه التجربة القاسية على كل حال.
ســمــعنا هذه الحــادثة فـي اليــوم التــالي على اثـر مناقــشــة جــرت حــول صـعــوبـة قـتـل بعض
الحـيـواناتO وبعـد ان شرحـنا بوجـه تقريـبي عام انـه كلمـا ابتعـد الحـيـوان عن الفـصـائل واIراتب
العليا في سلم الحياة والخليـقة. فان القطع والبتْر الذي يحل باعضائه لا يؤثر فـيه بقدر ما يؤثر
في الحـيوانـات العليا (البـشـر) فلمـا سمع البـطريرك بحادثـة الكردي تذكر حـديث امس وعـقب

عليه بجفاء:
- كنت دائما أرى الكرد من فصيلة البشر العليا الثمينة وها اني الآن اكتشف السبب.

وقص علينا احدهم حـادثة وقعت له ¥ا يدور حول هذا اIوضوعO فـقد ذهب لتعزيـة جار كردي

= ولم يوافق على السير فيها وا�امها الا بعد ان جلد الخاطيء كفارة على عمله.
 فالـدخان يكسـر الصيـام ويعتـبر افطارا وهذه الحـقيـقة تبـدو جلية من فـصل ختـامي طريف لحادثة اعـتداء شنعـاء على
انكليزي افلح في تضليل مطارديه والافلات منهم ولاذ بقرية وقضى فيها ليلة مشوبة بالقلق لئلا يستمر مطاردوه في
تعقـيبهO وكانت اعـصاب كل من في القرية قـد بلغت اقصى حدود التـوتر عند انبلاج صبح اليـوم التالي. وفيمـا كانت
اشعة الشمس الأولى تلمس قمة الجبل اIقابلO والظلال تنحسر وتختفي مسرعة من ارجاء الواديO اذ بكردي يقبل من
جـهة الاخـدود بسـرعة شـديدةO ولم يسـاور الشك كل أهل القـرية بطبـيـعة مـهـمتـه وأخـذوا يتطلعـون اليه بقـلوب واجفـة
واعصـاب متوترة وهو ينـحدر اليهم من السـفح راكضاً ليـقذف بنفـسه على العشب القـريب منه ويشغل سـيكارة!! كان
شهـر رمضان وهو يريد الوصـول الى بقعـة لم تسقط عليهـا اشعة الشـمس بعد ليسـتمتع بـاخر سيكارة له قـبل أن يبدأ

صيام يومه. 
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فـقـد قـريبا. فـدخل الدار ووجـد  الاسـرة كلهـا جـالسـة تولول وتبكي حـول مـوقـد النار كـمـا Sلُي
عليــهم اصح التــقـاليــد الكردية. انهـم ليظلون جــالس" هكذا حــول الرمـاد عــدة ايام صـامــت"
ساكنـ"O وقد ينهض احـدهم احيـانا بصورة فـجائية ويـطلق صراخـا اليما دلـيل حزنهO وكل مـعزٍ
يريد اظهـار عواطفـه وفرط اIه يـتع" عليـه ان يرفع من رماد اIـوقد ملء مـجرفـة ويحثـوه على
رؤوس الحلقة الثاكلةO فلم يهمل اIسـيحي هذا الواجب الذي حتمته التقاليـد وعلاقة الجيرةO الا
انه اسـرف فـيه وسـخـا وكـان في الرمـاد جمـرات من الفـحم لم تَخْبُ ولم يـدر بها اIعُـزّي. وشـاء
سـوء الحظ ان تسـقط تلك الجـمـرات على رقـبـة احـد النـائح" فـاسـتـوى قـائمـا على رجليـه وهو
يصرخ ويصـيح «احترقت! احـترقت!» وراح Sزق ثيـابه ويلقيهـا عن جسمـه فلم يلتفت اليـه احد
لانه كـان مـسلكا طبـيـعيـا من مـقـتـضـيات منـاسبـة الحـزن والعـزاءO و�زيق الثـيـاب من الظواهر
الاعتـياديـة فيـها. الا ان الصـبي اIسك" كان يشـعر بالام حـقيـقيـة (وان لم تكن ذات خطورة)

ولم يستطع ذووه ان يفهموا بأن «عذابه جَسَديّ وليس نفسيا».
يتـمـتع مار شـمـعـون �ركـز رفيع جـدا عند الكرد. بـاعتـبـاره الرئيس الاعلى اIعـتـرف به لكل
القـبـائل اIســيـحـيـة من التـيـارى الى التـخــومـاO ولانه ايضـا ولي العـرش الجليـل العـتـيق الذي
يحتـرمه كل مـسلمي الكرد في سائر الاقليم. عـلى ان هذا التوقيـر وتلك اIهابة لا Sنعـانهم من
الاغـارة على قـرى رعاياه. كـمـا انهـا والحق يقال لم تـصن دائما بيـت البطريرك من النهب فلمـا
هاجم « بدر خــان بك» امــيـر بوتان الـقـويّ تلك الـقـبــائل اIسـيــحـيــة في العــام O١٨٤٥ بُذِلتْ
محاولات خاصة «لقطع رأس هذا النـسل من الافاعي». ولم تسلم قدشانس من النهب وهتكت
حرمـة بيعتـها واتلفت كمـيات كبـيرة من الوثائق واIدونات التي لا تقـيم بثمنO ومزق (فـرمان)
زعـمـوا انه صـادر مـن الرسـول (ص) نفـسـه فـيـه Sـنح الامـان لهـذه الطائفـة. وهـو لاشك وثيـقـة
مـزيفةO لانهـا تدين العـمل الذي اقـدم عليـه من وقعت فـي حوزتهم وليس بـالامكان الآن اقامـة
الدليل على صـدورها من النبي ووجـود خـتـمه عليـهـاO لكن الاسـاطير اIـتناقلة تزعم انه تتلمـذ
على ناسك مـن هذه الطائفـة واخـذ منه مـا عـرفــه عن اIسـيـحـيـةO فلعل القــصـة من هذه الجـهـة
صحيحةO واكثـر الاحتمال ان كتاب الامان هذاO صدر من الخليفة (عـمر) الذي استخلف عندما
كـانت جيـوش اIسلم" تجـتاح بلاد الفـرس. وقـد جاء في اخـبـار التاريخ انه منح امـانا مـشابهـا

لبطريرك نسطوري ايام خلافته.
وعلى اية حالO فمن اIعلوم ان كل كردي في منطقة حكاري (وهو الاسم العام للمناطق الجبلية
في جنوبي كـردستـان) يكن احتـراما عظيـما Iار شـمعـون ويعتـبره زعـيما اسـميـا لرعاياه. ويـعده
رجلا ذا قداسة مـوروثة بأكثر ما يكون اIسيحي ذا قـداسة في نظرهم. وكثيرا ما يعـتبر اIسلمون
اIتـزمتـون لحم الحيـوان الذي يذبحه اIسـيحي ¥ا لا يـصح ان يأكله لانه لاSكن الجزم بانه(حـلال).
Oسلم" تحرجـا من اكلهIولكن اذا ذبح حـيوان بيـد احد افراد اسـرة مار شـمعـون فلن يتردد اشـد ا

وهو حلال لهO ولا سيما اذا نحر بسك" معينة هي من جملة موروثات تلك الاسرة.
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هناك مخلفات غريبة كثيرة بقيت في هذا الـبيت منذ قد� الزمانO فهو بيت شبه ملكي قد�
وهو بيت بـطريركي اكـثــر قـدمــاO ولنكتفِ هنـا �ا اوردنا فـهنالـك احـداث عـديـدة اكـثـر روائـيـة
وطرافـة ¥ا سردناه عن هذا «الـشاب» الذي اسندت اليـه العناية الصـمدانيـة منصـبا شـاقا فـراح
ينهض به مخلصـا مجاهدا �عـونة اختهO مسـتهدفا المحـافظة على اولئك الذين وضعوا بعـهدته.

وانقاذهم من الاخطار المحدقة بهم. وجعلهم ورثة جديرين �اضيهم المجيد.

qO¹cð
ننتـهز الفـرصة في خـتام هذا الفـصلO للاستـرسال في بعض الحـديث عن حيـاة طوائف من حيـوانات
وطيـور جبـال حكاري. ان اIوضوع بحـد ذاته طريف فيـه اهميـةO وان كان كل شـخص يحتـرم نفـسه

في هذه البلاد لا يخرج الا وهو مسلحO وهذا ما يحول دون ان تكون البلاد فردوسا للصيادين.
يوجـد الوعل باعداد لا بـأس بها في القـسم الجنوبي من الجـبـال وهي الاكثـر وعورة. وSـكن تعقـيب
(الايل) في سـفوح هـضبـة ارميـنيا الا انه قليـل العدد. والصنف الاول مـنهمـا جـميل الرؤوس وقـد

يبلغ ارتفاعها من اصول القرون الى اخمص القدم اكثر من اربع اقدام.
والدببـة كـثيـرة الى الحـد الذي تغـدو فيـه مـصدر ازعـاج في ايام الربيع لانهـا تلحق الضـرر بقطعـان
اIاشيـة وهي من النوع البني اIعروف وقـد تكون احيـانا رمادية اللون. وتفـخر منطقة (جـيلو) بنوع
ينعــتـونه «بالابيض» علـى ان الفـروة الوحـيــدة التي رآها اIؤلف لهــذا النوع كـانت �يـل الى اللون

الرمادي او الترابي الفاتح. وهو نوع يختلف بدون ريب عن اللون المحلي السائد.
والدببة لا تـصاد الا عند الضرورة اIلـجئة اعني للـتخلص من مضـايقاتهـاO واحيـانا تصاد للتـسلية
والرياضة ويتم قنصـها بخروج كل مـن يستطيع مسك اي شىء من اهل القـرية يطلق منه النار دون
ان ينفـجـر في يده. ويثـيـرون ضجـة وجلبـة حـتى ينفـر الدب من مكمـنه. فيـشـتـد اطلاق النار حـتى
لكأنهم يخـوضـون مـعـركة عـشـائريةO وعندمـا يؤتى بالفـروة فـانك تجـدها احـيـانا مثل شـبكة صـيـد
السمك لكثرة ما بهـا من ثقوب كان يوجد في (قدشانس) صيـاد غلبت عليه الروح الرياضية دأب
على طريقـة في صيد الدب تدخـل السرور حتى في قلب الامـبراطور مـاكسـمليانO15 وهو في ذلك
لا يسـتـخدم من الاسلحـة غـيـر خنجـر وعصـا قـصيـرة طولهـا حـوالي ثمـانيـة انجات حـادة النهـايت"
فيـعقب الدب الى  وجـاره ويتقـدم منه الى مسافـة لا تزيد عن ذراع ان امكن ويقوم باثـارتهO ويبدو
انه في الامكان الوقـوف بلا حـراك امـام الدب الذي اعتـاد فـتح شـدقيـه للحظة تكفي هـذا الصيـاد
Oدببـة النهـايت" ب" فكيه ليـظلا مفـتوح" (هذا مـا يقـول وصيف البطريرك الشـيخIلوضع العـصا ا
فيحاول الدب بطبيـعة الحال استعمال مخالبـه لازاحة هذا الشيء اIزعج من فمه وبذلك يكشف عن

15 يقصد مكسـمليان امبراطور اIكسيك الـذي ضرب اIثل به لكثرة همومه قـتله الثوار الجمهوريون بقـيادة خواريز ١٨٦٧

(اIترجم).
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نفسه لحظة تكفي لطعنة خنجر واحدة. انها والحق يقال طريقـة رياضية لا شك فيها تكسب الصياد
كثيرا من الفراء وكثيرا من الحرمة (قُدُس) المحلية وهذا الاخير ¥ا يستأهله بالتأكيد.

وكما يحدث دوماO كان ذلك اليوم الذي لا بد منهO ولم تجر عملية الصيد بالشكل الاعتياديO ولم
يدر احد ما وقع بالضبط لان الصياد كان وحيدا كشأنه دائما ولم يعد ليقص قصة فشله.

وهوءلاء الجـبليـون ككـل الشـعـوب نصف اIتـحـضـرة يعـتـبـرون الدب نـصف بشـرO او هو اقـرب الى
البـشر من اي حـيوان آخـر. ويتفـقون بـانه يفهم لغـة البشـر الى جـانب مسـائل اخرى لا تخـفاه. وقـد
وقف اIؤلف بنفسـه على حادثة جرت لصـبية نزلت الى بسـتان في عصـر يوم صيف لغرض صـممت
عليه وهو قطف بعض الفاكهة لاتعود الى اسرتها وعندما شخصت بانظارها الى اعلى الشجرة في
ضـوء الغـسق اIعتمO لمحـت كعـبي قـدم" فـوقهـا فنادت «ذلك الصـبي» الذي تخـيلت وجـوده على

الشجرة ان يناولها شيئا من الفاكهة فلم تحض منه بجواب فقالت مهددة:
«اذن ساذهب الى ابـراهيم واقول له انك تسرق ثـماره وسيـأتي بالعصـا والبندقية». ومـا ان نطلقت
بهذه العـبارة الا وهبط دب نصف بـالغ من اعلى الشجـرة واستقـر على الارض بالقرب منهـاO وتب"
لهـا ان كعـبي القدم" اللذيـن رأتهمـا هما مـخلباه لا قـدمـا صبيO (الشـبه ب" طبـعات اقـدام الدب
على الثلج وطبعـات اقدام البشـر قريب جدا). كان يـصعب كثيـرا الجزم: ايهمـا كان اكثر خـوفا من
الاخر لانهما هربا سوية كـل واحد الى جهة. وبطبيعة الحال لم يعد ثم مـا يقنع الصبية بان الدب لم

يفهم قولها وانه لم يهرب الا بسبب التهديد الذي وجهته اليه.
وتكثـر الخنازير الوحـشيـة في الجـبال الاقـل ارتفاعـا ولا سـيمـا تلك التي تكسـوها الغـاباتO ولكن
يجب ان يدرك الصـيـاد ان هوايتـه سـتكون قـاصـرة على التـمـرين ليس الا لان «شـواء الخنزير على
السـفود» امـر لا Sكن التـفكيـر فـيه هنا. ان بعض الـقبـائل اIسـيحـيـة قـد تصطاده وتأكله (وان لم
تتـعـود تربـيـة الخنازير الداجنة) وفـي بعض الاحـيـان يلعـبـون لـعـبـات قـاسـيـة مع جــيـرانهم الاكـراد
اIسلم"O فـيـدعونهـم الى مأدبة ويضـعـون امـامهم لحم الخنـزير والكرد ليسـوا باولئك اIتـزمـت" في
فـروض دينهـم حـيـثـمـا الجـأتهـم الظروفO الا انهم يسـتنـكفـون عن اكل لحم هذا الحـيــوان لو عـرفـوا

الحقيقة. فاذا انطلت الحيلة عليهم ووقعوا في اIصيدة اراحوا ضمائرهم بقولهم:
- اIسيحيون هم الاثمون. اما نحن فقد اكلنا عشاء طيباً.

والواقع ان رجـال قـبــائل (التـخـومـا) هم وحـدهـم Sارسـون هذه الدعـاباتO وجـمــاعـة (التـيـاري) لا
يتعـففون عن الكيل للعدو ضـربات اكبر من هذه او اصغـر الا انهم لايأكلون لحم الخنزير او الارنب.
وهم لا يدركون ان هذا اIبـدأ ليس غريبا عن هذا الشعب المخـتارO شعب قبـيلتهم! عبرت سـيدة من
سكان الوادي للمـؤلف عن اشـمـئزازها لسـمـاعهـا بان اIسـيـحي" سـيـدعـون الى الخدمـة العـسكرية

بقولها:
- كيف يسعني ان ارى اولادي يجلسون ليأكلوا لحم الخنزير مع اIسلم"?
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ولم يكن بوسع احد من الـبشر ان يقنعـها بان اولادها لن يتعـرضوا لهذا العـمل الشنيع مهمـا كانت
الظروف! 

والذئاب كثـيرة جـداO وقطعانها قـد تكون خطرا حقـيقيـا على الاهالي في بعض الاحيـان ولا سيـما
في مواسم الشتاء القاسية. واIعروف ان الفرادى من اIسافرين يُفتَرسون. وكلب الرعاة الكردي هو
وحش مـفـتـرس شـديد البـأس الا انه ليس ذكـيـا كـ(الكولي) الاسكـتلندي. ولقـد عـرفنا حـادثة عن
مـجمـوعـة من الذئاب دفـعـها الجـوع طبـعـا الى دخول ضـواحي (وان) فـعـلا ثم ارسلت ذئبـة عجـوزا
اربية �ثابة طعُم للكلاب فجّرت خلفها عددا من كلاب الشارع السائبة واوقعتها في كم" محكم.
كـان والحق يقال نجـاحـا منقطع النظيـر وفازت الـذئاب بوجبـة طعـام جيـدة. وآضت الليـالي في ذلك
الحي هادئة خـاليـة من نبـاح الكلاب فـتـرة من الزمن. وفي الشـتـاء نفسـه (١٩٠٥-١٩٠٦) وكـان
شديد البرد بـنوع خاص اغارت مجمـوعة من الذئاب على قرية ارمنيـة يدفعها الجوع وظلـت تحتلها
سـاعـة وبعض السـاعـة لاذ خـلالهـا كل الاهالي بدورهم خـوفـا من غـائلة الغـزاة. و¢ قـتل كل كلب
فيها بينما نظفت اIزابل تنظيفا لم تره القرية من قبل. ولو تسنى لها الدخول الى حظائر اIاشية او

الدور لحصلت مأساة دمويةO محزنةO وانسحب العدو بعد برهة مخلفا آثار انقلاب غريب مؤقت.
وما يزال يوجد ثم بقيـة من الفهود لكنها نادرةO وقد وجدنا عند احدهم شبـلا صاده بنفسه ولم يأت
به من خـارج البــلادO والبـبـر وابن عـرس يكادان يـنقـرضـان. امـا آكل القــاذورات (الغـول) وهو في
Oاكر السـيء الصيتIوصل الى جنب زميله الثـعلب اIالواقع نوع من الضـباع. فمـوجود في سـهل ا
اما الاسد الذي كان موجودا بكثرة في وادي الرافدين كما تدل عليه منحوتات الآشوري"O فهو في
حكم اIنـقـرض. وان كـان بعض الـعـرب الطاعن" فـي السن يحنون الى الايام الـعـزيزة اIاضــيـة ح"

كان يطلب من الفتى اثبات رجولته بقتل اسد وتقدSه هدية لعروس اIستقبل. 
واذا انقرض الاسـد في هذه الربوع. فـيبدو ان الحـيوان الضـخم الذي يزامله في اIنحوتـات الآشورية
ويظهـر كطريدة من طرائـد ملك نينوىO لم ينقـرض �امـاO ونقـصـد به الثـور الوحـشي الذي يرى في
كثيـر من منحوتات اIتحف البـريطانيO ونحن لم نر هذا الحيوان حيـا رأى الع". وا«ا عرض علينا
مرة رأس لهذا الصنف كان معلقا على حائط في بيت سيد من كرد العمادية وكان تحنيطه ¥ا يرثى
له. تبـينا فــيـه قـرن" طويل" رفـيـع". لونـهـمـا ابيض بالاصل شـأن كل اIاشــيـة الوحـشـيـة في اي
مكانO وهو ظـاهرة نادرة في الحـيــوانات الداجنةO وقلنا Iـسـتـضــيـفنا ان لثــوره هذا قـرن" دقــيـق"

بشكل غير مألوف فاجاب:
- انه ليس ثورا عـاديا يا افندمO بـل هو من البـقر الوحـشي الذي يعـيش في الجـبـالO ويندر وجـوده

في هذه الايام.
ويؤسفنـا القول ان هذا الرأس قد تـلف �اما بعد سـبع سنوات من معـاينتنا له وهي ولا شك خـسارة

كبيرة. على ان ثم دلائل تثبت بان هذا الحيوان لم ينقرض �اما. 
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والطيـور لـيـست كـثـيـرةO ومــا يعـيش في كـردســتـان هو في الغـالـب من النوع الذي يطلب لـلمنظر
والاسـتمـتـاع اIعنويO ويكثـر وجـود الصقـر الذهبيO وترى الصـقـر الاسـحم احيـانا. والحـدأة والرخم
مألوفـة. ويقدم (حجى لقلق) الى البـلاد بعد حجه الى مكة كل ربيع بـانتظام. وطائر العقعق كثـير
جـدا ويشـاهد في اسراب بـالعشـرينات وهو عـدد يدحض اي وهم او خـرافـة تنسج حـول هذا الطائر.
والعـقــاعق من خـيــرة مـا تجـد من الـزبال"O ان الاجـزاء التي تـبـدو من جـســمـهـا (ســوداء في ابناء
عمـومتـها الانكليـزية) تظهـر هنا بعد الفـحص ذات لون ازرق براق غامق واخـضرO فـيكون منظرها

جميلا فعلا. 
والقبق الازرق وهو (ابـورزيق) هو ازرق فعلا في هذه البـلاد. ولا يقتـصر على بضع ريشـات زرقاء
في جناحــيـه كـمـا هـو عندنا. بل انه يكرم جــامِـعَـتْــينا العظيـمــت" فـيـبــدو بالرداء الازرق وهو زي
(كـمـبـردج) وباجنحـة (اوكـسفـورد) الزرقـاء ولهـذا يكون منـظرا بديعـا وان بزه (القـاوند) الذي هو
صنف اكـبـر حجـمـا من سائـر الفصـيلة فـجـسمـه ازرق �امـا وIعـانه يخطف الابصـار. هذه على اقل
تقـدير الحلة التي تكسـو (قاوند) الزاب. فـفي الجزء الاسـفل من دجلة تجـد لونه الازرق فاتحـا لكنه

لامع. وينشر جناح" اسودين Sيلان الى الحمرة الخفيفة. 
والهدهد يقبل صيفـاO وهو كما تعرفه جار مرح جذاب. ولون ريشه كسـتنائي فاتح وجناحاه وعفرته
يكسوها الريش الابيض والاسود. ويسـميه الكرد «طائر سليمان» ويقصـون الاسطورة اIعروفة عن
تاجه. لكن رواية الارمن مخـتلفة: يقولون ان اباءهم ذكروا لهم بان الهدهد كان بـالاصل فتاة رائعة
الجـمال الا انهـا شـديدة الغرور لا تـكشف برقعـهـا بالشكل الذي �ليـه الحشـمـة والليـاقة وا«ا كـانت
تبـقـيـه مطويا فـوق رأسـهـا حـتى يراها الشـبـاب. فـمـسـخت الى الهـدهدO وراحت وهي في جـسـدها
الطيري تزاول عملها بهذا الغنج والدلال كما دأبت عـليه في اIاضي ببرقعها الذي بقي مطويا فوق

رأسها على شكل عفرة.
من كـل الطـيــــور ذوات الريـش ليـس هناك اجـــــمل وازهـى لونا مـن آكل الـنحلO والـقطـا الذهـبي.
والاجنحـة السود والجـسم الاشقـر هما اIيـزتان اللتان �ـيزان الاخـير. الا اننا لم نسـتطع التحـقق من
عـدد الالوان التي توجد في ريـش آكل النحل الصغـيـر السريع الطيـران. فـالاصفـر الذهبي والاحمـر
والاخـضر والازرق كلهـا تتـمثل فـيه. وان سـربا منهـا يطيـر في اشعـة الشـمس هو منظر رائع والحق
يقــالO وان كـان يضـايـق مـربي النحل. ولـو ان هذا الطائر صـرف اهـتـمـامــه الى الذباب وغـيــره من

الحشرات Iا بخل عليه اIرء بأي مديح. ومع هذا فاIرء يغتفر لها ظلمها لفرط جمالها.
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قد تكون (قدشانس) بقـعة فريدة من نوعها في العالمO الا ان اIرء لا يلـبث بعد الاتجاه منها
جنوباO ان يجـد نفـسـه في ارض عـجـيـبة للـغايـة وان كان لا يعـدم اشـبـاها لهـا حـتى في العـالم
الحـديث اIنتظمO او امـثـالا مـتـساوية الـعدد في تـاريخ اية امـة من الاÁ الغـابرة. تلك هي بلاد

العشائر النسطورية (التياري والتخوما والديز والباز) واقاليم جبلية منعزلة قليلة.
ومن نافلة الـقـول ان هذه الحـالة اIمنعـة في الـبـداوة تقع في تضـاريس طبـيــعـيـة وعـرة صـعـبـة
التقـحمO وطبيعـة حكاري هي على درجة كـبيرة من الغـرابة والوحشة بـحيث تستـحق معا وصـفا
خـاصـا. ان جـبـالهـا في الحـقيـقـة هي جـزء من سلـسلة طوروس العظيـمـة التي �تـد كـالقـوس من
Oتـوسط حـتى جنوبي مـدينة بغـداد تقـريبـا. وفي منطقـة حكاري بالذاتIسـاحل البـحـر الابيض ا
يشق هذه السلـسلة حـوض نهر الـزاب الاعلى الذي ينبع من شـمـالهـا ويجـري مسـافـة في هضـبـة
ارمـينيـا وSضي في طـريقـه بعـزم واصـرار غـريب مـخـتـرقـا تلك الجـبـال حـتى يصل سـهل مـا ب"
النهرين جنوب اIوصل ليصب في نهر دجلة. ان الشق الذي يحدثه هذا النهر في الجبال هو واحد
من الشــقــوق العظـمى في الكرة الارضــيــة ومن شــاهد غــور «يوســيــمــايت Yosemite» وغــور
كـولورادو الـعظيمGreat Canyon (Colorado) 1 لايســعـه الا ان يشـبــهـه بهــمـا. وفي مــتنصف
مجراه تنهض قمتا «سپادوريك» و «كوكه بلنده» ملكتا القفر احداهما مقابل الاخرى. ولا يقل
ارتفاع كل منهمـا عن اربع عشرة الف قدمO وتبعد الواحـدة عن الاخرى من الرأس الى الرأس ما
لايزيد عن اثنى عشـر ميلا. الا ان مستـوى النهر بينهما لا يزيـد ارتفاعه عن سطح البحـر باكثر

من اربعة آلاف قدم. لذلك يكون عمق الشق الكلي ما يزيد عن تسعة آلاف قدم2.
وفي اعتقادنا ان هذا العناد الذي يبديه النـهر نجم عن ظهور الغضن الهائل في سطح الارض
الذي يسمـيه البـشر «جـبال طوروس» في زمن مـتأخر على ظـهور الهضـبة الواقـعة الى شـماله.
وعليه وIا كـانت تلك الآنهار قـد اتخذت قبلهـا مجاري مـتجهـة الى الجنوب فانهـا راحت تثقب
السد الذي قـام فجأة امـامهاO ثقـبا بطيئـا في الوقت الذي اخذت مسـتويات مجـاريها تعلو. او

1 يوسيـمات واد عمـيق يجري فـيه نهر مـرسيد احـد روافد سان جـواكيم. ترتفع جـدرانه الى حدود الاربعة الاف قـدم. وغور
كولورادو الاعظم هو مضـيق يقطعه نهر كولورارد في الهضـبة العالية لشمـال  اريزونا ويبلغ اعمق جزء فيه اعـتبارا من

القمة حوالي ميل واحد (اIترجم). 
2 وهو بذلك يكون اعمق غور في العالم (اIترجم).
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لعل الزاب وجد له منفـذا واسعا في الجبـال فمنحه الفرصة الـتي يريدها. ومهما كـانت الاسباب
فالنتيجة هي ان مجموعة من الوديان والشعاب على مستوى عظيم من الفخامة والروعة برزت
للع" تحف بـهـا جـدران شـاهقـة تكاد تكون عـمــودية وهي حـروف تنحـدر من قـمم الـثلج الخـالد
الشـامـخـة الى السـهل الـذي تنمـو فـيـه اشـجـار الت" والعنب والزيـتـونO ووهاد جـانبـيـة لا تقل
ضخـامة وروعـة عن الشق الرئيس. والشق ضيق شـديد الآنحدار من جـانبيه. بحـيث يعظم خطر
الآنهـيـارات الثلجـية �سـتـوى النهـر نسـبة لـلمسـافـرين في الربيعO وتراهم يسـيـرون باIئـات في
سفـرات قد �تد الواحدة يومـا كاملا على الاغلب. ان العـبور في هذا الظروف لهو من الصـعوبة
�كانO فـالثلج اIـنبـسط اIنداح على ارض تبلغ زاوية انحـدارهـا اربع" درجـة واIنتـهي بانحـدار
مفاجيء الى السيل الـدفاق الفائضO قد يكون خطرا على اي كروان يقطعهـا. والروايات كثيرة

عن حوادث النجاة العجيبة من اIوت المحتوم الذي يتعرض له الجبليون في هذا الطريق.
داهم احـد الرجال الذين نعـرفـهم انهيـار ثلجي فـجرفـه من حـالق مع الكتلة التي دفـعهـا. ولم
يكن الخطر عليه كـبيرا في اثناء الآنهـيار والسقوط. الا انه كـان من حضور الذهن بحـيث تذكر
حـالا ان الخطر الحـقـيـقي لا يبـدأ الا عنـد تجـمع الجـزء العلوي من الآنهـيـار الثلجـي العظيم بعـد
تراكمه في القـاع فيحصر الجـزء الخلفي الذي يستمر مقـتربا بشدة كقطار سكة حـديد ذي شعاع
امـامي. ويشاء حـسن الصـدف ان يكون في وضع الوقـوف عندمـا بطلت حركـة الآنهـيار ومـا ان
شعر بتـراكم الثلج حوله حتى بادر الى عمل حفـرة شبيهة بصومـعة صغيرة بطريق تحريك جـسمه
حـركة سـريعـة دائبـة وبهذا سـلم ولم يسحـقـه الآنهـيارO الا انه دفـن مسـمـرا لان ساقـيـه وقـدميـه
غـاصــتـا في الثلج. وظل حــيـا على هذه الحــال ثلاثة ايام. ذلك لان الانســان ينال كـفـايـتـه من
الهـواء الذي يتـخلـل ذرات الثلج الى عـمق كـبـيـر وان انضـغط الثلـج. ثم وجـده اصـحـابه الذين
انتـشـروا يبـحثـون عن جـثـتـه وبينمـا كانوا يـسبـرون الثلج باعـقـاب عـصـيهم غـاصت عـصـا في

الصومعة التي كان فيها �حض صدفة فتعلق بها وتشبث فاخرج ميتا اكثر منه حيا.
ونزلت بعضو بـعثة تبشيـر امريكية حادثة ¥اثلة في احـد تلك الوديان. فقد قام هو ومـرافقوه
�حاولة رعناء لعـبور سفح تراكم فـوقه ثلج جديد وكـان سطح السفح املس صخـريا وعمق الثلج
اIتراكم عليه حوالي ستة انجـاتO فسببوا انهيارا بطبيعة الحالO وجـرف الجميع واخذهم معه الى

عمق الفي قدم. واIعجزة في هذا انه لم يهلك منهم احد ونجوا جميعا.
وفي مـوضع مخـصوص من هـذه اIنطقة يحـصل الإنهـيار الثلجي سنويـا بسبب شكل اIضـيق
الغريـبO فالثلج السـاقط شتاءً عـلى الجبل يتـمركز كلـه في واد واحد على هيـئة قمع او مـدخنة
ويقوم هذا الوادي بافراغه بالزاب. فيصير هذا الإنهيار الثلجي �ثابة سد يحجز ماء الزاب عدة
ساعات ويتـيح بذلك فرصة «لحصـاد» كميات كـبيرة من الاسمـاك الضخمة في قـاعه الجاف ¥ا
يلي السد من الجهة الاخرى. وبطبيعة الحال يكون انكسار السد الثلجي مصحوبا بضغط شديد

جدا ودوي هائل. وتبعد منطقة الامان مسافة لا بأس بها من منطلق المجرى الاعتيادي!
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قـد يضـيق مـعـدل سعـة مـجـرى النهـر في الجـبـال الى خـمـس" ياردة لا اكـثـر وتشـتد سـرعـتـه
للغـاية. ومـع هذا فـلا يندر ان تنصب جـســور فـوقـه وقـد شـاهد اIؤلف في احــدى اIناسـبـات ان
الإنهـيـار الثـلجي تعـدى النهـر نفــسـه وخـرج عنه ودار دورة في تضـاعـيف حـَـرفٍْ صـخـري على
الجـانب الثاني ودفـن بيتـا بني على مـا يظهـر في بقعـة توخى صـاحبـهـا ان تكون �أمن من هذه
الحوادثO واهلـك سبعـة اشخـاصO الا ان الثامن وكـان شيـخا طاعن السنO وجـد حيـا بعد سـتة
ايام من دفنه تحت الثلج لسـقـوط احدى العـوارض الخشـبيـة من السـقف في اIكان الذي اختـاره

فجأة فصانت رأسه.
لا شك ان الحـياة صـعـبـة في بلاد هذه طبـيعـتـهاO فكل زراعـتـهـا يتم على الحروف الـصخـرية
والسـفـوح. وهم يبنون حـقـولهم بناءً وفـقـمـا شـرحناه لذلك كـانت عـرضـة للتـدمـيـر والآنهـيـارات
الثلجـيـة. فــاذا خلصت تلك الحـقـول من هـذه الآفـة وتوفـر لهـا اIاء الكافي فــهي خـصـبـةO ومن
الضروري ان يوفر لها اIاء صـيفا وهذا يتم بتحويل قنوات ري اليهـا من المجرى الرئيسO وتنقر
هذه السـواقي احــيـانا في السـفـوح الصـخــرية ويحـافظ عليـهـا بـالتـرمـيم والعناية اIـسـتـمـرين.
والدخن (الذرة) والرز همـا عـمدة الغلة. واولـهمـا طعـام للانسان والحـيـوان لان سيـقـانه الطويلة
تصلح علفـا. وحباتـه غنية جدا باIـواد الغذائية كـما اعلمـتنا التجـارب الا انه ليس لذيذاO واذا
قدم لك مـضيـفك خبـزه فهو دليل علـى انه لا Sلك دقيق قمـح وانه في عسر وضـيقO وليس في
ذلك من مـعرة «فـخيـر لك ان تأكل خـبز ذرة وتحـمل بندقيـة في مـثل هذه الظروف من ان تكون

الرعية العزلاء تحت نير الحكم العثماني».
الطرق اIعبـدة غير معروفـة في تلك الأنحاء بطبيـعة الحالO وليس هناك شيء يسمى باIـركبة
ذات العـجــلات في كل حكاري مـن اقـصـاها الـى ادناها. انك تعـبــر اIمـرات الجــبليـة وتعــتلي
الوديان وتسير على امـتداد السفوح وترتقي صاعدا القـمم والانوف البارزة من الحروف او تدور
حولهـا �سالك تعرف باسم «استـه نگى»O والاسته نگه ¥ر ضـيق مرصوف بحجـارة لا تبقى في
مواضعها الا بسـبب من ثقلها واستنادها على فروع الاشجار التي تنبت في الشـقوقة الصخرية

وتنتشر فوق المجرى الدناق.
والبــغـال تدب على هذه الـطرق بيـســر وسـهـولـة لانهـا خلقـت لذلك. ولا تجـد الاغنام واIـاعـز
صعوبة في سلوكها ايضا. وبعض القرى يتمـتع بسعادة الحصانة من اهتمام الغزاةO لان اIمرات
اIؤدية اليـهـا لا تشجّـع ذوات الاربع على السـير فـيـها. وكل مـا تجـده من حـيوانات فـي امثـال
تلك القرى اIـنيعة إمّـا ولدت فيهـا وإمّا حمـلت على ظهور الرجال وليـدةً وجيء بهاO امـا الخيل

فمن اIعروف الثابت انها لا تقوى على السير في هذه (الاسته نگات) ابدا.
ولم يفكر احد �حـاولة ترويض الخيـول على السير فـيها غـير الآنكليزي المخـبول! مرة حـاولها
اIؤلفO ومرة حاولها القنصل العسكري في (وان)O ولم �ُتَطَ الخيل في كـلتا التجربت" بطبيعة
الحـالO بل كـان يقـود الحـصـان رجـلان ينظران فـي شـأنه: واحـد Sسك بزمـامـه من الامـام والاخـر
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يسـير خلفـه ليـمسك بـه ان زلت قائمـتـه في احدى الحنايا الحـادة الزلقـةO وفي هذا ضـمان لنجـاة
الحيـوان من السـقوط في النهـر او الهاوية اذا عـثرO حـيث يقوم احـد السائس" �سك رأسـه وَلّيِ
رقبته الى الاسـفل ليمنعه من الخبط بالارجل او الحركة في محـاولة منه للنهوض (وهي المحاولة
التي تؤدي به الى الـكارثة) وفي اثناء ذلك يجـتـمع عليـه كل الرجـال ليـقـضـوا على كل حـركـة
يأتيهـا. ثم تعطى الاشارة «امـستعـدون انتم? هيا ارفـعوا!» فلا يرى الحـصان الذاهل نفـسه الا
وهو مرتفع في الهـواء كالطفلO فيمـد اقدامه ويسـتوي واقفا. وهكذا افلحت الخـيول في سلوك

هذه السبلO الا انها خلفت (احذيتها) وراءها3.
والجسور التي تقام على النهرO هي من اIظاهر الطريفة في حيـاة اIنطقةO فيها يتجلى تفكير
آلي لا يخلو من الابداع واIهارةO وان كان السير فوقهـا يتطلب انتباها وحضور ذهن متأت عن
طريقة بنـائهاO وهي اساسـا مسـتويةO وتقام القناطر (الـدعامات) في مـواضع مناسبـة و�د فوق
الدعامات جذوع طويلة من خشب الزان من كل ضفة �ثابة سناد لها. وتثقل نهاياتها بالاحجار
وقـد يبلغ طول اIسـافـة ب" النـهايـات البـارزة اربع" قـدمـا. وبعـدها يوضع جـذعـان طويلان من
خـشب الزان جـنبـا الى جنب ب" نـهـايات التـقـويـة اIتـقـاربة ثم تفــرش ارضـيـة الجـسـر بـاغـصـان

متشابكة يابسة ويكمل بناء الجسر.
وIا كـان الخشب عظيم اIرونة قـابلا للالتواء. فـان كيـان الجسـر كله يهتـز اهتزازا شـديدا عند
السير فـوقه وان بقي على استقامـته الافقيةO وفـي كثير من الاحيـان �يل احدى حافتيـه ميلانا
شـديدا. ولا غرو فـممـر سـعتـه ثلاث اقدام فـقط دون اي حـاجز من جـهتـيـه اضيق من ان يعـتبـر
جسراO والقاعدة السائدة تشير عليك ان لا تنظر الى اعماق النهر عند العبور لئلا تفقد توازنك
وانت ترى اIيـاه صاخبـة متـلاطمة تحتـك من ارتفاع كبـيرO فـيرتخي عـزمك وتتهول اIـنظر. اما
نحن فنضـحك بخلاف ذلك ونشـير عليك بان تنظر الى اسـفل وتنعم النظر في المجـرى من خلال
الاغـصـان اليـابسـة اIفـروشـة على ارضـيـة الجـسـر لانهـا ¥لؤة بالثـقـوب وغـيـر ذلك من الفـخـاخ
واIصـائد والعثـراتO وان زلقت رجلك فاقـرأ على نفـسك السلام. ولايتـردد حتى سكان اIنطقـة
انفـسـهم في ان يسلمـوا قيـادهم الى يد خـبـيـر Sسك بهم اثناء العـبـور. بل قد لا يتـورعـون عن
الزحف فـوق هذه الجسـور على اربع! ويخـتلف سلوك الحـيـوانات في العبـور باخـتلاف امـزجـتهـا
قدر مـا يختلف سلـوك البشر. وقـد شاهد اIؤلف حـصانا نشـأ وترعرع في السـهول فـاجتـاز احد
هذه الجـسـور كأ«ـا ولد عليـها دون ان يحـتـاج الى رجل يسـيـر خلفـه. وشـاهد بغـلا ينكص على

عقيبه ويحرن حتى استلزم جره جرا بالسلاسل والحبال بصورة مخجلة. 
وقـد يتوقع اIرء ان «الجـحش» النافعO هو خـيـر الحيـوانات اIتـيسـرة في هذه البـلاد و¥ا Sكن
الآنتـفاع به هنا. لكن هـناك تحامـلا عامـا ضده واسـتـصغـارا لشأنهO ولا يـذكر اسـمه بتـاتا وا«ا

3 كناية عن هروب الخائف الوجل أو ر�ا يقُصد حدواتها (اIترجم). 
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يلقب بــ «ابي آذان» لانه «عَـيْــبَـه» عند العــشـيــرة! ولفظة (عَـيْــبَـه: عــيب) تحـتــاج الى بعض
الشـرح. الكلمـة مـعنـاها (الخـزي) لكن الآنكليـزي لا يلبث ان يجـد مـعـناها اوسع جـدا من ذلك
فهو ينداح ليشمل كل شيء تحت السمـاء يريده ولا يريده ابن البلاد لسبب من الاسباب. وعلى
كل فـالجــحش اIسك" هو «عــيـبـه» ولا يقــتنيـه جــبلي قط. ومـرة تجــرأ نسطوري من عـشــيـرة
التياري عـلى ان يتخذ له جحـشا. الا انه ضاق ذرعا بحيـاته من فرط ما تعرض له مـن سخرية
العـشــيـرة كلهــا. فلم ير بدا من قــذف حـيـوانه اIـنكود الى مـيــاه الزاب من احـد الجـســور التي

وصفناها. وارتاح من الهزء والتقريع4.
والبـغل حـيوان مـحـتـرم ان اسـعدك الحظ بواحـد. الا ان الاتيكيـت يقضى عـليك ان تكلم هذا
الحيـوان الشريـف باللغة الكردية التي هي لغـة كل الجبـلي"O اما الثـور فبـاعتبـاره من حيـوانات

التوراة (الكتاب اIقدس) فعليك مخاطبته بالسريانية وهي لغة مسيحية جيدة! 
هذا هو مـبلغ التـحامل على الجـحش بل واكـثـرO فعندمـا يتلى الإنجـيل في «احـد الشعـان"»
يعمـد الكاهن الذي يقـرأه مترجـما الى اللهـجة الدارجـةO الى استـبدال كلمة الجـحش الواردة في
نص الانجيل السـرياني الاصلي (پشتا) بكلمة مـهر أو حصان خـشية اIس باIشـاعر. ومرة اراد
كـاهن مـسك" ان يبـقي النص الانجـيلي ولـم يسـتبـدل كلـمة «جـحش» بـغيـرها. فـهـرع جـمـاعـة
الابرشيـة اIتأI" بقـضهم وقضـيضهم يشكون امـره الى البطريرك لتحـريفه المخـجل في الكتاب

اIقدس!
وتحاملهم لا يقـتصر على الجحـش وحده فاغلبيـتهم تعاف لحم الخنزير والارنب ومن يتناولهـما
يقع تحت طائلة «الـتحـر� الكنسى (اللاوى)» وامـا بالنسـبـة الى اكل لحـوم الحيـوانات الاخـرى
فاننا نتـذكر المحـادثة التاليـة مع شماس وخـادم مخلص وهو كـلام لا يحتاج الى تعلـيق. سألني

بقوله: 
- اصحيح يا سيدي القس ما يقال بان الفرنسي" يأكلون الضفادع? 

- اجل صحيح يا شماسO ويقال ان طعمها لذيذ.
- لو اقدم رجل من التخوما على هذا العمل لقتلناه.

وقـد يستنتج ¥ا اوردناه انه لا يـوجد قـانون في البلاد. وهذا ليـس بالواقع لان العرف القـبلي
هو السـائد وترتـب على هذا ان حكاري اضـحت مـثـالا Iتـانـة الاخـلاق وارومـة لصـلاحـهـاO وفي
Oتأتي مـن الشعـور الطبـيـعي بالتـفـوق على رجل السـهلIمـقـدمة هذا الخـلق الاعتـزاز بالنفـس ا

وهذه الصفة الاخيرة هي من اظهر الخصال فيهم. قال رجل من رجال القبائل اIسيحية يوما:
- ان اعظم شعب في العـالم كله هو الشعب الانكليزيO ثم يليـه التياري (لا شك انها قـبيلة

اIتكلم!) ثم يليهما �سافة كبيرةO الشعب الروسىO وليس هناك شعوب غير هذه الثلاثة.

4 لم يعد هذا الحيوان موضع احتقار في كردستان اليوم (اIترجم).

©±∂® W¹dA³�« bN�



242

هذا الشـعور الغـريزي بالتـفوق ورط اIؤلف فـي مأزق. فـقد ارسل في الـعام ١٩٠٤ يسـتقـدم
نخـبة من هؤلاء الجـبلي" البـرابرة الى مقـره الديني في (وان) ليـتلقوا على يده تلك الارشـادات
والنصــائح التي «تـل" اخـلاقــهم وتزيل مــا فــيـهم من طـبـاع العـنف والبـداوة. فــجــاءوا وانزلوا
امتعـتهم وأكلوا وجبـة طعامO ليسرعـوا الى الشارع. وما ان احتـواهم حتى راحوا يعتـدون ضربا
على كل ارمني صادفـوه! مبررين عملهم هذا بقـولهم «ان اولئك الكلاب يا رابي تطاولوا علينا
بالضحك من جـدائل شعـرنا الطويل» على ان السبب الحـقيقي كـما استـخلصته منـهم فيمـا بعد
هو انهم «كلما استـعجلوا في افهام تلك المخلوقات اIنحطة بـحقيقة مركـزها اIنحطO كلما كان

في ذلك الخير والراحة للجميع!»
وفي اليوم التـالي وردت شكوى من البعثة التـبشيرية الامـريكية في اIدينةO خلاصـتها: «ان
افراد العـشيرةO امـسكوا �دير مدرسـة التبشـير وتناوبوه بالضرب امـام تلاميـذه الذين لم يجروا
على التــدخل لانقـاذه من ايدي اIـعـتـدين خــوفـا!» (او لعلهم كــانوا مـسـتــمـتـع" �نـظر ضـرب

مديرهم?)
والسرقة بصورتها الحقـيقيةO تكاد تكون غير معروفة في الجبـال. بالطبع هناك عدد كبير من
الاموال اIشاعة للجـميع ولك ان تأخذ منها عندما تكون في حاجة اليهـاO كاIرعى مثلا. الا ان
النشل والاخـتلاس هـما من النوادر ويعـاقب الفـاعل عـقابا في منـتهى الصـرامـة. وقد ذكـر عن
والد (رومـاني) الخـصـال بشكل خـرج عن الحـدO انه قـبل بحكم اIـوت الصـادر على ابنه عندمـا

اقدم على عملية سرقة فثلم شرف ابيه والحق به العار.
وجدير بنا ان نذكر هنا ان عـقوبة اIوت ما فرضت في هذه الحالة الا لعـدم وجود بديل لها في
بلاد لا يوجـد بهــا سـجن في ح" كـان يجب مـعـالجــة الواقـعـة بشكل من الاشكـالO فلم يجـدوا
مخرجـا الا رميه بالرصـاص. الا ان البطريرك حال دون تنفيذ العـقوبة واستبـدل حكم هذا الجبلي

الحقير بالنفي من الوادي كله.
ويأمل اIرء ان يفهم القـاريء الآنكليزي ان السرقـة والسطو ليسا شيـئا واحدا كمـا هو معلوم
في حكاريO فلكل «جنتلمـان» مهذب ان يخرج في غـارة سطوO وتكون الاسلاب ملكا شرعـيا
له كما تكون مغامرته مصدر فخر وموضع اعجاب به. وان شئت الواقع فقانونهم هذا هو نسخة
Evan Dhu Maccombich :طبق الاصل مـن قـانون «الجنتلـمـان» الآخـر «ايفــان دو مـاكــومـبچ
«ذلك الذي يسـرق بـقـرة من ارملة فـقـيـرةO ا«ـا هو لص. الا ان الذي يسطو على قـطيع بقـر لآل

(ساسناج)O ا«ا هو من اصحاب اIواشى الاسياد!»
ولقـد اعتـاد رجال التـيـاري الخيـرون منذ اجـيال واجـيال تقلـيد ابطال رواية اخـرى من روايات
«سكوت»5 فـهم يخـرجون مـن الاسلاب العِـشْـر ويؤدونه دائمـا الى بيـعـة العذراء مـر� (مـارت

5 الروائي الاسكتلندي سـر والتر سكوت (١٧٧١-١٨٣٢). وقد اقـتبس اIؤلفان مـعظم ما اورداه هنا من عبـارات وابيات
شعرية من رواياته التي تصور حياة القرون الوسطى في اسكتلندا كذلك تشبيهاً بشخصيات تلك القصص (اIترجم).
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مـريام). ففي (وادي والتـو Walto) يؤدون عشـرا من كل قطيع يسلبونـه من الجنوب وان عرف
شىء عن الحقـيقة أ«ي الخـبر الى كاهن اعـترافهم فـالذي يعلمونه انهم يجعلون العـشر سبُـعْا!».
أسـفــا على تلكـم الايام الخـوالي التي مــرت دون عـودةO فــمع حـرص رجــال التـيــاري على هذه
الخصلـة و�سكهم بهاO فـان غنائم غاراتهم لم تعـد كمـا كانت قبـلا. وهنالك حادثة نـذكرها الآن
ومرجعنا فيها هو غبطة البطريرك حصلت عندما انتاب الغزاة بعض الحيرة حول كيفية التصرف
Oوابطال الحادثة من رجـال وادي ديزه كانوا قد سطوا على بـقرة لاحد جـيرانهم الكرد Oبالغنيمـة
وراحوا Sـنون النفس �أدبة في عيـد اIيلاد من لحـمهـا. فأبدى بعـض ذوي الفطنة منهم شكه في
صلاح الـبقرة لـهذه الغـاية الدينية وفي طهـارتها لان مـالكها مـسلم6. وهنا نهض كاهن (ديزه)
الفـاضـل مـهـتـبــلا فـرصـتــه عند عـرض اIشكـلة الدينيـة امــامـهO فـصلـى على البـقــرة حـتى ا¢
(تطهــيـرها)O فــشـرفــوه بدعــوة الى اIأدبة التي مــثلت فــيـهــا البـقــرة دور «الطبق الـرئيس من

Piece de resistance «الطعام
عـرضنـا في فـصل ســابق جـملة من الـقـواعـد التي تحـكم سلوك الرجل الجنتـلمـان في مــسـألة
الثـأر. ونزيد هنا بأن الحالة الوحـيدة الـتي يتجـاوز فيـها عن هذه القـواعد هي «اعـلان الجهـاد»
فــاIفــروض بك عند ذهابك الـى الحـرب باسـم الله والدينO ان تقــدم على كـل عـمل مـن اعـمــال
العنف والـوحـشـيـة تشــاؤهO وان لا تتـعـفف عـن ذلك عـادة. ثم ابطل العــمل بالقـواعــد الادبيـة
القـدSة نتـيجـة Iذابح الارمن في العـام ١٨٩٥ وبات هتك اعـراض النسـاء اIنظم والمخطط جـزء
من التدابير التركـيةO والظاهر انها كانت �وجب امر صريح صدر من السلطان عـبدالحميد. واذا
سـمح الخليفـة مـرة بهذه الاعـمـال فمن البـديهي ان طبـقـة الدهماء من الكرد لا تـعود بعـدها الى

التمسك بقواعد الآباء الجميلة �حض اختيارها في الغارات الاعتيادية. 
وبصـورة عـامة تـؤخذ الثـأرات ببـسـاطة قلب مـتناهيـة وبروح رياضـيـة طيبـة وبأقل من الحـقـد
واIوجدةO لقـد عرف اIؤلف رجل" شت مـا بينهما ثأر اشـتهر امـرهO فالتقـيا وجهـا لوجه في دار
بعـثة التـبشـيـر البريطانيـة حـيث تراعى شروط الهـدنة بدقـة طبعـا. فراح احـدهمـا يباسط الاخـر
وSازحه بالفكاهات ونوادر اIلح وهما يتناولان الشاي مع رسل الدين الانكليزO وفي الحروب لم
يكن مـا يدعى بفخـاخ البجع او ما يـجري مجـراها بالامور التي تـخفى عن المحاربـ". وقد جن
التـياري فـرحـا ذات يوم عندما حـقـقوا نصـرا على خـصم لهم اذ نكص اعـداؤهم عن مـعقل كـان
يحميـه بضعة عشر نفـرا ما ب" رجل وصبي ح" وجدوا انفسـهم بغتة امام فوهة مـدفع ضخم ما
كـانوا يتوقـعون قط ان التـياري Sـلكون مثله. وحـقيـقة هذا اIـدفع لم تكن غيـر خدعـةO فهـو لا
اكـثر ولا اقل من سلة بسـيطة من السـلال التي تستـعمل مـحليا لـتربيـة النحل (محـضن النحل

6  التياري لا يأكلون لحم البقرة قط. لا لانهم يعتقدون بنجاستها الدينيةO لكنهم يحرمون حتى Iس لحمها متعلل" بقولهم
«ان اباءنا لم يفعلوا ذلك من قبلنا».
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المحلي هو سلة ضـيقـة مسـتديرة طـويلة تشبـه كثـيرا مـصيـدة سمكة الحـنكليس القدSة) زيفـوها
�هارة وعمدوا الى طلائها بط" اسود! 

اسـتبـد الفرح بـابطال هذه اIأثرة الحربـية للنصـر الذي حـققـوه. حتى انهـم راحوا يفكرون جـديا
بصنع مـدفع حــقـيـقي فـعـمـدوا الى جـذع شـجـرة من الزان فـجـوفـوه لـيـقـوم �قـام مـاسـورة مـدفع
اIستقبل وشـدوه باحزمة من الحديد بشكل لا يختلف عن صنع بندقـية «واير ووند» الحديثة في
«إلسـويگ» وان كـانت مواد الصنـع ¥ا يصعب عـلى شركـة «ارمـستـرونگ لصناعـة الاسلحـة»

اIوافقة عليه.
لم يكن القـصد من صنع هذه الدمـية غيـر خداع عـدوهم وقد نجـحوا في ذلك نجاحـا باهرا في
مناسـبـة واحـدة على الاقل. الا ان رغـبـتـهم في مـشـاهدة مـدفـعـهم يقـوم بدوره عـمليـا جـعلتـهم
يدفعـون ثمنا غاليا. فـبشجاعـة عجيـبة من جهلهم اIفـرط قاموا بحشـوه واطلاقه فانفـجر بينهم
طبعا الا ان العناية الالهية التي تكلأ صبيان اIدرسة شملت هؤلاء الصبيان برحمتها فلم يصب

احد منهم بأذى. 
قبل بضع سنوات كـانت فرص النصر في هذه الحملات الثـأرية واIعارك متكافئـة تقريباO ولو
انهــا اســـتــمــرت على هذا اIـنوال Iا طاوع اIـؤلف قلبــه فـي اIطالبــة بـالغــاء شكل مـن اشكال
الرياضــةO قـد� في تأريخـه عــجـيب بطرافــتـهO وIا وجـد ايضــا ب" اIتـصـارع" مـن يرغب في
زوالهـا. صحـيح ان القـبائل اIـسيـحيـة تواجـه عددا مـتـفوقـا الا ان مـعاقلـها اIنيـعـة واحكامهـا
الدفاع عنها عـادلت الكفة. ان لهم شهرة في القـتال مستـفيضةO والكرد انفسـهم يقرون بان من
يخرج Iقارعة رجال التياري او التخومـا فعليه ان يكون بنسبة خمسة الى كل رجل منهم. وكان
الطرفان يسـتخدمان بندقيـات قدSة الطراز ذات آثار مشابهـة واعني بها بندقيـات الحشوة التي
يسـتـخدمـون لهـا بارودا ورصـاصا مـصنوعـا مـحليا. لكـن اIوازنة اختلـت الآن كمـا أسـفلنا في
مـوضع سـابق لان الـتـرك سلحـوا جـانبـا مـن مـرتزقـتـهم الكرد بـكمـيـات كـثـيـرة من الـبندقـيـات
الحـديثـة. ويقـوم الجبليـون بصنع بـارودهمO فالـكبريت مـتـوفـر في الجـبال وهـم يصنعـون فحـمـهم
الخـاص من الخـشب. «والـنتـرات» Sكن جـمـعـهـا دائـمـا من بعض الكهـوف حـيـث تأوي قطعـان
الغنم. على ان مـعـلومـاتنا في الكيـمـيـاء لا تسـاعـدنا علـى شـرح طريقـتـهم في تركـيـبـهO وامـا
الرصـاص فـيـسـهل عليـهم عـملهO لان اIعـدن يوجـد على شكل كـتل وعـروق سـمـيكة في بعض
الوديان كمـا كان في وسعـهم ان يستـخلصوه من الصخـور بكميات وافـرة لهذه الغـاية. اما عن
صـبه علـى شكل بندقـات فلا يسع اIرء الا يـعجب حـقـا من الفـوائد التي يتـضمنهـا(كـشـتبـان)
الخيـاطة. فلا احد يتصـور طبعا انها تسـتخدم لشيء اخـر غير تسهـيل عملية الخيـاطة اليدوية.
لكنهـا عندما توضع فى قـالب طيني Sكن ان يصب فـيهـا الرصاص اIسـتعـمل للبندقـيات صـبا
متقنا. وهناك قس هرم نعرفه. يكسب دخلا طيبـا من صناعة تحويل البندقيات التي تحشى من
الفم الى بندقـيـات عصـرية من نوع «مـارتيني» وهو الاسم العـام لاي نوع من البندقـيـات التي
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تحشى من اIؤخـرة. كان حـدادا بارعا حقـا. وصناعته مـحل رضا تام من العـملاء مع ان مغـلاقه
«اIارتيني» وتركيبه الآلي للمغلاق ¥ا تعترض عليه وزارة الحرب البريطانية رغم اتقانه.

ويأمل بعض الـصناع المخـتـص" في تحـس" نـوعـيـة البـارود المحلي. ومن اولى الاســئلة التي
وجهت الينا اثناء تجوالنا في مناطق الوديان قولهم: 

- رابي! هل تسـتخـدمـون فحم خـشب البلوط او فـحم خـشب الجوز في صنع دواء بـندقيـاتكم
في انكلترا?

فسارعنا بالاجابة على البديهة: 
- لا هذا ولا ذاكO وا«ا نستعمل خشب الصفصاف!

هذه القطعـة من العِلْم اللا كهنوتي لصـقت باذهاننا بشكل مـا من كتـاب قد� اسـمه «كـتاب
اIعارف اIـفيدة». وهكذا تجـد ابعد الاشـياء عن الفـائدةO تبرهن على فـائدتها احـيانا. فجـوابنا

هذا رفع من مكانتنا عندهم ماديا لا روحيا. 
في هذه الجبال تصدمك عادات بدائية كـثيرة. وادعاها الى الدهشة والعجب في ع" الاجنبي
هو «الحمـام العمـومي» وتجدها شائعـة عند اIسلم" واIسيـحي" في كردسـتان على حـد سواء.
ان مبـررات هذه العـادة صحـيحـة معقـولةO فـارضيات اIـنازل الطينية عندمـا يسقط علـيهـا ماء
الاستحـمام الاسبوعي تصـبح مستنقعـا غير صحيO اذن فليـتم الاستحمـام في الخلاء قرب ع"

ماء او نهر حيث توقد النار لتسخ" اIاء زيادة في راحة اIستحم.
في مـبدأ الامـر يسلم هذا العـمل الاوروبي الى بعض الحـيـرةO فيـبـدو له وكأن المجـتـمع يكرُّبه
راجعا فجأة الى القرون السحيقة ح" يعَرِْج مُدلِفا ليجد نفسه امام مجموعة من الفتيات جمعن
ثيـابهن كلها في قـدر نحاسـي كبـير لغـسلهاO وهن منهـمكات في مـساعـدة بعضـهن بعضـا في
غسل اجسامهنO لا يشعرن بأي شيء من الخجل الذي يعتري الرجل الغريب. وبالطبع ليس من
الادب ان يبــحلق فــيــهن وهن لا يبــال" بحــالهن مـطلقــا ويبــق" جـالـسـات فـي امـاكنـهن دو«ا
اضطراب حــتى Sر الاجنبـي وهن مـســتـرســلات في احــاديثـهن. ان الـفـضــلاء من ذوي العـقــول
الضيقة يصفونهن بانهن ¥ن فقد الشعور بالحـشمةO وهذا القول ليس غير تهمة شائنة. والاقرب
جـدا للصـواب والحقـيـقـة ان يقال ان الـشعـور بعـدم الحـشمـة هو اIفـقـود كـما كـان الحـال في جنة
الفـردوس(عدن). وقد مـرت بـ «لايارد» تجربـة من هذا القبـيل عندما اسـتقـدم رجالا من الجـبال
الى اIوصل ليـعملوا في تنقـيبـاته الاثرية. وقـد اقدم على هذا العـمل تسهـيلا Iشكلتـه اIعـقدة
فـسكان الجـبـال بكل خـرافـاتهم الخـاصـة محـصنون ضـد خـرافـات سكان السـهـول لا يثـيـرون اية
مـتاعب بخـصـوص اعمـال الحـفر فـي التلال كـمـا اثار عند العـرب. وكان من الطبـيـعي ان يأتي
العـمال الجـبليـون بزوجـاتهم وبناتهم ليطه" لهـم طعامـهم وكـان من الطبـيعي ايضـا ان تصـحب
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هاته النسـوة عاداتهن ومن بينهـا استـحمـامهن بالشكل الذي تعـودنه في بلادهن. وIا راح رب
العـمل يشـرح لهن الفـضيـحـة التي احـدثنهـا في مدينـة اIوصل الورعة الـتقـيـة الطاهرة بعـملهن

هذاO اجبنه ببراةه وسذاجة:
- اذا كان لهم اعتراض علينا يا صاحبO فلا شيء يدعوهم الى التطلع نحونا!

ان حـمـام السـبت عند قـبـيلة التـيـاري هو تقليـد شـبـه ديني بل فـرض واجبO والاسـرة تنحـدر
برمـتهـا الى اIاء فـيتم الاغـتـسال علـى الطريقة «الهـومـيروسـيـة» الاصيلة. وتـنهض السيـدات
شخـصيـا باعـبائهـا فتـدعك العجـائز اجسـام الشيـوخ وتفرك الفـتيـات اجسـام الفتـيانO وعنـدما

يفرغ الذكور من حمامهم يأخذون مكان الآناث.
ولا شك ان التجربة التي عاناها احد القسس الآنكليز الجـدد اIساك" كانت تجربة مرة اليمة.
فقـد خطر بباله ان يخـرج في نزهة خلوية عصـر يوم سبت في وادي التيـاريO وفيمـا هو ينعطف
الى زاوية وجد امامـه فتاة جميلة وقـد جلست تستحم عارية بكل براءةO وكـان الانكليزي حسن
Oمر الـضيقIالتربـية فاشـاح بوجهـه وغض من طرفه واسـرع عنها مـستـعجـلا بقدر ما سـمح له ا
واتفق ان كـانت الفـتـاة حسنـة التربـية ايضـا ولكن من مـعـهـد يخـتلف عن مـعهـد تربيـتـه بعض
الاختلاف! اذ مـا تب" لها ان عابر السبـيل هو من فصيلة القسس (قـاشا) حتى تركت حمـامها
ولحـقت به لتـقـبـيل يده كـمـا Sلي عليـهـا الادب وحـسن السلوك فـولى «القـديس انطونيـوس»7

الادبار دون ان يدرك قصدها من ملاحقته واستمرت الآنسة تتعقبه وهي تتوسل بحرارة: 
- رابي! رابي! ماهي خطيئتي لتحرمني من تقبيل يدك?

وقـيل.. والعـهـدة على الراوي ان رجل الـله هذاO سـتـر عـينيـه بيـده اليـسـرى ومـد اليـهـا Sناه
باقصى مـا تنبسط عضـلاتها لكي تلثمـها. على ان الاسابيـع القلائل التي مرت عليـه بعد هذه

التجربة ازالت كل رد فعل في نفسه من هذا اIشهد.
ما زالـت الواجبات الـتي �ليهـا قواعد الـفروسيـة القدSة سـائدة في الجبـال ومنها واجـب اقراء
الضيف واكرامهO وقد انجز احد اغوات النساطرة واجبا عظيما من هذا القبيل في كانون الثاني
من العام ١٩٠٧. ان السلطات الحكومية كمبدأ عام لم تتعود بذل اي مجهود في ارسال قوات
عـسكرية الى هذه الجبـال لان في ذلك خطرا ومـشقـة لا فائدة فـيهـماO وعلى كل حـال فقـد خطر
لهــا ان تـرسل ســرية من اIـشــاة الى وادي الزاب في دوريـة تنتــهي مـــهــمــتــهــا بالـوصــول الى
جـولاميـرگ. وهي مـركـز حكومي في شـمال الواديO ر�ا كـان الغـرض من هذه الدورية الاثبـات

بان مثل هذه العملية ¥كنة.

7 لعله القديس انطونيوس (٢٥١-٣٥٦) الكبير اIصري منشيء حياة الرهبنة والتبتل والآنعزال (اIترجم).
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كـانت السـرية ناقـصـة التـدريب وكل افـرادها مـن الكرد فـعندمـا علمـوا بوجـهـة سـيـرهم وهي
منطقـة لم يطأها من قـبلهـم جندي واحـدO استـبـد بهم القلق طـبعـا وركـبـهم الخـوف وهم يقطعـون
الواديO وبدأوا يتـخيلون كمـينا وراء كل صخـرة حتى اذا التـقوا باربعـة رجال من التـيارية وهم

يهبطون اIمر سارعوا بفتح النار عليهم وصرعوهم جميعا.
ونحن لا نعـتــقـد الحـادثة قـتـلا عــمـديا كـمـا تبـدو ظاهـرياO وا«ا هي مـجـرد حـالـة من التـوتر
العصبي الذي يسود الجنـود القليلي الاهتمام بالخضوع للضبط. وزادت فعـلتهم هذه من خوفهم

توقعا للجزاء عما اقترفوه.
وهرعـوا راكــض" (اذا كـان بوسع احــد ان يركض في هذه اIمــرات فـلا نعـتــقـد انه ســيـركض
بسـرعة) الى منزل اغـا مـسيـحي مشـهـور من قبـيلة التـياري يدعى (اسـماعـيل چمـبه) فـعبـروا
الجـسـر الى بيـتـه وكـسـروا الجـسـر خلـفـهم في سـورة من اضطرابهم الذي افـقـدهم كـل فطنةO ولم
يقـتضـيـهم عـملهم هذا غـير عـشـر دقائق من الـوقت وسك" صغـيـرة. وبادروا الاغـا بالاعتـراف
الصريح بانهم قتلوا رجالا من قبيلته دون مبرر او استفزاز وطلبوا منه ان يجيرهمO فلم تترك له
فروسـيته مـجالا للتـردد في قبول الدخـالة فورا ووعدهم ان يفـعل كل ما في طوقـه. «اذا» قدر

لنفوذه ان يفلح في شكم رجال قبيلته وكبح مشاعرهم في مثل هذا الظرف.
وتجـمع رجـال العـشـيرة حـالا لاخـذ الثـأر وزحـفـوا على الوادي حـيث يقع مـسكن (اسـمـاعـيل
چمـبه) فـخـرج هذا الاغا Iقـابلتـهم عند الجـسر وحـاول اقناعـهم بان الحادث وقـع �حض الصدفـة
وليس من قـبيل اIذبحـة العمدية وانـه يجب ان ينظر بهذه الحـدودO وطال الحديث والجـدالO وقال
رجال القبيلة انهم لا يهتـمون أكانت الحادثة صدفة او عمداO فقد سقط منهم عـدد وسيستوفون

حقهم دما بدم. وخابت وسائل الاقناع كلها. اخيرا قال الجبليون للاغا:
- لا فـائدة ¥ا تحـاول يا اغـاO انك بذلـت كل مـا بوسـعكO ويجب علينا نـحن ان نأخـذ بثـأرنا

وتلك هي كلمتنا الاخيرة فابتعد عن طريقنا.
وعندها وقف (اسماعيل اغا چمبه) وقفته على رأس الجسر ونطق بالعبارة الآتية:

- ان كانت هذه كلمتكم الاخيـرةO فاسمعوا مني كلمتي الاخيـرةO  هؤلاء الرجال ضيوفي الآن
وقد اكلوا خبزي وهم في بيتي وما فعلوا قبل مجيئهم عندي لا يهمني في شيءO لو انهم قتلوا
اخي فلن اتردد في حـمايتـهم الآنO فان تجـاسر¢  على القـتال فـانا الذي سـادافع عنهم وعليكم

ان تقتلوني انا رئيسكم قبل ان تضعوا ايديكم على اي ضيف من ضيوفي.
 وهنا لـم يسع طلاب الثــأر الا ان يـنكفــؤا على اعــقــابـهمO حــتى اذا جن اللـيل قــام (مــالك
اسمـاعيل) يعـاونه ابنه (شليمـون) �رافقـة ضيوفـه الى ارض الامان عن طريق جـبليO وبلغ بهم
(جـولامـيرك) سـاI". فكان عـمـلا من اعـمـال الشـهامـة يصلـح ايراده مثـلا على فـروسـيـة تلك

الايام. 
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ويشوب هذه الفروسية عـرق لا يخلو منه الجبليون عموماO لا يسعنا نعته بغيـر «الصبيانية»
فـاIرح اIتأتي من الـقتـال لمجرد القـتـال يجتـذبهم بشكل لا يقـاوم. وفي ربيع العـام ١٩١٢ دبر
رجال منطقـة «سلپيكان» من القبائل اIسـيحية غارة نـاجحة جدا على جيـرانهم من كرد (چال)
التي تعلو الجـبلO لم تكن هذه الغـارة غيـر فصل من فـصول قـصة ثأر امـتدت عـدة سن". على
انهـا خططت وطبـقت �هـارة. فـتم لـلمـغيـرين نـهب خـمسـمـائة رأس مـن الضـأن. ليس هناك اية

متعة في نهب اغنام العدو وهو غير عالم �ن نهبه!
Oسيمي! سيمي! يا بنت الجيران»

اخرجي وانظري كيف يركب (جونسÊ) للغارة?»
«!Crichton عند نهبه اسطبل كريتچن

ويحــرص لطيف علـى تطبــيق مـبــادىء الگيــاردي" Galliards 8 قــفلوا راجــع" الى القــرية
اIنهوبة ليطلقوا بعض العـيارات النارية مع بعض صرخات الاستهزاءO حـتى استيقظ الكرد من
نومـهم وخـرجــوا عليـهم فنشـبـت مـعـركـة بالطبع وصــرع فـيـهـا ثلاثة او اربعـة. اثـار هذا العـمل
ســخطناO ليـس للعــمل بذاتهO فــالقــتل ثأر والاغـنام اIنهــوبة ر�ا كــانت �ثــابة رد Iا نـهب في
السابـق منهم ومن يدري? لعلهم اصحـابها الشـرعيـونO سخطنا لان احـد القتلى الكرد كـان من
الجندرمـة ولان آغا (چال) هو مـدير ناحيـة وكنا نخـشى ان يستـدعي مقـتل الشرطي اخـذا وردا
وتحقيـقا! على ان القضية مرت بسـلام ولم يُسأل عن الشرطي ولم يفتقـده احدO على اننا وجدنا
من الضروري اIطالبة بكل الحاح باجراء مصالحة ب" الطرف" يكون فيها (مارشمعون) وسيطا.
وسـألناه ان يستـخدم نفـوذه البطريركي في هذا الصـددO فوافق غـبطته مـرحبـا اذ كان رأيه مـثل

رأينا وعقب بقوله:
- حقا يجب على اIسيحي" ان يسعـوا لاجل احلال السلام الآن. فقد دخلت في ذمتهم ثلاث

جثث واربع بندقيات!
ومـرحهم القـتالي لاجل القـتـال يتضـمن حسـاسيـة صبـيانـية شـديدة تستـثار لاقل حـافز. كـان
اIؤلف قـد سافـر الى منطقـة التخـوما بصـحـبة احـد زعمـاء هذا الاقليمO ونزل عنده ضـيفـا اثناء

مروره بقريته طبعا.
وبعد بـضعة اشـهر عـاد الى القرية نفـسهـاO وقبل ان يدخل مـشارفـها وجـد نفسـه وجهـا لوجه
امـام زعيم اخـر يدعى (يلده) يوازي بنفـوذه نفـوذ الزعيم الآخـر الذي سـبق واستـضـافهO وابتـدر

اIؤلف قائلا:
- اظنك (يا رابي) ستحل عندي ضيفا هذه اIرة? 

8 نسبة الى رقص فيه مرح وخفة كان شائعا في القرن الخامس عشر باوروبا (اIترجم).
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وIا لم تأت مـوافقة الرابـي فوراO راح «الجنتلمـان» يشرح الضـرورة اIلجئـة الى هذه الضيـافة
فقال:

 - كما ترى انك نزلت في زيارتك الاولى ضيفا على (گيورگيس) وهذا امر طبيعي لا غبار
عليـه مادمت جئت مـعهO امـا في هذه اIرة فعليك ان تحـل عندي ضيفـاO فان فـعلت ادخلت الى

نفسي السرور وان لم تفعل.. فلا مفر لي من قتلك حالا!
فقبلت الدعوة في الحال وكان اIضيف خير من عرفت كرما وطيبة. 

وتروى قـصة مـؤIة عن احد رسل تحـر� الخمـر وجـد نفسـه في قرية جـبليـة اقيـمت فيـها حـفلة
عـرس. فدعي بكل لطف واحـترام للـمسـاهمة في الوليـمة والـرقصO فقـبل الدعوة «لكي يحـول
دون الافـراط في الـلهـو والقـصـف. ويعـمل لحـفـظ الادب والوقـار». وفي الوقت اIنـاسب نهض
صاحب الحـفلة وقدم له كأسا من الخـمر فرفض بشيء غيـر قليل من الحدة والجفاءO فـثارت ثائرة
الجبلـي معتـبرا هذا الرفض اهانة مـوجهـة لشخـصه فـسحب مسـدسه وصـوب فوهتـه اليه واجـبره
على شرب الكـأس حتى الثمـالةO وكانت هذه اولى مـصائبه فـقد استـمرأ اIدعـوون الاخرون هذه
الدعابة فاخـذوا يلاحقون الرجل اIنكود طوال اIساء كـموكب طروب من متعهـدي الحفلات وكل
منهم يحمل بندقـية محشوة وقـدحا كبيرا متـرعا خمراOً ولم يكن ثم مـجال لرفض هذه الدعوات

اللجوجة. ونخال ان الواجب يقضي علينا باسدال الستار عن الخا�ة المحتومة.
و¥ا لا مـراء فــيـه ان الصـبـيــان الذين يحـملون الـبندقـيـات قــد يكونون خطرين عنـدمـا تجـرح
مـشـاعـرهم او عـندمـا يشـعـرون بالخـوف لاي سـبب كــانO فنراهم في هذه الاحـوال ينقـلبـون على
اخلص اصـدقائـهمO ان الدكتـور (براون) الذي قـضى معـهم خـمسـة وعـشرين عـامـا لم ير هؤلاء
ينقلبـون ضده اشرارا الا مـرة واحدةO وكـانوا اصدقـاءنا الطيب" رجـال التخومـاO الا ان اللوم في

الحقيقة لا يقع عليهم.
كـان ثم رجل ماكـر من الكاثوليك الجـبلي" يرغب في التـخلص من نفـوذ الدكتـور براونO ولم
يتـحر الدقـة في الاساليب التي يسلكهـا او يهتـم بالنتائج التي قـد تسفـر عنها سـواء أبالنسـبة
الى الاجنبيO او الى ابناء جلدتهO فبعد ان تأكد ان الدكـتور براون يهم برحلة الى التخوما وبعد
Oنطقـة جاء فـيهـا «كونوا على حـذرIان اكـتشف بعض التـفاصـيل عن خططه كتـب رسالة الى ا
فهـذا الإنگليزي قـادم اليكم مع مـرافق ونيته الاسـاسيـة هي القضـاء على دينكمO فاحـذروا منه
عند وصولـه فانه سيـفعل كـذا.. وكذا.. وهي امور تبـدو بريئة اIظهـر لكنها سـتكون لكم دليل

اثبات باني انبأتكم بالحقيقة. ولكم عند ذلك ان تتصرفوا بالشكل الذي يلائمكم».
وصل الانگليـزي مع رفيـقه. وقـام بالاعمـال التي ذكرها لهم صـاحب الرسالة فـثارت الزوبـعة
واحـتـجــز الرجـلان عـدة ايام فـي منزل احـد رؤسـاء القــرية سـجـينـ"O وتفـاقـمت الامــور وحـزبت
ووصلت الى الحـد الذي الجأ اهل الراي الى الجلوس واIداولة �حـضر الاسـيرين حـول مصـيريهـما
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هل يقـتلونهمـا? فنجم عن ذلك نزاع وجـردت الخناجرO عنـدنذ تدخل الاسيـر الدكتـور براون وهو
عالم طبـعا بالمحـور الذي يدور حوله الحديـث لانه يجيد السـريانية كـأحد ابنائهاO وانـنا لواثقون
بانه لم يتـدخل الا بـعد تـأكـده من تأزم اIوقف وتطوره الى فـضـيـحـة عـراك ب" مـسـيـحـي" قـد
يؤدي الى قتـال دام. فراح وهو الاسيـر ب" ايديهم يؤنبهم تأنيبـاً ابوياً على الخطيئة التي وقـعوا
فـيـهـا ويتكلم �ا فـيـه مـصلحـتم عمـومـاO ثم «اصـدر اوامـره الجـازمـة» بان يغـمـد اIتخـاصـمـان
خنجريـهما ويقـبل احدهمـا الآخرO وبعـد ذلك يستمـران في النقاش! فـاطاعا الامـر وهما خـجلان
وتعـانقا وتصـالحـا كمـا يفعـل الاطفال! بأمـر صدر مـن الانگليزي اIهـددة حـياتهO بهـذا بات من

اIستحيل عليها ان يستمرا في مناقشة مسألة قتله وهكذا انتهت القضية! 
الشـجـاعـة والـبـرود وحـضـور النكتـة. هي الـزم مـا يجب ان يتـحلى به الاوروبـي اIتـجـول في
كـردستـانO وبهذه الصـفـات يكون آمنا كأنه يـعيش في لندنO ومن لا يتـحلى بهـذه الصفـات لا
يعــدم الوقـوع في مــآزق وورطات. كــمـا حــصل لذلك الفــرنسى اIسكـ" الذي قـدم الى البــلاد
لدراســــة (الفلكـلور: الادب الشــــعـــبي) الـكردي دون ان يتـــزود بـجـــواز ســـفـــر مـن «رودريك
دهو Roderick Dhu» ولم يعـمـل بالنصـيـحـة التـي بذلت له وهو ان يتـزود �رافـق نسطوري من
بيت البطريرك يضمن له الحماية ويشرح عنه طبيعة عمله اIعقد للكرد مسلم" ومسيحي"O بل
اتخذ له «ارمنيـا» لا يعرف شيئـا عن طبيعة البـلادO دخل معه ارض التخومـا وهي اشرس بلاد
القـبـائل اIسـيحـيـة في كل حكاري وكـان الوقت بعـد �ام الحـصـاد والرجال عـاطلون لا يعـرفـون
كــيف يقــتلون الوقتO فـلم يســعـهـم الا تنظيم قــتــال «ودي!» كــان قـد بلـغ ذروته ب" قــريت"
مـسيـحـيتـ" عند وصول هذا الـباحث الفـرنسى فـاسـتوقف وسـأله الرجـال اIسلحـون عن وجـهتـه
وماذا يريد ومن ايـن جاء? ولو انه صارحـهم بالحقـيقة واعلمـهم بأنه شخص مـحايد لا عـلاقة له
بالقتال Iا اصابـه ضر مثله مثل الكنعاني" عندما كـان سيسرا Sisera 9 في معركته مع بعض
القبـائل الاسرائيليـة. الا ان الارمني اIأفون الاخـرق شعر بالخـوف وعانى مـشقة كـبيـرة في شرح
الغرض قـاصدا افـهام الرجـال بأن سيـده ا«ا جاء Iصلحـة طرف مع" من الاطراف اIتنـازعة وانه
صديق حـميم لزعيـم هذا الطرف. وشاءت الصدف كـما اتضح بعد زمن طـويلO ان الرجال الذين
استـوقفوه كـانوا أكابر زعمـاء الطرف الآخرO فصـدقوا �ا زعمـه الارمني عن صاحبـه دون سؤاله
وقرروا ان يعـاملوه معاملة جاسـوس مدسوسO ولحسن حظه اجلـوا تنفيذ حكمهم به حـتى ابلغوا
(اIار شمـعون) بامره فـامرهم باخلاء سبـيله واعادة امتـعته التي كـانت قد صودرت منه طبـعا.
كما امـرهم بان يحرس حتى يخرج من اIنطقـةO فاطاعوا الامر الا انهم احتـفظوا بآلة تصوير من
نوع «كوداك» كغنيمة حرب وساروا به حتى اخر حدودهمO ولم يكن ¥ا يخالف طبيعة البشر ان
يصـوروا له خطورة الرحلةO وانهم لا يسـتطيـعـون ابدا ان يتركـوا رجـلا مثـله جليل القـدر يسافـر

9 قـائد جـيش ياب" ملك صـور الكنعـاني. شجـعت دبورة (باراق) علـى محـاربتـه بعـد ان اذاق اليهـود هزائم كـبـيـرة فجـرت
اIوقعة على جبل طابور وانهزم سيسرا فلاقته زوجه وقتلته وهو نائم (اIترجم).
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دون حاشيـة كبيرة وحـرس قوي واجرة ضخمـة لكل فرد من البطانة تدفع.. مقدمـا! وهكذا سيق
اIسـافر بهـذا الحرس الى حـدود اIنطقة اIسـيـحيـةO وشاءت الصـدف ان يلتقـوا بكرد من (چال)

فسالوهم:
- ماذا عندكم ايها الاخوان?

فأجابهم التخوما:
- واحد من الافرنج يزعم انه يرغب في دراسة عاداتكم واخلاقكم.

 فقال الكرد:
- اذن فسلموه لنا فهذه هي فرصته الكبيرة.

فـسلم لهمO سـرقـه اIسـيـحيـون اولاO ثم اعطوه لـلكرد ليـبتـزوه. ولم يكـن ثم بطريرك في هذه
اIرة يسـتنجد بهO وIا بلغ به هؤلاء الى العـماديةO كـان في حالة يرثى لهـاO الواقع انه لم يصب
باذى جسمـاني خلا انه اه" في كرامته. أمـا عن مقتنياته فلم يبـقوا له شيئا خـلا الثياب التي

تكسو جسمه وهي ليست بالكثيرةO ولعل الحظ كان حليفه لخروجه من اIغامرة بهذا القدر.
والعـمادية هـي اقرب مـركـز حكومي Iنطقـتي التيـاري والتـخومـاO وبذكـرها علينا ان نسـجل
مغامرة ذاك (القاشا) اIسن (توما) الذي اشرنا اليـه في الفصل السابق. كان سيادته قد قصد
العمادية برفقة شماس لشأن من شؤونه الخاصة فـالقي القبض عليهما لا لجرSة معينة اتهما بها
بل توقـعا لظهـور سبب مـا يبـرر عمليـة القبض عليـهمـا اذا مـا أبقيـا في الحبس مـدة طويلةO او
ر�ا تطبـيقـا Iبـدأ مـسؤوليـة العـشيـرة بكامل افـرادها عن اعمـال كل فـرد منهـاO حيث ان رجـال

التياري كانوا في ذلك الزمن يقومون ببعض الغارات.
وبســبب التــجـارب التـي مـرت على الحـكومـة عـن التـيــاري وصــعـوبة القــاء القــبض عليــهم
Oوقوف" ونصب حارس اخر خارجهاIوالاحتفاظ بهم فقد وضع حارس دائمي داخل الزنـزانة مع ا
لم تؤخـذ من القاشـا مـبراته وتركـت ليسـتع" بـها على طعـامـه ومن الواضح ان باب الزنزانة لا
يبـقى مقـفـلا على الدوام وا«ا يفـتح في فتـرات. وفي احـدى اIناسبـات سلم اIفـتـاح الى القاشـا
ليـمـسكه عن الحـارس لحظة فـأسرع يقـيس مـسنناته بـابهامـه وهي طريقـة القـيـاس اIألوفـة لكل
شيء في البـلاد. وتب" �امـا شكل اIفـتـاح (واIفـاتيح هناك لا تصنع من اIعـدن بل هي مـجـرد

قطعة خشبية مسننة). 
ولم يطل الامـر بالحـارس الداخـلي حـتى الف النوم في الزنزانة عـلى شكل غـفـوات مـتـقطعـة.
وانتـهز القس والشـماس هذه الغـفوات لحـز قطعـة خشـبيـة من السقف ونحـتهـاO معـتمـدين على
الذاكرة في نقش التـفاصيل والقياسـات التي حفظها القسO وفي فجـر احد الايام اوقظ الحارس
بخـشونة لـيجـد سجـينيـه فـوق حنجرتهO واوثقـا كـتافـه وكـممـا فـمه بكل هـدوء ثم حلت اللحظة
الحاسـمة عندمـا وضع القس اIفتـاح في القفل للمـرة الاولىO وهنا اثبت الحداد كـفاءته العظيـمة
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فـقد كـان مـفـتاحـا مـتـقنا. وما هي الا لحـظة حتى كـان للحـارس الداخلي اIوثق زمـيل اخـر وهو
الحارس الخـارجي الذي لم يزد حرصه في اIراقـبة على حرص الآخـرO وهكذا تركا حـتى يكتشف
امـرهمـا وهرب القس وشــمـاسـه مـسـرع" الى جـبـالهـمـا ومـعـهـمـا بندقـيــتـان جـديدتان من نوع

(مارتيني) وهي احدث بندقية حكومية تعويضا عن فترة بقائهما في بيت الحكومة.
انهم من جـهـة قـبلـيـون مـتـوحـشـون بكل فـضـائل رجل القـبـيلـة ورذائله. وهم من جـهـة اخـرى
صـبـيـان جـذابون مـولعـون بالاذىO هؤلاءهم جـبليـو كـردسـتـان! على ان هناك سـمـات اخـرى في
اخلاقهم تظـهرهم رجالا قادرين على العـمل الجدي المخلصO وقد يرد هذا الجد والاخـلاص غالبا
الى تعلقـهم بكنيسـتهم التـاريخيـة القدSة واسـتعدادهـم للتفـاني في سبيـلها. وقد عـرف اIؤلف
قضيـة من هذا النوع في قرية (ربات) في (تال)O فقد قتل بعـض الكرد أخا لرئيس من رؤساء
القـريةO ولابد وان الجرSة كـانت فظيـعة شنعـاء بحيث ثارت لهـا ضمـائر الكرد انفـسهمO فـاعلن
اغواتهـم المحليون وجوب دفع ديـة لذوي القتيل. وفـعلا سلم مـبلغ قدره سـتون ليـرة ذهبيـة نقدا
بناء على قـرار مجلس تحكيـمهم. فـقبل اخ القـتيل اIـال كدليل على انه صـرف النظر عن ثأره.
الا انه صـرح قائلا بـانه لن يأخذ تـعويضـا عن مـقتل اخـيـهO وسلم اIبلغ كله وهو مـا لم ير مـثله
Oتـولي كنيـسة القـرية التي كـانت في امس الحـاجة الى ترمـيمI OسـتـقبلIولا يحلم ان يقع في ا
وبعطيته هذه أثار النخـوة في اهل القرية جميعا فـهدم بناء الكنيسة كله واعيد تشـييده وساهم
كل رجل وامراة وصبي في نقل الحـجر من الجبال. واشرفوا على حـرق الجص في الكور وساهموا
في كل اعمال البناء الاخرى. وكادت اIنطقة تخلو من الاشجار كـما ضحوا بالكثير من اشجار
الجـوز الثمـينة حول القـرية وقـدموها طعـمة لنيـران الكورO و¥ا يجـدر ذكره هنا ان اشـجار الجـوز
فضلا عـن قيمتهـا فهي مصدر الـترف الوحيد اIسـموح به لهؤلاء الناس في ايام الصوم الكـبير
الطويل الشديد الوطأة. ومعنى هذه الهدية هو انهم سيقتاتون بخبز الذرة واIاء فقط في فترات
صيـام عديدة قـادمةO لذلك علينا ان نفـهم بان من اعطى شجـرة جوز اعطى ما تزيد قـيمـته عن
صك �بلغ كـبير مـحول الى مصـرفO ولم يأخذ اي واحـد منهم فلسا لقـاء اتعابهO خـلا بعض نفر
من عـمال البناء قـدمـوا من منطقة اخـرى للاشـراف على العمل وهـندستـه وتقد� الارشـادات10
وIا كان لهذه النقابة الخاصة من البنائ" اسرار في توازن البناء يصبو اIهندس اIعماري الحديث
Oبناية فخـمـة فريدة تعـلوها قبـة Oفـقد كـانت نتـيـجة المجـهـودات Oالى امـتلاك ناصـيـتهـا عـبثـا
وتتــحـدى كل افــة او عـارض طبــيـعي طوال القــرون العـديدة الاتـيـةO اللهم الا الـهـدم العــمـدي

الكافر. وكل هذا يقوم شاهدا على مدى تعلق هؤلاء القروي" بكنيستهم. 
صحيح ان هذا التعلق المجردO قد يتخذ اشكالا شاذة واهواء متقلبة في بعض الاحيان:

10 رجال الباز بناؤن بالوراثة. وهم يهاجرون جماعة واحدة الى اIوصل شتاء ليقوموا باعمال البناء هناك.
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دب القلق في احدى اIـناطق �جهودات تبـشيرية لطائـفة من اIعلمÎن الكاثولـيك الذين كانوا
يحـاولون ابعاد الـنساطرة عن ولائهم الـقد�O وهذا مـا ينسـجم مع مبـادئهم طبـعـاO فنجحـوا في
كـسب عـدد منـهم الى مـعـسكرهمO ونـفـذ صـبـر شـمـاس غـيـور عـلى البـيـعـة القـدSـة بهـذا الزيغ
والآنحراف عن الاSان الحـقيقي فأفـضى الى اIؤلف بخطة بارعة تقـضي برش النفط على جدران
الكنيــسـة الكاثوليـكيـة الصـغــيـرة واشـعــال النار فـيــهـا اثناء الصـلاة وبـهـذا يتم التــخلص من
الكنيـسة  واتبـاعـها دفـعـة واحدة! فـهب كاهنـه يزجره وقـد �لكه فـزع طبيـعي لا تَعَـمّل فيـه من
اقـتراحـه هذاO وحـمله على تلاوة الوصـية السـادسـة من الوصايا الـعشـر. وغيـرها من النصـوص
اIقدسة الانجيلية اIناسبة Iوضوع البحث. فوعـد وعدا قاطعا بان يحترم هذا التحيز الغربي من
كـاهنهO وصـدق في وعـده. لكنه اسـرع يـبرهـن على ان لعـبـة الاقـتـبـاس من النصـوص هي لعـبـة

يجيدها اكثر من واحد ح" قال: 
- ماتقوله يا ابي صحيح بلا شكO لكنك تعلم جيدا بأن هؤلاء الپاپاوي" لا يقلون وثنية عن
عـبـدة الاصنام. وقـد جـاء في الكتـاب اIقـدس ان اIـلك الصـالح «يوشـيـا» اباح لشـعـبـه احـراق

عظام عباد الصنم!
هناك قـضية اغـرب من هذه تتعـلق بنكد طالع قرية يهـودية كثـرت آثامهـا وخطاياها تقع في
اراضى (برواري) قـريبـة من اقليم التـيارى وعلى مـسـافة دانيـة من منطلق غـاراتهم. ان القـرى
اليهـودية نادرة في هذه الاصـقاع ومعظم سـكانها من سلالات «الـقبائل العـشر» التي اسكـنها

(سرجون الآشوري) هناك. 
فـان كان ادعـاؤهم هذا صـحيـحـا فان نـكد حظهم مـضاعفO لقـد اغـار عليهـم التيـاري ثلاث
مـرات مـتـوالـيـة في يوم «الجـمـعـة الـعظيـمـة» من كل سنـة. لا لان التـيـاري يطلبــونهم ثأرا بل
اظهـارا Iدى الاحـتـرام الذي يكنونه لـذلك اليـوم ليس الا. كـان مـجـرد تفكيـرهم بالقـيـام بعـمل
يتضح منه اشـمئزازهم لجرSة ومشـاركتهم بذلك شعـور (كلوفيس Clovis 11 اIلك �ام اIشاركة

مع عدم التثبت من التواريخ طبعا.
هذه الحــادثـة منتــزعــة من حـــوادث القــرون الوسطـى. على ان الناس  الـذين فــعلوهـا هم من
القرون الوسـطى ايضاO بل حتى الـشعوب اIسـيحـية الاكثـر منهم حضـارة لاتتردد في الاعـتداء
على اليهـود بهذا الشكل. ولست اشك مطلقـا في ان رجال التياري انشـدوا بعزSة صادقـة ونية

خالصة الترتيلة الخاصة بقداس العيد الكبير الذي يبدأ «ويل لامة اليهود».
وليس بالـغـريب ابدا ان تبـقـى هذه اIعـتـقــدات الغـريبـة والـعـادات والخـرافـات ســائدة في هذا

الركن من قارة اسيا بشكل يزيد عما بلغته في اجزاء اخرى.

11 ملك الفرانك (٤٦٦-٥١١) عرف بتعصبـه للمسيحية واتخاذها ذريعة للفتح والهجـوم على اقرانه وتوسيع رقعة ملكه

(اIترجم).



254

وعلم قـراءة الغـيب (اذا وضـعـنا نصب اعـيننا حـادثة مـشـهـورة جـدا) ليـس يبـدو هنا مـوهبـة
يشترك فـيها العمـوم كما هو الامر في سكتلنداO والا لكان الشـرقي اكثر حذرا في كـلامه حول
هذا اIوضوع مع الاجنبي. مـع هذا فقد طرق سمـعنا تفاصيـل عن بعض اعمال التنبـوء بالغيب.
Oواشـهـرها حـادثة ذلك العـراف الذي دأب رجـال قـبـيلتـه على اسـتـشـارته في كل مـا هو خطيـر
فتـنبأ لهم مـرة عن الكارثة التي تزمع ان تصـيبـهم في غارة مـعينة قـرروا القيـام بها. وصـدقت

نبوءته بالحرف الواحد اذ قال: 
- ستكون عاقبـة خروجكم الى اIسلم" الآنO هزSة من امامهمO وستفرون بسـبعة سبل. وانت

نفسك ايها الرئيس ستنجو بحياتك وستنقذك شجرة صفصافO وسيكون اIوت من نصيبي.
وتحـقـقت النبـوءة بالحـرف الواحـدO فـقـد هـزم اIسـيـحـيـون في اIعـركـة وتفـرقـوا وقـتل العـراف
برصـاصة طائشـة في ح" كان الكرد يحـرصون على نجـاتهO وهرب الرئيس فطوردO ونجا بالـقاء

نفسه في مياه الزاب فحدره التيار ولم تكتب له السلامة الا بتشبثه بفرع شجرة صفصاف.
هناك نبـوءة اخرىO بل هي رؤيا تـتلعق باIؤلف شخـصـيا. كـان ذلك في اواخر خـريف ١٩٠٧
وقـد خـرجت انـا واIرحـوم الاسـقف (كـوللنز) اســقف جـبل طارق من (وان) نقـصــد (قـدشـانس)
Oبزيارة. وكان وصـولنا متـوقعا هناك في وقت مـع" الا ان ما طرأ على الجو مـن انقلاب فظيع

افقدهم الامل بوصولنا فضلا عن اقامتهم صلاة ابتهال خاصة كي نعود الى (وان) بسلام.
وفي تلك الاثـناء اقـبل (نوْيِـّا) خـادم القس (دبليــو. اج. براون) وشـمــاسـهO منـدفـعـا وعلـيـه

امارات اللهفة والتأثر وقال له:
- انهم قـادمــون يا أبتO قـادمـون بالتــأكـيـدO فـقـد رأيتـهـم ليلة امس في الحلمO وســيـصلون
قريتـنا في هذا اليوم بالذات. الا انني رأيتـهم مقـبل" من أعلى الوادي لا من اسـفله كمـا كتب
لك (مـستـر ويگرام). وقد رأيت الاسـقف معـتمـرا بقبـعة سـوداءO أما (مـستـر ويگرام) فكانت

قبعته بيضاء. 
Oسـتطلع الذي بعـثنا به لينبيء بقـرب وصـولناIوبعـد ثلاث سـاعات بالضـبط وصل الرسـول ا
وقـبل نهـاية النهار بـلغت قافلـتنا (قدشـانس) بالطريق الـذي وصفـه الشـماس الخـادم. وكنا قـد
آثرناه على الطريق الآخـر بعد ان تأكـد لنا استحـالة السيـر فيـه. وكان الاسقف مـعتـمرا بطاقـية
من فراء الاستـرأخان الاسودO واIؤلف معتمـراً بخوذة شمس بيضاءO ووجـه الغرابة في الامر هو
Oكن ان يتطرق في وجود سبـق علم للشماس بنيتنا لان ذلك مسـتحيل في الواقعS ان الشك لا

والتفسير الوحيد لهذه الظاهرة العجيبة هو انتقال الافكار (التخاطر).
ان لكل شعب خـرافاته واعتـقاداته في تعليل سر الخليـقة ولغز الولادة. كـأسلافنا واعتـقادهم
�ا يدعـونه (البديل). وعند النسـاطرة ان الخطر الذي يتـهدد اIولودين حـديثاO مـصدره حيـزبون
ليلية مخيفة يسمونها «خواره» فهذه تتسلل ليلا الى منزل الوليد لتحاول سرقته وخنقه. لذلك
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تراهم يقـومون بحـراسـة الطفل ليل نهـار توقعـا لمجيـئـها. وتكون الرقـابة شـديدة في ايام حيـاته
الاولى (وتجـري مــراسـيم العــمـاد في اليــوم الثـامن لولادتـه عـادة) ومن الضــروري ان لا تخلو
غرفته من راس بصل ومـشط. فرائحة البصل تسبب للروح الشريرة عطاسـا وتجردها من قوتها.
امـا مـشط الـصـوف (ولانه من الحـديد) فله قــوة حـمـاية ذاتيـة اذ تشــتـبك فـيـه جـدائـل شـعـرها
الطويلة فتضطر الى الفرار مذعورة12 وقد حدثنا شيخ طاعن السن من بيت البطريرك كيف انه
تسلم مرة نوبته في حراسة طفل عزيزO بلغ به الاهمـال حدا انه خرج من الغرفة لتدخ" سيكارة.
فـاذا به يشاهد «خـواره» مخـيـفة تقـبل من بعـيد. ثم تتـقمص هيـئـة وعل ذي قرون في منتـهى
الطول (لـم يصف لنا مــحــدثنا شكلـهـا الاول وهـذا ¥ا يؤسف له) ثم تـقـتــحم الغــرفــةO فــاندفع
الحـارس النادم على �اهـله ليلحق بهـا. فـوجـد الطفل نائـمـا بهـدوء (لا شك انه التـأثيـر الفـعـال
لقــوى اIشط والبــصلة) وانتـهـت اIسـألة بســلامO الا ان الشــيخ مـا زال حــتى يومنا هذا يـذكـر

الحادثة متعوذا مرتعبا.
والشفاء بقوة الاSان حقيقة واقعة هنا كمـا في سائر اقاليم كردستان حسبما نوهنا آنفا. ويؤم
الناس الكنائس التي ذاع صيتها بقـابليات الشفاء العجيبة نتيجة لـتواتر انباء نجاحها في هذه
الصنعة. واIريض فيها لابد Sر ببعض التجارب الصارمـة اIعينة كشرط اساسي لشفائه ونجاحه
في هذه التجارب هو الدليل على استجابة طلبه وبرئه. ومن تلك البيع بيعة مار عبد يشوع في
(تال) التي كـانت في اIاضي صـومـعة ناسك ذي شـهـرة محـلية عظيـمـة وتقع في كـهف بأعلى
سفح جـبل يشق على اIرء الوصـول اليهO واشـتهرت بانـها مقـصد الازواج الذين يشكون الـعقم.
وطريقـة الاسـتشـفـاء تتم بان Sر الشـخص العـقيـم بعد اداء صـلاة مـعيـنة. من «طريق مـار عبـد
يشـــوع» وهو نفـق طبــــيـــعي في بـطــــن الصــــخـــورO يشـــبــه الـى حــد مـــا «ابــــرة القـــديــــس

.13«Ripon في ريپون St. Wilfrid ويلفـــريد
واIرور السـهل من هـذا الثـقبO لهـو دليل على اسـتـجـابة الـدعـاءO الا ان الفـشل في ذلك لا
يعني ان طلـب الشـخص غـيـر مـسـتـجـاب (كــمـا في مـثـيله الانكليــزي)O بل هو اشـارة الى ان
! وانه يجب ان يتعهد بها اIرء حتى يجيبه الى مطلبه. والواقع هو ان نحيل القديس يريد أجوراً
الجسم يسـتطيع عادة ان Sر من الثقب بـسهولة اما مـكتمل الرجولة فـلا يتمكن من ذلك الا اذا
اتخذ وضـعا مـعيناO فـان لم يسعـده الحظ بالعثـور على الزاوية الصحـيحـةO فانه سـيلقى مشـقة
وعنتـاO والشـرط هو ان يقـوم وحـده بالعـمل ولا يسـمح له بالاسـتـعـانة باحـد من الواقـف". وقـد

12 فليتذكر القارىء ان اIشط واحد من الرموز الغامضة المحفورة على جدار معبد اليزيدية (الشيخ آدي).

13 رئيس اسـاقفـة يورك وريبون(٦٣٤-٧٠٩) عـرف بحذقـه في العمـارة والبناء. ولابد ان اIؤلف" هنا يشـيران الى مـوضع

في دير ريبون الذي بناه (اIترجم). 
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حـاول شـيخ من شـيـوخ الكرد الـقـيـام بالتـجـربة لانه كـان يريد ابنا ذكـرا(علـى حـد علم اIؤلف)
فحـشر نفسـه في الثقب فـعصي ولم يستـطع الخروج او الدخولO فـانتابه خوف شـديد كاد يفـقده
عقلهO وسـرعان مـا اهتدى الى فكرة تقد� نذر للـقديس عسـاه يسمح له بالخـروج. وابتدأ بنذور
صغـيرة فلم تقـبل منه فأخـذ يزيد في الثمن حـتى بلغ به الامر ان عـرض على القديس كل غـنمه
ونصف مـا Sلك من بـندقـيـات لكن القـديس العنيـد بقي مـعـرضـا عـنهO ثم قـيل له ان الرشـاوى
الكبيرة لا تفـيد شيئا وعـليه ان يتعهد للقـديس �ا هو في حاجة اليه لا اكـثر ولا اقلO وقيل له
ان «صاحـب القداسـة» يبدو احـيانا غـريب النزوات متـقلب الاطوارO وكان على الزعـيم الكردي
ان يبـذل مـجـهــودا عـقليـا جـبـارا ليـحـزر مــا يحـتـاجـه قـديس يسكن الجـنة الآن وقـد كـان زاهدا
مـتـقـشـفـا على الارضO وبعـد لأي وقـع على النذر اIنشـود (او وقع جـسـمـه علـى وضع مناسب
للانسـلال!) فأفـرج عنه بعد ان تعـهد بدفع خـمسـة واربع" غرشـا لاغيـر! و¥ا يسر ذكـره هو انه
دفع اIبلغ بكامله وكـوفيء بالابن الذكـر اIنشود! فـزاده هذا احتـراما لامـاكن العبـادة اIسيـحيـة

زيادة كبيرة.
لهـذا الهيكل سـمعـة عاليـة ب" كل اIذاهب الاسـلاميـة واIسيـحيـة على حد سـواء. وفي اIرة
الوحيـدة التي استهدف لغـارة بعض الكرد ثارت ثائرة رجال القبـيلة التي ينتمي اليها اIـغيرون

وقبض عليهم حالا وقتلوا جميعا واعيد اIنهوب.
ويعالج الجنون عـند رجال قبـيلة التياري عـلاجا غريبـا (ويصرح جيـرانهم ان القبيـلة كلها من
صنف المجان" ويدعمـون هذا القول بحكايات مختلفة عنهم من الخيـر ان لا يرددها اIرء �حضر
منهم)14 فعندمـا لا تعود تجدي الزيارات الى البـيع الشهيـرةO يدفن اIريض حيا. ويهـيأ للدفن
كأنه جـثة مـيت بالضبطO ثم يحمـل الى اIقبرة على نعشO ويـشيع بالصلوات الدينيـة واIراسيم
الكنسيّـة التامـة اIتبعـة في مثل هذه اIناسـباتO ويقبـر وتترك له فـتحة صـغيرة للتـنفس. وبعد
اربع وعشرين سـاعة ينبش القبر ويخـرج بكل رعاية. وكثيرا مـا تخلف الصدمة العصـبية أثرها

وتأتي بنتائج طيبة لكن ليس دائما.
و¥ا هو جـدير بالاشارة ايضـا ان اخـر مرة جـرت فيـها هذه التـجـربة احدثت اثرا سـيئـا واثارت
شعورا غير مـستحب على مدى علم اIؤلفO فقد ظل الشك قائمـا في شفاء المجنون الذي جرت
عليـه العـمليـة. دفن حـسب الاصـول وجـاء اصـدقـاؤه لاخـراجـه في الوقت اIع". ومـا ان رفـعت

الاحجار حتى هب واقفا وهو يصرخ.
- لقد قمت من ب" الاموات! لقد قمتO هذا هو يوم القيامة! 

ثم اجال نظـره فيمـا حوله باشـمئزاز. وتـطلع باحتقـار الى الرجال الذين اجـتمـعوا Iعـاونته في
الخروج وقال لهم:

14 انظر الحاشية العامة في نهاية الفصل.
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- من كان يتوقع رؤيتكم في يوم القيامة يوم الوعد الحق?
وظل الناس يتسـاءلون حائرين. امـا زال الرجل مجنونا? واصدقـاؤه Sيلون الى هذا الرأي. الا
ان هناك شـعـورا يقض عليـهم مـضـاجـعهـم متـأتيـا من كـونه «مـا يزال Sيـز الصـقـور من الدراج

عندما تهب الريح جنوبا»!
وان كان رجال التـياري يدفنون قبل ان يح" اجلهم في بعض الاحيـان على هذه الصورة. فثم
عادة اخـرى كانت شـائعة عندهم لكنهـا انقرضت قبل عـدة اجيـالO فيهـا يستـغنون عن اجراءات
الدفن برمـتها. فـهم ككل الشعـوب اIتمـدنة وفي كل الظروف اIناخيـةO اعتـادوا ابعاد الشـيوخ
عن طريق الشـبـاب عندمـا يفـقـد اولئك كل لذة في الحـيـاة. وطريقـة التـيـاري هي ان يتـخلصـوا
منهم بالـقـائهم في هاوية مـعــدة لهـذا الغـرض ب" مـهــاوي بلادهم الكثـيـرة. ويعــزى الغـاء هذه
العادة- كما تروي الحكاية- الى رجل مع" حـمل والده للتخلص منه بالطريقة (الشريفة) التي
ذكـرناهاO وتعب وهو يرتقي الجبـلO فوضع حـمله ليرتاح قليـلا في ظل شـجرة مـعينة وفـيمـا هو

جالس سمع أباه يضحك. فسأله:
- والآنO ما الذي يضحكك? 

اجاب الرجل الهرم
- آه. اني استذكر ليس الاO خطر ببـالي الآن كيف اني حملت ابي الطاعن في السن الى هذا
اIكان بالذاتO ووضـعتـه هنا لاستـريح عند هذه الشجـرة كمـا فعلت انتO فـبدا لي الامـر جديرا

بالضحك. ان ابنك الصغير (يعقوب) سيفعل بك مثلما تفعل بي �اما عندما يح" دورك!
وهذا ما حمل الابـن على ان يفكر في الامور بشكل جديد. وكان عليـه ان يقر بانه لا يود ان
يحـمله ابنه الصـغـيـر بهذا الشكـل ويقذف به الـى الهاوية ولـعل اباه الآن لا يريد ان تطُبّق عليـه
هذه العـادة? وهكذا ادى به التـفكيـر الى العـودة بابيـه الى القـرية Iواجـهة السـخط العـام لنبـذه

العمل وفق تقليد درج عليه اباؤه من قبلهO فكان هذا ايذانا بانقراض العادة.
لا شك ان افاضل الانكليز سيـصابون بذعر وارتعاد ح" يفاجأون بنبـأ انتشار هذه العادة ب"
افـراد مـجـتــمع مـسـيـحي (وان كـان مــسـيـحـيـا بالاسم). فــلا شك اذن انهم يجـهلون الحــقـيـقـة
التـاريخـيـة حـول ¥ارسـة اسـلافنـا انفـسـهم مـا يشـبـه هذه العـادة عندمـا كـانوا فـي مـرحلة تطور
. ونحن نعتـقد ان عادة تاريخي مساويـة Iرحلة هؤلاء. ان الطبيعة البـشرية هي هي انى توجهتَ
قـتل الطاعن" في السن (اعـني الافواه الـتي يجب ان �لأ بالطعـام ولا فـائدة منهـا) لم تنقـرض
من بلاد (السـويد) اIسـيـحـية حـتى القـرن الخـامس عـشر. فـ «هـراوات» الاسرة اIسـتـعـملة في

قتلهم كانت عادة تحفظ في الكنائس15.

15 انظر «تايلر» في «انثروپولوجيا» الفصل ١٦ .
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حاشية
من اطرف ما روي للتنكيت على حسـاب هؤلاء رجال كوثام 16 هي الحادثة التي قصهـا مار شمعون
على اIؤلف. وغـبـطتـه والحق يقـال قـاص بارعO قـال: اتفق في احـد ايـام الصـيف ان غـيـومـا حـجـبت
قرص الشـمس. وكانت ظاهرة غـير مألوفـة في تلك الانحاء التي يـسكنها التيـاري ¥ا دعا الى عـقد
اجـتمـاع حظيـر لبـحث التـدابيـر التي ينبـغي اتخـاذها Iعالجـة الامـر. فـقر الـرأي ان كوكب النـهار قـد
تعرض له الكهـف الواقع على حافة شـعبهم الجـبار فـاختفى فـيه وان لم يستـخرج حـالا فستـقع كارثة
عظيـمـة. وبناء على ذلك تألف وفـد ليـبـذل اقصـى ما في وسـعـه في اسـتنقـاذ الشـمس. وانحنى اول

رجل بلغ فم الكهف واخذ ينظر في ظلمته فلاحت له بؤرتان تشعان ضياء فنادى رفاقه قائلا:
- كل شىء على مايرام! فها هنا الشمس ومعها القمر ايضا. سأزحف اليهما واخلصهما.

وزحف مقتربا من مـصدر النور. لكنه وجد لسوء حظه ان الضياء يشع من عـيني فهد رابض. واسرع
Oا طالت غـيبتـه عن رفاقه ولم يجب عن اسـئلتهمIالحيـوان البارع يقط رأسه بضـربة مخلب واحدة. و

سحبوه الى الخارج من قدميهO فوجدوه بدون رأسO وصاح الرئيس مستغربا:
- امـر غريب! غـريب جدا. اليـس لبعـضكم علم هل جـاء يوخنان مع رأسه عنـد خروجنا مـعا أم تركـه

في منزله?
Oولم يسع أي واحــد منهم ان يؤكـد هذه الـنقطة. لذلك نزلوا جــمـيـعـا الـى القـرية للســوءال من زوجـه

وقالوا لها:
- يا سنجـي زوج يوخنان. اخـبـريـنا الآن. هل ترك زوجك رأسـه هـنا عندمـا صــعـد الجـبل صــبـاح هذا

اليوم? لاننا لم نشاهده فوق جسمه الآن.
فدلفت (سنجي) الى البيت تبحث عن الرأسO ثم خرجت بعد قليل لتقول لهم:

- ليس في اIنزل مطلقا.
فقال الرئيس:

- اذن فـلا بد وانه سـقط منـه اثناء صـعـوده الجـبلO وسـيـجـده الاولاد ويجلبـونه مـعـهـم عندمـا يأتون
بقطعان اIاعز الى القرية عند غروب الشمس! 

16 تعبير يشير الى حماقة ارتكبها سكان قرية كوثام في نونتكهامشير. تقول الحكاية ان رجال القرية هددتهم زيارة نواها

اIلك جون لقريتهم ولاجل التخلص من النفـقات واIصاريف التي تستتبعها هذه الزيارة اتفـقوا فيما بينهم على التظاهر
بالحمق والجنون. وIا جاءهم رسول اIلك وجدهم يقومون باعمال لا �ت الى صحة العقل بصلة فقطع بجنونهم وانبأ ملكه

بالحالO فحاد عن طريقهم ولم يدخل قريتهم (اIترجم).
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فيما يلي مناطق التخوما و «سه له بيكان» جنوباO يتمد وادي العمادية الطويل الوعر الذي
يعرف بوادي «سـپنه»O وتفصله عن تلك البقـاع سفوح جبـال صخرية شـاهقةO والى جانبه شـرقا
يسكن شـيخـا(بارزان) و (نهـري) كمـا قدمـنا. اما الجـانب الغـربي فيـتقـاسـمه عـدد من صغـار
اغـوات الكرد وهم طـبـعـا من صنف «العـشـائر» كـجــيـرانهم يسكنون القـسـم الرئيس من وادي
سپنه وسلسلة جـبال «گاره» التي تـؤلف حاجزاً امامـيا تفصل الـوادي عن كل من سهل اIوصل
ووادي (برواري) الذي Sتد �وازاته الى الشمالO ورؤساء هذه العشائرO «شيوخ صغار» اكبرهم
«مــيــر(امـيــر) برواري واغــا چال». لـيس بينهم مـن يزيد عــدد اتبــاعــه عن بضع مــئــات على
الاغلبO على ان واحــداً او اخـر قـد يبـرز منـهم  زعـيـمـا لحلـف في بعض الاحـيـانO وصناعــتـهم
الدائمــة هي الخـروج عـلى القـانـون واعـمــال العنف اIألوفــة. وليس في ارض (گــاره) جنتلمــان
معروف الا وهو محتـرف هذه الصنعة الرفيعة اIوموقة. وان وجد من تختلف صنعـته عما ذكرنا
فلم يـصل خــبـره الـى علمنا طـوال مكوثنا هـناك وهو ثلاث سنوات. ووضـع  كــهـذا لا يـؤثر في
الواقع على راحـة اي شخص حـتى عـلاقاته الطيـبـة مع  موظفي الحكومـةO فـهذا بالاحـرى طابع

الجنتلمانية الاكثر بروزاً . 
وتسكن شـخصـيـات اعظم من هؤلاء الى الشـرق منهم والى الغـرب وهم (شيخ بارزان) واغـا
(سندي گلي) اIدعو (عـبدي). وعندما يـختلف هذان الشيـخان مع الحكومة فـلا تعود القضـية
قـضـيـة خروج علـى القانـون او مجـرد عـصـيـانO بل حـرباً كـاملة الابعـاد. ولا يتـسنى للحكومـة
مهـما حـاولت ان تخضـد شوكـتهم. ولعـبدي اغـا شيخ (سندي گلي) الكـفة الراجـحةO فهـو Sلك
مـعقـلا ¥تـازاOً لم تبلغـه عسـاكـر الحكومة قطO وهـي  قوة تكفل له الـتعـادل مع اIكانة الدينيـة
التي يتمـتع بها جاره. ومعـقله  هذا هضبة مدحـاة شاهقةO هضبـة (تنينه) العظيمة اIمـتدة فوق
الجـبال واIـكسوة بالـغابات الكـثيـرة اIيـاهO ومـراعيـهـا واسـعة جـداً تكفي قطعـان القـبـيلة طوال
فصل الصيف. ولم يسـمح لاي اجنبي بزيارة القمة. كمـا لاSكن ان يبلغها اIرء حسبـما يقال الا
بطرق ثلاث سـهلة محـروسة حـراسة شـديدة. مـا ان تبلغ القبـيلة الهـضبـة حتى تكون في مـوضع
Sكنها به ان تهـزأ بأية قوة حكومية تجرد علـيها من اIنطقةO وان قوة كـبيرة تحشـد لغرض القاء
الحـصار عليـهـا يتعـذر تأم" القـوت لهاO في ح" يـكون من السهل جـدا ان يتـغلب هؤلاء على
وحدات صغيرة من الجيش قد ترابط في اIمـرات ورؤوس الطرق. لا شك ان جيشا مصمما على
هدفـه لا يتعـذر عليـه اقتـحـام هذا اIعقل ولكـن بعد ان تلحق به خـسـارة فادحـة للغـايةO ونقطة

الضعف الوحيدة في هذا اIعقل تكمن على ما يبدو في الحقيقة التالية: 

15
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لا Sكن لانسـان او حـيـوان ان يعـيش في هذه القـمـة ايام الشـتاءO والقـبـيلة نفـسـهـا تنزل الى
السهـل حاIا تهب رياح الخـريف ويتسـاقط اول الثلج. وفي هذا تكمن فرصـة الحكومة ان كـانت

تهتم حقا باشاعة النظام وسيادة القانون.
وانك لتـجـد عـددا كبـيـرا من القـرى في انحـاء اIنطقـة التي يقطـنها اIـسيـحـيـون تكاد كلهـا
تكون نسطورية. الا النهاية الغربية فـهناك عدد كبير من القرى التي يسكنها اليـعاقبةO وكلها
من «الرعـية» او مـرتبطة اقطاعيـاً بالشيـوخ الكرد الذين يعـيشـون معـهم وحالتـهم لا تزيد عن
حالة الاقنانO والعمادية البلدة الرئيـسة في تلك اIنطقة هي مركز حكومي كامل الجهـازO ففيها
قائمقام وضابط جندرمة وقاضي منطقة. الا ان (سـعادة القائممقام) اذكى من ان يصدر اي امر

قد لايسر جيرانه. 
هكذا ترك هؤلاء الاغـوات الثـانـوي" احـرارا يفـعلون مـا يطيب لهم. وكـانـت النتـيـجـة حكمـاً
فـاسـدا سيـئـاً لا يتـصـور. ان زعيـمـاً مـهـاب الجانب كـشـيخ بارزان لا يتـسـامح على اقل تقـدير
بوجـود حكم مطـلق اخـر. كـذلك يدرك ان قـتل النحـل ليس خـيـر الطرق للحـصـول عـلى العـسل
باسـتـمـرارO الا ان صـغـار الشـيـوخ لهم احـقـادهم وثأراتهم اIتـبـادلةO وان اIاشـيـة اIتـطفلة على
احدهم يجب ان يؤمن لهـا مورد للرزق كيفـما كانO يضاف الى هذا ان الضـمائر ميتـةO بل حتى

الشعور باIصلحة الشخصية الناضج الذي قد يعمل احيانا على الضمير ويكون بديلا عنه.
والتظلم من الاغا الى الحكومة وطلب الانتـصاف من اعماله السيئة هو مـضيعة للوقتO ومن
يجرأ على عمل كهذاO يلقّنه الشيخ الاقطاعي درسا فيه انذار للاخرين وتحذير لئلا يصدر منهم

عمل ¥اثل.
ولو تناولنا بالوصف اعـمال اثن" من هؤلاء الشـيوخ الصغـارO فلعلنا سنع" القـاريء الجاهل
باسـاليب مـوظفي الحكومـة العـثـمـانيـة في اIناطـق النائيـةO على تفـهم حـقـيـقـة الحكم التـركي.
ولنبـدأ (برشـيـد) مـير الـبرواري. كـان هذا يظهـر كـثـيـرا من التـودد والاحـترام الـلفظي الكاذب
للحكومـة حتى انه وافق على ان يبتـاع من السلطة حقـوق جبـاية الضرائب من القرى اIـسيحـية
سنة بعـد سنةO هـذا الحق Sارسـه عـادةO اIوظفـون المحليـون (امـا وانه مـخـالف لصـراحـة القـانون
فهذا لايهم قط)O فيـدفع بوصفه (متعهدا) مبلغـا مقطوعا للخزينةO ويقوم بتحصيـل ما يتيسر
له من السكان ضمن حدود اIنطقة المخصصة له. و(رشيد) هذا يدفع خمس ليرات عن كل قرية
الى الخـزينة. ولعله يدفع ايضـا خمس ليـرات اخرى بـخشـيشـا ليضـمن عـدم قيـام منافس له في
اIيـدان. او ليكون متـأكدا من ان ذوي الشـأن سـيجـدون عيـبا او قـصورا في اي عطاء اخـر1 ثم

ليؤمن اعتصار حوالي مائتي ليرة من كل قرية مسكينة!

1 ان الرجاء الذي تقدم به الينا ابناء البلاد الذين كانوا يرافقونا تدلك عليه سمعة (رشيد البرواري) الشخصيةO فقد طلبوا

منا ان نحتفظ لهم بنقودهم اثناء مرورنا في منطقته. فظلنا اIصون لا تأثير له هناك!
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ومن المحـتـمل ان ما يجـبـيـه اIتعـهـد قـد لا يزيد كثـيـرا عن ضـعف اIبلغ الحـقيـقي او المخـمن
للضريبـة. ومع هذا فلا يسع اIرء الا ان يتـمنى لو اتخذت حكومـات الارياف نظام جبـاية اجدى
من هذا. فـعندمـا يكمل تحـصيـل الضريبـة على هذا الاسلـوب السقـيم في ثلاث" قـرية فـان هذا
يعني خـسارة مـادية فـادحة للخـزينة الخـاوية على مدار الـسنة. وانك لتكلم التـركي حتى يخـرج
الزبد من شدقيك وتلـهث تعبا لتثبت له ان طريقـته ليست غير سـرقة وسرقة رقيـعة ايضاO وانه
قد يحصل بنظام جباية جيد على عَشْرة اضعاف ما يدخله بعِشْر المجهود. فيجيبك بأدب وبكل
صـراحةO انك واهـم. وجهلك بالبـلاد مـغـتفـر لك لانك اجنبي امـا مـا يقولـه عنك او يفكر به في

غيابكO فلعلك تستطيع تخمينه.
وفي ميدان الثـأر يقع كل ماهو ليس في حسبـانكO فللمير رشيد البـرواري ثأر قائم مع رجال
التـياري يعـود تاريخـه الى عـشرين عـامـا مضت. ويقـال ان اصله يعـود الى حـادثة قتل غـادرة
وقـعت في بيت القـاتل الذي امن القتـيلO تأجـجت نار الاحقـاد في صـيف العام ١٩٠٨. وكـان
للكرد بـعض العـذر في ذلـك لان بعض الرؤوس الحـارة مـن التـيــاري (بدافع سـخطـهم من رفض
الكرد اجراء مـصالحـة معهـم كانوا هم قد اقـترحـوها عليهم) قـاموا بغارة علـى اراضي البرواري
وقتلوا اخا لرشيد فما كان من رشيد الا وانتزع الرصاصة من جسم فقيده وبعث برسالة الى اغا
وادي ليـزان وهي الجهـة التي اقبل منـها الغـزاةO يقول فـيهـا انه يحتـفظ بالرصـاصة التي قـتلت
اخـاه ليـدفنهـا في اغـا ليزانO وهـو جزاء وفـاق والحق يقـالO الا انه اشـتط وتعـدى الحـد اIناسب
وضرب عـرض الحائط بكل قـواعد الثأر حـينما اعلن «جـهادا ضد اIسـيحيـ"» في امر لا Sكن

اعتباره اكثر من مجرد ثأر قبلي. 
ومهمـا يكن فقد انضم اليه كل العـشائر الكردية المجاورة وانضوت تحت لوائه. وامـكنه حشد
ثمانية آلاف مقاتل مسـلح ببندقيات حديثةO يقابلهم الف وخمسمائة مـقاتل مسلح" ببندقيات
الحشوة القدSة وهذا كل ما كان في وسع وادي ليزان الصغير تحشيدهO ولقد قيل الشيء الكثير
عن سمـعة التـياري في القـتال بحـيث لم يجرأ مـقاتلو (رشـيد) على القـيام بهـجوم جبـهي رغم
تفـوقهمO وعـمدوا الى عـملية التـفاف طـويلة عبـر الجبـال للوصول الى راس وادي (ليـزان) الذي
هو احـد فروع الزاب وكـان اIسـيحـيـون يقومـون على حـمايتـهO فـزحف اIغيـرون وهم ينهـبون مـا
يصـادفــهم في الطريقO بينـمـا وقـفت العــشـائر اIسـيـحــيـة فـوق الجـبــال تشـاهد منازلـهـا والنار

تلتهمها واحدا بعد الاخر.
لم يكن ثم ما يستـحق النهب لان اIاشية والنساء اجليت الى الشمـالO على ان قواعد الحرب
وآدابهـا خرقـت �اما. فـقطعت الاشـجـار من منابتـها واحـرقت القـرى واضـرمت النار في الزروع
النابتة وكسرت السواقي لاتلاف اIزروعات في الحقول الاخـرى. وتقدم الفاتحون لتنفيذ التهديد
القـد� وهو «انـهم سـيـرقـصـون في بيــعـة مـار جـرجس في عــيـد مـارجـرجس» وبعـدها يـحـملون

السيف والنار الى وادي التياري الرئيس الذي لم يكن له بالثأر اي شأن او علاقة.
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هذه الكارثـة الاخـيـرة امكن تـفـاديهـا بـعـمل واحـد من اعــمـال البــسـالة. كـان مــوقع البـيــعـة
اIقـصودة في قـاعدة الوادي بالقـرب من الجـسر اIنصـوب فوق الزاب وهـو نقطة العبـور الوحيـدة
الى اIنطقـة الـواسـعـة اIهـددة. فـقـد تب" لاحـد الاغـوات اIدافـع" ان قـبــضـة يد من الشـجـعـان
الفدائيـ" قد تستطيع ان تقـذف بنفسـها الى داخل بيت يشـرف على الجسـر والبيعـة معـا وتنقذ
OغـيـرينIرافـقـتـه فـي عـمليـة قطع خط تقــدم اI "اخـوانهم بتــضـحـيـة انفـسـهم. وطلـب مـتطوع
باحـتلالهم تلك النقطة. كـان يريد رجالا باعـوا انفسـهم للموت. لان «الجـهاد» لا يعـرف الحلول
النصـفـيـة. فنال مـا ابتغى وتـألفت عـصبـة الفـدائي". هنا لعل الـقاريء يسـمح لنا بـبعض فـخـر
متـأت من كون احد اعـضاء هذا «الامل اليـائس» تلميـذا للمؤلف في «مدرسـته الاكليـريكية»
واسـمـه (سـيـپـو). ووصل الفـدائيـون اIركـز اIع" واسـتـعـدوا للدفـاعO و�ثلت اخـر اسـتـعـدادات
(سـيــپـو) فـي اخـراج كـتـب دراسـتـه مـن اIنزل (تشـاء الـصـدف ان يكون اIـوقعُ اIنتـخـب منزلَه
الخاص)O واخفاها في حفرة ب" الصخور. وكان هذا اول دليل على شدة تعلقه بها اثناء حياته.
وحكم الفـدائيـون وسـائل دفـاعـهمO وIا لم يكونوا �واجـهـة القـسم الاكـبر مـن قوات العـدو فـقـد
اسـتطاعـوا فعـلا الحـاق الهـزSة بتـجريدة مـنهم وكبـدوها خـسـائر جـسيـمـة اثناء تراجـعـها. وعـاد
(سـيـپـو) ببندقـية جـديدة وكـان قـد دخل اIعـركـة ببـارودة قـدSة الطراز. وهي غنيـمـة عـادلة من
خصـمه اIرحوم! وأهم من هذا هو مـحافظتهم على الجـسر سليمـا. ومع ان الوادي الصغيـر احرق
من طرف الى طرفO الا ان الوادي الكبير سلـم من التدميرO وامكن التياري ان يحـضروا قداس

الاحد التالي في بيعة مار جرجس التي لم تنتهك. 
حـرب علنيـة كـهـذه قـد تثـيـر اهتـمام اية حـكومـة حتـى الحكومـة العـثمـانيـةO كـمـا تسـتـدعي
الاستفسارات والقاء الاسئلةO وانصافـا للموظف" نقول انهم كانوا يودون لو تنوسي الامر برمته
وتركت القضـية. لكن السفـارة الانكليزية وقناصلها لم يتـركوهم في سلام. ولم يكن هناك مـفر
من التـسليم بارسـال منـدوب الى مـوضع مـا قـريب من اIنطقـة مـخـول �وجب تعليـمـات واوامـر
لاجراء بعض «التـحقيـقات» في اIوضوع. وكلمة «تحـقيقـات» من الناحية اللغـوية تعني تحري
الحقائق او الاسـتجواب القضائيO امـا من الناحية العمليـة فمعناها ارسال موظف اوصي مـقدما
باضـاعـة الوقتO وبان لا يـفـعل شـيـئـا �نتـهى الاتقـان! وفي اثناء ذلك تـقـول الحكومـة اIركـزية

للاجنبي اIتدخل:
- عليك ان تسمح لنا �دة معقولة وبفرصة للعمل.

ثم تستبدل هذه الجملة بعد بضعة اشهر بالجملة التالية:
- حسنO ان القضية وقعت منذ زمن بعيدO وليس �قدورنا ان نفتح ابوابها الآن!

وفي هذه القــضــيـة بالذاتO وصـل اIوظف اIنتــدب الى العــمـادية واصــدر لرشــيـد البــرواري
تكليفا بالحضور امامه وتقد� تفسير Iسلكه. فارسل (رشيد) خمس ليرات الى الآمر اIبلّغ مع
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Oبلغ ان يجدد الدعوة فـيما بعدIطالبا من السيد ا Oنبأ مرض الم به اضطره الى ملازمـة الفراش
وهذا العمل ارضى الجميع.

ذلكم «وذج من الاجراءات التي كانت �ـلأ القنصل يأسا. فمن الصعب جدا ان يسـتحصل من
الحكومـة اIركـزيـة امـرا تأديبـيـا او قـرارا يتـضـمن اصـلاح ذات الب". حــتى لو اسـتـحـصل امـرا
كهذا. فاي فـائدة ترجى منه ح" لا يوجد اي احتمال في تنفيـذه? كل «صاحب امارة» غبي في
خدمة الحكومـة العثمانية يدري ما هو مـعنى «الامر اIطاط» فهو امر انتزع من الحكـومة قسرا
نتـيـجـة ضـغط اجنبيO القـصـد منه اهمـال تنفـيـذه. ان هؤلاء اIوظف" يعـرفـون جـيـدا مـتى تريد
السلطة اتخـاذ الاجراءات الجدية فـيطلقون لهـا العنان فوراO ويعـرفون جـيدا متى لا يـعني الامر
شيـئا فـلا يعملون شـيئـا. وليس بوسع النفوذ الاجنبي ان يزرع قنصـلا في كل مكان يحـتمل ان
يقع فـيه ظلمO ولـيس هناك دولة اجنبيـة تسـتطيع ان تنصب قنصـلاً في كل مـديرية ناحيـةO وان
امكن ذلك فأي جـدوى فيه? اذا ارادت تركـيا الاخذ بـاسباب الاصـلاح حقا فـعليها ان تسـتع"
�وظفي تنفـيذ اجـانب و�سـتشـارين اجـانبO او عليهـا ان �ارس الشـدةO اعني ان تشنق اIوظف
الذي لا يطيع الاوامـرO او الاغـا الذي يهـدد الامن والنظام  ويكفي سـتـة رجـال اكـفاء لـيعـيـدوا
الامن والاطمـئـنان الى البـلاد وليـجــعلوها مـثل حـديـقـة «هايد پارك» على مــدار السنةO اذ لو
يتب" للمـشاغب" ومثيـرى الفÊ ان هناك احتمالا بنسـبة واحد الى عشرين بوقـوعهم تحت طائلة

الحكومةI Oا رأيتهم يقدمون على غارة قط.
ومنافـس (رشـيــد) الاوحــد في برواري هو اغــا «چال»2. رجل كــبــيــر السن ومــدير ناحــيــة
حكومي في مـنطقـتـهO يعـتنق مــذهبـا صـوفـيـاO وكلتـا الصــفـت" تضـفـيـان على شــخـصـه طابع
الاحـترام. نصب مـديرا في اIنطقـة للمـحافظة على النـظام. والوظيفـة بحـد ذاتها تأتي في آخـر
Oون غيـبيون كما يؤثر عنهمIاما بخصوص مـذهبه فالصوفية اناس مسا Oسلم الوظائف الادارية
وان اIرء ليلذ له ان يحـادث اولئك الفـلاسـفة الديني" حـقـا. لكن صـاحبنا هذا كـان ابرع القـتلة
واشدهم مكرا في اIنطقـة كلهاO والحق يقال انها لشـهرة لايستهـان بها في صنعة كهـذه الصنعة
لها شيخ مـحلي كبير. ولعل هذه الصـفة ليست ابرز ما في هذا الاغاO لانـه الرجل الوحيد الذي
يحـتـفظ بقطيع مـدجن من اليـهـود على مدى مـعـرفـة اIؤلف وقـرية (چال) يسكنهـا عـدد كبـيـر
منهم وهم اقنان خُلّص للاغـاO يستـخدمـهم لكل الغـايات وكل النوايا نساجي اIال هؤلاء! ولـقد
عرض على اIؤلف الـتمتع بحـقوق كاملة في واحـد منهم �بلغ لا يزيد عن خـمس ليرات. ولو ان
هذه الصـفقة عـقدت في مناطـق اكثر مـدنية لكانـت فعلا من انجـح الصفقـات التجـارية التي لا
تعنُّ الا نادرا. (وانصـافـا للبـائع نقـول انه لم يدرك ان مـثل هذه الصـفـقـات لا تعـقـد في مكان

2 «جال» باللغة التركيـة معناها (حرامي) وعادة يكون قاطع طريق. لكن الكلمة اIستعملة هنا ليـست اشتقاقا من الاصل

التركيO وان كانت تناسب واقع الحال مناسبة عجيبة.
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آخــر). يهـــودي? ملك خــالص لـكO يضع كل ذكــائـه اIالي تحت تصـــرفكO لتــســتــخـــدمــه في
مصلحتك فقط. الحق يقال انه اثمن ملك يطمح اليه اIرء.

    هناك رؤسـاء اخـرون يحـتـفظون بـيهـود «مـدجـن"» على هذه الشـاكلة لكن لـيس بالنطاق
الواسع الـذي تجـده عـند اغــا (چال) الحكيم. وبـطبــيــعـة الحــال ينـتظر منك ان تحــمي (مـلكك)
العبـراني هذا وتدفع عنه الاذى او الاضطهـاد مثلمـا كان ملك انكلتـرا يدفعـه عنهم عندمـا كان
Sلك حق حـيازة كل يهود انكـلترا ويحرص علـى ان لا يتخلف مديـنوهم عن دفع مابذمـتهم. الا
ان اغــوات الكرد لا ينهــضــون دومـا باعــبــاء الواجب. وعلم اIـؤلف عن اســرائيلي ¥لوك لاحــد
الاغـوات على هذه الـطريقـةO أنْ قـام اغـا ثان هو خـصم لـسـيـده بالسطو عليــه وتجـريده من كل
فلس وكل خرقـة Sلكها. فـشكا (ابراهيم اIسك") الامر لسـيدهO واخـذ يثير النخـوة فيـه قائلا:
انه (لعـيب) عليـه ان يـتـرك ملكه يسـرق بهـذا الشكل. ولم يـسع مـولاه الا ان يتـفق مـعـه على
صحة ما يقـولO الا ان الانتصاف له بقوة السلاح وهو الاسلوب الواضحO مسـتحيل لان السارق

اقوى منه بكثير. قال العبراني البائس متوسلا:
- لقد اسود وجهك يا مولاي!

فأجابه الاغا:
- نعمO لا شك في ذلك. لكني مع هذا لا استطيع الاغارة عليه.

وفجأة قفزت الى خاطره فكرة نيرة فقال:
- اعرني سمعك يـا ابراهيم. لقد وجدت الحل ما قولك اذا ذهبت انا بنفسي ونهـبت اليهودي

العائد له?
تلك هي طريقة تفكير اغـوات الكردO وليفهم من هذا ايضا مدى الخطر الكبـير الذي تتعرض
له (رعـيتـهم) اIسـيحـيـون اIساكـ" عندما يخـتـصم زعيـمـان فيـمـا بينهمـاO فـفي هذه الظروف
يكفي الاغا ان يـغزو قرى خـصمه اIسـيحـية العزلاء ولا يتـعرض للقـرى اIسلمة اIسلحـةO حتى
ينتـصف لشـرفه ومكانتـهO فـضلا عـما فـي ذلك من فائدة مـادية ومـخاطر قليـلة. وكلا الجـانب"

Sارس هذه العادة اللطيفة براحة بالO والذي يقاسى منها هم (الرعية) اIساك".
ان وجـود زعـامـة كردية قـوية تحكـم بلاد كردسـتـان لهـو تقـدم عظيم باهر ومـهـمـا كـانت تلك
الزعـامـة طاغـيـةO فـهي خيـر من حـكم منافـس" عـديدين. لابد ان يكون لهـذا الحـاكم العـام من
Oالتبـصر والادراك البـسيط" ما يؤهله الى الاعـتراف بان اضطهـاد الرعية لا يفـيد فـائدة مادية
لئلا تكون قطعان اIاشـية هذه بدرجة من نكران الجميل لتـموت على يده! وقد رويت حكاية عن
شقـيق «بدرخان بك» اIشـهورO فـبينما كـان هذا يفكر في القيـام بغارة غـارة اخرىO اقبـل علÎه

اخوه في الديوان وقد ارتدى ثياب فلاح مهلهة وبيده مجرفة فصاح اخوه الشيخ:
- ما شاء الله! ما سبب هذا التنكر?
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- الحـقـيـقة يا اخـي هي ان مصـيـرنا هو بالـشكل الذي تراني O هذا مـا سنؤول اليـه اذا بقـيتَ
مصرا على لعبتك بذبح اIسيحي" فانك لن تبقي على مزُارِع واحد في كل البلاد. 

فوقـعت الامثولة العـملية في الصمـيم واحدثت اثرها الفـوري كما كـان يحدث كثـيرا في ايام
التوراةO وعدل «بدرخان بك» عن الغارة التي خططها له الاتراك. 

والتهبت اIشاعر في اثناء الحروب البلغارية والايطاليـةO واخذ اIسلمون يتحدثون عن مذبحة
تأتي على جـميع اIسـيـحي"O وجـوبه كردي كـان يتـوعد بهـذا اIصيـر ويتـباهى بذلك في احـدى
القـرى اIسـيـحـيـة جـوبه برد لايتـوقـعـه اي اوروبيO لكننا رأيـناه ذا تأثيـر شـديد الوقع في عـدة

مناطقO قال له (القاشا) الشيخ:
- طبعا انكم تسـتطيعون القيـام �ذبحة فنحن هنا ب" ايديكمO ولكن ماذا سيـفعل بكم اIلك

جورج عند ذلك? 
فأجابه الكردي ساخرا:

- اIلك جورج? ان ذراعه لا تصل الى كردستان.
- اجل انـهـــا لا تـصل. لـكن يوجــــد لديـه مـــلايـ" من (الـرعـــايـا) اIسلـم" فـي الهنـدO ولو

قتلتموناO اتظنون بانه لن يتقاضى حياة بحياة?
فــتـلعــثـم الكردي وابي اول الامـــر ان يصــدق بـوجــود(رعــايـا) مــسلـم" تحت حكـم اي ملك
مـسيـحيO وIا تأكـد من الحقـيـقة اقـر مـذعنا باحتـمـال واهلية قـيـام اIلك جـورج بأخذ الثـأر من
مسلمي الهند مـقابل اي عمل يقـوم به اخوانهم في الدين ضـد مسيحـيي كردستـانO ان الشرقي

جهبذ فيلسوف في ادراكه معنى التضامن وشد الازر!
زد على هذا ان الكردي رجل حي الضـميـرO فهـو نفسـه لا يتوقع ان يثـوي هادئا في قـبره الا
اذا وضع مسـيحي قطعـة من القمـاش فوقه دليـلا على الصفح والغـفرانO انهـا وا� الله لعقـيدة

غريبة خلا انها مقبولة من الطرف".
دفن بالقرب مـن العمادية مـؤخراO قاطـع طريق مشهـور. وفيـما كان ثلاثة من قـبيلة التـياري
Sرون بقبره بعد حلول الظلامO سمعـوا صوتا مرعباً صادرا من اعماقه. فتقـدم اشجعهم من القبر
ليـجد نـعجـة مـصابة بضـيق النفس تربـض فوقـهO فكان اكـتشـافـا سيء النقـيبـة لانه هدم القـول

اIأثور هدما تاما.
كان وضع اIنطقـة عندما جئناها اهدأ من اIنطقة التي غـادرناهاO ذلك لان العشائر اIسيـحية
لا Sكن ان تحافظ على استقلالها وحريتهاO الا في اشد اIضايق وعورة واصعبها اجتيازا. ففي
Oووديانهـا اوسـع من تلك Oمنطقــتي (برواري وسـپنه) لا تجــد تلك الجـبـال الـصـخـرية الشــاهقـة
Oوالجبال عادة تغطيها الغابات والاشجار النامية التي هي نوع من انواع البلوط القصير الساق
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وهو لحـسن الحظ شجـر ثم" بحد ذاته لانه ينـتج ثمرة البلوط التي تسـتخـدم استـخدامـا واسعـا
في صـبغ الثيـاب المحلية. لهـذا امنت على نفسـها من الآنقـراض. وتختلف الالوان اIـستخلـصة
حسب الطريقـة اIستخدمة في عـملها من الاصفر البـاهت الى البني الغامقO والاصباغ الـنباتية
المحضة هي والحق يقال ¥تازة جدا بألوانهاO واجمل نقـيض لها الاصباغ القاسية الباردة الانيلية

التي ينتجها العلم الاوروبي لتدمير وتشويه سجاجيد هذه البلاد الجميلة.
واغلب الجبال كلسيّ ويكون امتدادها بسلاسل طويلة مـتجهة شرقا او غربا وهي ذات صدوع
شـديدة الانحدار جـرف صخـرية على القـمم تليهـا سـفوح مكسـوة بالغـابات. هذه السفـوح تفقـد
ارتفاعاتهـا بالتدريج اثناء دنوها من سهل اIوصل الا انها تأتي الـى نهايتها الفجـائية في آخر
مرحلة انحدار لهـا الى السهل اللامتناهي. وتتدفق الآنهـار كعادتها وهي حريصـة على المخالفة
واIشاكـسةO وتخرج ساIة من الجـبال الى مجـراها الجنوبيO على انها تتقـبل الروافد من كل واد

�ر به. 
و �تـد طبـقـات من الفـحم الحـجـري الجـيـد في مـعظم هذه اIنـاطق. وقـد رأى اIؤلف بام عـينه
منجـما عـلى شكل شق سمكـه ست اقدم يسـتـخرج منه الـفحم في اربعـة مـواضع على طول خط
طوله سـتـون ميـلاOً  ور�ا امـتـد دون انقطاع الى اتجـاهات  اخـرى ايضاOً وهو بـالطبع ¥ا لاSكن
الاتفـاع به الآن اقتـصادياOً فـالاقتصـاد السيـاسي التركـي يقولO مـادام الفحم الحـجري مـوجوداً
هناO فهـو في حزر حـريز Sثل منبعـاً من منابع الثروة الوطنيـة. وان انت استـخرجتـه واستهـلكته
فلا Sكنك الإتيان ببديل له. زد على هذا فامتياز التنقيب والاستخراج او اي عمل من شأنه ان
يجيءO لهـو من قـبـيل اللعنة عـند العـثـمانـي" ولاSكن السـمـاح به مـا اسـتطاعت الحكومـة الى

ذلك سبيلا.
و الشاخص البارز الرئيس في وادي (سپنه) هو بلدة العمادية.

انها بلدة تربـض فوق هضبـة منعزلة كبـيرة نافرة مـن سلسلة الجبال التي �تـد خلفهـا مثل برج
يبرز من اسوار قلعةO وتعلو الهضبة سفوح كلسية مستوية ذات انحدار متواصل دائري الشكل
حـتى لتبـدو وكـأنها جـدار صناعي هائل اذا نظر اIرء اليـهـا من بعيـدO لابد وانهـا كانت مـعقـلا
منيـعا Sتـد تأريخه الى ايام الآشـوري" كمـا تشهـد به منحوتة مـخرومـة كثـيراً فظيـعة التشـويه

نقشت على وجه صخرة قريبة من اIدخل الرئيس.
ان الاسوار التي حبتها بها الطبيعة كانت كافية دائماً لحمايتهاO ولا يتطلب من وسائل دفاع
لها الا حماية مـدخليها الوحيدين. والبلدة الآن هي مجمـوعة من البيوت الحقيرة لايزيد حـجمها
عن حـجم قرية كـبـيرة. الا انهـا بالنسـبة الى وادي (سـپنه) حـاضرة اIنطقـة الريفـية كلهـاO وهي
مـقر الحكـومة الوحـيـد في الجوار لـذلك اختـيـر مقـر «بعـثـة رئيس الاساقـفـة الى الاثوري"» في
ضواحـيهـا عندما ارتؤي اسـتحـداث مركـز قريب الى حـد ما من جـبال التـياري والتـخومـاO وقد
سـبب هذه الـفكرة «خـفـقـات اجنـحـة ليـست غـريـبـة ابداً في برج حـمــام» تلك اIناطق العـتــيـقـة
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الطراز. فـشعـر الكرد بالقـرف والاشمـئـزاز وهو امر مـتـوقع. ان قطاع الطرق المحـترم" الطيـب"
القـدمـاء الذين ظلوا اجـيالا مـتـعاقـبـة هكذاO تركـزت مـصالحـهم في دوام الاوضـاع التي جـعلت
صنعـتهـم مربحـة لهم. مـا عسى  ان يـكون شعـورهم Iا يأتي «افـرنجي» شـخصـه مـحصن  ضـد
السـرقــة والنهب? زد على هذا ان مــجـرد وجـوده يجــعل غـاراتهم اكـثــر احـراجـا وصـعــوبة. في
السـابق إذا دار بعـض الاسـئلة عن حـادثة سطو علـى اغنام (وهو قليل الوقـوع) فـمـن السـهـولة
. امـا الانگليـزي فـصلتـه �كان اقناع القـائمـقـام بالا يفـعل شـيـئاً ولا يكتـب عن الحادث تـقريراً
وثيقـة بالقنصلية (وهي من العـن اIؤسسات)O وصلة تلك الـقنصلية وثيقـة بالواليO والوالي لا
يعطف على الـضروريـات التي يحـتـاجـها الـسـيد الـكرديO ¥ا يجـعل وجـوب شـراء هذا العطف

والتغاضي  بأغلى الاثمان.
و ¥ا زاد في الط" بلة وجود اسقف كاثوليكي اIذهب في اIنطقةO هذا ايضاً كان يحتج على
مـجيء مـؤسـسة تعـمل على وضـع عمـود فـقـري لكنيـسـة هرطوقـيـة يقوم هو تـدريجاً بـالحاقـهـا
بالكنيـسـة الاصليـة الحـقيـقـيـة (وهو من وجـهة نـظره الخاصـة مـحق جـداً بعـمله واحـتجـاجـه). و
ينبـغي ان نذكر هـنا ان اساليب «سـيـادته» في هذا العمل اIـبرور «تتـسم بطابع الخـشونة نوعـاً
ماO اننا نستدرك قـولنا هذا فنقر بأن الحكم على الشرق الحديث �قاييس القـرن العشرين هو من
الظلم الصـارخ. وان انت اخترت لـنفسك العيـش في جو القرون الوسـطى (ولنقل في احد عـقود
Oالقرن الثـالث عشر) فـعليك الا تشكو من تصرفات النـاس التي �ليها عليـهم روح ذلك القرن
وخير الامور هو أن تنشيء لنفسك اخلاقاً وامزجة مـلائمة تأريخياOً لكي يتسنى لك الاستمتاع

بطرافة الاشياء التي تعن لك.
واIطران اIـشـار اليــه هو مـن ابناء البــلاد وليس اوروبيــا ومن الطـائفــة الكلدانيــة ولا ســبب
يدعـونا قط لـلظن بان مـعلمـيــه الاباء الدومـينيكان في اIـوصل على مـعـرفـة باســاليب القـرون
الوسطى التي يتـبعـهاO والارجح انه لايقـدم تقريراً دقـيقـاً لهمO ويخال لنا انه ليس على اتـصال
مـبـاشـر مـعـهم عن طريق اIراسلةO وكـمـبـدأ أسـاسيO هناك امـور في البـلاد لاSكن ان يفـهـمـهـا
(الافرنجي) مـهما حاولO والخـير له ان لا يفهـمها اراحة لضـميره و عـقله. وقد يكون رئيس هذا
الاسقف وهو البطريرك الكلداني - أعلم من اولئك الاجانبO لانه شرقيO لهذا فهو مدرك فاهم

قويّ العقليةO فلا تراه يتعب نفسه بالحذر الذي لا طائل تحته ولا حاجة تدعو اليه.
اذن فمن اIستـحسن طرد هذا الانگليزي الدخيل. كانت خطوة سـيادته الاولى هي الرجاء من
الوالي بـأن يصـدر امــرا باخــراجــه بسـبـب سـوء خلـق فـيــه بلغ مــبلغــاً حــدا بالكرد انفــســهم الا
يتسـامحوا في بقـائه. ففـشلت هذه المحاولةO وكانت حـجة الوالي ان الاخلاق الكـردية ليست ¥ا
Oيهمـه. وعلى كل فحـتى الانگليـزي لن يزيد من اخلاقـهم الحاضرة سـوء! ويؤسفنا ان نقـول هنا
ان الوالي اصـدر قـراره وخـرج رأسـا ليـتنـاول الغـداء مع القنصل البـريطـاني وليـشـاركـه في هذا

اIزاح القذر.



268

بعد ان خاب مسعى سيادة الاسقف من هذه الجهةO اتصل بالكرد المحلي" وقال لهم.
Oلو سمـحتم لذلك الانگليـزي بالسكنى هنا. فسـيسـتعدي عليكـم الحكومة كلما شنـنتم غارة

ولايعود بأمكانكم نهب القرى اIسيحية بهدوء واطمئنان بعد الآن.
وهذا صحـيح بطبيعـة الحالO وبكلمة اخـرى انه صحيح لان الاجنبي سـيعمل كل مـا في طوقه
للتـوصل الى هذه النتيـجة الـطبيـعيـة بقدر مـا تسمح له امكـاناته المحدودة. وليس هذا Iصلحـة

القرى اIسيحية وحدها بل Iصلحة الكرد انفسهم لو فكروا ووافقوا عليها.
وامـا انها خطة اسـقـفيـةO فهي من الغـرابة �كان ولا شك. لكن الشـعـور العام في الشـرق هو
انك لا تختـار اقل الاساليب اذى في قـذف عدوك بالاحـجارO وان نصـبت له الفخاخ لـلايقاع به
والقضـاء عليه فلا خطر عـليك البتة من ان تتـساقط عليك مقـذوفات منجنيـقك الخاصO وعلى
كل فـهنالك فقط مـنطق القرون الوسطى الـذي لايرى أي بأس في ان تستـخدم الـشيطان لينجـز

لك عملكO وبعدها تحتال عليه حتى لا تدفع اجوره.
وتقدم الاسـقف الى الكرد بحجة اخـرىO قال: ان الانگليز ينوون الحـاق البلاد بامبـراطوريتهم
في اIسـتـقــبل القـريبO فطاشت هذه الـرصـاصـة ايضـاً بشكل يدعـو الـى الرثاء. اذ بعـد ان راح

بعضهم يتساءل عما اذا كانت القصة صحيحة هتفوا قائل":
- الحـمـدلله! ولـنأمل ان يقـوم الانگليــز بتـحـقـيق نواياهـم هذه بشكل اسـرع ¥ا طبـعــوا عليـه

احياناً!
ولم يكن هذا بعـجـيبO فـمـمـا لاينكر ان عـددا لا يسـتهـان به من رجـال القـبـائل الكردية قـد
ضاقوا ذرعا بالفوضى والتسيب الحكومي. انهم ملوا الفوضى اكثر من مللهم من الترك. وتب"
ان الغزوات لا تثمر شيـئا مع الزمن الطويل. انها تسلية جملية لكن الخسـارة في الجهود فادحة
جـداO وليس ثم غـارة واحــدة نجـحت في ادامـة رزق عـدد كـبـيـر من الاتبـاع واطـعـامـهم الى أبد
الآبدينO و¥ارسة الغزو تستلزم ابقـاء عددكبير من الاتباع لهذا الغـرضO لذلك ولعجزهم الحالي
عن اقـامة اي نـوع من انواع الحكم الذاتي خـلا حكمهـم القبلي الاقـطاعي. فانك تراهـم يرحبـون
بأي تغـييـر أو تدخل أجنبيO لكن مـهمـا كان الـترحـيب بالاجنبي كبـيـرا في مبـدأ الامرO فـانه-
ولتـثق بذلكO سيـكون مكروها ¥جوجـا (ولو بصـورة محـتـرمة ظاهريـا) عندما تزول من الافـواه

حلاوة طعم ذلك الذي فرضه.
وبعض الاغـوات الكرد يرحبـون بدخول الانگليـز لاسبـاب اخرى شـخصـية ومنهـم «رشيـد آغا
گاره» (غير رشـيد البرواري الذي اسفلنا ذكره). ذاع صيته فـي صناعة قتل الناس حتى نافس
فـيهـا آغـا چالO وفي ذات يوم اقـبل الى زيارتناO فـالقى الرعب في قلـوب اهل الدار بالحـاشيـة
التي رافقته ووجدها لازمة IكانتهO او ر�ا كان الدافع اليها سلامته لان الحكومة واعداءه كانوا

يتربصون به الدوائرO كل فريق من جانبه. 
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سألني الخدم:
هل ستستقبله يا ابانا? انه قتل خمسة عشر رجلاً بيديه.

بدا لنا كـ(لامــبـرو Lambro) القــرصـان «أل" عـريـكة واعظم دمـاثة مـن كل الذين امـتــهنوا
صناعة اغـراق السفن وحـز الرقاب». وبعـد التحـيات اIعتـادة انهى الينا بغرضـه الحقـيقي فـقال
: «هل بـوسنعنا ان نسـجله واحـداً مـن الرعـايا البـريطاني"?» وشــرح قـصـده بقـوله ان مـتـسـائلاً
اعداءه كـثيرون وقـد شدوا عليـه النكير وباتوا مـصدر قلق له بخصـوص الجرائم التي زعـموا انه
ارتكبـهـا. فـاذا تكـرمنا عليـه بهـذا الفـضل فـسـيـكون تحت حـمـاية القنصلـيـة وهذا مـا سـيطهـر
صفـحته و Sسـح كل غبار عن مـاضيه. وكـالعادة عـرض علينا ردا لهذا الجمـيل ان يتعـهد بكل

سرور في ازالة أي عدو لنا من الوجود3.
فـعبـرنا عن عمـيق أسـفنا لعجـزنا عن القـيام بالخـدمـة التي طلبهـا واوضحـنا له اننا لا نشعـر
بوجود عـدو لنا يبلغ بنا العـداء مبلغ الرغـبة في قتلـه. وهو ما لم يلق من مـحدثنا تصـديقا وان

يكن تكذيبنا هذا يحف به الادب والاحترامO فعلاقتنا السيئة بجيرتنا لم تكن خافية عنه.
ودفعنا البحث العلمي النزيه الى ان نلقى عليه سؤالا اخر فقلنا:

- نريد ان نسـألك حـول صـحـة الزعم الذي يشـيـعـه عنك اعـداؤك ايهـا الاغـا. اهناك ظل من
الحقيقة حول ما يتعلق بارتكابك خمسة عشرة حادثة قتلO اصحيح هذا?

فاجاب بكل برود:
- ماذا افعل يا افندم? كلهم كانوا اعدائي ماعدا اثن" فقط اولهما كان يهوديا وقعت عيناه

على نسائي.
ولم يسعنا التفاهم معه الا اننا افترقنا على احسن ما يكون الاصدقاء.

أمـا القـرى اIسـيـحـيـة فـرحـبت بـالطبع بوجـود مـا يؤمن لهـا الحـمـاية مـن النهبO ورفـضت ان
تسمع او تصدق اي تكذيب رسمي صـادر من اي جهة سياسية حول اشاعـة الاسقف بنية مجيء

بريطانيا الى البلاد وصرحوا قائل":
- الان سنكون قادرين على ارسال اغنامنا الى أبعد اIراعي.

أن ارسـال اغنامــهم الى اIراعي البـعــيـدة لا يعني عـادة الا دعــوة صـريحـة لســارقي الغنم لا
نراهم يترددون في قبولها.

والشـخص الذي كانت حـالتـه تدعو الى اعظم الرثـاء هو القائمـقام. فـقـد كان عليـه أن يكظم
ما يشعر به من الأشمئزاز أزاء مثير هذه الازعاجاتO و أن يخفيه تحت قناع برىء من التأدب.

3 كان اIؤلف يقص هذه الحكاية في احـد الاجتمـاعات في انگلترا بعد عـودته. فسمع سـيد في الحفل يقول مـستنكراً «أُفٍ
أُفٍ أفٍُ Iاذا لم يَعْهَد له باIهمة?».
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كـما كـان عليـه أن يتحـمل منتـقدا لا يسـتطيع الخـلاص منه او التقـليل من خطرهO والأنكى من
هذا كله ان جـيرانه الكرد الذين رغـبوا في طرد الاجنبيO كـانوا واثق" ان  القائـمقام قـادر على

ذلك لو ارادO لكنه ارتش.
ولايسع اIرء الا ان يدخـر شيـئـاً من العطف لرجل مـسك" وجد نفـسـه وقد خـسـر شهـرته عند
اصدقـائه لانه يعجـز عن القيـام �ا يود لو صلم اذنيه ثمـنا لتحقـيقـه ان استطاع اليـه سبـيلا. و
تقاطرت عليه العرائـض بأستمرار تطالب بنفي الاجنبيO وIا حاول في ساعـة  ضعف ان يشتري
Oلم يكتف الرجل الانگليزي غيـر الواقعي بالعصيـان على الامر Oالسلم بأصدار مـثل هذا الامر
بل عــمــد الى الاتصــال بقـنصلهO فــســبب للقــائـمـقــام توبـيــخـا مـن الوالي. و تذكــيــراً بوجــود
«اIعاهدات» والامتيازات الاجنبية السارية اIفعولO لكن كيف يفهم الكرد هذا و بأية وسيلة?
Iا وجـد «الجــيـران» ان القـائمـقــام لن يتـحـرك ولن يقــدم على شيءO قـرروا ان يتـحــركـوا هم
ويأخـذوا منـه اIبـادأة. واتفـقت شـركــة منهم وعـرضت  فــعـلاً جـائزة قـدرها الف لـيـرة تدفع لاي
شـخص يهـديء اعـصـابهم اIتـوترة بازاحـة الاجنبي ازاحـة ابدية تامـةO وازالتـه عن وجـه الارض.
Oوتقدم مـختلف السـادة يعلنون رغبـتهم في القـيام بهـذا العمل كـما اكـد لنا المخبرون المحـليون
ور�ا تكلمت مـخـاوفـهـم? مـثلمـا حـدث من قـبل لضـبـاط انگليـز! على ان الـشـركـة أبت تسليم
الجائزة حتى يتم العـملO وانقطعت اIفاوضات عند هذه النقطة تاركة الانگليـزي في احسن حال
من طيب اIزاج بعـد ان علم �قدار الثمن الغـالي الذي وضع لرأسه ¥ا يليق �ـركزهO ولو وضع له
سـعــر منخـفض لكـانت والحق يقـال ضــربة اليـمـة لاعــتـداده الطبــيـعي بنفــسـهO لكن الف جـنيـه
«claud duval 4استرليني ترفع صاحـبها الى الحلقة الارستقراطية وتجـعله زميلاً لـ«كلود دوفال
وند كيلي Ned kelly 5) وذلك الرجل «چارلس ستـيورات Charles stuart 6» والجنرال الزنجي

. Virginny 7الذي كاد يخرب ڤرجيني «Nigger general»
وفي تلك الاثناء شعر  القنصل في اIوصل بقلق طبيعي لهذه اIقترحات اIتعلقة بأحد ¥ن هم
Oفي حمايته فـأتصل بصديق وهو «عبدي آغا» زعـيم «سندي گلي» الذي نوهنا بذكره من قبل

4 كلود دوفال (١٦٤٣-١٦٧٠) قـاطع طريق شهـير ولد في فـرنسا ومارس عـمله في انگلتراO وعـرف بو قائعـه مع النساء

وفرط جسارته. قبض عليه وهو سكران وشنق (اIترجم).
5 ند كيللي (١٨٥٥-١٨٨٠) اشهـر قاطع طريق وخارج على القانون في اسـتراليا. وضعت الحكومـة ثمناً لرأسه هو واخوه

الا انه قبض عليه بعد ان حوصر الفندق الذي نزل فيه مع عصابته ثم اعدم الحياة (اIترجم).
6 جارلس ستيوارت زعيم عصابة امريكي عمل في الغرب وقد قتل في معركة له مع رجال القانون (اIترجم).

7 لعل اIقـصـود به (نات تورنر) الذي قـاد جـمهـرة من العـبـيد في ولاية فـرجـينيـا للثـورة ضد البـيض واقـتـضى لاخـضاعـه
واستسلامه في O١٨٣١ تجنيد ٣٠٠٠ رجل. (اIترجم).
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وكان صـديقاً حـميمـاً لكل الانگليز بسـبب شفاء ابنتـه من مرض الم بهـاO بفضل معـالجتـها في
اIستشفى الانگليزي باIوصلO واقترح عليه القنصل ما يلي:

- اصغ الي يا صـديقي. انت تـعلم ان اهالي العـمـادية هؤلاءO راحـوا يتكلمـون كـلامـاً سـيـئـاً
ويكتـبون العـرائض. و �ا انك تتـمـتع بنفـوذ عندهم فهـلا امكنك ان تلح عليـهم من طرف خـفي
بأنهم يضـربون رؤوسهم في جدار مـن الصخر? وليس بخـاف عنك اننا لا نريد اثارة اية مـتاعب

مهما كلف الامرO ساكون مضطرا الى اتخاذ اجراءات صارمة اذا غالوا واشتطوا.
فاجابه الاغا اIمنون:

- أمرك يا بگ على الرأس والع". 
واليك نص «التلميح من طرف خفي» الذي قام به الاغا!

«يا اهالي الـعـمــاديةO ايهـا الـكلاب. لقـد طرق ســمـعـي انكم تنبــحـون في وجــوه اصـدقــائي
الانگليزO فأعلموا الآن هذا»:

«ان لم تسكنـوا وتتـركـوا هذه الاعـمـال حـالا والـى الاخـيـر. فـسـأنهب كل كــروان لكم يخـرج
متوجها الى اIوصل»

 طلب هذا الانگليـزي من الحكومـة في اسـتـانبول اصـدار (فـرمـان) يسمح بـبناء دار للبـعثـة.
وكـان الطلب يسلك سـبـيل البطء و الـتراخـي اIعهـود الذي هـو طابع الحكم العـثـمـانيO وعندها
وقـعـت حـادثة غــريبـة: فــقـد ترك الـقنصل البــريطاني اتون اIوصـل الذي تتلظى به اIـدينة ايام
الصـيف وجـاء العـماديةO ونـزل في دار اIؤلف في اIوقع الذي اخـتـيـر ارضا لدار البـعـثـة اIنوي
اقامـته. وفي اثناء وجـوده ظهرت في اIنطقـة غجرية صـربية عـجوز لا تتكلم حرفـاً من الكردية
بل تتـفاهم بالاشـارات فقـط مع الاهاليO وكان (قـواس) القنصل من مـواطني «الجبل الاسـود»
وهو يتكلم لغـتـها وعن طريقـه صـرنا نتفـاهم واياهاO فـادعت بأنهـا عرافـة حـاذقة  وعـرضت ان
تكشف لنا عن مـبلغ حذقـها تحـديا واثباتا Iقـدرتها لا غـيرO فسـمح لها بذلك فـطلبت شيـئاً ¥ا
يلبسـه القنصل فأعطيت قطعـة من رباط عنقٍ قد�O فـقطعته اجـزاء صغيـرة ونثرتهـا فوق سطح

ماء وبعد ان درست العلامات اصدرت حكمها ونطقت بنبؤتها التالية:
- لقد جئـت هنا لاقامة دار كبيـرة في هذه البقعة من الارضO وانـت تلقى معارضة كـبيرة في

بنائهاO لكن طبْ نفساً ولا تخش شيئاOً فقذ زالت الصعوبات وسيبنى اIنزل وتسكن فيه».
وبعد حوالي ستة اسابيع بلغتنا الانباء بصدور الفرمان.

وعـرض للمؤلـف حادث تنبـؤ بالغـيب ثان في البلدة نفـسـها. فـقـد اتفق ان فـقد صـبي صـغيـر
السن وبعـد بحث عقـيم عنه لجأ الابوان الى (قـاشا) طاعن في السن عـرف ببراعـته في السـحر
(الخــرشـوثا) عـلى اخـتــلاف انواعــهO وطريقــتـه تتـلخص في ان يأخــذ حـصــاة من مــجـرى مــاء
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ويسـحقـها حـتى تصـير ترابـا وهو يتلو ادعيـة مـعينة. ثم يكـتب قائمـة طويلة بأسـماء مـواقع و
امكنة على قطع من الورق. ويلقى بها وبتـراب الحصاة في قدر ماء يؤخذ من سـاقية جارية. ثم
» ثم يلـتقط يتلو ادعـية وصلوات ويخـتمهـا بالجمـجمـة السحـرية التاليـة «اعط جواباً مضـبوطاً
اقرب ورقـة طافيـة على الحافـة. وبدا اIوضع اIدون في الورقة غـير معـقول مطلقـاOً لانه ¥ر يقع
ب" جـبل" شـاهق" يصـعب جداً الوصـول اليـهO ومع هذا فـقـد ارتقاه الابوان لـلبحث عن اIـفقـود
كمـا اشارت النبـوءة. ولم يطل بهـما الامـر حتى وجداً جـثتـه. وكان الصـبي قد ارتقى الجـبل من
قـمة الى قـمـة اطاعـة للقانون الـغامض الذي يسـري على جـملة من هذه الاحـداثO فـتاه وادركـه

اIوت من فرط التعب.
ليس في هذه البـقعة من الارض بلـدة خير من العـمادية لاسـتقاء اIـعلومات الغريـبة عن طرق
الحـياة فـي هذه الاصقـاع النائيـةO لاسـيمـا اذا اضـفت ¥ارسـة الطب على عـملك التـعليمـي كمـا
فعلنا هناكO فقد مارسنـا صناعة الطب لانها مهمة انسانية من جهـة ولانه لاشيء اقوى مفعولا
من وصف جرعة دواء تستأصل بها روح العداء والنفـرة. وكانت تردنا حالات من اIرض عجيبة
ويطلب منا معالجتـها كما سنأتي الى ايضاحه بعد قليلO ولعل العلاج الذي كنـا نصفه لها  قد

يعتبر من وجهة نظر الطبيب اIرخص اغرب من تلك الامراض  واعجب8.
فـمـثــلاً اقـبل علينـا مـجنون البلدة يـسـأل على يدنا الشــفـاءO وكـان مـدركــا �ام الادراك بأنه
مصاب في عقله. كما كان يدري السبب في مـرضه. فقد زعم ان خصما لدودا له دس في مرقه

مخ جحش منذ مدةO فأكله دون ان يدريO فاصيب بلوثة جنونه هذه.
فكرنـا وهدانا فكرنـا الى مــعــالجــة الوهم بـالوهمO وكــانت خطـتنا ان نوثق كــتـــاف صــاحــبنا
ونضجـعه ثم نحدث جـرحاً صغـيراً في بطنه. وبعـدها نعرض عليه قطعـة من اللحم بوصفـها مخ
الجحـش الذي استخـرجناه من بطنهO فـقد علمنا عن حـالات شفـاء عديدة ¥اثلة جـرت في امكنة
اخـرىO  ونـخص منهـا بـالذكـر تلك الـفـتـاة اIوصـليـة التي ادخـل في روعـهــا انهـا بلعـت «سـام
ابرص» وانه يأكل احشاءها من الداخلO وعزمت عزمـاً صادقاً على اIوت بهذا الشيء! الا انها
. ثم عرض عليهاO بعد افاقتهـا جرح صغير في موضع شفيت شفاء تاما بعـد ان اعطيت مخدراً
Oمن جـسـمـهـا ¢ (سـام ابرص) في زجـاجـة كـحـوليـة. الا ان مريـضنا هنا رفض اجـراء العـمليـة

فكانت خير نتيجة نحصل عليها. لان تنفيذ مشروع كهذا هو من قبيل اللعب بالنار.
وذات مـرةO قدم كـردي الى زميل لنا انـكليزي ورجـا منه ان يخلع لـه ضـرسهO فـقام الافـرنجي
بعمله خير قـيام لخبرته السابقة في هذه الصناعةO وكان امـتنان الكردي لا يحد وقدم لخالع سنه
(مجيـدي") اجوراً فرفضهـا معتذراً بأن اIعالجة مـجانية فزاد عجب الكـرديO وIا كان جنتلمانا

8 ليس في هذه البلاد الجبليـة شيء يشبه ما يعرف عندنا بهيـئة المحلف" التي تحقق في نتائج معـالجة الاطباءO على اننا لم
نقتل احدا من مرضانا على مدى علمنا.
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حقيقـياً يأبى ان يحرز شيئاً بلا مقـابلO فقد كان عرضه الثاني على فـرط غرابته نابعا عن روح
طيبة خالصةO قال:

- انظر يا افندمO انت نـصرانيO اليس كـذلك? فـاصغ الي سـيكون لي سـبـعون حـورية عندمـا
ادخل الجنةO واIوضع الذي تذهـبون اليـه انتم خـال من الحوريـات. فمـا قـولك لو اعطيـتك جانبـاً

من حصتي? حوريت" مثلا?
وقد حسـبنا فوجدنا ان سعر السـوق الحالي للحوريات هو مجيـدي واحد (يعادل ثلاثة شلنات
وستة پنسات). فاذا اضفنا اليه الربح اIركب للمبلغ خلال عشرين سنة فالثمن لاشك رخيص.
ولعل اغرب مـريض بائس لقيناه هو رجل مـعدم جاءنا به وفـد من اهالي قريتـه وطلبوا منا ان
نشـفيـه من داء الع" الشـريرة ووصـفوا اعـراض اIرض فـقالوا: ان وقـعت عـينه على وعـاء فيـه
حليب فــســد الحليبO وان نظـر الى شـاةO افــتــرسـهــا ذئب. وان تطلع الـى طفلO ســقط في نار
مسعرةO وابدوا كـثيراً من العطف عليهO مدرك" �امـا ان هذا من سوء حظه ونكد طالعه لاخطأ
منه. الا انه كان مع هذا مصدر قلق كبير لجيرانه. وقالوا ان لهم كبير أمل في ان يتحقق شفاؤه
على يد الانگلـيـز و بفـضل علومـهمO وكـان علينا الاقـرار آسـفـ" بأن قـانون الادوية الصـيـدليـة
البريطانية لا يـحوي علاجا لهذا الداء. ومع اننا كنا «لك عـدداً كبيراً من الرقى والتـعاويذ ضد
الع" الشريرة «كدعاء جبرائيل رئيس اIلائكة ضد بنت الاثم اIهلكة» وفيه من القوة ما يكفل
دفع تلك البنـت الشـريرة وطردها الى القـفـر حـيث « لا يصـيح ديك ولا تدب قـدم حـيـوان هناك
حـيث تهـيم على و جـههـا في البـيـداء تطلب الراحـة وليس ثم راحـة» و غيـرها من الرقـىO فقـد
ارتاينا اخـيراً ان ليس من اللائق اسـتخـدام هذه الرقيO واضطر الوفـد الى العودة من حـيث أتى

خائبا9ً.
وفي احـدى سفـراتنا طلُبِ منا اجـراء عـملية جـراحـية بالتـهـديدO كنّا قد توقـفنا عند ع" مـاء
واذا بجمـاعة من الكرد الشاكي السلاح طبـعاOً يقبلون من الجـهة اIقابلة ويسألون خـادمنا عمن

نكون وما عملناO وIا سمعوا اننا انگليز تقدم منا زعيمهم و مد الينا ذراعا مشلولة وقال:
- يجب عليكم ان تبرؤا ذراعي هذه.

فاجبناه:
- هذا ما لا قبل لنا بهO ونشير عليك ان تذهب بها الى اIستشفى في اIوصل.
- كل ما اعلمه هو ان الواجب يقضي عليكم �عالجتها فقد كنتم السبب فيها.

9 عند النساطرة «كتب علاج» ومجمـوعات اخرى من الرقى و التعاويذ اIماثلةO كثيرا ما تعود اصولـها الى ازمان سحيقة
لا Sكن تصديقـها. وقـد ترجم اIؤلف مرة بعض النمـاذج المختارة منهـا و عرضهـا على صديق عالـم بالآثاريات الآشورية
فوجـدها تطابق �اما تلك الرقى والتـعاويذ التي وجـدت مدونة في اقـدم الرقم الطينية البـابلية. ان جانبـاً من اIعتـقدات

القدSة عاش في هذه الارض متحدياً كل التغييرات التي حصلت خلال (٧٠٠٠) سنة حتى بلغت القرن العشرين.
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- نحن? اننا لم نرك من قبل!
- طيب. ان لـم تكونوا انتمO فــقنصـلكمO هو الذي فــعلهــاO و كلكـم انگليــز فـلا فــرق. لقــد
فعـلها عندمـا كان يطلق علينا النار (علـمنا فيـما بعـد ان صاحبـنا هذا كان احـد افراد العصـابة
التي هاجمت القنصل قـبل عدة سنوات في هذه الأنحاء 10 وان معركة حـامية نشبت على الأثر
ذلكO وان هذا الرجـل يحـمـل ذكـرى لهــا من رصــاصــة قطعت وتر عــضلة ذراعــه اليــمنىO وان
القنصل اصاب شـهرة (قـدس) عظيمة من جـراء ذلك فلم يكتف بدحر اIعـتدين بل قـتل قائدهم
(مـرزا اغـا)O وهو رجل اشـتـهر  بأن جـسـمـه مـحـصن من الرصـاص و الفـولاذ. وشهـرات كـهـذه
مألوفـة في البلاد كمـا كانت شـائعة في جبـال سكتلندا في القرن السـابع عشر. الا ان اصـحاب
هذه الحصـانة رغم التسهيـلات المحلية لا ينالونها بقطعـهم عهداً مبـاشراً مع الشيطان كمـا فعل
«كليــفــر هاوس Claverhouse» و «دالزييل Dalziel». بل كــانت من مــواهـب الطبــيــعــة منذ
الولادة. ومـرزا اغا مـوضوع بحـثنا بذل في الواقع اقصـى ما في طوقـه ليظهر اثر أIناعـةO فقـد
اصـيب في هذه اIوقـعـة بثـلاثة جـراح كل واحـد منهـا كان يكـفي لقـتل أغلب الرجـال: اثنان في

رأسه وواحد في جسمه. الا انه لم Sت الا بعد خمسة ايام من اIعركة. 
و اتضح لنا ان رفيقه هذا لم يكن - كما توقعنا مبدئياً - يطلب ثأرا من اي انگليزي تدفعه
الريح في طريقه بسـبب العطل الذي اصاب ذراعه. فـبعد ان عـبر عن اIشاعـر اللائقة بهO والقى
Oعلينا دروسـاً في اسـتـمـرار العنـعنات القـبليـة ¥ا وجب علينا نـحن تلامـيـذ التـأريخ ان نشكره

مضى لطيته ولم تقع عليه انظارنا بعد.
واخذت علاقـاتنا تتحسن مع جيـراننا باطرادO اذ من الصعب ان  تضمر السـوء لشخص يقدم
لك ملحـا انكليزيا (كـين") جـيدا. و هكذا توثقت عـرى الصـداقة بيننا وب" الاهالي. و غـدت
صداقاتهم تلك على اهميتهاO مصدر بعض اIـضايقة والحراجة فماذا بوسع اIرء ان يفعل عندما
تطلب منك امـرأة كردي التـشفع لزوجـها عند رئيـسه الاغـا. ح" ترى كل الجيـران اIسيـحي" و
اصدقـاء الشخـص نفسـه يؤكدون لك ان اIطلوب شـفاعـتك عنه انسان صـالح طيب. و يكتـمون
عنك انه ¥ن يقـتلون ب" آن واخر? واجـمل شيء وانسبـه لك في الحادثة التـالية: ان يلقي طـالبا
الزواج بنفسيهما في الطريق تحت سنابك حصانك قائل" انك تستطيع ان �ر بجوادك فوقهما و

10  هذه الحــادثة جـرت للقنـصل الآنگليـزي  الـكابÊ مـاونسـل من سـلاح اIدفــعـيـة اIلـكي الذي كـان نائب قـنصل في وان

(١٩٠١ او ١٩٠٢) ان «اIبـعـوث"» الآنگليـز لا يحملـون سلاحـاً في العـادة وقـد يكون في حـملهم فـائدة لو لم يكونوا
متـأكدين مـن إصابة اIهـاجم بجراح. اذ سـياتيـهم فيـما بعـد للتطبب وستنشـا علاقـة صداقـةO لكن قتله سـينشيء  ثاراً
دموياً. وان اخطاته الـرصاصة فـهذا اسوء الامـرين. لذلك وجد من السلامـة ان يسافر اعـزل فعـدم حمل السلاح خـير من

حمل بندقية انكليزية ثمينة.
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لكنهما لن يتحركا حتى تعدهما بان تجبر خاطرهما وتنيلهما مطلوبهما? 
عــقـد (جــودت) خطبــة بنـتـه (آمنـة) على جــاره (توفــيق) تســديداً لدين عليــه للخـطيب11
«Alsatia وجـودت» هذا كردي من «گـاره» وهو لهـذا قـاطع طريق كأي  رجـل بلاد «الزاسيـا»

السعيدة.
على ان البنت (امنة) �ردت وهربت مـستـجيـرة برجل كبـير السن من وجـهاء العمـادية يدعى
«عـبـدالعـزيـز» اسـتـفـاضت شـهـرته وعــد ذلك العم الذي يحـدب على كـل اهل الجـوارO وهو في
الحقيقة من اعظم سكنة القصبة دهاء. وفكر عبـدالعزيز البعيد النظر بأن تحالفاً مع اسرة الآنسة
قد يكون امرا ذا قيمـةO فأسرع  وعقد لها على احد ابناء اخوته وابلغ اهلهـا بأنها «مفقودة ولا
اعـرف مكانهـا». ثم مـا لبثـت (آمنة) بأعـتبـارها انثىO ان غـيـرت رأيهـا ولان جـانبهـا بعـد ان
بلغـها ان خطيـبهـا اIهجـور توفـيق قد انفق مـا يزيد عن عشـرين ليـرة للفوز بهـاO فارسلت اليـه
رسالة عاجلة بصورة ما تـرجوه ان يأتي لانقاذها من نتائج اعمالها ان كان يحـبها حقا. وعندها
اقبل كل من (جودت وتوفـيق) والقيا بنفسيهـما (وقعا) على اIؤلف و القنصل مؤكـدين انهما

لا يجدان معيناً لهما الا الله ونحنO وطلبا الآنصاف.
ولم يرسخ في ذاكرتنـا من حوادث اIفاوضـات والتوسطات التي اسهـمنا فيهـا قضيـة كقضـية
(عـبـدالـرحـمن) الكردي والصــعـاب التي عـانينـاها في سـبـيل ايـداعـه السـجن ثم اIـشـاق التي
تكبـدنـاها في اخـراجـه. بلغت (بـعـبـدالرحـمن) هذا الجـرأة فـي ان يتـصـدى للرسـول الـذي يأتينا

بالرسائل فسرقه وسلبه كل ما يحمل باستثناء الرسائل (وهو لطف منه ولاشك).
ثم ترك الرسول يشق ثلج الشتاء شقا ليصل الى منزلنا وليس على جسمه غير الغلاف!

كـــان العــمـل ¥ا لا يصح الـسكوت عنـه او اIرور به مـــرالكرام فطـالبنا بـالقــاء الـقــبض عـلى
السارق وحبسهO وكان المجنى عليه يعرفه وتعلل القائممقام اولاً بعجزه التام عن عمل اي شيء
في هذا السـبـيل. ثم رأي ان واجـبـاته لاتلزمـه بتـحـقـيق هذا الـطلب. الا ان طلبـا قـدم الى والي
Oوسـرعان مـا وجد (عـبدالرحـمن) نفـسه حـبيـسا في سـجن العمـادية Oوصل �خض بأمـر حازمIا

ونصحنا احد خدمنا بقوله:
- فليكن سـجنه هنـا يا رابي لا في اIوصل. ان حـبـسـه في اIوصل ليس بعـقـوبة ابدا فـهناك

يقدمون الخبز للمسجون" يومياً تقريباً.

11  لا يتـرك للمرأة عـادة مـجال اخـتيـار بعلهـاO وقد اسـتـشرنا مـرة في قضـيـة معـقدة: فـيـها كـانت الفتـاة قـد عقـد ابوها

خطبـتـهـا على احـدهم وعـقـدت لهـا امـهـا على اخـرO فـاقـتـرحنا بلطف ان تـعطى الفـتـاة صـوتاً عل «الاقل فـقـال مطران
برواري: واي شأن لها في اIوضوع يا رابي? الواحد احسن من الاخر. وكان هذا اIطران وسيطاً في الفصل ب" النزاع!



276

وفي العمـادية التي هي اقل درجـة في الحضارة من اIوصـلO لا مانع من ان يأتيك اصـدقاؤك
بطعـام الى السـجنO وان شـاؤا حرمـانك من هذا العطف فـلن تأكل شيـئـاO وكـان (عبـدالرحـمن)
يتمـتع بصداقة كـثيرين فلم يكن وضـعه في السجن سيـئا. وبعد ان قـضى حوالي اسبـوع بلغتنا
رسالة من القائممقام يسأل فيها هل نتكرم عليه بالجواب عن موقفنا من السج"? وهل ارتوت
انفسـنا من  خمـرة الثأر? وهل انطفـأت سورة غضـبنا? ان كان الامـر كذلك فلنخـبره حـتى يطلق
سـراح ضـحـيـتناO فـأجـبناه ان اIسـألة ليـست مـسـألة انتـقـام شـخـصي بل هو مـسـألة امن جـلالة
السلطانO واذا كـان (عـبدالرحـمن) قـد انهى مـدة محكومـيـته (كـذا) فـلا مانع لدينـا طبعـا من

اطلاق سراحه. فأجاب القائممقام اللطيف للغاية واIنزعج قليلاO �ا يفهم منه ما يأتي:
- كـلا لم يحصل شيء من هذا القـبـيل. وان حكمتكم ترزح تحـت ثقل سوء الفـهم. فأمـا عن
راحــة السلطان و امنـه فـجــلالتـه لا Sـلك شـيــئـاً مـن ذلك. وامـا العــقــوبة فـهــو لم يقــدم الرجل

للمحاكمة بعد.
والواقع انه تكبـد عناء كـبيـراً في ايضـاحه لاقـرباء ضـحيـتنا وهم عـشـيرة كـردية فـيهـا بعض
الشـراسةO بانه ليس مـسؤولاً عن بقـاء قريبـهم في السـجنO وا«ا هو الانكليزي الذي اصـر على

بقائه.
فقلنا:

- اذن فاطلـقه مع اطيب التـمنياتO فعـشرة ايام في هذا الجـحر الذي تسـميـه سجنا اكـثر من
الكفاية والجزاء لتهوره الطفيف الذي اقدم عليه.

فـأجـابنا بهـذه الرسـالة «عليكم في هذه الحـالة ان تتـكرموا بـالقدوم الـى البلدة للتـوقـيع على
الاوراق الخـاصة بالافـراج عنه ان سمـحتم». و اضـاف ان الاوراق مـهيـأة تنتظرنا ولا تحتـاج الى
غير توقـيعO وان رجالا لهم حكمتنا سيـدركون بأن هذا العمل ضروريO فـبلاد متمـدنة دستورية

كتركيا يجب ان تحافظ على شكليات القانون.
ومع اعــتــقــادنا بانـه لا يحــتــاج الى اجــراءات رســمــيــة طويلة لـلافــراج عن شــخص لم تجــر
محـاكمـته. فقـد ضحيـنا بعمل يوم كامـل وركبنا الى اIركز الحكـوميO ويعد التحـيات اIعـتادة

طلبنا من القائممقام الاوراق لتوقيعها. 
- آه الاوراق? ستكتب حالاً.

ثم اردف يقـول مـا خـلاصـتـه انه ليس ضـروريا في الواقع ان نـذيلهـا بتـوقـيـعناO او ان تكتب
اصلاO لكن Iا كنا قد جئنا فـهل نسيء فهم النية الحسنة اذا ذكر لنا القائممـقام بانه بدأ مؤخرا
يشكو آلامـا في معـدتهO وسـيكون شاكـراً لو وصـفنا له دواء? لقد قـدر المخـادع وضعنا تقـديراً
صـائباً وادرك اننا لن نتـعب انفـسنا في المجيء اليـه بسبب سـوء الهضـم الذي يشكو منهO لكن
لو علمنا ان ضـحيتنا يتـجرع الآلام وان قدومنـا وحده سينجـيه فلن نتردد فـي ذلكO ان إحكامه



277

نسج الخدعـة اشاع السرور في انفـسنا بحيث كان الانتـقام الوحيـد منه هو ان نصف له شر دواء
في حـوزتناO واخـيـراً كتـبت الوثيـقـة ووقـعت و خـتمت ونفـذت وعـدنا الى مـقـرنا وكلنا ثقـة بأن

اIسألة انتهت.
لكن تقـديـرنا كـان خـاطئـاOً فـقـد اخـبـرنا الشــرطي الذي لحق بنا بعـد قليـل لاخـذ الدواءO بأنه
تعذر اطلاق سراح اسيرنا للسبب الوجيه التالي: ان سعادته راح يتفحص القضية فوجد اIعتقل
بريئاً. ولو كان مجرماً لانتهى كل شيء على ما يرامO لكنه يرى ان القضية هي قضية خطأ في

التشخيص.
وقـرر ابقاء «عـبـدالرحمن» اIسكـ" في السجن حـتى يتـسنى للمـجني عليـه الساعي القـدوم
والشهـادة على هويتـهO ولو كان وصـول الساعي الى اIركـز سيتـم حال تبليـغه بالامـر (وهو اخر
من يتوقع ان يـفعل ذلك) لهان الامـر ولن يزيد تأخر السـج" عن اسبوع"O وسـيكون بالامكان
الافراج عنه في حـالة البراةء بزعم انه لم يفـعل شيـئاOً او في حالة الحكم او ثبـوت التهـمةO لانه

يكون قد قضى اضعاف مدة العقوبة.
وبوصـول اIـسـألة الى هذا الحــد قـررنا الانســحـاب التـام من هـذه اللعـبــة وبعـثنا برســالة الى
القـائمـمـقـام نعلمـه فـيهـا باننا سـنباشـر رحلـة �تد سـتـة اسـابيع وانه لن يسـمع عنـا شيـئـاً حـتى
Oوبامكانه ابقاء سـجيننا او سجينه الى ماشاء الله.واختار الحل الاسـهل بطبيعة الحال Oنهايتها
وخـرج (عبـدالرحـمن) وقت بلوغنا قـمة الجـبلO ولم يحـمل لنا اية ضـغينة. اذ وجـدنا رسـالة منه
عند عـودتنـا يعـتـذر فـيـهـا عن عـمله ويـقـول انه مـا كـان سـيـتـعـرض للسـاعـي لو عـرف انه من
خـاصـتناO وانه سـيجـلب لنا رأس اول وعل يصطاده في ذلك الصـيف كـهـدية صلح. وبر بوعـده

حقا واصبحنا اصدقاء خلصاء.
«وارواح» الجبال والسهـول �سك اIسالك على اIسافر في هذه البلاد كـما هو منتظرO وسهل
(اIوصل) يجـوبه صنف مفـزغ مخـيف من الوطاويط مـصاصّـة الدماء وتسـمى «هبله باشي» او
ما يقـابل  Vampire عندنا. وهي مـسوخ نصـفـها بشـر و نصـفهـا تيوس تـخطف اIسافـرين من
اIمرات الجبليـة و�تص دماءها12 وهناك قبـر لواحد من هذه العفـاريت في قرية ارادن التي تقع
على سـفـوح الجبـال السـفلى. يفـقس منه ب" آن  واخـر ذباب الخيل وهـو قتـال يصـيب اIلدوغ"
بالجنون وداء الـكلبO  و¥ا يخــفف من وطأة هذاO ان الـسم والتـريـاق يوجـدان  دائمــاً جنبــاً الى

جنبO فثم ع" كبريتية قريبة من القبر ذات قوة على شفاء اIصاب" بهذه اللدغة.
والاSان بوجــود الوطاويط اIصـاصــةO كـان لفــتـرة مـا من التــأريخ عـقــيـدةً تسـود العــالم في
الواقع. وهذه كانت اخوف ما يخافه القواس اIونتـتيگري الذي اتينا الى ذكره سابقاً. فقد اتفق

12«وسترقص فيها اIردة» كانت هذه آخر عبارة نطق بها اشعياء النبي مصوراً بها خراب بابلO  ولاشك ان ما ذكره يشابه

ما وصفناه للوطاويط اIصاصة.
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له بالفــعل ان تعـرف على واحــد منهـا13. وهنالك صنـف اخـر من الارواح في هذه البــلاد اكـثـر
إلفـاتاً للنظـر وادعى الى الاهتـمـامO هو نوع من الجنيـات الصـغـيـرات التي تغـشى حـظائر الغنم
حيث يضطر مـعظم الرعاة الى السـهر �فردهم وتغـدو حالاتهم العقلـية مهـيأة لتقـبل كل الاخيلة
الغـريبة التـي تعن لهم. وفي واحـدة من تلكم الحالات كـان الجني يأتي ويجلـس �واجهـة الراعي
بصـمت تام امـام النار اIوقـدة و يـأخذ بـتـقليـد كل حـركـة يأتيـهـا الراعيO فـضـاق الراعي ذرعـا
بالجني وانهـارت اعصـابه طلب النصح مـن احد العـقلاء. فـأشـار عليه بخطـة تفصح  عن طرافـة
القصة وقرب عهدهاO وعمد الى تنفـيذها فوضع قدراً من اIاء بجانب مجلسه عند النارO وقدراً
من النفط بالقرب من مـجلس الجني. فما ان اقـبل معذبه واتخـذ مكانه قبالتـه حتى بدأ الراعي
O"يأخذ من القدر ماء  ويبلل به ثيـابه وراح الجني يقلده بالنفط دون ان يدرك الفرق ب" السائل
وبعـد فتـرة اخرج الراعي جـمرة من النـار ملتهـبة ووضـعهـا على ثيابـه اIبللة فانطفـأت وخمـدت
طبعاً بفعل اIاء وفعل الجني فعله فوجد النـار تشتعل فيه فهب من مجلسه وهرب لا يلوي وهو
يصـرخ اIاO اذ شعـر كيـانه «اIادي �امـاً!» بحرقـة النارO فـاجتـمعت ارواح الجـبل والنهـر قاطبـة
على صــراخـه ودب الخـوف في قـلب الراعي لئـلا يـكون قـد آثار عليــه ¥لكة الجـانO لـكن الجني

المحروق كان منصفاً فقد صرح بانه هو السبب فيما جرى وترك الراعي ولم يعد يتعرض له.
ومن ب" كل اIآثر التي تنوقلت منذ اقدم العصور في هذه البلاد أدينية كانت او اسطورية او
تأريخــيـةO ليس مــا يوازي مـأثرة «قــربان نوح» اســتـفـاضــة و شـهــرة. وعلينا هنا ان نـعلم بان
الشـعب الارمني هو الوحـيـد الذي يعـتبـر قـمـة «ارارات» (تعرف مـحليـا بأسم أگـري داغ) هي
اIوضع الـذي ارسي عليــه (فـلك نوح) وقــد وردت في الـتــوراة بتــعــبـــيــر «جــبــال ارارات» او
(اورارتو). واللفظـة تطلق على كل سلـسلة جـبـال حكـاريO وفـيـهـا هضــبـة ذات اهمـيــة ثانوية
تعرف بأسم جبل جودي (جودي داغ). والهضبة تعد بقـعة الرسو الحقيقية عند كل الاقوام التي
تسكن تلك البـقـاعO ويجب علينـا ان نقر بـأن لهذا الزعـم مبـرراتهO فـجـودي هو اول جـبل يرتفع
فوق مـستـوى السهل العظيمO فـان كانت كل ارض مـا ب" النهرين قـد غمرت باIـياه (وهي كل
العالم اIعمور في نظر السكان) واذا كان الطوفان العظيم قد شملهاO فان هذا الجبل هو النقطة

الاولى التي قد تجنح اليها اية سفينة جرفها التيار.
ومـهـمـا كـانت الوقـائـعO فـان القـصـة لا يعـود تأليـفـهـا الى مــا قـبل (٣٠٠) مـيـلادية. وهذا
التـأريخ كــأنه يوم أمس بالنسـبــة لهـذه البـلاد الا ان الاسطورة الـتي اسـتندت اليـهــا كـانت في
التأريخ الذي قدرناه لهـا من الاساطير اIوغلة في القدم ولا يعرف لها مـبدأ. وهي الآن متأصلة
الجذور في خيال المجتمعO لذلك ظل قربان نوح حـياO ويتم احياء ذكرى رسو فلكه بزيارة او حج

Dra- صاصـة  هو دراكيولاIان ملك الوطاويط ا «Mr. Bram Stoker 13 من التحقـيق الذي اجراه «مستر برام سـتوكر

.cula
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سنة اثر سنة في اIوضـع اIع" وهو بقـعة في اخـدود في القـمـة. و من الغريب ان الـيوم اIرسـوم
للزيارة يوافق الاول من شـهر ايلـول اي الرابع عشـر من ايلول حسـب تقوSنا الغـربي (لا ٢٧ من
ايار وهو اليـوم اIذكـور في سـفـر التكوين) في هذا اليـوم يتـقـاطر الناس من كل دين و مـذهب
وقومـية تارك" احقـادهم جانبـا لتغفـو غفوة على شـرف اIناسبـةO فيحـيوا ذكرى حـدث هو اقدم

من أي دين او مذهب يعتنقون.
تجد اIسلـم" شيعـة وسنةO ومسـيحيـ" من كل مذهبO وصابئـة ويهودا ويزيدية منـبوذين من
الاديان الاخـرىO كل جمـاعة منهم تقـود نعجـة او كبـشا لـتنحره قـربانا. ثم يسود «سـلام الله»
ليـوم واحد فـقط حـتى في بلاد كـردستـان الثـائرة. و يتصـاعـد الدخان من مـئـات الاضاحي مـرة
.  انك لتـجـد الناس في اسـفل الجـبل يشـيـرون الى «قـبـر نوح» و اخـرى في اIذبح العـتـيق جـداً
«كرمة نوح» وهما موضعان قريبان من قرية (حسنه) النسطوريةO والجدير بالذكر ان الكرم الآن
لا يعصر من عنبـه خمرO بل يستخـرج منه (عصير) العنبO ر�ا احيـاء لذكر الكارثة التي حلت

مرة بالبطريرك.
وتزعم الاسطورة اليـزيدية الخـاصـة بهـذا الحدثO ان الفلك كـاد يغـرق اثناء رحلتـه اIائيـة الى
(جـودي داغ). ترى ماذا كـان سيـحصل للبـشرية لو غـرق?. لقـد اصطدم بجبل سنجـار فأحـدث
فيه هذا الاصطدام صدع خطير14و¢ تفادي الكارثة بذكاء الحية التي اسرعت فحشرت جسمها
في الصدع ولفـته  وكورته مثل كـرة وشدت عضلاتهـا فسدت الصدع من الداخل و الخـارج مثل
مسمـار (پرچيم) وظلت على حالتهـا هذه حتى خا�ة اIطاف. وكان نكران نـوح لجميلها فـاضحا
والحق يقالO فـقد عمد بعـد هذا الى تضحيتـها لله وحرق بقاياها في الحـالO ولا شك انها خلفت
نسلهــا الذي هو سلـف الخلف الحـالي. انـهـا هلكـت فـانتــقـمت لنـفـســهـاO فــمن رمـادها خــرجت
Oهو خلوها ¥ا يـعزى الى الحـيـة عـادة Oالبـراغـيث. وان وجـه الغـرابة في هذه الاسطورة اليـزيدية
واسناد صفـتي الايثار وانكار الذات اليـهاO ور�ا جاز لهـا ان تزعم لنفسهـا بعض الحقيـقة الذي

يفسرة الكثرة الهائلة من الحشراتO فاIنطقة القريبة من مصدرها الاصلي تعج بها. 
وفي اعـتـقـاد أمريـكيّ لقـيه اIؤلـف (وكان قـد عـانى من تلك الحـشـرات الأمـرّين) ان تركـيب
الضـفـة الرمليـة نفـسـه الذي تقـوم عليـه الآن بلدة (الجـزيرة) قـد انتـابه بعض التـغـيـيـر بتـعـاقب
القــرون. فـهي الان تتــألف من ذبان وبراغــيث وجـراثـيم ناقلة للحــمى و ذلك بنسـب مـتـســاوية

14 يجزم الارمن ان هذه الواقـعة جـرت على قمة جـبل (سيپـان) القريب من (وان). فـبعد ان شـعر نوح بوجود الـثقب نطق

بالتـعـويذه الآتية «سـبـان اللهO اي حـمدا لـله» ومن هنا جـاء اسم الجبل. ولا بـد وانه عليه الـسلام كـان البـحار الـوحيـد
اIدون اسمه في سجل اIلاحة العاIية الذي شعر بالسرور لهذا الحادث.
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تقـريباً (تقع بلدة الجـزيرة في اسفل جـبل جودي على ضـفة دجلة)O وليس بوسع اIـرء الا الاقرار
بان تجــربة تلك الحــشـرات تحــمله عـلى الاتفــاق مع الامـريكـي في الرأيO فــبلدة الجــزيرة «تعج

بالبراغيث اكثر من أية بقعة في كردستان». 
كان «لفيرشون Fhairshon» ابن.

وقد تزوج ببنت «نوح».
و¥ا يدعو الـى السرور ان ذكرى هذه الشـخصـية الخيـالية مـا زالت حية في البـلاد التي خطب
منهـا عــروسـه وتزوجـهـاO فـقــد قـيل لنا ان خÊ (نوح) كــان مـاردا جـبـارا هائل الخلـقـة حـتى ان
محاولتـه «افساد عمليـة الطوفان بشرب مائه» احـرزت بعض النجاح اIبدئيO ولم يكن بطبـيعة
الحال قادراً على ولوج الفلكO فـجلس القرفصاء ووضعه ب" سـاقيه وراح يستعمل قـدميه �ثابة
مجـذاف"O والاسطورة لا تخـبرنا عـما حل به بعـدئذ. ومن اIؤكد انه حـمل عروسـه الى سكتلندا

وهكذا ضاعت اخباره عن اقاربه ورجال عشيرته!
مـر بنا اIوقت في العـمادية بطـيئـاً حتـى �ت الاجراءات العـثـمانيـة اIتـراخيـة وصـدر الفرمـان
السلطاني و بات كل مـن «سانبـالات Sanbllat و گريـشام Gresham» الجـارين يأتيـان لزيارتنا
ويشـرحان لنـا كيف ان «اولئك الاخـرين» هم الذين آثاروا الدم الفـاسـد في عروقـهمO الحق يقـال
ان واحداً ¥ن �يز بالعناد عقب قائلاً اثناء القراءة العلنية للنص الرسمي في ديوان القائممقام:

- يا للمسك" (محمد رشاد)! لم يعد لديه ما يفعل الا ما يريده الافرنج.
الا انه كان من الفطانة وبعد النظر ان همس �لاحظته هذه همسا.

واقيـمت وليمـة �ناسـبة ضربـة اول معول في الاسـاسO وبعد ان الْـتَهَم اIدعـوون اكثر مـن شاة
انصرفوا دفعـة واحدةO وقد اخذوا كل ما في اIنزل من ملاعق واخفوها في عـمائمهمO ور�ا كان
هذا دليـلا على انهم آكلوا اكلاً جـيدا جـداً لا آكلاً جـيداً فحـسب. وهذا العـمل في كردسـتان لا

يشير الى اكثر من استطابة اIدعوي" الوليمة. . . فوق العادة. 

تعليق 
ان معظم اقليم بوتان (وهو اقـليم Sتد الى الغرب من وادي سبنـه) هو مجهول عند الاوروبي" فـعلا.
فـسكانه عشـائر كردية تعـيش على الفطرةO الى جـانب قرى مـسيـحـية مـتبـاعدة مـعظمهـا نسطوري.
والارض وعـرة جـدا ووادي بوتان هو احـد اجـمل الوديان في البـلاد نفـسـهـا. وهناك قـصـة رواها احـد
سكان الاقليم تسـتـحق التسـجـيل هنا لانها تـكشف عن تلك البطولة والاخـلاص اللذين يتـسم بهمـا

هذا الشعب اIضطهد. وتتفجران منه ب" آن واخر.
كـــان اIؤلف يـود زيارة القـــرى النـسطورية فـي تلك اIنـطقـــة وتفـــاهم علـى ذلك مع الـبطريرك. لـكن

القنصل البريطاني في (وان) اعترض قائلاً:
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- اني تحدثت مع الوالي في اIوضوع وهو يقول ان سريت" من الجندرمة لا تكفيان لحراستك هناك.
ولهـذا صرف النظر عن الزيارة. الا ان «الـربان ورده» الذي نوهنا بذكره في  الـفصـول السابقـة تطوع
للذهاب الى اIنطقة وحيداً لاسـتطلاع شؤون القرى ليرى ما Sكن عمله فيـهاO تطوع وهو يدرك طبعاً
Oبان سفـرته ستكون على مسـؤوليته الخـاصة ولن يسأل عـنه احد ان قتل كـما قد يسـأل عن انگليزي
فلن يكلف اي انسان نفـسه بالاهتمـام بحادثة مقـتل واحد من الرعيـة مثلهO لانها اتفـه من ان تذكر.
وخـرج وعـاد ساIاOً وفي اثنـاء تجواله ذاك. زار قـرية (شـرناخ) وحل ضـيـفاً كـالعـادة في بيت الآغـا.
واصيب بدهشة كبيرة للحفاوة التي كان يلقاهاO وهي ¥ا  لايلقاه أي زائر مسيحي في هذه الظروف.

وفيما كان يتناول عشاءه اقبل احد الخدم الكرد ليقول:
- سيدي القسO ان السيدة ترغب في محادثتك بعد فروغك من الاكل.

فسأل الشماس وقد استولت عليه دهشة حقيقية.
- أية سيدة?

اذ لم يسـبق لسيـدة مـسلمة في بيت مـسلم ان طلبت رؤية ضـيف مـسيـحي. وهو لم يبلغ حـتى مرتبـة
الطبيب الافرنجي. وقال الكردي:

- السيدة مولاتنا اIسيحية.
فسار شماسنا بذهول تام خلف الكردي الى حيث غرفة اIرأة الخصوصية. ونهضت لاستقباله قائلة.

- اخيراً استجاب الله دعائيO فبعد ست" سنة من الاسرأرى امامي كاهنا مسيحياً قبل موتي.
كانت قصتها كما يلي: نهبت وهي صبية من بيتها ب" ما غنم من احدى الغارات (كالفتاة الصغيرة
التي كـانت في خـدمة النعـمـان) فكانت من حـصة آغـا القـرية  جـد الآغا الحـالي. وظل تأريخ اسـرها
محـفوراً في ذهنها بسبب حـادثة تتذكرها جيـدا هي قيامـها بخبز ارغـفة للكرد الذين كانوا يتهـيأون
لغـارة كـبـيرةO غـارة بدرخـان بك في ١٨٤٥ التي اسـتـمـر الناس هنا يؤرخـون بهـا حـوادثهم التـاليـة.
فظلت اســيــرة منذ ذلك الح"O امــة في بيـت الاغـا و كــانت النصــرانيــة الوحــيـدة في مـنزله و بدأت
حياتها الجـديدة خادمة في اسفل درك من السلمO واكثرهم كدا و عناء. الا ان مكانتـها ارتفعت بقوة
خلقها ونزاهتهـا الى ان غدت صاحبة الكلمة الاولى في بيت الاغاO ومدبرة شـؤون مزارعة و املاكه.
صارت كمـا اعترف به الكرد انفسـهمO «نعمة على الدار و بركة فيـها» منذ ان وضعت قدمـيها على
ارضهـا. وقد بقيت رغم كل ذلك نصـرانية في عزلتـها اIوحشـة ودأبت على صلاتها اليـومية وصـيام
الجمـعة والبطالة في ايام الاحاد على مـسمع و مراى من اهل الـبيت الذين يعيـشون عيشـة جماعـية.

(ادلى الكرد انفسهم بهذه اIعلومات عنها).
تقـدمت هذه العجـوز الى الشمـاس برجاء واحـد. بعد ان اتضح لهـا انه ليس كاهـنا وغيـر مسمـوح له
باعطائها القـربان الذي كانت �ني نفسها بتنـاوله من يده. طلبت منه ان يعطيها «خبـز البركة» الذي
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ظلت تتذكره من ايام صبـاها وتعلم ان رجال الدين يحملون منهO هذا الخبز (البرشـامه) هو مبارك الا
انه لم يحل به سـر الاوخارسـتيـا وكثـيراً مـا يتزود النسـاطرة �قـدار منه في سفـراتهمO فكان في وسع
الشـماس تلبـية طلبـهـا هذا. وقالت له انهـا ستـبـقى محـافظة على  هذه القطعـة لتكون زادها الاخيـر

عندما تتحرر روحها عن جسدها.
الحق يقـال ان اIرء قـد يتـعب بحـثـا عن اعـمـال القـداسـة قـبل ان يـجـد عمـلا انـبل من اSان هذه اIرأة

النسطورية المجهولة الاسم.
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الطريـق من العــمـاديـة الى اIوصل ســهلة نوعــاً مــاO اذا مــا قـيــست بـالطرق الاخــرى. وتقل
اIصـاعب بتطامن السلاسل الجـبليـة اIتعـاقبـة تطامنا مطرداً كلمـا تقدمنا نحـو سهل الرافـدين.
كنا قـد وقتنا رحلتنا توقـيتـا دقيـقاOً اذ ان الدفء اخـذ يعم الاراضي السهلة الآنO كـما توخـينا
ان يكمل القمر بدرا حال خـروجنا من منطقة الجبال ليتسنى لنا السيـر ليلا على ضوئه في سهل
اIوصل. ويصـعب احتـمال السـفر نهـارا في الصيف عندمـا يسجل المحـرار مائة وعـشريـن درجة
في الظلO اما سفر الليل فهو مريح ويزيد ضوء القمر في سهولته وان كان النعاس يضايق اIرء
احيـاناOً وفي هذا المجال حقق اIؤلف عـملاً خارقـاً ما كان يظنه قادراً عـليه. ألا وهو النوم على
السرج والحـصان منطلق به. الا ان الغـفوات لا تكون طويلة الامـد ومع هذا فقد اكـمل رؤية حلم

تام لم يقطعه سقوطه عن صهوة الحصان فوق التراب.
الحر فـي النهار لا يطاقO وهنا خطر حـقيـقي من ظاهرة طبيـعيـة تدعي (السام) وهو علـى ما
يبدو ريح اعـصارية شـبيهـة بتلك الرياح الشيطانيـة التي تثير عـواصف ترابية وهي مـألوفة في
تلك اIناطق علـى مدار السنـة. الا انها تكون مـصـحـوبة بهـواء ساخـن للغاية تـأتي معـه رائحـة
ابخرة الكبريت اIمتـزجة بهO فاذا لفح احد من اIسافرين افقده وعيـه حالا. وان لم يُسعَف قضى
. فلا عـجب ان اطلق نحـبه بدقـائق معـدودات واسود وجـهـه وبدأ التفـسخ يعمل فـي جثـته فـوراً

ابناء البلاد اسم (السام) على هذه الريحO اي الريح السامة.
وانها لتهب على هواها و �ـطلق مشيئتهـا حتى ليمكن تشبيـهها بالاعاصيـر الامريكيةO وان
لم تكن بخطـورتهـا بسـبب سـرعـة الاخـيـرة وقوتـهـا. على انهـا قـد تقـتنص رجـلاً واحـداً من ب"

جماعة. أو تقتلع فارسا من صهوة حصانه ملقية الاثن" على الارض دون ان تصيبهما باذى.
قص القنصـل البـريطاني على اIـؤلف كـيف انه كـان مـرة يـلتـفت الى الوراء ليكـلم (قـواسـه)
الذي كان راكـباً على قيـد خطوات منهO فشـعر فجـأة بعصف ساخن يلفـح وجهه ومـلأت منخريه
رائحـة الكبـريتO في ح" سـقط (القـواس) عن سـرجه فـاقـد الوعي كـأ«ا اصـيب بطلقـة. الا أن

الضربة كانت خطرة جداOً ولو كان اIصاب �فرده لقضى نحبه حتما.
والظاهر هو ان هذه الريح لم تبحث بحـثاً علميا. ولم تقارن بظاهرة اخـرىO ولنقل مثلا ظاهرة
ريح سندي Scinde حيث الجـو والاحوال الطبـيعـية واحدةO وليس بـغريب ان يعزوها ابـناء البلاد
هنا الى عـمل الجن الخبيـث. وقد «يل الى التـعليل بأن لفحـة مفاجـئة من اعـصار سـاخن صغـير
الحـجم مـشـبع بـبـخـار الكبـريت يفـقـد اIـرء توازنهO وعلى الاثر يحـدث ضـربة حــر في الضـحـيـة
اIسكينة التـي تعاني الحـالة الاولى فـيـتـألب العامـلان على اهلاكـهـاO او لعل هذا (السـام) هو
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اخر تـراث للبراك" الخـامدةO بقي حـتى عصـرنا. اذ ان دوامات كـبريتـية ¥اثلة اقل عنفـا بكثـير
من هذه تجـدها تهيم على وجـههـا ووفق هواها فوق سطح البـحر على مـقربة من سـاحل الريفُـيرا

ردحا من الزمن بعد الهزة الارضية التي وقعت في (سان رSو San Remo) العام ٫١٨٨٧
ونزلنا ضيـوفاً على القنصلية الانكليـزية  في اIوصل مرة اخرىO بينمـا كان العمل يسـير في
بناء الكلك الذي سـيقلنا الى بغـداد فوق ميـاه دجلةO ولعل (الكلك) هو من اقدم وسـائل النقل
النهـرية التي عـرفهـا العـالمO وهو يبني على الطـريقة الآتيـة: يصنع اطار له مـن جذوع خـشـبيـة
خفـيفـة شبـيهة باقـطاب لعبة قـفز الزانة. وتشـد بعضـها الى بعض بحـبال وامـراس شدا محـكما
وقـد تكون بأي حـجم تريدهO واIتـوسط منهـاO يتـسع لجـمـاعـة صـغـيرةO ويـبلغ طول ضلعـه اثني
عشر يارداO و يؤتى بعدد من القرب اIنفوخة اIسلوخة سلخا كاملا ويحكم سد فتحاتها وتربط
تحت ذلك الاطار الخـشـبـي. ويحـتـاج الكلك اIتـوسط الـى مـائة قـربة تقـريبـاً ويقـوم  الـكلكچي
بنفخها بفمه بوسـاطة قصبة تدس في فتحة ما ب" الساق". وتستخـدم سيقان الجراب كنهايات
تشده بالاطار. ثم يفرش السطح بالواح سميكة  من جذوع شجر الجوز او الزان ترصف جنباً الى
جنب. وبـهــذا يكمـل بناء الطوف مـن الناحــيــة الـتكنيــة. وامـــا نحن فــقـــد اضــفنا اليـــه بعض
مسـتكملات الراحـة اذ ثبتنا فـي بقعة من ارضـيتـه الواحا مـصقـولة مسـتوية باIسـامير  واقـمنا
Oصنوع من القـصب حول هيكل خـشبي خـفيفIفوقـها كـوخا غطينا جـوانبه وسقـفناه بالحصـير ا

هذا الكوخ كان يتسمع لفراش ويصلح ليكون غرفة جلوس اثناء النهار.
ويطفـو هذا النوع بسـهولة تامـة منزلقـا على سطح اIاء. وكـان طوفنا يحـمل سـتة من الرجـال
ومقـدارا لا بأس به من الامـتعـة  ويتم (تشغـيله)  بتركـه يسيـر مع التيـار السريع الذي �يـز به
دجلة. و عندمـا يبلغ الكلك نهـاية الرحلة يبـاع خـشبـه للخـشابـ" بالسعـر الرائج وتطوى القـرب
ويتم حــزمـهـا وشــدها مـعــا على ظهــر بغل وتعــاد الى نقطة الشــروع بّراً اذ ليس هناك طريـقـة
لاعـادة الكلك نهـرا بالتـجـذيف ضـد التـيـار. ويسـتخـدم مَـردّيان بدائيـا الصنـعة لتـوجـيـه الدفـة

وابقاء الطوف في وسط المجرى.
لعل السـفر بالـكلك هو اكثـر السـفرات راحـةO ان لم يكن اIسـافر في عـجلة من امـره. وليس
ب"  مـعـشرالرحـالة الأصُـَلاء من يخـتـار لنفـسه هذه الـوسيلة. فـانت تنزلـق على سطح اIاء  بلا
توقف وبلا عـجل (الا اذا اضطرتك ريح قـوية للجنـوح الى الضفـة فـتـرة من الزمن) ولا شك ان
النهر سـيبلغ  بك قصدك اخـيرا. اما عن مواعـيد الوصول فـفيها غـموض لطيفO وفي  امكاننا
القـول بأن اسرع سفـرة من اIوصل الى بغـداد عملناها اسـتغـرقت يوم" ونصف اليومO واطولـها

دامت اسبوع".
وعليك بطبيعة الحال ان تتزود �ؤونة وارزاق من اIوصل قبل البدء. ولم يجد اIؤلف خيراً من
الپرSوس الاعتيـادي للطبخ والتسخ". ولم تكن موانيء التزود بالاقـوات كثيرة في الطريق الا

انك لا تعدم رؤيتها.
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ســفــرة مــثـل هذه Sكن ان تنُـصح بهــا وانت واثـق من صــدق النصــيـــحــة لكل من يـرغب في
الاسـتــجـمــام والراحــة او النقـاهة. انـك لتـســتلقي علـى سـريرك تحت فيء كــوخ القــصب ترقب
الضفاف وهي تنـساب من امام عينيك الوسنانت"O وان اشـتد بك القيظ القى خادمك شـيئاً من
اIاء فـوق العشب فـتـتبـرد. هل ترغب في بعض الـفاكـهة? مـر خـادمك فيـطلق صرخـة ذات لحن
كـئيب فـيأتى جـوابها من الـضفـةO ثم ترى فلاحـا عاريا يقـذف بنفـسه من الضـفة الى اIاء فـوق
جراب منفـوخ يدفع امامه بطيخـة كبيرة جناها من  احـدى اIزارع اIمتدة على طول النهر فـتطفو
وهي كـامنة حــتى يبلغ بهـا الكلـك. هل تهـفـو نفـسك الى الـسـبـاحـة? انك لتنضـو عـنك ثيـابك
وتغطس في اIاء من احـد جوانب الكلك مـعتـليا جـرابا يبقـيك طافيـا على سطحه او مـحتـضنا
وسادة ان شئتO فتـسبحO ما شاءت لك السباحـة او تنطلق الى الامام والكلك يتابعك. انك في
بلاد «أكَلَة الجـلجـلان Lotus» وفي رحلة بالـطوف. . لكن يحـسن بك ان تتـزود بـبـعض الكتب

للمطالعة.
ان اIؤلف ليـتـفق �امـا ورأي مطران كلداني أغـضبـه ان يجـد احـد الاباء الدومـينكان يأبى ان
يصــوم ايام الصــوم الكبــيـر اثناء رحـلة كـهــذه «مــعـتــذراً �انع الســفـر» فــقــال سـيــادة اIطران

مستنكراً:
- غفرانك اللهم! اما كان الاجدر به ايضا ان يطلب اعفاءه من الصيام في الجنة?

Oناظر التي تستلفت النظرIو¥ا ينبغي ذكره. انه لا يوجـد في هذا القسم من النهر كثيـر من ا
فان كـنت من طلاب جمـال الطبيـعة فـعليك بالذهاب الى اعـالي دجلةO وابدأ سفـرتك من (ديار
بكر) منحدرا الى اIوصل مـخترقا تلك اIـضايق الفخمـة فستجـد عظمة وروعة تثيـر عواطفك1
انك لتصـادف شلالات ومساقط ميـاه عديدة شديدة كثـيراً ما حطمت الاكلاكO امـا بلاد ما ب"
النهرين فـلا تعرض عليك جبالاO على انك ترى منظرا جـميلاً لاتستطيع ان تسـميه مضـيقا اذا
ماقـورن �ضيق التياريO حـيث يخترق النهـر جبل «مگدول» فيـترك على الضفـة مقطعا جمـيلا
ذا لون احمر داكن مخططا بعروق من الجـير الرمادي Sتد مسافة تقدر ببضـعة اميالO وتقوم هنا
قلعة جمـيلة قدSة تشبه الى حد كـبير واحدة من قلاع الراينO وتعـرف باسم «قلعة البنت». بعد
هذا بقليل �ر بع" كـبريتـية (وهي ليـست من النوادر في البـلاد). فيكثـر استـيقـاظك على اثر

رائحة كريهة جداً تفسد عليك اغفاءتك الهادئة وانت في وسط النهر.
بعـد هذا يتـحد الزاب بدجـلة منحدرا من ضـواحي اIدينة الـتي كنا قد حلـلنا فيـهـا زائرين في

مناسبة من مناسبة سياحتنا في البلادO واحتفظنا بصورة لها.

1 تلك هي اIضـائق التـي اجـبرت (كـزينـفون) عـلى اتخـاذ طريق الجـبـال في رجـعـة العـشـرة الاف (انظر الآناباسـيس). كـان
بامكان هذا القائد ان يتخذ الضفة اليسرى من النهر خطا للسير حتى الجزيرةO لكنه كان يعلم ان الوديان هناك ستضيق

الى درجة يصعب معها ان تجتازها وحداته العسكرية. 
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تلك هـي «كـركــوك» وهي بـلدة ينم اســمــهـا اIـسـتــحــدث على انـهـا واحــدة من آثـار الحكام
السلوقــي"O فــهــو نتـيــجــة ادغـام لـفظي لثــلاثة الفــاظ «كـركــا-دبيت-سـلوق: اي قلعــة بيت
سلوقس» الا ان اIدينة نفـسهـا هي اقدم بكثـير من عـهود حـكم خلفاء الاسكندر اIقـدوني على
¥الكهO لانهـا تقوم فـوق تل من اكبـر واعتق التلـول. والسائح يرتفع قـدراً بزيارته اIسجـد الذي
يضم قبري (شدراخ) و (عبد نغو). ويقول له الدليـل ان قبر ثالثهم (ميشخ) موجود هنا الا ان

موضع قبره لايعرف اليوم مع الاسف!
على ان اIسجد الذي يبـدو في الصورةO ليس مسجد هذين القـبرين. وا«ا هو «التكية» التي
تسكن فيـها اشـهر شخـصية في كـركوك اليـوم. وهوشيخ كردي ذو صـلاح وتقى و غيـرة شديدة
على الاسـلام حتى ان «السلطان عـبدالحـميـد» كان يراسله بجـفرة خـاصة. كمـا اعتـاد ان يطلب

منه الدعاء تلغرافيا كلماّ يعن له امر اسود و يفكر في الاقدام عليه!
وضـفـاف النهـر مـرتفـعة عـادة او على الاقـل هكذا تبـدو في الخـريف. ولاشك ان النهـر يكون
مـرتـفع اIيـاه حــتى الشـفــة في مـوسم الربيـع وهو اوان ذوبان الثلوج من الجــبـالO ويكون تـيـاره
سريعاOً واهم ما يجلب الانتباه من مناظر الشاطئ هو الة السقي البدائية «السّقّايَة». وسيلة لا
Sكن ان يكون قـد طرأ عليـها تغـيـير يذكـر منذ ايام «ابراهيـم الخليل». وتتألـف من حفـرة على
Oاء حتى �تـليء لانها تحفـر تحت مستـوى النهرIالشاطيء تصلهـا بالنهر سـاقية ينسـاب منها ا
ويدلى اليهـا بدلاء من الجلد يتم سحبـها بحبل ينزلق على بكرة شـدت نهايته بثـور يذهب غدوة
ورواحـا في طريق منحـدر ¥هـد فـيـصعـد الدلو وينزل بـالسحـب والارخاء و يكون الحـيـوان القـوة

المحركة في العملية.
بعد انقضاء يوم" او ثلاثة من السفرة Sر النهر ببقعة ذات بالO هي قلعة شرقاط التي كانت
يومـاً ما «آشـور» عاصـمـة الامبـراطورية الآشورية اIقـدسـة. واليوم ينقب فـيـها علمـاء اIان من
. واIوقع اذا شوهد عن «معـهد الابحاث الآثارية الشـرقية الاIاني» ويفـحصونهـا فحصـا دقيقـاً
بعد لا يستوقف النظر فهو لا يعدو مجموعة من التلال الرملية الكبيرة ترتفع في احدى النقاط
لتنتـهي ببـقـايا «زقـورة» منثلمـة. وفي ايام الـربيع تكسـو  الازهار ذلك السـهل الا انهـا تذوى
وتتلاشى �اما قـبل حلول الخريف بوقت طويلO ويغدو اللون العام الغالب ما يشـبه لون الكاغد
الاسمر البـاهتO ولا ترى من الخضراء الا الحديثة البـائسة اIنظر اIمتدة الى جـانب منزل اعضاء

بعثة التنقيب.
وقـام السـادة اللطفـاء الكرماء بـاستـقـبـال اIؤلف استـقـبـالا حـارا للغايـة. واتاحوا له الفـرصـة
Iشاهدة تلك اIثابرة والـدأب الاIاني" يعملان في مطلب من اشق اIطالب التي تقتـضي تناسقاً
تامـا في المجـهـوداتO و¥ا لا ينكر ان طـريقـتـهم في التنقـيب بلغت الـغـاية في الاحكامO وانهـا
توحي بالادراك للامـحـدود: لديك مـجـمـوعة من الـتلال اIمـتـدة فـوق مـساحـة تزيد عـن خمـسـة
وعشـرين فدانا يبلغ ارتفـاعا حوالي ثمـان" قدماO فـماذا تصنع? انهم مـدوا سكة حديد صغـيرة
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منها وانتـهوا بهـا الى الصحراء وبدأوا عـملا يشـبه كثـيراً امرارك كل تـراب هذه تلال من خلال
غربال دقيقO ثم نقله بالسّكة الحـديد الى خارج منطقة التنقيب. وما ان يصلوا في تنقـيبهم الى
ارضيـة مرصوفـة حتى يسـرعوا بتنظيفـها تنظيـفاً تاما وازالة الاتربة عنهـاO ثم يُحتَـفظ بكل ما
يسـتأهـل الحفظ ويرÁ مـا يسـتـحق الترمـيم وفق تصـمـيم مـتقن دقـيق ومـخططات يظهـر فـيهـا
الوضع الذي وجدوا به الاثر. ثم تزال هذه الطبقة ويواصل الحفـر ورفع الاتربة الى الطبقة الثانية

و هكذا يستمر العمل حتى يبلغوا الارض البكر.
الظاهر ان «آشـور» كـانت مـدينة مـقـدسة دينيـة قـبل ان يشق الآشـوريون عـصـا الطاعـة على
البابلي" و يبـدأوا ببناء «نينوى» وثم دلائل واضحة تشيـر الى ان (الحثيÎن) كـانوا هنا قبلهم.
وهذه من الحقـائق الجديدة على اIؤلف الذي كان يجـهل ان سلطان هؤلاء قد امتد شـرقا وجنوباً.
وبوقوع الحاضرة بأيدي الآشوري" بادروا الى اتخاذها مدينة مقدسة عظيمة. وَوَجَد كلُ ملك من
ملوكـهم جاء اسـمـه في اIدونات الغابـرةO بأن الواجب يقضي عـليه بتـرك اثر له فـيهـا يدل على
عـهـدهO ولم يتـخـلف عن ذلك احـد حـتى اخـر ملـوكـهم «سن شـاريشكون» الذي لم يـحكم غـيـر
بضــعـة اســابيع فـقــد بادر الى اقــامـة بعض الانـصـاب هنا قــبل  ان يقــتـحم اIاديـون «نينوى»
فيقضى نحبه حـرقا في قصره. هنالك مجموعة من  اIعابد لاتقل عن سبـعة. تجد في كل معبد
منها خطوط الاساس الاصلي مـتبعة بكل دقةO وتظهر لك واضحـة فوق الارض في القلعة التي
اقـيمـت عليهـا. وهذه القلعـة اورثت اIنقـب" مـتـاعب لاتحصى. فـقـد كـان من الضروري هـدمهـا
لتحقـيق اهم جزء من عملية التنقـيب كلها. وكان تحقـيق ذلك ما يقرب من اIستحـيلO فالبناية
الحقيرة اIتهدمة ظهرت في اIكاتبات الرسمية قلعة حديثة كاملة اIرافق ذات اهمية ستراتيجية
عظيمـة. ولم �نح الاجازة بهدمـها الا بعد التعـهد باقامـتها مجـددا عقب انتهـاء التنقيبO على
ان تقـام كمـا كانتO وIا حـسبت تـكاليف الانشاء باقل من مـائة ليـرة فبـامكان اIرء ان يتصـور

لنفسه حالة تلك القلعة.
) الاعتـيادي ولهـذا يشبـه التـصمـيم العام لهـيكل واIعـبد الآشـوري يتبع التـصمـيم (السـامِيّ
سليــمــان في اورشـليمO والهــيكـل الاكــبــر منه في بعـلبكO اعني انه يـتــألف من هيكـل داخلي
(محراب) لا يدخل اليه احد في العادة. كما ان اIذبح اIقام امامه يشابه «قدس الاقداس» في
هيكل اورشليم. وفي ظاهر اIعـبد مـجموعـة من باحات مـتداخلة غـير منتظمـة ر�ا متـدرجة في
القـدسـيـة واحـدتهـا اعلى من الاخـرىO تحـتـوي احـداهـا اIذبح الاكـبـر لتـقـد� القـراب" و حـوضـا
للتطهــيـر. واIرتقى الى اIذبح كــمـرتقى اورشليم على شـكل منحـدر «انك تدخل مــذبحي على
درج» او لعلهــا لتـسـهـيل اصــعـاد الحـيـوان اIنـذور حـتى اIذبحO والبنـاء كله مـقـام باللـ³ غـيـر
اIفخـور وبالحجـرO بل وبالاجر اIشـوي الذي لم يكن يسـتعمل الا للـزخرفة. واحكم بـناء الحوض
بفـرش ارضيتـه بطبـقة من الزفت الذي مـازال ظاهراً في قاعـهO ومع انه لم يستـخلص من اIعـبد
منحوتات كـتلك التي استـخلصت من قصـور (نينوى) و (خرسـباط) فقـد عثر على عـدد كبـير
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من اللقى (الانتـيكات) الصـغيـرة الحجم. وأبدعـهـا طرا حلية على هيـئـة شعـاع برقٍ من الذهب
الخالص طولهـا يناهز متـراً واحداOً لاشك انها نذر قـدمه رجل كبـير اIقامO ولم يـعثر على كـتابة
فيه تـلقي ضوء على ذلكO وقد أثار اكتـشافه ضجـة ب" اIوظف" الترك وسارعوا بارسـال تقرير
الى حكومـتـهم اIتـمـثلـة باIندوب العـثـمـاني اIشـرف على التنـقـيـبـاتO و ذاعت الحكايات عن
اكـتـشاف «كنز كـبـيـر يحـوي قدراً عظيـمـاً من الذهب» وهذا بالطـبع ما كـان ينصـرف اليـه وهم
الناس هنـاك في طبـيــعـة العـمـل الذي يقـوم به اولئـك «الافـرنج». فـأرسل الـى مـوقع التنقــيب
فوجان عـسكريان احدهما من اIوصل والآخر من بغـدادO لتسيلم الكنز وايصـاله حالا الى اقرب
اIراكز الحكوميةO ولم تقم اية صعوبة في تسلّم هده اللقية اIكتشفة لان الاIان ملزمون �قتضى
الاتفـاق ان يسلموا كل مـا يعثـرون عليـه الى متـحف استـانبول. ولـم يكن في نيتـهم نقض هذا
الاتفـاقO وليس للمرء الا ان يتـصور اIصـروفات التي تـكبدتهـا الحكومة لتـحريك الف ومـائتي
جندي في مـسيـرة امدها عـشرة ايامO وكم تزيد اIصـروفـات على القيـمة اIادية لقـضيب نحـيف

من الذهب طوله حوالي ثمانية وثلاث" انجاً.
والحي اIلكي يتـألف هنا كـمـا هو مـتـبع في كل اIدن الآشـورية من هيكل الالـه آشور وقـصـر
اIلك وهمـا متـلاصقـان ويقعـان على حافـة تل كبـيـر ويشرفـان على السهل حـيث يقوم « مـعبـد
الصيف» الذي تنقل اليه اصنام الالهة اIعبودة �وكب مهيب كل سنةO عندما يشتد القيظ على
تلك الارباب وهي في مساكنهـا الاعتيادية. ومعبـد الصيف هذا اشبه برواق او ببسـتان مسور.

واغلب الظن انه مبني بالحجر وهو ظاهرة نادرة في تلك البلاد.
والكشف الاعظم الذي يلي اIعـبد الكـبيـر هو ما اطلق عليـه اIنقبـون اسم «پومپي الـشرق».
ويقصـدون بها اIدينة الاولىO وتأريـخها يناهز تأريـخ القصر اIلكي اي فـي حدود الالف الاولى
قـبل اIيـلادO وان كانـت قد شـيـدت قـبل سقـوط الامـبـراطورية بوقت بعـيـد. و¥ا يدهش له اIرء
وجود التشابه العظـيم ب" مشتملات البيوت بتـفاصيلها وتصاميمـها وب" منازل مدينة اIوصل
الآن. وكـيف ظل الطراز الهندسي اIعـماري مـتـبعـاً منذ تلك الحـقبـة من الزمن حـتى يومنا هذا.
ور�ا كانت ازقة اIدينة اIنقرضة احسن تبليطا واتقن تصـريفا من مثيلاتها في اIوصل. هذا هو
. وعلينا الاقرار بأن بعض التقـدم قد طرأ على طريقـة دفن اIوتى. فأهالي الفرق الوحـيد تقريبـاً
اIوصل الكرام هـم قليلو الاهتـمـام باجـسـاد مـوتاهم ولـد� مـقـابرهمO الا ان اسـلافـهم في آشـور
كـانوا يضـجـعون اجـسـاد اIوتى تحت ارضـيـات غـرف الجلوسO وكـثـيراً مـا عـثـر على التـوابيت
الشبيهة بالجـرار مدفونة على عمق ستة انجات فقط من بلاطات الغـرفةO وقد يتبادر الى الذهن
انهم كـانوا يغلقـون هـذه الغـرفة مـن البـيت ويهـجـرونهـا. . ولكن الامـر يبـقى كـمـا هو حـتى لو

فعلوا!
 بعد ان ودعنا مضيفـينا الكرماء سار بنا التيار مجتازاً بعض الشلالات الخـفيفة  بسلام. ان
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سلوك الاكـلاك في هذه اIواضع قد يجـفل له ضـعيف الاعـصاب بعض الشيء على ان سـلامتـه
والحق يقـال تعـود بالدرجـة الاولى الى غـرابة تركـيبـه فـلانه يتـألف فـحسـب من عشـرات القـرب
اIنفـصلة بعضـها عن بعض واIشـدودة الى اطار مـخلع غيـر محكم فـهو يتلوى ويرعص ويـحرن
ويهـبـط ويرتفع بشكل يحــيـر الاجنبي الـذي يعلوه. الا انه يخــرج دائمـاً من المحنة وينـزلق على
صفـحة اIاء بيـسر في الاخيـر. ومهـما يكن فـاIرء لا يسعه الا ان يجـفل اذ يستـيقظ بسـبب ما

يبدو له هزة ارضية معقدة عجيبة.
وصادفنا في رحلتنا عددا من الاكلاك فهي كـثيرة حتى في هذه اIناطق القليلة السكان ور�ا
كان عـددها اكثر من هـذا عندما سارت وحـدات جيش «العشـرة آلاف» �حاذاة الضـفة الشرقـية
لهـذا النهر. و ¥ا يدعـو الى العجب هو ان الـيونان خـافوا اسـتخـدامهـا عندما فكروا في وسـيلة
لعبور الـنهر باثقالهم سيـما وانهم لم يكونوا ليعدمـوا رجلاً واحداً على الاقل له خبـرة بهاO على
انهم آثروا الا يجربوا شيئـا لم يجربوه من قبل وفضلوا نبذ كل غنائمهم الحـربية ليسلكوا طريق

الجبال المحفوف بالمخاطر.
وبلغـنا (تكريت) واجــتــزناهاO وهي بلـدة اثرية مــوغلة في القــدمO ذات اهمــيــة في التــأريخ
الكنسي لانهـا كانت مـعقـلا من معـاقل اليـعاقـبة اIنيـعة بوجـه الكنيـسة النسطورية اIسـيطرة.
Oلاح (الكلكچي) بآخـرIعـنه استـبـدال ا Ò وهي ايضـا تقع عند حـدود التـغيـيـر الجـغرافي الذي
فبـشرعـة الاخوة القـدSة كان النهـر مقـسمـاً الى ثلاثة اجزاء وكل رجل مـحظور عليه ان يتـخطى
حدود قـسمه مـن ديار بكر الى اIوصلO ومن اIوصل الى تكريت ومن تكريت الى بغـداد ولهذا
الحكُمْ عـلاقة مـا بتغيـير في الـوضع دقيق لا ندري كـيفـيتـه ولا سببـهO على ان هناك حـقيـقة لا
سبـيل الى نكرانها وهي ان البـقر بعد هذه النقطة تراها �تـاز بحدبة لا تجـدها في اي صنف اخر

منهO وان وسيلة نقل اخرى غير الكلك تظهر لك على صفحة النهر وهي القُفّة.
ان القـفـة هي اقــدم واعـرق تاريخـا من الكلك. فـشـكلهـا يعـود الى ايام الطـوفـان ان لم يكن
قبلهO والواح الطوفـان البابلية تصور «شامش-نـا - پشتم» وهو الشخصيـة التي تقابل (نوح)
التوراهO يبحر بقفة هائلة الجرم قـطرها مائة واربعون «كيوبيتا»2.  وهذا اIركب لا يعدو هيكلا
منسـوجــا من سـعف النخـل على هيـئـة سلـة دائرية الشكل الا انهــا «مطليّـة بالقــار من الداخل
والخارج» بدلاً من اكسائهـا جلود الحيوانO وحجمها يخـتلف ويتفاوت تفاوتا كبيـرا فمنها ما لا
يتجاوز قطره اIتر الواحد (سلة ثياب عندنا) ومنها ما يبلغ قطره عشرين حتى خمسا وعشرين
قد ماً بحسب ضـخامة سعف النخل الذي يبني به هيكلهاO ولا تنقلب في اIاءO وSـكن تحميلها
باثقـال كـثيـرة ولكن يصـعب توجـيـههـا دون سـابق �رين واIسـتجـد يدور ويدور على نفـسـه في

2 الكيوبيت مقياس طولي روماني ويوناني يتراوح ب" ١٨و٢١ انجا (اIترجم).
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دائرة صغيرة القطر3. 
   ولا ترى اثرا للقـفف شمـال سامـراء مطلقاO وسـامراء تقع جنوب تكريت علـى مسافـة اربع
عـشرة سـاعةO ومـصدر القـار (الزفت) بالقرب من اIديـنة السفلىO وسـامراء مـدينة تأريخيـة لا
جـدال فيـهـا مع انها لا تـظهر في حـوادث تأريخ الغـرب الا بوصـفهـا مـيدان مـعـركة قـتل فـيهـا
الامـبـراطور (يوليـان) وهي تلي كـربلاء في القـداسـة عند الشـيـعة لانهـا تحـوي قـبـري اثن" من
احـفاد الرسـول العـربي يحج اليـهـما الناسO فـضـلا عن  قبـوركـثـير من رفـاقـهمـا الذين سـقطوا

معهما قتلى في معركة الخندق وهناك مسجد فخم مقام فوق الضريح".
وللاثاري مطـلب في ســامـراء ذو اهمــيــة عظيــمـةO وهو زيـارة اثر يفــوق كل اثار التــاريخ"
الاسلامي والرومـاني هناكO ونقصـد به «الزقورة» الوحيـدة او برج اIعبد البـابلي الذي لم يلحق
به كرور القرون خراباO فـقد شاء حسن الحظ ان هذا الهرم �رتقاه الحلزوني حتى القـمة ظل قائماً
بعـد ان انقـطعت ¥ارسـة العــبـادة في الهـيكل تحــتـه ثم اصـبح بيـت نار زردشـتي وتقلبـت عليـه
صروف الحدثان وترك اIوقع قرونا متـعاقبة ليغدو في عهد الاسلام مـنارة للمسجد الجامع الذي
بناه (اIعـتصم) تحت قـدميـهـاO وقد تقـوض اIسجـد الا من بقابا جـدار مـربع الشكل. اننا ندين
للعـباسـي" بفضل كـبيـر فـقد كـانوا بدرجة من العظمـة ان احتـرمـوا الاثر الذي خلفتـه لهم الايام
Oفبقي على حـالة الى يومنا هذا ببنائه الآجري الذي يكاد يكون سليما Oسوه باذىS الغابرة ولم
ولعله اقــدم برج في العـالم ولـيس ثم مـا ينافــسـه لان مـوقع ســامـراء كـان احـد اولى مــدن بابل
اIقدسـةO ونعتقـد ان اIنقب" الاIان كانوا قـد قرروا فحص هذا اIوقع بعـد انتهائهـم من التنقيب
في قلعة (شـرقاط) الذي شارف الخـتام وقد علمنا ان مـسحاً مبـدئياً او ر�ا حفـرا تجريبيـا قليلا
قد جـرى وكانت نتائجـه مشجـعة ومبشـرة باكتشـافات هامة قَـيّمَة واIرء لا يسـعه الا الامل بأن

وجود اIزار الديني لن يقف حائلا في وجه مشروعهم.
وكـانت اخر مـرحلة من رحلتـنا �تاز بالـبطء لان تيار اIاء بات رفـيـقـا متـثـاقلاً باقـتـرابنا من
دلتـا النهرينO وفي هذه الـدلتا انتـصبت عـاصـمة البـلاد منذ بدء التـأريخ وان غيـرت موضـعهـا

3 يبدو ان (هيرودوتس) خلط بـ" الكلك والقفة في مذكراته. اذ ان هات" الواسطتـ" النهريت" كانتا موجـودت" في عهده
كـمــا تشـهـد بـذلك اIنحـوتاتO فــتـراه يتكلـم عن «طوف دائري مـصــفح بالجلود ومـزفـت بالقـار» مـصـنوع من اطارات
خشـبيـةO ثم يضيف قائلا «وبعـد نهاية الرحلة يبـاع الخشب وتحـمل الجلود الى مصـدرها الاصلي (ارمينيـا) على ظهور
Oباسـتثناء الحمـار الرحالة Oالحمـير التي جيء بها على الطوف نفـسه» كل  هذه التفـاصيل صحـيحة بالنسبـة الى ايهما
فالحمار المجرب لا يتردد في ركوب القـفة والجلوس فيها مسافة من النهر او فترة كافـية لعبوره الى الضفة الاخرى. الا
انه لا يجلب (على الاقل في ايامنا هذه) من ديار بـكر الى بغداد. ومهـما يكن من امر فنـحن لا نرى سببـا يحول دون

استقدامه على هذه الشاكلة. 
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واسـمـها مـرة بعـد اخـرىO وظهـرت لنا بسـات" النخـيل على الشـاطئ" بـدلا من بسـات" البطيخ
ووقـعـت انظارنا على اســراب من البــجع اIائي (پيليـكان) و يطلق عليــه مـحلـيـا لقب «نـعـاج
اIاء» وهو يتـجمع على الضـفـاف الرملية مـختلـطاً بالنوع الوحيـد اIيـسور هنا من اللقـالق وهو
يقف في حلته «الكويكرية»4 وقفـة رزانةٍ ووقار وفـوقه وتحـته يخـتال ابناء عـمومـة له بالوانهم
اIعدنية. على انه يبقى محافظاً على كسوته السوداء والبيضاء في النواحي القريبة من بغداد.
. اخيرا ظهرت من بعيد «اسوار بغـداد اIرصعة بالذهب!» وطلب منا ان نترك الكلك الى القفة

لصعوبة مسروره تحت جسر القوارب.
بغـدادO مـعناها الحـضـارة مـرة اخـرى! انـهـا اIدينة التي تفـخـر بالفـنادق والحـوانيت الاوروبيـة
والثيـاب الاوروبية. فضـلا عن كونها نهـاية الخط الحديدي في الوقت الحـاضر حيث تصل اليـها
القطارات بعد فـترة من الوقتO وهي كذلك مـرفأ للسفن البـخارية لكونها اعلـى نقطة من النهر

تصلها مراكب شركة «بيت لنج» فتربطها بالبصرة ومن ثم بالبحر.
قـد نرى القطار يبلغ بغـداد بعد سـنوات قلائلO الا ان اIهندسـ" القائم" �د السـكة يكتمـون
اIوعـد ويحفـظونه سراً مـغلقـاً ولا يسـمحـون لاحـد بالدنو من مـواقع عملهـم دون امر من الحـاكم
العام (الوالي). وقد يخيل للمرء ان هذا التكتم يخفي تحته سببا وجيهاOً على اننا لا ندري ما

هو الضرر الذي يلحقه اي متفرج على العوارض الحديدية.
تعتبر بغداد مـدينة شرقية قلبا وقالبا وقد تبدو كـذلك للسائح الذي يدخل بلا ما ب" النهرين
كـما دخلت. لكن الذي يأتيـهـا من داخلية البـلاد يجد فـيهـا مـسحـة من تركيـا الحديثـةO نصف
اصــلاحO وبلا تحــسن في الوضع. فــالشــارع الذي يـقطع اIدينـة طولا ليــقف بالقــرب من جــدار
حديقة القـنصلية البريطانية وهو «وذج لتـركيا الحديثـة التي باشرت �شاريع ضخمـة دون تفكير
او وزن للمصـاعب التي تواجههـا في الطريقO بل دون تقديرلقوتهـا وكفاياتهـا في التغلب على
تلك العـقبـات. وفي قـضيـة هذا الشارع كـان الوالي شـديد اللهفـة لاقـامة الاصـلاحات اIنشـودة
فـاقـتـرح ان يشق هذا الشـارع. وIـا بلغ به الى «حـديقـة دار القنصـليـة ولزم ان يخـتـرقـهـاO قـرر
اIضي في الهـدم دون ان يأخذ اذنا او يفاتح القنصلـيةO ولم يفكر في ان الطريق سـيكون احسن
اسـتقـامـة و هندسـة وغيـر مـؤثر على التـصـميم الاصلـي لو اتخذ مـسلكا اخـر وكـان سيـجـد من
اIراجع البريطانيـة استعدادا لـلتعاون بل مسـاعدة فعليةO فـاحتج القنصل. الا ان العمـال ابلغوا
بالاسـتمـرار في تنفـيـذ الامر ولم يتـراجـعوا عن الجـدار الذي كـانوا ينوون هدمـه الا بوقوف احـد
الحـرس الـقنصلي (سـپــوي) فـوقــه حـارسـاOً فكـانت اعـادة �ثــيل مـصـغــرة لتـمــثـيليــة الحـارس
البـريطاني الذي كان يحـرس نصب (يينا Jena) في باريس عندمـا اراد الجنرال (بلوخـر) نسفـه

4 الكويكر هم اعـضاء مـذهب ديني مـتزمت ظهـر في انكلتـرا القرن السـابع عـشر كـانوا يرتدون زيا Sيـزهم عن غيـرهم وهو
البذلة السوداء والياقة البيضاء تقشفا وزهدا (اIترجم). 
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وازالة ذلك الاسم المخزيO ان هدم جدار شيء تافهO لكن قتل حارس امر جلل.
انه Iمـا يدعـو الى الحـزن و¥ا يوحي بان النـفس تقـمصـهـا شـيطان سـوءO ان تجـد العـقـلاء من
الناس يحـاولـون تحـقـيق اهداف سـامـيـة جـداً بوســائل مـثل هذهO وسـائل لا تلبث ان يـحـيق بهـا
الفشل فـيعـجز اخلص اصدقـائهم عن انقاذ اهدافـهم تلك او بذل اIساعـدة لهم. وهذه آفة تركـيا

منذ قيام الثورة فيهاO آيتها جهل مطبق بأن «العبارات والالفاظ لا تنظف زريبة الخنازير»!
و بغـداد هي نقطة انطلاق ضـرورية للحج الى (بابل)O وهناك تسـهيـلات لتلك الزيارةO منهـا
ان اIوضع يقع على جـانب من الطـريق اIؤدي الى كـربلاء التي يسـافر اليـهـا الحـجـيج الجعـفـرية
يومـيا بالعـشرات. لذلك كـان الحصـول على العربات من الامـور السهلة. وبـاستبـدال الحيـوانات
في الطريق والشـروع في الـرحلة في اخـر سـاعـات العـصـر يصل اIسـافـر الى بابل صـبـاح اليـوم

التالي في موعد الفطور.
العـربات سـاذجـة الصنع فـيـهـا كـثـير مـن النوابض وتجـرها اربعـة بغـال او خـيل تربط بهـا من
امـام. ومـقـاعـدها ليـست غـيـر الواح خـشـبـيـة ضـيـقـة غيـر مـريحـةO وينـصح الاوروبي باجـتناب
الجلوس فـوقهـاO هناك حبل طـويل Sتد في فـضاء العـربة من طرف الى طرف  وSكنك ان تعـمل
منه ما يشبه الارجوحة بوضع مطرح وفراش سفري عليه وهذا افضل من الجلوس بكثير اذ يتيح
للمرء ان يسـتلقي مرتاحا طوال الليل. أمـا ان يدركه النومO فمسـألة فيها نظرO والطريق مـجرد
¥ر مـرصـوف او مبلط والخـيل تجـري خـببـا و هذبا على هواها بـلا تنظيم او تناسق. لذلك كـانت
اIركـبـة �يل ذات اليـم"  وذات الشـمـال وتقـفـز وتتـعـثـر وتلعـب لعـبـة «القَـدَح والكرة» و تنط
محـتوياتهـا من الامتعـة في فضـائها وتتناثرO وجـاءت الراحة اIنشـودة بوقفة الاسـتراحـة ما ب"

العاشرة ليلا والثانية صباحاً.
وان عـز النوم على الاوروبي فان ابن البـلاد هو من طينة اعلىO فـمـعاون سـائق عربتنا قـضى
معظم الرحلة مكورا مثل الكرة تحت قدمي اسـتاذه في مقصورة السائق الاماميـةO وعلا شخيره
بلا انقطاع وهو في خـطر دائم من السـقوط تحت الـعجـلات. ينام في ظروف قـد تبـقي «الصـبي
السم"»5 ساهراً يقظا. وهو لا يستيقظ الا عند الوقفـاتO ور�ا كانت يقظته غير تامة آنذاك.
الحق يقال انه ينهض ويـنزل ويرفع الرسن عن زوج الحيوان وبعـضها في رقـاب الزوج الثانيO الا
ان عمله بدا لي آليـا صرفا كأنه يؤديه  وهو نـائمO كاولئك الذين Sشون وهم نيامO ومـا ان يفرغ

من عمله حتى يتكور في محله ويتعالى شخيره ثانية.
ومـررنا مع انبـلاج الفـجـر بفـتـحة ذلـك السـور العظيم الذي الهب خـيـال «هيـرودوتس». وهو
Oمـازال ¥تدا ككثـبان مـن التراب على طول خط البنـاء العظيم وقد بني كـمـا انبانا ابو التـأريخ
بالاجر اIفخور اIلتحم بالقار والمخروم بالقصب كل ثلاث" صفا». ور�ا كان هذا القول صحيحاً

5 شخصية من شخصيات جارلس ديكنز في رواية «اوراق مستر بيكويك» (اIترجم).
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بوجـــود الدليل الحـــالي لديـناO لكن اIـظهــر  اIنـكشف امـــامنا يؤيـد �ا لايقـــبل الشك انـه بني
بالطوب (الل³) كمعظم بيوت مدينة بابل.

واستقبلنا الاIان مثل زملائهم في آشور احسن استقبال واطلعونا على ما اكتشفوه في اعظم
مدن العالم القد� بنفس الدقة والاساليب العلمية التي اتبعها رفاقهم في التنقيبات الآشورية.
هناك ثلاث تلال عظيـمـة. او بعبـارة اخـرى ثلاث مجـمـوعات من التـلال تغطي خـرائب بابل.
وهي ما يطلق عليه (بابل) و (القـصر) و (عمران) وتجري التنقيبـات الآن في تل القصر (التل
الاوسط) ومـا كـشف عنـه الآن لا يتـعـدى اسس وارضـيـات بناياتO وفـي كـثـيـر من الاحـوال لا
شىء غير «ارحام» وتجاويف رفعت منها كل آجرة. فقد اتخذت هذه اIدينة الخربة منجما للاجر
قرونا عديدةO وبغداد وعدة بلدان اخرى بنيت وعـمرت بفضل الآجر الذي نقل منها. و ¥ا يجلب
الاسى حقا ان كل آجرة كشفها الاIان الآنO سـتجد طريقها الى تلك اIدن بعد سنوات قليلة من
ختام عمل اIنقب"O ومهما بالغ هؤلاء في دفنها فستنبشO لان الآجر الحسن الحرق له قيمته في
مدينة كبغـدادO وعسى ان يتعزى اIرء اذ يعلم بأن رسوماً ومخططات دقيـقة Iا كشف من ابنية

ستكون  متيسرة للباحث".
لقــد ¢ الكشف عن كل الـبنايات التي يحــويهــا التل الاوسطO وهي تبــدو للســائح او الزائر
اIسـتطرق على هيـئة مـعـقدة مـتـداخلة متـشـابكة لا اول لها ولا اخـر يضـيع اIرء في عـرصاتهـا
باسـهل ما Sكن وان تكن واضـحة اIعـالم للخـبيـر من الادلاءO ويكاد ما كـشف منها يعـود الى

عصر (نبوخذنصر).
ولا تجد من آثار ابنيـة (نبوبولاصـر) فوق سطح الارض غيـر بناية واحدة ولم يعـثر على شيء

آخر تحتها رغم التنقيب الدقيق جداً.
ويسـتغـرب اIرء مـبدئيـاً اذ يجـد اIدينة التي كـانت تعد قـدSة التـأريخ قِـدَمَ (ابراهيم الخليل)
فهـي لا تحوي من الآثار مـا هو أبعد تأريخـا من عهـد ذلك الرجل الذي دخل التأريخ فـي اواخر
عـصــور اIدينةO فكان للـدولة الكلدانيــة كـمـا كـان لـويس الرابع عـشــر لفـرنسـا. عـلى ان هناك
تفسيرا تاريخيـا لهذه الظاهرة. وهو ان (سنحاريب) الآشوري قام بدكها دكا ومـسحها من وجه
الارض في حـدود العــصـر الذي كـان قـد بـديء ببناء مـدينة رومــا. وكـانت نيـتـه تـقـضي بان لا
يعيش فيها بشرO وهو عقاب فرضه عليهـا لقيامها بعدة ثورات ضده تزعمها (مردوخ بالادان)
الكلداني الذي ظهر سـفراؤه ظهورا خاطفا فـي كتاب سفر (اIلوك) من التـوراةO ان الرهبة التي
شـعر بهـا العـالم بأسره لتـدمـير اقـدم واقدس اIدن الـتي وجدت على ارضـه ينعكس في كلمـات
اشـعـيـاء النبي اذ هتـف «بابل سـقطت! سـقطت! سـقطت! وكل صـور آلـهـتـهـا اIنحـوتة كـسـرها

وسحقها على الارض».
لاغرابة في ان هذا اIـلك اIظفر اخفق في تحـقيق امنيـتهO فالناس لا يسـعهم ان يتـركوا «باب
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الآلهة» وام الحضارة والثقافة بلقعـا طوال اربعة آلاف سنة مخربة. اذ ما لبث (اسرحدون) خلف
(سنحـاريب) ان اجـاز تعمـيـرها. الا ان بنائيـهـا لم يحـاولوا اقامـة صـروح فـخمـةO لهـذا لم يكن
فيهـا صرح قد� او معبد مـقدس عندما اتخذها (نبوخذ نـصر) عاصمة لامبـراطوريته الكلدانية

الجديدة. ووجب عليه ان يقيم ابنيته الفخمة من الاسس وفق تصاميم جديدة.
واية تصاميم كـانت? الحق ان اIرء لا يسعه الا ان يصدق كلمات الفخـر والاعجاب التي نطق
Oبهـا النبي «أليـست هذه بابل العظيـمـة التي شيـدتهـا?» عندمـا يقع نظره على خـرائبـها اليـوم
ليس ثم آجرة واحـدة الا واسم (نبوخـذ نصر) منقوش علـيها. ان شـارع الآلهة Via Sacra بروما
الخـالدة وهي في اوج عـزها لا Sكن ان يضـاهى بشـارع اIواكب في بابل. شـارع عـرضـه ثمـانون
قدماً من قدمة رصيف الى قدمة رصيف. وفيه رصيفان للمارة من الجانب" عرض الواحد منهما
عشرون قدماOً وهو مـبلط الى آخره بالواح رخامية مربعة طول ضلعـها يارد واحد وثخن البلاطة
نصف يارد مـرصوفة جنبـا الى جنب ومثـبتـة بطبقات مـن زفت وآجرO وما زالت حـواشي الطريق
ظاهرة للعـيـان فقـد امتـدت على جـانبـيه في صـف" مـتقـابل" �اثيل ثيـران وسـباع. ويقـوم باب
(عشتار) في متنصف الطريق الذي يبدأ من معبد مردوخ الاكبر الى الجنوب حتى تل بابل الى

الشمالO وهو �ثابة العمود الفقري للمدينة كلها. وSر بالقصر اIلكي تحت جدرانه �اماً.
هنا مـجـموعـة ابنيـة ازيحت عنهـا الاتربة تتـألف من جناح تلو جناح من غـرف صـغيـرة. وكل
جناح يحـوي منهـا عـادة اربعا او سـتـا. وقد يـغلب على الظن انهـا كانـت دوائر موظفي الـقصـر
الكثــيـرينO كـذلك تـوجـد صـفـوف طـويلة من الحـجـرات اIـعـقـودةO بقي مـن بعـضـهــا الذي كـان
يستـخدم غـرفاً للمؤونة اقـواس السقف والبـاب في مواضعـها لتـشهد على ان بنائـي بابل كانوا
على مـعرفـة تامـة �بادÓ هندسـة العـقادةO واهم مـا في القـصر هو قـاعة الاسـتـقبـال (وهي على
اغلب الاحتمالات مشهد حادثة بيلشاصر) وكانت اIوضع الوحيد الذي شاءت الصدف ان تبُقي
على جـدرانه فـوق الارض. وهي والحق يقال قـاعـة من اعظم القـاعاتO طـولها يبلغ مـائتي قـدم
وعـرضـهـا ثمـانون وهي بهـذا تنافس عـدة كـاتدرائيـات ضـخمـة من جـهـة اتسـاع صـحنهـاO وفي
امكان اIرء ان يستـدل على موضع العرش الذي يقـوم �واجهة اIدخل. ومن اعجب العـجائب ان
يتجـاسر البناؤون الكلدان علـى بناء عقادة فـوق هذا الصحن الرحـيب. ومع هذا فان عـدم وجود
اعــمـدة مــا في الداخل (وهو ¥ـا لا يسـتــغنى عـنه لدعم الســقـوف الخــشــبـيــة) والســمك غـيــر
Oان بأن هؤلاء البنائ" عقـدوا سقف القاعة فـعلاIنقب" الاIتقـابل" اقنع اIالاعتـيادي للجدران ا
وهو ليس بالعـمل اله" حـتى في ايامنا هذهO وان لم ينكص البـناؤون الساسـانيـون عن احتـذاء
حـذوهم كمـا يشاهد في (طاق كـسرى) اIوجـود الآن في مـوقع مدينة (قطيـسفـون)O هذا الطاق
يرى في مجموعة لوحاتنا وهو مازال قائماً بالقـرب من بغداد. ر�ا كان نسخة من قاعة (نبوخذ

نصر) التي وصفناها. 
والى شـمـال القصـر Sتـد الخندق الجـاف العـمـيق الذي يحـد اIدينة والحي اIلكي وكـان يقطعـه
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شارع اIواكب بجـسر على الارجحO لا اثر له الآنO واIنـقبون الاIان يعـتبـرون هذا الخندق او جزءً
منه على الاقل هو «جب الـسبـاع» التي كـان يحـتفظ بهـا اIلك البـابلي. فـهنالك شـواهد ¥اثلة

على وجود شيء من هذا القبيل في مواضع اخرى.
ولاشك ان ابرز مــا في اIدينة من ابـنيـةO هو مــعـابد (بل مــردوخ) و(عـشــتـار) وغـيــرها من
Oًوقد ¢ التنقـيب فيـهـا �نتهى الدقـة ومخـططها يبـدو في ع" الغـربي تصمـيمـاً غريبـا Oالآلهـة
فليس فـيه باحـات او ارصـفة خـارجـية ولعلهـا زالتO لانك تجـد بيوت افـقـر وارذل احيـاء اIدينة

لاصقة بجدران اقدس اIعابد.
ويتـحـدث (هيـرودوتس) عن «باحـات طول ضلع الواحـد منهـا سـتـاديانStadia 6 الا ان اIرء
لايسـتطـيع ان يوفق ب" هذا القــول وب" واقع مـا يرىO امـا تـصـمـيـمــهـا فـلا يخـتـلف عن طراز
هندسـة البـيوت الشـائعـة يومـذاكO اذ تتألف من مـجـمـوعات غـرف صـغيـرة بعض الشيء حـول
صـحن صـغــيـر. والهـيكل وهو عـادة الـهـيكل اIتـأخـر ليس أكــثـر من غـرفـة داخليــة في نهـاية
الصـحن وفيـه ¥ر سـري من خلفه يصـله بغرف الكهنـة الخاصـةO التي يصـعب على اIرء ان ينفي
عدم استخدامها لتلك النبؤات اIصحـوبة بظواهر عجائبيةO واغرب ما لاحظناه ان اIواد البنائية
الثـميـنة كانت تغـدق بلا حـسـاب على البنايات اIدنيـة كـالآجر واIيـنا والجص الابيض (النورة)
والحجـر اIهندم اIصقول بـينما ترى معـابد الالهة مشـيدة بالطوب البـسيط غيـر اIشوي من دون

استثناء.
وهذا القـول يسـري ايضـاً على مـحل تقـد� القـراب" الـذي بني فـوق رقـعـة من الارض اIبلطة
دون ان يجُعَل له باب حتى لكأنه جـزء من الشارع العام. وليس في الابنية كلها حـجر واحد الا
الكـتل التي تـثــبـت على الابواب الـكبـــيــرةO وهـذه تدفن في الارض دفـناً حـــتى تخـــتــفـي عن

الآنظار7.
لاشك بان ثم سـبـبـا كـان يدعـو الـى بناء اIعـابد بالل³ فـقطO ولـيس الاقـتـصـاد في النفـقـات
بالسـبب الـوجـيـه وعلينا ان نبـعــد ذلك من دائرة تعـاليلـناO ونحن نرجح ان التـحـفـظ الديني هو
الدافع الاساسي. كان الناس يقـيمون معابدهم كمـا يقيمون بيوتهم بالل³ المجفـف اجيالا عديدة
قـبل ان يتـعلمـوا شَيَّ اللO³ وبعـد اهتـدائهم الى هذه الطريقـةO ظلوا يعـتـبـرون اIادة القـدSة هي
. ولهذا اIادة الوحيدة الصالححة للاغراض الدينيةO فاستمر البناء بها كالسابق واصبحت تقليداً
السبب بقي مـذبح التقدمـات اليهودي قـرونا عدة يبنى بصخـور غير منحـوتة وبشكل ساذج مع
تقـدم فن البناءO لان مـذابح القراب" الاولى لآبـائهم الاقدم" كـانت تبنى بصـورة خـشنة باحجـار

6 هو مقياس طولي يوناني يبلغ حوالي (٢٠٢) يارد. (اIترجم).

7 تحت هذه الاعتـاب يوجد عـادة غرفة صـغيرة تكفي لوضع منـحوتة مصـغرة لـ(حارس العـتبة) فـقط. وليس هناك باب الا
وتوجد فيه هذه الغرفة الصغيرة مع �ثالها.
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غير منحـوتة ولا مهندمة. والحقـيقة الواضحـة ان سذاجة بناء هذه اIعابد ورخص مـواد بنائها ¥ا
كان له الفضـل الاكبر في نجاتها من يـد العبث والتخريب. بينمـا لم يبق اثر للبنايات الأُخَرO اذ
ليس ثم فائدة ما في نقل الل³ غير اIشوي الى اي موضع. لقد وجدت الجدران بعد رفع الاتربة
عنها أعلى من كل جدران القـصر اIتبقيـة الا انه يخشى ان لا تبقى طويلا بسبب تعرضـها Iياه

اIطرO والبناء بالل³ اطول بناء عمراً اذا وُقيَ اIطر.
ليس في اIعـابد الـتي رأيناها مـا Sكن ان يوصف بالجـمـالO انـهـا مـهـيـبـة اIنظر وهذا امـر لا
يجـادل فـيـه اثنانO لان السـعـة والتناسق يحـدثان هذا الاثر في النفس حـتـمـاOً على انهـا كـانت
رائعـة في نـظر العـالم القـد�O فــقـد ¢ بناؤها عندمــا كـانت بلاد اليـونـان تتلمس سـبـيـلهـا الى
«الپارثنون» 8Parthenon الذي لا يبـاريه بناء في الروعـة والجمـالO انهـا تقف ب" الابنيـة كمـا
تقف الفيلة ب" سائر الحيوانات: ذكرى لعـصر سحيق من التطور اIتدرج. الا ان منظرها ليذهل

الشعوب الصغيرة.
Oدنيّـة «الصـغـرى» اسـهـمت بآثار في هذه القـبـور الغـابرةIان تلك ا OلاحظـةIو¥ا هو جـدير با
فـقــد سـقـطت بابل على ايدي الـفـرس وزوال مــجـدها. لكـن عندمـا هزم الـفـرس امــام الاسكندر
اليـوناني ودالت دولتهـمO فان اخـر ملك عظيم من ملوك الشـرق كان فـي الوقت نفسـه اول ملك
من ملوك العصر الحديث في مـحاولته تحقيق حلم راوده في وحدة الشـرق القد� والغرب الجديد
بامبـراطورية متحـدة عظيمةO وكـان مجرد حلم مـات �وت صاحبه. (وان كـانت تدب فيه الحـياة
ب" آونة واخــرى) وسـيــمـوت من دونه أناس شــرفـاء في اIـسـتــقـبل كــمـا Sوت الآن. لقــد فكر
(الاسكندر) في ان يزرع ازهار الثـقافة الاغـريقيـة في عاصمـته الشرقـية الجـديدة وعزم على ان
تكون (بابل) نفسهاO وقدر لتثـيليات (اسخيلوس وسوفوكليس)9 ان �ثل في هذه اIدينة التي
اعـاد بناءهاO هذه الرغـبة حـملتـه على بناء مـرسح مـدرّج يوناني (امـفاثـيتـر) على احـسن طراز
واحـدثه واستـعـمل الل³ البـابلي غـير اIفـخـور! انه لشاهد عـجـيب على احـلامه العـظيمـةO وانه
لبناء متطفل دخيل عـجيب هذا الذي يقوم الان في ضواحي بابلO مـأثرة لكل زمن وعصر لاول

مجهود غربي يبذل لهضم الشرق وتثقيفه. الشرق الذي فتحه وصعب فهمه.
هكذا تقف بابل فخر الشعوب وفاتنة الكلدانO وامـتيازهم الفائقO تقف الآن عارية ساعة من
الزمنO ولاتلبث بعدها ان تختفي مرة اخرى ور�ا ستزال اخيراً لتكون مادة انشاء بيوت حديثة.

8 معهد الالهة مينرفا في اثيناO بناه النحات اليوناني الشهير (فيدياس) في اواخر القرن الخامس ق.م (اIترجم).

9 اشهـر مؤلفي التمثـيليات الاغريق وشـعرائها اولهـما (٥٢٥ - ٤٥٦ ق.م) ابدع في فنّ اIأساة ومن اشـهرها بروميثـيوس
واغـا¥نون والفرس الخ.. وثـانيهـما (٤٩٦ - ٤٠٥ ق.م) وصلـنا من �ثيليـات: اوديب ملكاOً انتـيكونO اليكتـرا.. الخ

(اIترجم).



297

والآن لنرسل الطرف الى الارض التي كانت حديقة العالم في وقت ماO وهي الآن ب" مستنقع
وب" صحـراء بلقع. ان تلك اIياه التي علمـها الرجال كـيف تنبت من الارض ثمراOً كـانت عامل
الخراب عندما تركت علـى رسلها بلا ضابط ولا رقيب. ولسنا ندري هل ان الخطة التي وضـعها
اIهندس الآنكليـزي10سـتـجـعل الارض بسـتـاناً مـرة اخـرى لو قـدر لهـا ان تطبـق? انهـا لكفـيلة
بتـحقـيق ذلك طبـعـاً. شريطة ان تنـفذ باخـلاص ودقـة. فليس هناك من قـوة على وجه الـبسـيطة
تستـطيع تجريد هذه البـقاع من خـصوبتهـا وغنى تربتهـا. وستـبقى اIيـاه كافـية لاروائهـا ما دام
الثلج يســقط على جـبــال حكاري وارارات وSد دجلة والفـرات �ـائهـمـا. واذا قـام بـادارة العـمل
الرجال الذين صـمموا خطـطه وان اكملوه فسـيعود بخـير عمـيم على دلتا ما بـ" النهرين يوازي
الخير الذي عاد على سد النيل اIصري في دلتاه او سـد اسوان في مصر العلياO لكن السد بقي
Oبعد بنائه عاجزاً عن اية فائدة لان حكام البلاد لايثقون بايداع العمل الى البنائ" الذين انجزوه
انهم يخـشون اIكانة التي سيـبلغونهـا في تلك البلاد وهم يحـاولون انقاذهاO أسـيقبـل حكام ما
ب" النهــرين الاخـذ بنصــيـحـة الاجنبـي لينقـذوا البــلاد? ام سـيـرددون مـا ظـلت تلوكـه السنـتـهم

احقابا:
- اننا لا نـســتطيع المحـــافظة علـى سلطاننـا الا بالطاعــةO الا فـلتــعــبث يـد الخــراب بالارض

وبالشعب ايضاOً فهذه البلاد ملكنا وسنحكمها حتى النهاية مهما كانت الظروف.
قال واحد ¥ن عرف العثماني" معرفة سبق فيها وأوعى:

- ان شئت ان تحزر مـا ينوي التركي عمله في مسـألة ماO ففكر اولا �ا ستـفعله انت لو كنت
مكانه واسـتبـعده. ثم فكـر �ا يجب عليك عمله واسـتـبعـدهO ثم فكر فيـما �ـلي عليه مـصلحتـه
الظاهرة للعـيـان واستـبعـده. وهكذا Sكنك ان تنحـي جانبـاً كل هذه الاحـتمـالات بتـمام اطمـئنان

فان هذا على الاقل سيضيق من دائرة الاحتمالات اIمكنة!
على انه يجب ان لا نـفـقـد الاملO ولعل نبـؤة النخـيل الذي هو شـعـار بـابل الجـمـيل للخـصب
والحياة سـتبعث مرة  أخرى في الخنـادق التي يشقها اIنقبـون هنا ويزرع العمال الوطنيون نبـتها

¥ا يقذفونه فيها من النوى بعد اكلهم التمر الذي يوزع عليهم كوجبات طعام. 

10 لاشك ان اIؤلف" يقـصـدان السـر وبليـام ويلكوكس Sir William Wilcocks مـهندس الري الآنكليـزي الشـهـيـر وأحـد

عبـاقرة كل زمان ومكان. كـان هذا الشخص مـسؤولاً عن احيـاء الاراضي اIصرية. وقد انتـدبته الحكومـة العثمـانية في
١٩٠٩ لوضع تقرير لاصلاح اراضي الديوانية والحلة نظراً Iا اصابها من خراب بسبب تغير مجرى الفرات (طبع التقرير
مع خـرائطه بالعربيـة في ١٩٢٧) فـأعاد اIهندس النهـر الى مجـراه القـد� ببناء سد ¢ افـتتـاحه في ١٩١٣. ومـا زالت

اقتراحات ويلكوكس دستورا للعملO وميداناً فسيحاً للتجارب اIثمرة في العراق الحديث (اIترجم).
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سبعة اعـوام انقضت على كتابة الفصل الاخيـرO وتأجل الامل الذي انهينا به آخر سطوره الى
زمن لا Sكن التكهن به مع الاسفO لقـد اجتـاحت الشرق الادنى الآسـيوي جائحـة من تلك التي
جعلتها احداث تاريخه الغابرO احدى الظواهر الاعتيادية جداً. والجائحة التي سنتكلم عنها هي
ضربـة جانبـية للكارثة الكبـرى التي حلت بالعـالم اجمع ولم تكن مـآسيـها وتخـريباتهـا بأقل ¥ا
احـدثتـه غزوة جنـگيز خـان وتيـمـور لنگO لقـد هلك جـزء كـبيـر ¥ن اتينا الى ذكـره في فـصـولنا
الســالـفــة. بل ان قــبــائل وطوائـف برمــتــهــا كــادت �ـحى من وجــه الارض. ولذلك وجـــدنا من
الضروري ان نخـتم كتابنـا هذا بقصة النكبـة التي انصبت على رؤوسـهم لاثارة الاهتمام مـجددا
في الرأي العـام الآنكليـزي �ستـقبل البـقـية اIهـشمـة من اولئك الذين مـازالت مـعاهداتهم مـعنا

تفرض علينا حمايتهم وصونهم.
كـان موضـوع القبـائل الآثورية اIسيـحيـة من اهم اIواضيع الـتي تناولناها بالبحثO ولاسـيمـا
العشائر الجبلية القاطنة في جبال حكاري وهي اشد العـشائر مراسا وغلاظة واستقلالا ب" اتباع
هذه الكنـيـسـة القلـيلة الاشـيــاعO ومن اIناسب ان «نحــهم للمـرة الـثـانيـة الاولويـة في «هوامش
تأريخ الحرب العظمى»التي نحن فـي سبيل اIساهمـة فيها الآنO فـقد نهض هؤلاء باهمّ دور في
هذه الزاوية اIنسـيـة مـن اIرسح التي جـرت فـوقـه الفـاجـعـة اIشـؤومـةO لابل افـضل دور واجـدره
بالتـقـدير. وصلت مـار شـمعـون انبـاء الحـرب وهو في (قـدشانـس) وكان قـد آب لتـوه من (وان)
حيـث بحث امور الحكم مع الوالي وكـان الحديث رائقـاً مشـبعـاً بروح اIودةO وحمل بطريق الـعودة
أحـمالا من الوعـود حول تعـويضهم والانتـصاف لهمO وعـود كان عـلى البطريرك قبـولها بامـتنان
عظيم مع إسقاط كثـير منها كما املت عليه تجـاربه اIاضية الناضجة في تقو� ثمنهـا الحقيقي.
وكان ابعـد عن الاطمئنان بسبب الانبـاء الخطيرة التي وصلتـهO اذ لم يكن خافيـاً على احد شكل
العـدالة التي ادخـرها التـرك لرعـاياهم كلمـا غـفلت الدول الاوروبيـة او تحولت انـظارها عنهم الى

جهة اخرى.   
   ولم يطل الامـر به حـتى رأى مـصداقـاً لهـواجـسه في نهـب القرى الارمنيـة اIنعـزلة وتجـديد
الغارات الثـأرية التي نادرا ما تخمـدO ب" البگزاده الكرد والعشـائر في (ميرگـه ور وترگه ور)
على الحدود الايرانيـة. وبدأ اللغط يدور في تركيا علنا عن مـذبحة عامـة للمسيحـي". وعندما
وقع اIتـوقع ودخلت تركـيـا الحرب في تشـرين الثـاني. مـهـدت لذلك بنهب كل قـرى اIسيـحـي"

القريبة من (باشقله) �رافقة صريحة من السلطات العثمانية المحلية. 

* «اضفنا هذا الفصل والفصل الذي يليه الى الطبعة الاولى من هذا الكتاب كما هو واضح»
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على ان صــفــحـات مــعــارك هذه الحــرب بدأت في ايران المحــايدةO وهي بلاد يجـب ان تكون
) على الجـانب" اIتـحارب". لـكن مقـاليـد السلطة الـفعليـة في اورمـيـه حـدودها مـحـرمة (نظريـاً
الايرانية بالاسمO كانت بيد القنصل الروسي اIقـيم. ولم يكن الاتراك ملوم" كلياً في اعتبارها
ارضا عدوة. ولـذلك زحفت على اIدينة قوة مخـتلطة تركية من الجـيش النظامي واIرتزقة الكرد
من الجـبــال تذبح في مـســيـرتهـا مـن صـادفـتـه مـن الارمن التـاعـسـ" وتدفع امـامـهــا الآثوري"
اIدافع" من قـرى (ترگه ور) و (مـيرگه ور). كـانت هذه القوة عظيـمة الثقـة بالنصر بحـيث ما
ان صـارت على قيـد مـيل او ميل" من اIديـنةO حتى القت جـانبـاOً احتـياطـي ارزاقهـا من الخبـز
الذي جاءت بـه معتـمدة على وعـد قادتهـا بنهب الاسواق يوم الـغد. والحق يقـال ان الامور بدت
هكذاO لان دفاع اورمـيه لم يكن يعتـمد الا على سور طينـي متهدمO وحـاميتـها القوية الوحـيدة
(دعك من الاحتياطي الاثوري) هي حـرس القنصل الروسي. على ان القنصل كان يختزن بدوره
مستـودعاً كبيـراً من السلاح والذخيرة. فسلح به تـلك القبائل. ثم وصلت نجدة روسـية من تبريز
في آخر لحظة. وكـان الهجوم الكبـير الذي جرى في صـبيحة الـيوم التالي هجومـاً دموياً حاسـماً
Oرتزقة السـيؤ التـدريبIهـاجمـون هارب" يلوذون بالجبـال وتفـرق اIللمـعركـة. فقـد صد وانكفـأ ا
ومني هؤلاء باندحـار ثان قـرب (صاوبلاغ) وهذا مـا جـعل وضع اورميـه مـأموناً بصـورة مـؤقتـة

على الاقل.
الا ان القواد الروس لم يكونوا مطمئن"O فـهجوم (انور پاشا) على (تركستـان الروسية) اخذ
الآن يؤتي أكلُهَ وحـقق تقـدماً وأخـذ الروس يسـحبـون وحـداتهم اIعـسكرة في آذربيـجان لايقـاف
الزحف على (باطوم) واخـبـروا اIبشـرين الامريـكان بان اقصى  مـا Sكن ان يعـدوهم به هو انهم
لن ينسحبوا الا بعد فـترة انذار كافيةO حتى هذا الوعد اIتسم بالحذرO ظهـر وهما وخدعة. ففي
صبيحة اليوم التالي وردت اوامر جـازمة من القيادة تقضي بالجلاء الفوري عن اIدينةO وخرجت
القـوة الروسـية برمـتـها حـالا تجـر في اعـقابهـا حـوالي عـشرة آلاف من الـسكان اIسيـحـي" وهم
يحـملون مـا اسـتطاعوا حـمله من مـؤونة قليـلة جمـعـوها في اللحظات اIـعدودات الاخـيـرة التي
تيسرت لهمO فانقـذوا ارواحهم بهروبهمO ووجد معظمهم في (تفليس) تلك الحـماية البائسةO الا

ان اIشاق التي لاقوها في الجلاء وفترة بعدهم الطويلة عن الوطنO اذاقتهم اIر والعلقم.
ان مـصـيـر من آثـر البـقـاء في اIدينة دل علـى ان النازح" كـانوا مـصـيـبـ" جـداً في قـرارهم.
تركت (اورميـة) مرة اخرى للحكم الايراني اIتفـسخ  اIنهارO اما الشخص الذي ارسـل ليمارس
عليـهـا السلطـة اIطلقـة فلم يكن غـيـر صـاحـبنا «مـجـد السلـطنة» الذي ورد ذكـره في الفـصـول
السابقـةO كان في ذلك الزمن يعتبـر واحداً من اولئك الاشراف الايراني" اIثـقف" اIتنورين ومن
احـرار الفكرO وقد ادت مـيوله اIتـجددة الى اذلاله ونفـيـه. وهو مدين للتـجار الآنكليـز بسلامـة
¥تلكاته وضياعـهO لكن يبدو ان الدرس الوحيد الذي اسـتفاده من نكبته هو حـكمة اللجوء الى

طريق الظلم. وها هو يعود اليومO متعصباً في منتهى الرجعية والتحامل. 
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كـان اقطاب الحكـم في ايران يكرهون السـيطرة الـتـركـيـة قـدر مـا يكرهون السـلطة الروسـيـة.
وكان عليهم من جهةO ان يقروا ببعض الجـميل لجيرانهم النصارى للدور البارز الذي انجزه هؤلاء
في صـد الهـجــوم الاخـيـر عن اورمـيـه. ويظهـر مـع هذاO انهم قَلّبـوا الامـر من شــتى وجـوهه في
اذهانهم وخـرجـوا بأن وجود النصـارى من شـأنه ان يغـري العـدو بهجـوم آخـرO وكمـا انهم كـذلك
ساعدوا الروس اIكروه" ايضاOً فاضطهادهم قد يكون خير علاج لتهدئة خواطر الترك عليهم.
وهكذا ¢ ذبـح بضع مــئـات من هـؤلاء التـاعــس" خــلال مــوسم الشــتـاءO اذ كــانوا يؤخــذون
جماعات جماعات باعداد تتراوح ب" الخمس" أو الست" الى احدى القرى القريبة ليقتلوا هناك
بلا رحـمـة. كـان ب" هذه الجـوقـات فـئة تـبلغ السـبـع" جـمعـت من قرى (گـه وه ر) اIسـيـحـيـة.
اجبـرهم الترك على ان يكونوا �ثـابة مقـدمة استطلاع في غـزوتهم الاخيـرة. فزل لسـانهم وباحوا
بهـذه الحقـيقـة لآسريهم عندمـا ارتد الجيش الـتركي الغـازي. فأخـذوهم الى (گه وه ر) وسلمـوهم
الى اIرتزقـة من الجـيش التـركي (ور�ا كـانوا هم الاشـخـاص الذين اجـبـروهم على القـيـام �هـمـة
الاسـتـطلاع) فـذبحــوهم بالخناجـر وحـطمـوا جـمــاجـمــهم بالهـراوات ولـم يسلم منهم احــدO (انظر
الفصل الحادي عـشر) وفي هذه اIذابح قتل (مار دنخا) اسقف (مـه رگه وه ر) الذي اضحكتنا
مفارقـاته وغرائب اعماله. لـن ننسى الاشادة ببطولة هذا الرجل الشيخ سـاعة موتهO فقد افـقدته
جـراحـه الكثـيـرة القـدرة على الوقـوفO فـقـضى آخـر سـاعـاته في السـجن وهـو يتنقل زحـفـاً هنا
وهناك مـهــدئاً من قلق ارواح اخـوته التــاعـس" ومـشـجـعــاً ومـانحـاً اIغـفـرة الاخــيـرة (الحل من

الذنوب) لكل سابق الى اIوت.
وأقبل الربيع. معـه أقبلت الرحمة والتوقف عن الارهابO فقـد تحطم هجوم (انور پاشا) على
تركستان وسحق سحقاً تاماً في (سره هميش) وانتشرت طلائع القوات الروسية جنوباOً وعادت

الى احتلال (اورميه).
هذه الازمــة لم تتطور في الجــبـال بســرعـة تطورها فـي السـهــول لوجـود القــبـائل اIســيـحــيـة
اIسلحـةO وكـان التـرك انفـسـهم يحـاذرون ويتلهـفـون الى إرجـاء الازمـة زمناOً بـل لم يكن هناك
. هذه القـبضـة من سـبب اكيـد يدعـو الى الشك في صدق نـيتـهم على اجـتنابها جـملة وتفـصيـلاً
الجبليـ" الاشداء اIستكنـ" خلف صخورهم الـصماءO هم اصـعب على الابادة والفناء من عـشرة
اضعاف عـددهم من الارمن الفلاح" اIساك"O ومن مربـي اIاشية الودعاء اIنتشـرين في القرى
واIدنO فليـس عندهم مــايســوى سلبـه الا الـنزر التــافـه «لكـمـات شــديدة لا تأتي بغــيــر نصف
بنس»! كـما وان القـوات اللازمـة لاخضـاعهم لا Sـكن الاستـغناء عنهـا في اماكن اخـرى. اضف
Oرائي لفـازوا �لك مـفـيـد لهم فـيـمـا بعـدIلق اIداهنة واIالى هذا انهم لو اسـتطـاعوا اغـراءهم بـا
يقوم شـاهداً حيادياً مـستقـلاً على حسن سلوك هؤلاء التـرك. فهذه اIذابح الارمنيـة بدأت اليوم
بدايتها الحقيقية والاتراك مصممـون بكل ما طبعوا عليه من عناد على اIضي فيها الى أقصى
الحــدودO وهم لايخــشــون بعـد الآن احــتــجــاجـاً مـن اوروبا (ر�ا قــد يجئ من امــريكا) ووجــود
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اIبـشـرين الامـريكان فـي البـلاد يحـول دون اخـفـاء الحـقـائقO ومن بعـد النظر والـفطانة ان تهـيـأ
صيغة اعتـذار مقبولة تتضمن حجة وجيـهة نوعاً ماO كأن يقولوا ان ما اشيع عن قـيام محرقات
بشرية قـد بولغ فيـه كثيـراً وان الاجراءات التـأديبية اIتـخذة لم تكن تزيد عـما حتـمتـه الضرورة
لقمع ثورة كاد يذر قرنـها. حجة كهذه يزيد في تعزيزها وتقـويتها وتأييدها حقيـقةُ وجود طائفة
مسـيحيـة اخرى تعـيش في البقـاع نفسهـا وفي الاحوال التي يعـيشهـا الاخرونO فظلت مـخلصة
. ومن الناحـيـة مـواليـة لاسيـادها ولم تجـد في اجـراءات التـرك مـا يهـدد كيـانهـا او ينذرها بشّـرٍ
العـسكرية يكون مـن اIفيـد ايضـاً التـصـافي مع هـؤلاء الجبلـي" وكـسب ولائهم فلو غـزا الروس
ارمينيـا التركيـة فان هذه القوة الصـغيرة سـتكون عقبـة شديدة الوطأة لجناح اIهـاجم"O كمـا قد

تكون مصدر مضايقة جدية للمدافع".
لذلك راح التـرك يتـقـدمـون بعـروض سـخـيـة Iا سـمـوه «بولاء القـبـائل الآثورية». ومـا فـضل
الآثوريون تسمـيته بالتـحالف �سكاً منهم باستـقلالهم التقليـدي والاسمي عمـلاً باعتزاز كبـير.
وطلبوا ان تخصص الحكومة لبطريركهم واساقفتهم وزعمائهم رواتب وان يسلحوا وSنحوا الحرية
الكاملة في التـعليمO وشـعر عـدد كبـير من زعـمائهم باIيل الـشديد الى التـمسك بهـذه اIطالب

واتخاذ ما بدأ في الظاهر وبوجه الاحداثO آمن السبل.
لكن سـعـة هذه اIواعـيـد (الـيـونانيـة) هو نفـسـه الذي أثار ريبـة الاغلـبـيـة منهمO فـقـد كـانوا
». والرواتب والاسلحـة شيئـان لا Sكن يدركون جـيدا ان الوعـود التركـية ليس الا «هواء سـاخناً
التـفكـيـر في الحـصـول عـليـهـمـاO وشـكوا حـتى في «الحـصــانة» التي تقـوم عـلى رأس كل هذه
الوعود السخيةO فها ان «الجهاد» قد اعلنO وهم نصارى في بلاد اسلامية. أفيستطيع الاتراك
ضـمان سـلامـتهم مـن اعتـداء جـيرانهم الذيـن لم يكونوا في راحـة او هدنة معـهم حـتى في اهدأ
فـترة من تاريخ البـلاد? ولاسيـما بعـد اعلان (الجـهاد) الـذي يبشـر باIزيد من الحرية والشـرعيـة
لشن الغارات? أواثقـون هم بأن الترك لن يهـاجموهم ولن يحـرضوا الكرد على مهـاجمتـهم حاIا
يتــخلصــون من اIـشــاكل التي تشــغلهـم عنهم? لقــد رأوا بأم اعــينـهم اIصــيــر آل اليــه الارمن
واليعـاقبة اخوانهم في الدينO وهو اIـصير الذي حل �واطنيهم انفـسهم من سكان القرى الجـبلية
في اIناطق الشـرقيـة. كل ليلة كـانت تتـمخض بانبـاء مـذبحة جـديدة تبلغ البطريركO (لم يجـرأ
أحـد الآن على السفـر والتنقل نهـارا). كل يوم كـانت تتسـرب اليـه اخبـار مـقتلة في واحـدة من
قـراهم النائيـة اIنعـزلة. وفـي احدى الـليـالي جـاءه خـمسـة رسـل كل واحـد منهم يحـمل اليـه نبـأ
مـذبحـة من قريـة وكانوا يخـتـمـون بلاغـهم بالعـبارة الواحـدة «ولم ينج احـد غـيـري» أفليس من
الاسلم لهم ان يضـعوا ثقتـهم بسلاحـهم ويأملوا مسـاعدة من روسيـا? او ان يتوقـعوا بالاقل من
الاملO مساعدة بريطانيا? هاتان الدولتان اللتان كانتا تطلبان صداقتهم دوماOً وكانوا يشعرون

نحوهما بانعطاف.
على ان الخطر العظيـم الذي يتهـددهم واضحO فـهم ب" فكّي الذئبO ومن يـجسـر على لومـهم
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ان اختاروا السلامة? هم على ثقة بان الروس والاكليز لن يعتبوا عليهم مهما فعلواO ومنطقتهم
كمنطقة جيرانهم اليزيدية (ومثل عدد كبـير من الطوائف الاكثر مدنية الأقرب اليهم من الشيخ
آدي) انه لاسلم لك ان تأثم  بحق رجل طيب كـثيـر التسـامح من ان تأثم بحق ابليس خبـيث لن

يغفر لك قط.
كـانت مـيـادين الحرب بـعيـدة عنهم ولـذلك لم يجـدوا ضرورة مـلجئـة الى اتخـاذ قـرار عـاجل.
وظلت القــبـائـل طوال الشـتــاء حــائرة مـؤرجــحـة لا تقــر على قــرارO لكن انتــقـال البـطريرك من
(قـدشانس) الواقـعة على حـدود البلاد والقـريبـة من حامـية (جُـوIَيرك) التـركيـة وانسحـابه الى
الداخل في مجاهل الزاب وجباله الوعرة الصخـرية في (ديزه) بدا وكأنه رفض للعروض التركية
ينذر بســوء العـقـبىO لـكن بأية شـروط Sكـن ان يسـتـمـر فـي مـفـاوضـاتـه مع حكومـة اسـتــهلت

مذابحها الارمنية الاخيرة بعملية اختطاف غادرة لزعمائهم ثم ذبحهم قاطبةً?
ثم رجـــحت كـــفـــة الحـــرب في العـــام ١٩١٥ لصـــالح الـروس ومني الـهــجـــوم التـــركي عـلى
(تركـستـان) بهـزSة تامةO وبدأ غـزو الروس لارمـينيا الـتركـية وبلـغ جيش روسي  مـدينة (وان)
وقــام بفك الحــصـار عـن الارمن في اIدينةO وتـقـدمـت وحـدة منـه الى (باشــقله) وارسلت دعــوة
. ويظهر أن رسمية الى القبـائل الآثورية تعرض عليها الآنضمام الى الحلفاء فقـبلت الدعوة فوراً
النقطة التي كانت سبب ترجيح كفة الحلفاء هي ذات طابع ديني. ذلك الطابع الذي كان الاتراك
مسؤول" عنه من البداية الى النهاية باعلانهم (الجهاد) فقد شعر الآثوريون بانهم مدعوون الآن
ليـسهـموا بدورهم الى الجـانب اIسيـحي! فمـا ان وردتهم الدعـوة حتى لبـوها مطرح" جانبـا كل

المخاطر التي تكتنفها.
Oفهم كما بينا في فصولنا السالفة Oكن الاصرار على ان هذا السبب هو الوحيدSلاشك انه لا
شعب مـحارب ذو شـهوة حـيوانيـة غلابة Iا نطلق عليـه باللهجـة الزقاقـية «العراك لوجـه الله».
ويغلب على الظن ايضاً انهم اذا اتخـذوا قرارهم هذا فلان كل جـيرانهم الذين تقف بينهم ثارات
وذحول طويلة الأمر قد انحازو الى الجانب الآخر. وسـرعان ما تناقلت الافواه نشيد الحرب الذي
نظمه (شماشا اپر�) في سائر القرى. وان بعض ابياته الحـماسية لتستأهل الاثبات هناO ليطلع

القارÓ على مدى الحمية التي رافقت دخولهم الحرب.
ايها الاخوان! انهضوا واحملوا السلاح! فالترك يغيرون عليكم

استعدواO فقد اقبل الصبحO لننهض ونزحف على الاعداء
اتركوا قطعانكم وحقولكم. واحملوا بندقياتكم الصادقة

ولنتقدم الى ساحة الوغى باسم مار شمعون
***

يا رجال العشيرة من شعبناO كونوا معا جنبا الى جنب:
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«التخوما» مع «التياري». و (الباز) مع (الجيلو) كلكم صامدون
مثل حزمة من الاخوةO متحدين اياديَ وقلوباً
ولنتقدم الى ساحة الوغى باسم مار شمعون

يا شباب الامة يا قبائل نُسجت حول اعمالها القصص
يا رجال مغاوير الحربO اولئك هم اباؤنا اIلوك القدماء

يكتسحون البطاح ويقتحمون قÕ الجبال
فلنتقدم الى ساحة الوغى باسم مار شمعون

***

نينوى اIقدسة1 انها تشير الى اولادها
الا تعلمون ان اسوارها القدSة ستكون اكليلا للظافر

هناك فقط ايها الآثوريون ستثبت اصول شعبنا العريقة
فلنتقدم الى ساحة الوغى باسم مار شمعون

ووضـعت شــجـاعـتــهم على المحك فـوراً. فــمـا ان اعلنوا عـن نواياهم هذهO حـتـى عـاد الروس
ينسـحـبون شـمـالاً تارك" حلفـاءهم الجـدد يقـاتلون وحـدهمO و¢ حشـد جـمـوع كـبيـرة ضـدهم في
. فقـد زحف عليـهم الحـالO وما مـرت اسـابيع قـلائلO حتى وجـدوا انفـسـهم يقاتلـون قتـالاً مـريراً
جـيش قـوي نظامي من اIـوصل تسـانده مـدفـعـيـة جـبليـة ويدعـمـه (مـيـر رشـيـد آغـا البـرواري)
الطاغـيـة الذي اسلفنا ذكـرهO بحلف مـن اIرتزقـة الكرد وكـان خط زحف هذه القـوات عليـهم من
الغـرب باتجـاه (ليـزان) و (تيـاري السفـلى). وهاجمـهم كـرد (اتروش) غـيـر النظامـي" �سـاندة
الجـيش النظامي الزاحف من (جـوله ميـرگ) متـجهـا الى (الچـمبـه) و (تياري العليـا). وزحف
آغا چال الذي عرفنـاه في فصل سابق بقواته على (سلپـيكان) و (تخوما). وهاجم (سيـتو آغا
الاورامــاري) مناطق (الجــيلو) و (البــاز) وبهــذا حــقق العــدو تفــوقـه الـسـاحق عـليـهـم في كل
الجـهاتO وكـان تسليـحهم اسـوء بكثـير من تـسليح اعدائهمO فـاسلحـتهـم النارية هي من الطراز
اIهجور الذي بطل استـعماله باستثناء القليل من البندقيات الروسيـة والذخيرة التي زودهم بها

الجيش الروسي.

1 هذه ليست الصفة التي تخلع على نينوى عادة في الكتاب اIقدس. الا ان Iسـة من الغيرة القومية تبدل وجهة النظر. ان
الشاعر التيرتيـوسي الآثوري الذي نظم هذه القصيدة هو لاجئ (سيرابي) الى (وان). (اIؤلفان) اسـتعمل اIؤلفان لفظة
Tyrtaeus ونرجح ان اIقصود بالنسبة هو الشاعر الاغريقي (تيرتيوس) من القرن السابع ق.م الذي اشتهر بشجاعته

واشعاره الحماسية (اIترجم).
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ومع هذاO فــقـد كــان الاخـفـاق الـنتـيــجـة العــامـة لهــذا الهـجــوم اIشـتــرك الكبـيــر. لقـد نهــبت
(قـدشـانـس) واحـرقتO و¢ احـتـلال وادي لـيـزانO والاسـتـيــلاء على القـرى الواقــعـة في واديي
(سـپنه) و (برواري) الا ان هذه اIناطق كـلهـا كانـت منعـزلة ومـفتـوحـة ولم تعـتـبـر من الامـاكن
التي Sكن الدفـاع عنهـا مطلقـاOً اما الهـجـوم على (جـيلو وسلپـيكان وچمبـه) فـقـد صد وتكبـد
اIهاجمـون خسائر جسيـمة. وبعد اسبـوع من القتال تب" ان الآثوري" لم يخسـروا إلا تخوماً من
منطقتهم عن S" او غرب ضفـة الزابO وظلوا محافظ" على كل مواقعهم الستراتيـجية اIنيعة
على الجانب الشرقي مـن النهر سليمةً. كانت هذه الجـولة الاولى في الواقعO على ان الفشل ظلّ
حليف التــرك طوال مـوسم واحـد. وبقى اIدافـعـون يـأملون بان العـمليـات الحـربـيـة الروسـيـة في

أرمينيا قد تكون عاملاً في انجادهم.
. كان (هرمـز) اكبر اخوة (مـارشمعون) وهو شـاب لا يتعدى ثم ارتكب الاتراك عمـلاً وحشياً
الثلاثة والعشـرين يتلقى علومه في استانبـول بناء على دعوة الحكومة التركيـة Iدة سنت". فما
ان دخلت تركيـا الحرب حتـى القت القبض عليه واودعـته السجـنO دون ان يكون مسؤولاً بصـفة
شخصية عن أية حادثة من الحوادث التي وقعت فيما بعدO ثم انها أرسلته مخفوراً الى اIوصل
ليـستـخـدم في أقذر عـمليـة تهديـد.لم يكن (طاهر باشـا) الكهل الطيب واليـا على اIوصل في
ذلك الح". فـحسن الحظ الذي واكـبه واسـتحـقهO عـجل بالحـاقه بآبائه قـبل اكثـر من اثني عشـر
شهـراً. وكان خلـفه (حيـدر بك) وغداً نـذلاً وآلة طيعـة بيد انذال أعلى منصـبا منه. فـأرسل هذا

الرجل رسالة Iار شمعون جاء فيها:
«اخوك في قبضتيO وان لم تستسلم فسيموت»

كـان الاخـوان في سن مقـاربةO وقـد ربطت بينـهمـا منذ نعـومـة اظفـارهمـا اوثق امراس المحـبـة
والتعـاطف. وانه Iن العبث ان نجد عـبارات مناسبـة لوصف المحنة العظمى التي عصـفت بكيان
مار شـمعـون والعذاب الشـديد الذي كابده. الا ان اخـتياره لم يخـتلف عن «قوزمـان الطيب»2.

فقد اجاب الوالي بقوله:
«لقـد عهـد الي بأمر ملتي وهي كـثيـرة العـددO فكيف أخون الامـانة في سبـيل انقاذ شـخص

واحد وان كان الشخص اخي?»
وبوصول جوابه هذا ¢ تنفيذ حكم اIوت بأخيه (هرمز) 

قام (مار شـمعون) �حاولتـ" للحصول على معـونة من الروس اثناء فترة الهدوء التي عـقبت
الهجوم الاول وقـد دامت خمسة أسـابيع أو ستةO وفي المحاولة الـثانية ظهر ان نجـدات كانت قد
ارسلت في وقـت مـا لا يعـرف تاريـخـه بالضـبـط الا انهـا لم تصل قـطO وكـانت الاشـاعــات قـد

2 خـيل لنـا اIقـصـود هو القـائـد الكاسـتـيلي قــوزمـان من قـواد الاسـبـان في الـقـرن الثـالث عـشــر الذي اشـتـهـر بشـجــاعـتـه
(اIؤلفان). نقول والي اIوصل اذ ذاك كان سليمان نظيف لاحيدر (اIترجم).
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انتشرت قبل سن" بان الروس نجـحوا في كسب ولاء عدد كبير من زعـماء الكرد الكبار. وكان
من اIنتظر ان ينقلب هؤلاء على الترك حـال نشوب الحرب. ولايدري احد مبـلغ هذه الشائعة من
الصـحـة بصورة اكـيـدةO ولم يعـرف عنهـا شئ. ور�ا كان للـروس ما يبـرر ظنهم بان نجـاحـهم في
اسيا الصـغرى كلما ازداد واطرد سيجعل هـؤلاء الاغوات ذوي الخيانت" اكثر اسـتعداداً لنكران
صـفقـتـهم الثـانية التي عـقـدوها مع العـثمـاني" ووجـدوها خـير الصـفـقت"O وعـلى أية حال فـان
كـتـيــبـة من القـوزاق قــوامـهـا اربعـمــائة فـارس كـانت تـندفع في تلك الايام من (اورمــيـه) الى
اورامار. فاستقبلها (سيتو آغا) مرحباً وارفق بها اثن" من ابنائه لحراستها في رحلتهاO الا انه
اوقعها في كم" هيأه �ساعدة شيخ (شمدينان). فأبيدت حتى آخر رجل في مضيق (بالنده).
وشـرع بالهـجوم الثـاني على القـبـائل اIسـيحـيـة في أواسط شـهـر آب. واستـعـمل اIهـاجمـون
اراضي البـارزاني" في هذه اIرة وهي تقع جنوب (التـخـوما) وتؤلف حلقـة وصل ب" الهـجمـات
اIتـتـاليـة من (اورامـار) الى الشـرق ومن برواري الى الغـرب. لم يـعد صـديـقنا الكر� (الشـيخ
عبـدالسلام) زعيـماً لهم مع الاسف الشديدO فـقد كانت الحكومـة دائماً تنظر بع" الحـقد والكره
الى تسـامح الـشـيخ اIلقب (بشـيـخ النصـارى). فـاحـتـال علـيـه الوالي النذل (سليــمـان نظيف)
. ولسنا ندري أكـان في مـقدوره مـقـاومة الضـغط واغـراه بالقدوم الى اIـوصل وهناك قتله غـدراً
? أكان سيفلح في منع عشيرته من اIساهمة في الذي مارسته الحكومة على قبيلته لو كان حيـاً
الجهادO وهو مسلم وتابع تركي عـرف بشدة احتقاره للروس? ام كان سيـبقى على الحياد? ولعله
كان سيبرهن على شهامته وفروسيته الاصيلة فلا يظهر عداء ور�ا كان نفوذه سيخفف من حقد

هذا الصراع وفظاعته?
. وعاث اIنتصررون فـساداً في ونجح الهجـوم الثانيO فالحدود الجـنوبية كانت اسهل اقـتحامـاً
مناطق التــخـومـا والبــاز والجـيلو والتـيــاري من اقـصـاها الى ادناهـا واحـرقت البـيــوت واIعـابد
وخـربت الحقـول وقطعت الاشـجـار وكسـرت السـواقي. وآضت الوديان غـيـر صالحـة للسكن عـدة
سن". وفي هذا التـدمير نهـبت بيعـة (مار زيا) في جـيلو وهي الكنيسـة الشهيـرة جداO اعـتدُي
على حـرمــتـهـا لاول مـرة فـي تاريخـهـا مع وجــود ذلك الطلسم الذي طاIـا حـفظهـمــا من النهب
وصانهـا من الاعتداء صكّ الحـماية والامان الذي زعـموا انه منحة الرسـول العربي بالذاتO لكن
اهلهـا انتقـموا لهـا. فقـد قاد الغـارة عليهـا زعيم شـاب شرس جـداً هو الابن البكر لسمكـو آغا
زعـيم الشكاك. وكـان يفـخـر كـما فـخـر (براون اIتـعـصب  Fanatic Brooke) بانه لن يسـتـريح
حتى يشهد بأم عينه خراب كل بيـعة في البلاد. ففيما كان واقفاً ببابها يستـمتع بعملية تدمير
تلك المجمـوعة الاثرية العجـيبة من النذور والتـقدماتO اطلقت عليـه رصاصة من مـسافة بعـيدة

جداً فأصابته في جمجمته فخر فتيلا على عتبتها.
OتهمSولم تفل عز Oة التي لحقت بهـم ورغم طردهم خارج وديانهمSولم تذهب ريحهم رغم الهز
فقـد انسحبوا الـى (اليائيلا) وهي مراع هضـابية في لحف الجبـال  بارتفاع عشـرة آلاف قدم عن
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مسـتوى سطح البـحرO اعـتادوا ارتيـادها واتخاذها مـسارح لقطعـانهم وماشـيتهم اثناء الـصيف
وكانوا Sكثون فيها طوال اIوسم مع اIاشيةO اتفق ان كان الوقت صيفاً فسيقت اIاشية كالعادة

لذلك كانت هذه (اليائيلا) مجهزة بالازراق الكافيةO وماؤها كثير من جراء الثلوج الذائبة.
لاSكن الوصول الـى هذه اIعاقل الا �سالك شـديدة الانحدار صـعبة اIرتقى قليـلةO لذلك صد
كل مـحاولات اIهـاجـم" بكل سـهولة. وكـانت جـماعـات مـغيـرة من الآثوري" تنحـدر منهـا ب"
آونة وأخـرى الى الوديان لـتـعـود مـحـملة �ؤونة قليلة من الـقـمح ¢ اخـفـاؤها في مـخـازن سـرية
داخل القــرى. وكــان اIلح هو اIادة الرئـيـســة التي افــتـقــدوها طوال بقــائهم هـناك بحــيث Sكن
اعتـباره مشكلتهم الكبـرى فاIلح في الشرق مـادة لا يستغنى عنهـاO وبطريركهم الذي لايتناول

اللحم بوصفة رباناO اضطر الى الاقتصار على الحليب والقمح اIقلي.
ان كانت اليائيـلا منيعة لا تقتحمO فـفيها نقطة ضعف واحـدة وهي انها لا تصلح لسكنى أي
مخلوق في أيام الشتـاء على الاطلاق وها هو ذا الخريف قد اقبل ومن المحـتمل ان يسقط الثلج
فوق هذه اIرتفـعات في تشرين الاولO وعلى حد اIثل الامـريكي اIعبر. فان الآثوريـ" (وضعوا
في قـالب الحـذاء). ولم يفـعل اعـداؤهم الذين يعـرفون نـقطة ضـعفـهم هذه شـيـئـاً غيـر احـاطتـهم

بطوق حديدي في الاسفل منتظرين نزولهم ليكروا عليهم ويذبحوهم. 
في هذا الوضع الـيـائس قـرر مـار شـمــعـون ان يقـوم �حـاولـة اخـيـرة لنيل اIعــونة من الروس.
Oفانطلق بنفـسه يرافقـه احد الزعماء الكبـار (وهو مالك خوشـابا آغا ليزان) مع مرافـق" آخرين
تاركا (يائيلا شينه)3 الواقعة في رأس ¥ري «تال وتخـوما» شاقا طريقه عبـر الجبال الى سهل
(اورمـيــه) وكـان سـائـر اIناطق اIؤدية اليــه تعج كلهــا بالاعـداء لكـن هذه الجـمـاعــة الصـغــيـرة
اسـتطاعت �عونـة الدليل" الخبـيـرين وباتخاذها الـليل ستـاراO تحـقيق الغـاية الجـريئة بنجـاح تام

وبلغت طلائع الجيش الروسي قرب (سلماس). 
الا ان الخيبة كانت في انتظارهمO فقد اوضح الـقواد الروس المحليون تعذر ايصال أية معونة.
ولم يقـدموا للبطريرك شـيئاً خـلاف النصيـحة الذليلة اليـائسة وهي ان من الخـير له بقـاؤه عندهم
آمناً ما دام افلح في النجاةO فلا يضحى بنفسه �حاولتـه العودة دون فائدةO فرفض مار شمعون

باباء ان يستريح ولو ليلة واحدة وولى وجهه شطر الجبال ليشارك اخوانه سوء اIصير.
اIوقف الآن خطيـر للغاية لـكن الاثوري" كانوا مـصمـم" على ان لا يهلكوا بدون قـتال مـرير
آخـرO انهم سيـخرقـون الحصـار ويشقـون طريقهم بـالنار الى سهل اورمـيه. وكـانت المحاولة تبـدو
فــاشلة حــتى بالـنســبـة لـلجــيش الذي لا يواجــه عــدوا وهؤلاء رجــال القــبــائلO ســلاحــهم سيء

3 هذه اليـائيلا تـقع في وسط الجبـال التي تظهـر في الصـورة اIقابلة وتكـون في أقصى اليـسـار من الصورة �واجـهـة سفـوح
(قره داغ).



307

وتنظيـمـهـم اسـوءO اضف الى هذا ان انسـحـابهـم كـان يتـضـمن اصطحـاب غـيـر المحــارب" منهم
كـالنساء والصـغـارO وهم يعـدون زهاء خمـسـة وعشـرين الفـاOً دعك من قطعان الـغنم واIاشيـة.
ومن أم تلك الاصـقاع يدرك ولا شـك ان طريقهم Sر �سـلك من اصعب اIسـالك واكـثرها وعـورة
في اية منـطقـة جــبليــة من قـارة آســيـا. ونادراً مــا كــانت تلك اIســالك تتـسـع Iرور أكـثــر من
شـخـص" مـعـاً. انهـا Iسـيـرة انتـحـارية اوحى بهـا اليـأس لان البـقـاء مـعناه اIوت المحـتم. ولان
الاستسلام معناه الذبح كالانعـام. ان لم يكن من اIوت بد فليموتوا والسلاح في ايديهم. اضف
الى هذا إنّ لديهم زعـمـاء عـرفوا كـيف يعـتـصرون من أضـأل الفـرص خـيرهـا واحسنهـاO وكـانت

خطتهم تتسم بطابع الشدة واليأس القاتل. 
كان مـعظم القوات التي تحـاصرهم يعـسكر في جبـهة الشـرق فتسـد عليهم كل السـبل اIؤدية
الى اورمـيه رأسـاً وتضع اليـد على كان ارزاقـهم ومـدار عيـشهم من حـقـول «گه وه ر» الخـصبـة
حيث نظم (نوري بگ) قبل فـترة وجيزة مذبحة همـجية غير مسـبوقة في قرى السهل اIسـيحية
العـزلاء. ولهـذا كـان عليـهم ان يخـتـرقوا الطـوق من الغـرب حيث لا يـحلم احـد بانتظارهم. و¢
ســيـرهم فـي رتل" لئــلا يدب الخلل ب" صــفــوفـهم اثنـاء السـيــرO او ر�ا بعــد حــسـاب مــضـمــر
«كـحسـاب يعـقوب في التـوراة» وهو ان وقع رتل واحـد في يد العـدو وضاع فـقد تـتاح للثـاني
فرصة النجاةO وكـان عليهم عبور الزاب بجسور متـداعية قريباً من الفتحـات الجانبية في وديان
«الديز والتـال»4وفي الجـانب القـصى من (جـوله مـيـرك) وكـان عليـهم ان يسـيـروا يومـا كـامـلاً

للوصول الى «ألباق» القريبة من (باشقله) ثم اIمر الذي يفضي بهم الى سهل (سلماس).
وبتـحد صـارخ لكل القـواعد ووجـوه الاحـتمـالات العـسكرية حـققت هذه الخطة الجـريئـة نجاحـاً
. ان كان الآثوريون يفـتقـرون الى الضبط والنـظامO فان هؤلاء الذين كـان واجبـهم تعقـيبـهم تامـاً
ومطاردتهم حاIا علموا باخلاء اليائيلاتO ظلوا قابع" في مواضعهم يحتربون ويتنازعون على
قسـمة الاغنام التي تركها العـدوO اما الوحدات اIنعزلـة منهم التي حاولت التصدي للانسـحاب

فقد فوجئت بهجمات قوية وهزمت بسهولة.
وكـان (البطريرك) يرافق رتل (تال) وقـد اقتـرنت مـسيـرته بواقـعة عـاطفيـة جـداOً قدر مـاهي
روائيةO ادى السـير بالرتل الى قمة جـبل شاهق قريب من (جولـه ميرگ)5 لابد وانه شاهق لانه
اتاح للبطريرك آخـر فرصة لالقـاء نظرته الاخيرة عـلى التلعة المخضـوضرة التي تقع فـيها قـريته
الخاصـة (قدشانس). وفيـما هو واقف يرسل الطرف اليـها افلتت من ب" شفـتيه حسـرة طبيعـية

وقال:
- متى سيتاح لي ان اشرب من ع" (قدشانس)?

4 ان مضيق تال اIشرف على الزاب من جهة اليسار هو قريب من النهاية القصوى للمجرى.

5 لابد وانه ¥ر في سلسلة الجبال البعيدة التي تبدو �واجهة الصورة اIقابلة.
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والتقطت كلماتـه تلكO الآذان اIرهفة الشبيهـة بآذان الثلاثة الشجعان الـذين تبعوا ابن (جس
Jesse) وانفصل رهط صغير من المحارب" المخلص" عن الجماعة السائرة دون ان يقولوا كلمة

واحـدة لزعـيــمـهم واقـتـحـمـوا اIـوانع التي وضـعـهـا العــدو لوقف تقـدمـهمO وعـادوا بـشـربة مـاء
لبطريركهم من ع" (قدشانس).

اتحـد رتلا (ديز) و (تال) في «قطرانس»O ووصلت تلك الطائفـة ملتـحمـةً الى (ألبـاق) كمـا
هو مرسومO وهناك اشتبكوا في اخر معركـة لهمO فقد اجتازت ثلة من الكرد نهر الزاب من (گه
وره) بجسـر من جسوره العليـا ونصبت لهم كـميناً على السبـيل الذي كانوا سـيسلكونهO الا ان
«خوشـابا الليـزاني» حقق النصـر عليهـا بوحدة آثورية صـغيـرة من رجاله وفـتح الطريق ليتـدفق

الرتل اIوحد بالاخير الى سهل (سلماس).
لم يكن القادمون جيـشاً مهزوماً مشـتتا. ليس على الاقل - اكثر تشتتـا من الجيش الصربي
الذي كان ينسحب متقهقراً في هذا التاريخ تقريبا مرغما على ترك بلاده امام هجمات الجيوش
Oقـاومـة ¥كنةIالنمـسـاوية البلغـارية. لقـد صـمـد الآثوريون امـام عدو مـتـفـوق للغـاية مـادامت ا
وعندمـا اجبروا علـى الانسحاب �ـواجهة مـصاعب هائلةO انـسحبـوا ولم يكتفـوا بانقاذ اطفـالهم
ونسائهم وا«ا حافظوا على قسم كـبير من اغنامهم وماشيتهم. لاشك انهم تكبدوا خـسائر كبيرة
في قـتـالهم و¥ا لاريب فـيـه ان كـثـيـراً من الـصـغار والـنسـاء لاقـوا حـتـوفـهم في فـواجع عـمليـة
التقهقرO الا ان عزSتهم لم تهن. وها ان القدر يدخر لهم دوراً آخر ليبرهنوا على شدة مراسهم.
واضاف اقتـحامهم الحدود الايـرانية مشكلة اخرى الى مـشاكلهم الشاذة اIعقـدة. فايران دولة
مـحايدة بالاسم الا انهـا لا تستطـيع تأكيـد هذا الحيـاد وفرضـه بالقـوةO والطرفان اIتـحاربان مـا

زالا يعلنان احترامهما لحيادها هذا وهما يتجا هلانه في كل عمل يقومان به.
كان (اقلـيم آذربيجان) اقـطاعا ¥نوحـاً لولي العهـد (وهو ولي عهـد شاه ايران الفعـلي) وكان
» له ومـرؤوسا. ويتألف مـجلس شورى هذا الوالي من وجـهاء اIسلم" في والي اورميـه «وكيلاً
اIدينـة. الا ان النظام الردÓ الـشــائن الذي حكمت بـه هذه الطبــقــة العـليــاء طوال الشــتــاء خــر
صـريعاً تحت اقـدام الروس عند عـودتهم في الربيع. وأُبقيَ الوالي في منصـبـه لانه الوالي اIع"
رسـمـيـاً (ولو بالاسم) لكن الاوامـر التي سُـمح له باصـدارها لا تتـعـدى مـاكـان يضـعـه القنصل
الروسي منهــا في فـمـهO فـاذا خطر لـلقنصل ان يسـتـشــيـر احـدا قـبل اصـدار امــر فـلا رأي فـيـه
لاشـراف اIسلم"O وا«ا الرأي هو رأي اIسـيحـي" المحلي" المحـتـقرين الـذين لا يتمـتـعون �ركـز
اجــتـمــاعي في نظـر الحكومـة. لاشـك وان هذا الوضع لم يكـن مـحــتـمــلاً ابداً في مــدينة مــلأى
باIسـلم" اIتــمــسكـ" بدينهم. وهذا لايـقــدره بالضــبط الا من خــبــر درجــة احــتــقــار اIسـلم"
اIتعـصب" الشـديد لكل الاتباع اIسـيحـي" الذين يخضـعون لهمO ومبلـغ الفخر واIبـاهاة اللذين
اعـتـاد الشـرقي الذليل التـظاهر بهـمـا احـتـفـاء بتـحـريره من ربقـة العـبـودية! هؤلاء قـد يهـزأون
بالاخـرين ويتشـفـون بهم سراً لكـنهم لا يجرأون على الـسخـرية بحـديثي النعمـة في مـحضـر من
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الجنود الروسO واذا كـان العـسكري الروسي وقـحـاً جـريئـاً فـالايراني على العـمـوم مـؤدب خنوع
تعوزه الجرأة والاقدام.

واكـمـالا تعـاظمت بلواهم �ـجئ هذا القطيع من الجـبلي" الانذالO الـذين لا يحـتـقـرونهم لانهم
مسـيحيـون بل لانهم همج. فهم يخـافون من قوتهم البـدنية خوفـهم من اIوتO انهم رجال فـقدوا
كل ما لديهـم في الحياة. اناس تعـودوا منذ نعومـة اظفارهم على اعـتبار السلب والـنهب وسفك
الدماء من اعمالهم اليومية اIعتادةO وهو من شائع القول عنهم في اورميهO وهاهم الآن يدخلون

اIدينة بسلاحهم فاذا بهم تحت رحمتهم.
وعلى حـد قول الدكتـور (مكداوِل Dr. Macdowell) طبيب اIسـتشفـى الاميركي في اورمـيه
كـان الواقع خـلاف هذا. فالقـادمـون الجدد «تـصرفـوا تصـرفاً جـيـداً يفـوق �راحل ما كـان يتـوقع
منهم اي انسان بحـدود اIعقول» حقـاً انهم بدأوا ينهبون ويغـتصبون ليس في منطقـة (سلماس)
التي اتخذها البطريرك مقـراOً بل في ضواحي اورميه حيث لا توجـد يد ضابطة او سلطة رادعة.
ومن اIسلم به ايـضـاً ان الايراني" الذين شكوا منهمO كـانـوا هم انفـسـهم يبـحـثـون عن اIتـاعب
بالحاح وعنادO فـهؤلاء رجال جائعـونO شاكو السـلاح تراهم عرضة للهـياج والخصام كلمـا وجدوا
انفسـهم ضحايا صـفقات خاسـرة وحيل تجارية دنيـئة. وبعد ان نجـوا بفضل سلاحـهم العزيز لابد
Oوان يكونوا كثيري الشك في النوايا عندما يطلب منـهم النزول عن بندقياتهم ثمناً لطعام تافه
والانكى من هذا كلـه ما لاقـوه مـن معـاملـة قبـيـحـة. التـقى (إجـلال اIلـك) الوالي الايراني في
اورمـية صـدفـة بجـماعـة من الاثوري" وهو يـدلف في عطفـة حادة من منـعطفات طريـق صخـري
قرب النهاية الشـمالية للبحيرةO وتعرف البـقعة باسم «ركن خطف اللحية» فاطلـق عليهم حرسه

بدافع من الفزع الشديد ليس الاO ظانا انهم ينصبون له كميناً.
ومع ان حـوادث كثـيرة كـهذه كـانت تسوى حـالا وIا كان في منطقـتي اورميـة وسلمـاس عدد
كـبـير مـن القرى اIهـجـورة فلم يصـعب على القـبـائل الآثورية ان تجـد لهـا بيـوتاً وتسـتـقـر فيـهـا
. ولم يكن ليغيب عن اذهانهم في اثناء ذلك بان الحرب ما زالت قائمة وانهم لاول مرة تدريجياً
في تأريخــهم يتـزودون بكمــيـات كـافـيــة من البندقـيــات الحـديثـة والذخــيـرة من اIسـتــودعـات
الروسيـةO ولعل ¥ا يجدر ذكـره انهم ولعوا ولعاً شـديداً بتفجـير القنابلO فـهذه تحدث انفـجارات
فـخمـة رائعة عندمـا تطلق من افـواه اIدافع في الوديان واIضـائق الجبليـة ذات الصدىO وعـينت
(سرما) اخت البطريرك (وهي الشخص الوحيد غير المحارب الذي يتمتع بسلطة عظيمة) امينا
Iستـودع الذخيـرة وبعد ان عاشت اشـهرا في منزل اكـتظ بصناديق العتـادO ادركها الـعجب ح"
سمعت اثن" من رجال قبيلتها اIستهترين يلومانها «على فزعها اIوجب للاسفO لانها حظرت

عليهما التدخ" عندما دخلا اIنزل لطلب بارود منها»!
ودب فـيـهم نشـاط عظيم بعـد ان قـامـوا بسلسلة «مـن عمـليـات رد الزيارة» لاعـدائهم الذين
تعـاظمت شوكـتهم مـؤخراO فـاحـتلوا معـقل (سيـتو آغـا) في اورامـار ونهبـوهO واستـعادوا بهـذا
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النصر اIؤزر كثـيراً من اسلاب (جيلو)O وسقطت بيـدهم (چال) اثر غارة احكم تدبيرها (داود)
شقيق البطريركO و�خضت غـارة صاعقةO على مخيم الهركية الصـيفي بغنائم ثمينة من قطعان
اIاشية والضـأنO وقد تضمنت هذه الغـارات من عناصر الفروسيـة ما يزيد عن فروسية اIـغيرين
على القرى اIسيحية في خريف العام O١٩١٥ فـمثلاً وقع ابن (اغا چال) عند سقوط قلعة ابيه
اسيـراً بيدهم فـأطلق سراحـه حالاً بكلمـة شرف منه تتـضمن قيـامه بتـدبير عـملية تبـادل الاسرى
وهو عـهد لا ينـقضـه الكردي مـتى اعطى كلمـته وتلك احـدى صـفاتـهم الرفيـعـةO ولا ينثني عن
التمـسك به بكل اخلاص «مـا يلبث العشب ان يـنمو فوق الدم اIسـفوح في قـتال شـريف»O اما
اذا كـانت هذه العادات الرفـيعـة قد انتـهكت مـراتO فلنا امل وطيد بـحلول السلام النهـائي في

كردستان.
كـان لهذه «النزهـات» على أقل تقديرO تـأثيرها في عـدول عـدد كبـيـر من الكرد عن التطوع
في قـوات الحكومـة العثـمـانيـة واقلاقـهم الروس وعـرقلة تقـدمـهم الى (ارضروم) وكـافـأ الروس
الاثوري" عن هذه الخدمات بتوزيع الاوسمة على محاربيهم �نتهى السخاءO فنزلت منزلة كبيرة
في نفـوسهم وتقلـدوها فخـورينO وبعث (القـيصـر) Iار شمـعـون برسالة تهنئـة شـخصـيةO وخـرج

الغراندوق (نيقولا) الى استقباله عند زيارته تفليس واحتفى به كثيراً.
وظلت الامـور تسـيـر سـيـراً طيـبـاً بالآثوري" حـتى خـريف العـام O١٩١٧ وهنا تلبـد الجـو مـرة
اخـرى بالغيـوم وأنذر اIوقف بانهـيـار روسي عـسكريO ولم تكن اIعـدات الحربيـة قـد بلغت قط
من الوفــرة التي بلغــتـهـا فـي هذه الفـتــرة بالذات في شـرقـي آسـيـا فــقـد اخــذت اIسـتــودعـات
Oالانكليزية والامريكية والفرنسية تصب معداتها صبا في هذه البقعة لتسليح الجيوش الروسية
لكن الرجال الذين أرسلت لهم هذه اIعدات كـانوا قد فقدوا روح القتال فعـافوها. وارسلت بعثة
حليـفـة عـلى جناح السـرعـة الى الـقـفـقـاس لتـحـاول لم شــعث مـا Sكن Iه تعـويضــاً وسـداً Iسـد

حليفهم اIنهوك.
ظلت روح القــتـال مـسـتـولـيـة على نفـوس الآثوريـ". وكـان هناك بعض الثــوار الارمن الذين
شكلوا وحــدات عنيــدة صـامــدة الى الشــمـال وب" اولـئك وهؤلاء �تــد منطقــة اسـمــاعـيل آغــا
(سـمكو) زعـيم الشـكاك الكردO ان ضـابط ارتبـاط حليـفـاً ادرك حــالا اهمـيـة شـد هذه  القـوى

بعضها الى بعض في خط دفاعي متلاحم الحلقات.
كان سـمكو هو ذلك الآغا الذي ابدي لهفـته في استـبدال بندقية القـنصل الآنكليزي من طراز
(مـانلشـر) بزوجـه الجـديدةO ومـواقـعـه في (قـتـور) ذات اهمـيـة سـتـراتيـجـيـة كـبـيـرةO ولديه من
الفــرســان اIغــاوير مــا يبلغ الالف". وكــان قــبل عــام" قــد ســاهم في الهــجــوم المخـتلـط على
الآثوري". على ان الاعـتقـاد السائد عنه انه لم يكن ¥ن يدقـقون في اخـتيـار الحليف ان ثبت له
وجــود فـائـدة. وهو من جــهـة ثـانيـة شــديد الكـره للايراني" لان أخــاه الاكــبــر الذي سـبــقــه في
اIشـيخـية هو ع" «جـعـفر» الذي اغـتيل غـدراً في (تبـريز) بتدبيـر من الشـاه السابق يوم كـان
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ولياً للعهد كما اسلفنا.
كانت الخطة عـموما جيدة الحـبك وفوائدها واضحة لكن فـيها ثغرة واحـدة وهي ان الحلقة التي
سـتربط الخط الدفـاعيO هي (كردية) ¥ا جـعل الزعـيم الارمني (همپـارتسونيـان) يتردد كـثيـراً
في الانضـمام للحلفO وIا سـمع (مار شمـعون) بالاقـتراح شـارك الارمني مخاوفـه وتردده دو«ا
تحــفـظO ولكن الضـــبــاط الانكلـيــز في تلـكم الايام كــانـوا Sيلون الـى الافــتــراض بـان «الكرد
مخلصـون بصرف النظر عن صـفة من يعملون مـعه» واIعتـقد انهم وجدوا هذه الـنظرية بعد اربع
سنوات من اداراتـهم الحكم في بلاد مــا ب" النهــرين عــسـيــرة التطبــيق وان الكرد لـم يحـبــوهم

ويطمئنوا اليهم قط.
ورغم النفرة اIـتأصلة وعدم اIيل الى التـحالف فـقد سمح زعـماء الارمن والآثوري" لانفـسهم
بالرضوخ الى الاقناع المجهد ونالت الخـطة الرضى وقبلها (سمكو) متحمـساً لها وحلف بالقرآن
ان يبـقى امينا عـلى العهـد اIقطوع لزمـلائه النصارى مـصـرحاً بشـذوذ غـير مـسبـوق بانه يعـتبـر

البطريرك الآثوري «الزعيم الديني الاكبر لكردستان».
. كان قـد اعتمد على ولم Sر طويل زمن على هذا الحلف اIتناقض حتى دخل امـتحانا عسيراً
بعض اIساعدة الروسـية وتقرر ان يعهد الى مـائت" وخمس" ضابطاً روسيـاً بتنظيم هذه القوات
المختلطةO لكن الـضباط لم يرسلوا. واخـذت القوة الباقـية من الجيش الروسـي في اIنطقة تذوب
شيئـاً فشيئاً حتى اضـمحلتO لم تعد روسيا ولا ما يشـبه منها جداراً منهارا Sكن دعـمه ببعض
اIساند قبل ان ينقض ويهـوىO فالاجر الذي استعمل في بـنائه قد تفتت وانحل الى الط" الذي

صنع منه.
عندما حل شباط ١٩١٨ لم تحن الساعة الحرجة في الحـرب على الجبهة الغربية الا انها كانت
على وشك ذلك. ان انهـيار روسيـا في الشرق اقنـع كل اIترددين بان اIانيـا ربحت الحرب فـعلا
مع حليفـاتها. واشيع ان القائد المحنك اIظفـر (فون ماكنزن) هو في طريقـه لتسلم القيادة فـيما
ب" النهــرينO واشـتـدت عــزمـات (إجـلال اIلُكْ) واصــدر بيـاناً طنانـاً رناناً يأمـر فـيــه الآثوري"

بالقاء اسلحتهم.
وكتب مـار شمـعون احـتجاجـاً لــ (موخـتي شمس) والي تبـريزO قال فـيه ان اتبـاعه ليـسوا الا
لاجـئ" وانهم لايحـملون سلاحـاً الا حـماية لانـفسـهم من الاعـتداءO الا ان هنـاك حقـائق يعـرفهـا
الايرانيون حق اIـعرفة طوال سنت" او اكـثرO وهم لايريدون عنهـا مثل هذا الاعـتذارO بل يريدون

حجة واحدة فقط Iهاجمة ضيوفهم الثقلاء اIكروه".
كان الانفـجار المحـتوم متـوقعـاً منذ اسابيع عـديدة. ثم قدحت الشـرارة ولم يعرف احد سـببـها
اIباشرO ونشـبت اIعركة فجـأة في اورميه وظلت تستـعر في احشائها يوم" كـامل" على صورة

حرب شوارع. واندحر الايرانيون اندحارا تاما واضحى الآثوريون سادة اIوقف في اIدينة.
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ان هزSة الايراني" في مـيدان حـرب اعتـيادية الجـأتهم فوراً الى الخـديعة و�كنوا مـن استمـالة
سمكو آغـا فدبر أمـر اغتـيال مارشـمعـون وكان تكراراً مطابقـاً للعمليـة التي وقع شقيـق سمكو

ضحيتها بتدبير من ولي العهد في العام ١٩١٠.
ولم يعرف احـد كيف نجا (داود) فقـد اصيب بجرح الا ان الارمن الاصـدقاء اختطفوه وخـبأوه
في احد البـيوت حتى انتـهى البحث عنهO وفي وسط الفوضى التي عـقبت الحادثة لم يقـتل احد
من الجمـاعة اIرافـقة غيـر شخص واحد ونجح البـاقون في الفـرار. ودفن مار شمـعون في كنيـسة
كونيشهر الارمنية التي وقع فيها الحادث. لاشك ان الكنيسة هي خير مكان لدفن رفات شهيد

في تلكم العصور الوسطى التي يعيش فيها (بنيام" مار شمعون).
ليس في الامكان ان يصور اIرء الهـياج الوحشي الذي نجم من اولئك القبلي" الـبرابرة عندما
بلغهم نبأ مـقتل بطريركهم المحبوب. بل ر�ا يكاد لايسـتطيع ان يصوره الاقل منهم بداوةO ففي
اولّ لفـحة نارية من هيـاجهم اعـملوا ايديهم ذبحاً بكرد (اورمـيه) الا ان زعـماءهم تدخلـوا حالاً
فـأوقـفـو اIأسـاةO وأخـتــيـر (بولص) وهو اخ صـغـيـر للقـتـيـل خلفـاً له على الكرسي الـبطريركي

وجردت حملة قوية بقيادة (داود) و (خوشابا) للانتقام وأخذ الثأر.
وانضم الى زحف هـذين زعـيم ثالث. من ب" كل الاشــخـاص السـيئ السـيـرة الـذين «حـقـقـوا
جليل الاعمـال» خلال الحربO من الصعب أن نجد قـريناً (لبطرس البازي). ذلك العيـار المحتال
Oزيف الذي اتينا الى ذكـر طرف من سوابقه في فـصل سابقIصاحب مـشروع (ميتم مـقدونيا) ا
�كن هذا بثـمـار حـيلتـه ايام الشبـاب ان يفـوز �نصب هام في (اورمـيـه) ليس باقل من وظيـفـة
القنصل العثمـانيO وما ان نشبت الحرب حتى تسنى له ان يظهر �ظهـر الزعيمO وهكذا خرج من
قمـع النصاب الذرب اللسـانO زعيـماً طبـيعـياً Iقـاتل" ثائرينO عدت اعـماله العـسكرية من ب"
الوقائع الحربية الباهرة في اIراحل الاخيرة من الحرب وفي تأريخهاO ويؤسفنا القول انه ارتد عن
خط سـيره فـيمـا بعـد مثل بعض من هم علـى شاكلتـهO ومع هذا فمـمـا لا Sكن نكرانه ان رئيس

اللصوص هذا كان لاعباً ماهراً اثناء وجود الكرة في الساحة.
وهزم الزعمـاء الثلاثة جـيش (له شگر) سمكو هزSة نكـراء واستولوا على حـصنه في (چاره)
Oواخـذ منذ ذلك الح" يحـصـد ثمـار جـريرته حـتى من حلفـاء ضـحيـتـه Oالا انه فـر ناجـيـا بجلده
وعـثـروا في بيـته عـلى أصل الرسـالة التي تسلمـهـا من (مـوختـي شمس) وفـيـهـا يزينّ له قـتل

البطريرك. 
الا ان قـيام الاثوري" بتـدميـر صديـقهم الغـادر لم يقلل من عـدد اعدائهمO اذ كـانوا مهـددين
من كل صــوبO من الاتـراك والكرد والايراني"O وكــان علـيـهـم في اورمــيـه ان يســيطـروا على
مـجتـمع Sور بالعـداء لهم ويزيدهم عـدداً بكثيـرO في ح" لم يتـعّد زحف البـريطاني" من بغـداد
بلدةَ (تكريت) التـي تبعـد زهاء مـائت" وخـمس" مـيـلاً جنوب اورمـيـه. كمـا ضـاع كل امل لهم
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بالروس. وكـانت ذخـائرهـم كـافـيـةO الا ان اIعـدات والاسلحـة الكثـيـرة التي ارسـلت من الحلفـاء
لتـسليح روسيـا وقعت بكامـلها غنيـمة في يد العـدو فـآضت الجيـوش التركـية في شـرقي آسيـا

مجهزة �ا لم يجهز أي جيش تركي في تلك اIنطقة من قبل.
وعلى أية حــال فـقـد بقـي بعض الوحـدات اIسـلحـة الارمنيــة مـتـفـرقــاً منقـســمـاً على نفــسـه
بالضـغائـن والاحقـاد اIريرةO وكـان ثم فرصـة للاعـتـماد على احـدى هذه القطعـات التي يقـودها
محـارب مقدام اسمـه (انترانيك) يبلغ تعدادها خـمسة آلاف مقـاتلO وكان ثم فرصـة لربط حلقة
دفـاعيـة مـؤثرةO فبـادر (بطرس البـازي) الى الاتصـال (بانتـرانيك) ورسـمت خطة لتحـقـيق هذه

الغاية.
ولو قـدر لهـذه الخطة النجاح (وكـان نجـاحـها مـحـتمـلاً على ضـوء الاحـداث التي تلت) لظلت
قـبـضـة الاثوري" مـحكمـة على (اورمـيـه) الى يوم الهـدنةO الا ان التـرك كـانوا يسـيطرون على
الخطوط الداخـليـةO ولسـوء حـظ الاثوري" كـان (علي احــسـان باشـا) قــائد الجـيش التــركي من
الضـبـاط الكـفـوئ"O فـمـا كـان منه الا وقـذف بـنفـسـه الى طريق (بطرس) وانـدفع شـمـالاً وصـدّ
) لذلك لم يجـدد هجومه محاولتـه لخرق الجبهـة وكان (بطرس) تاكتيكيـا أكثر منه (ستـراتيجياً
مع الاسف فـي ح" كـان عـناده وقــوة اسـتــمــراريتــه ســيكفــلان له النصــر اIؤزرO و�كـن (علي
احسان) في آخر لحظة ان ان يحمل على (انترانيك) ويهزمـه بعد قتال مرير دام يوماً كاملا في

شوارع (خوي).
ومع هذا فــقـد بقـي الآثوريون جـبــهـة حــرب قـويـة امـام اعــدائهمO وظلوا عــدة اشـهــر بقـيــادة
(بطرس) يصدون كل الهجمات التـركية في معركة تلو اخرى شمـال اورمية وجنوبها وقيل انهم
خـاضـوا مـالايقـل عن أربع عـشـرة  مـعـركـة خـلال تلـك الفـتـرة  و�كنوا في مـعـركــة بالقـرب من
(اشنو) من اسـر (٣٥٠) جندياً تركياً نـظامياً والاسـتيـلاء على خمسـة مدافع رشـاشة ومـدفعي
مـيـدان فاطلقـوا سـراح هؤلاء جـمـيعـاً بشـهـامـة لا تصدق بـعد ان اخـذوا كلمـة شـرف منهم ان لا

يقاتلوهم.
سألنا ذلك الفتى المحارب الذي اتينا الى ذكر مأثرته البطولية وفَتكْتِه البكِرْ

- ماذا فعلتم بأسراكم من الكرد اIرتزقة يا سيپو?
فأجاب (سيپو) بجد وصرامة:

- لم نأخذ بعد مقتل مار شمعون اسيراً منهم.
كانت انسانيتـهم اكثر ¥ا توقع اIرء منهمO منذ ان ادركوا اIصيـر الذي لقيه ابناء جلدتهم في
القرى اIنعزلة التي اضطروا الى تركها ومنها استنتجوا اي مصير كانت ينتظرهم هم بالذات لو

لم يستميتوا في القتال ويحكموا الدفاع.
انتـقل (علي احـسان) الى الجـنوب ليتـسلم القـيـادة في اIوصل وليـذوق طعم الهـزSة على يد
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(الجنرال مـارشال) في آخـر معـركة من مـعارك الحـرب العظمىO وحل مـحله في الغرب (جـودت
بگ) والي (وان) الاسـبق وهو الابن الوحش للشيخ الدمث (طاهر بـاشا)O وعديل (انـور باشا)
والرجل الذي اصـبح اسمـه مقـروناً بالنذالة والعـار الابدي للمـذابح البربرية الارمنيـة في (وان).
ونذكـر من حـوادث تلك اIذابح حـادثـة واحدة أجـبـر فـيـهـا سكان قـرية كـاملـة يربو عـددهم على
السبعمائة وفيهم النساء والاطفال ان يحفروا خندقاً عـميقاً ليكون لهم قبراً جماعياً يقع مباشرة
تحت جدار طيني مـرتفعO وIا اكملوا الحفـر انزلوا الى الخندق وهدم عليهم جـدار الط" فدفن كل
حي فـيهم تحت انقـاضه. وهنـاك حادثة اخـرى عن قرية دافع رجـالها عـن انفسـهم الى اخر طلقـة
حـتى ¢ تطويقـهـم ولم يسـتـسلمـوا الا بعـد شـروط عـادلة اقـسم التـرك عـلى احـتـرامـهـا بأغلط

الاSانO وما ان وضعوا ايديهم على اIستسلم" حتى ذبح كل ذكر منهم فوراً. 
ثم بدأت رحـمـة الترك الوحـشـية تـطبق على  خناق الاثوري"O فـهـؤلاء اخذ عـتـادهم يتناقص
تناقـصاً مطرداً وتضـعف قـوتهم الكفـاحيـة كمـا كادت ذخـيـرتهم تنفد والنـهاية باتت على قـاب
قـوسـ"O لكن بارقـة مـن الامل لاحت في الافق مــرة اخـرى عندمــا خـيل لـهم انهـا انطـفـأتO اذ
ظهرت في سماء اورمـيه طائرة في ١٨ �وز ١٩١٨ فظنها الجميع طائرة تركيـة واستقبلوها بنار
حاميةO ثم خطر لاحدهم فجأة بان الدائرة ذات الالوان الثلاثة ليست الشعار التركيO فاستقبلت
بعـد هبوطهـا على الارض استـقبـالاً لا نظيـر لهO حتى ان سـائقهـا النقـيب (پننگتون) من القـوة
الجوية اIلكية الذي حلّق من (ميـانه) جنوبا فوق ارض مجهولة مسافة مائة وخـمس" ميلا ونجا
من رصــاص اصـدقــائهO كــاد يصـاب بالاخــتناق Iـا عـاناه من الـضم والعناق! ووثق الـكل على

الطريقة الشرقية بأن خلاصهم قد تحقق وبات مفروغاً منه.
 ولم يكن النقـيب پننگتون في الواقـع غير مـستطلع مـتقـدم جداً لرتل تافـه العدد يتـألف من
سرية رشـاشات ورعـيل خيالة تابعـة لكتيـبة الهوسـار الرابعة عـشرةO وهذا الرتل لم يتـقدم وراء
قرية (سيان كله) التي تبـعد مائة ميل جنوب (اورميه). الا ان الطيـار كان يحمل رسالة الامل
البـاسم فهذه الـسرية كـانت تنقل اول دفعـة من اIال والعتـاد والضبـاطO ولو افلح الآثوريون في

الاتصال بها فقد �كنهم اIيرة والعتاد من الصمود في وجه العدو.
لكن كيف Sكن تحقيق هذا الاتصـال? اورميه مهددة الآن بجيش تركي قوامه فـرقتان: الفرقة
الســادسـة في الجنوب والفــرقـة الخــامـسـة فـي الشـمـال. تـسـاندهمــا قـوات كـبــيـرة من اIرتـزقـة
الايراني" والـكرد غـيـر النظـامـي". و¢ الاتفـاق عـلى ان يقـود (بطرس) فــرقـة من جـيــشـه في
اورمـيه بتـمشـيط الطريق وتنظيفـه حتى (سـيان كـله). وان تبقى فـرقة (سلمـاس) داخل اIدينة
حتـى عودتهO وهي خطة اوحى بهـا اليأس ايضـاOً والحقـيقـة هي ان الآثوري" لم يتسن المحـافظة
على كيانهم حـتى الآن الا باقتناص الفرص اليائسـة اIتتاليةO وفي هذه الوقعـة لم يكن نجاحهم

كاملاً.
تقدم (بطرس) من ناحية الجنوب ودحر الفـرقة السادسة التركية ببراعته وجـسارته في موقعة
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(صاوبلاغ) وطاردها عبر الجـبال حتى راوندوز الا ان الفرقة الخامسة علمت بخـروجه من اورميه
فانتهزت الفرصـة للقيام بهجوم شديد على الفرقة اIتخلفـة من جيشه هناك وحاول الآثوريون ان
يثبـتوا على خط دفـاعي بامتداد نهـر (نازلو) الا ان الجيش التـركي اخترقـه فتـسابق الآثوريون
اIنهزمـون الى اورميه تسـودهم الفوضىO وخيم الفـزع على اIدينة التاعـسة التي اصبـحت ملجأ
لآلاف اللاجـئ" الناج" من اIذابح السـابقة تحـت حمـاية القـوات الآثوريةO فقـرر كل اIسـيحـي"
Oدينـة فـورا وكــان الحـصــاد قـد كــملIالنزوح عن ا Oمن آثوري" وارمـن رجـالا واطفــالا ونســاء
Oواقواتهم مـوفورة ولديهم مـا يكفي من حيوانـات النقل والعربات وفي فتـرة قصـيرة من الوقت
بدأ رتل السـكان النازح" يزحـف جنوباً وقــد خـيم الرعـب واليـأس علـى القلوب. فــهناك.. في
مكان ما بالاتجاه الذي يـسيرون فيهO يكمن املهم الاخـير الضئيل في الخـلاص. انهم لم يصغوا
الى امـرO واويتـقيـدوا بنّظام بل هرعـوا مـهطع" وراء (بطرس). كـان هذا الفـرار مأسـاة وكـارثة
ر�ا فـاقت بفظاعـتـها ذلـك التقـهـقـر الدامي (للقـاIوق التـتر) الـذي أجاد في وصـفـه يراع (دي
كوينسى De Quincey) كانـت الارزاق متـوفرة ولو امن النازحـون من التعـرض اIسلح لنجـحوا
في الوصـول الى غايتـهم دون عناء او خسـارة كبـيرة جداOً الا ان اعـداءهم اندفعـوا في اعقـابهم
كـالذئاب وهي تعقبّ قطـيعـاً من الضأنO ولاحت لـهم مطالع الكارثة قبـل مغـادرتهم اIدينةO اذ
انطلق اشـرار الســوق وعـيـاروها بعـد ان تحـرروا من خـوف اسـيـادهم النـازح" وبأمـر من «مـجـد
Oتعثـرين ما ان يخرجوا من منازلهم للحاق بالرتل النازحIتخلف" واIالسلطنة» يقطعون رقاب ا
و¥ا زاد في الط" بلة ان هـذا الرتل البطيء الحـركـة الطويلO غـدا فريسـة سـهلة بسـبب مـا اثقل
نفسـه بالجموع الخـائرة الروح الذين لا تجمـعهم رابطة ولا يؤلف بينهم نظام وهم عبء لاشك فـيه
على المحارب". والواقع ان الجبلي" منهم لم يعانوا قـدر ما عاناه سكان اIدينة فهم اصلب عوداً
و�رسـاً في الهجـوم والإنسحـاب. حتى لقـد قيل ان قـبائل التـياري بلغت نهـاية رحلتـها دون ان
تفقد امرأة واحدة ومعها من الغنم ما يربو علـى العدد الذي اخرجته من اIدينة! وهو قول مقبول
وان Ò عن قسوة في الحكمO على ان الوضع بصورة عامـة كان في اIنتهى من الفظاعة والأبعث
على الالم: ذبح الـرجـال باIئـاتO وعـريت الـنسـوة واعـتـدي على اعــراضـهنO ونهـبت الفــتـيـات
وسـب" الى البيـوت الخاصـةO اما العـدد الكبيـر الذي عجـز منهن عن اللحـاق بالرتل فقـد لوحظ
انهن كن يـعـمــدن الى التــمــرغ في الاوحـال والقــاذورات لكي تـخطئــهن العــيـون ويخـلصن من
الاعـتداء الذي هو مـصـيرهن المحـتومO ولا نبـالغ في القـول ان عدد الـذين هلكوا في تلك الايام

الرهيبة لا يقل عن خمسة عشر الف وهو ربع مجموع الرتل العام.
. فـقد كـان لديهم وترك البـريطانيون (سـيان كله) بعـد ان تأخـر (بطرس) عن موعـده اسبـوعاً
تعليـمـات جـازمة بان لا يبـقـوا في مـوضع مـتقـدم شـديد الخطورة. الا انهم لم يبـتـعـدوا مسـافـة
كـبيـرةO فـبـعد ان وثـقوا بانهـم في حمـاية الجـيش اIتـقـدم اسرعـوا بالعـودة لتـسليم التـجـهيـزات
والعـتادO ووقـعت هذه القبـضة من الرجـال الجيـدي التنظيم والسلاح مـثل وقوع الصـاعقـة وسط
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الجموع التي كـانت تلاحقها فتفـرقت امامها ايدي سبأ جـاهلة ان اIهاجم" فئة قليلة. ومـتوهمة
بانهـا طلائع قـوة كبـيـرةO ومـرة هجم سـبعـة رجـال بقـيادة النقـيـب" (سـافج) و (سكوت اولسن)
باسناد رشــاشــة (لويس) على مــئــات من رجــال العـصــابات اIرتـزقـة الذيـن كـانوا يـحـاصــرون
مجمـوعة من اللاجئ" وهزمـوهم شر هزSة. وهي مأثرة لو وقعت في عـصر اIلك آرثر لاكسبـتهم

نقشاً تاريخيا فوق اIائدة اIستديرة6.
وجب عليـهم ان يخـوضوا قـتـالا مريـراً ثلاثة ايام لاكمـال عـمليـة الانقاذO لان اللاجـئ" كـانوا
مــتــفــرق" فـي اعــداد وارهاط مــتــبــاعــدة. ولـم تكن الوحــدات الكـردية والايرانيــة تـنوي ترك
فريستـها. الا ان خلاص اللاجئ" من «شـاطيء الأعراف» هذا تحقق اخيراً. واعـيد تنظيم الرتل
في (سـيان كله) وتقـدم في سـيره بطريق اسـهل الى جنوب (همـدان) بحـوالي مائتي مـيل وراح
الاثوريون يسلبـون وينهـبـون كل مـا صـادفـوه في طريقـهم نهـبـاً جـمـاعـياً شـامـلاO لكن مـا وجـه
الغـرابة في هذا? انـهم جـائعـون �امـاً ولهم ملء الحق في ان يـعـتـبـروا (ايران) بلادا عـدوة. و¥ا
يذكر في هذا الصدد ان اعداءهـم انفسهم يقرون لهم بالعفة والترفـع عن الاعتداء على اية امرأة
لا بالقول ولا بالـفعل في ح" مازالت ذكـرى اغتصـاب نسائهم والاعـتداء على اعـراضهن طريّة

في اذهانهم.
وفي اوائل ايلولO بلـغوا (بعـقـوبة) الواقـعـة على نهـر ديالى بالقـرب من بغـداد ووضُـعِـوا في
مخـيمـات واسعـة كانت قـد هيئـت لهمO وكانوا فـيهـا مسـتقـرين عندما طلبت تركـيا الهـدنة من
الحلفاء بعـد وصولهم باسابيع قـليلةO هلك ما لايقل عن ثلثي هذا الشـعب في كوارث السنوات
الاربع التي مــرتO الا ان مـثـلهم كـان مــثل (هيــو پرسي Sir Hugh Percy) الذي انقــذ الطيــر

بوضعه في صدرهO وكان لهم ملء الحق في ان يفخروا بالدور الجريء الذي قاموابه.
اما مصـير جيرانهم الارمن فـهو معروف بالتمـام والكمال وليس فيه زيادة IسـتزيدO وانه Iما
يؤسف له هـذا الاهمـال الذي قــوبل به وعــدم اعطاء الامــر مـا يســتـحق مـن الاهتـمــامO وهو ¥ا

يدفعنا الى طرقه هنا كذلك. 
Oكنا قـد أتينا الى وصف بعـض الفظائع التي ارتكبت بحق مـلة الاثوري" الصـغـيرة الشـقـيـة
التي ضـمنت لها مـواقعـها اIنيـعة وقلوب اهلهـا الجريئـة تحنيبـهم أسوء مـصيـر. والآن عليك ان
تضـاعف هذه الفظـائع عـشـرين مـرة ليـتكون عندك مـجـمـوع مـا اصـاب الاغلبـيـة السـاحـقـة من
الشـعـب الارمنيO وعليك بعــد هذا ان تضـاعف الناتج مــرت" تسـويةً للـفـرق اIتـأتي من عــجـز
هؤلاء الذي جــردهم من قـابـليـة الدفــاع عن النفس. ومـع هذا كله سـتــبـقـى اذهاننا عـاجــزة عن
اسـتـيـعـاب ابعـاد اIذابح التي فـاقت بشـاعـتـها واتـساع رقـعـتـهـا اية كـارثة اصـابت آسـيـا منذ

6 للملك آرثر الآنكليزي وفرسانه اIعروف" بفرسان اIائدة اIستديرة شهرة وذيوع لا نرى معه الافاضة (اIترجم).
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اجـتـياح جـحـافل التـتـر بلاد الشـرق الاوسط «حيـث انتشـر القـتل والنهب بلا حـسـاب ولا رادع
Oواشتـد العذاب وتقطيع الاوصـال والتمثـيل بالاحيـاء ¥ا لم يسمع �ثله وأعـينك من التفـاصيل

وحصل ما لا يسعني ذكره وعليك ان ترسم لنفسك ما وقع»7.
لكنO كلا. فمذابح التتـر �ت غالبيتها في سورة القتال وزخم اIعـارك الدموية او في اعقابها
بدافع الهياج وفورة الدم على اية حالO الا ان مذابح الارمـن جرت بتخطيط عمدي وبحق رعايا
لم يبـدوا مـقـاومـةO واسـتـمـرت بشكل مـتـواصل شـهـورا وسنوات تدفق منهـا التـعـصب الاعـمى
والشـهـوة البربريـة الى الدم تدفـقاً غـزيراً وكـانت الجـرSة مقـصـودة رسـمهـا رجـال الادارة الاتراك
بحساب دقـيق وببرودة دم بعيدة عن حرارة العـاطفةO ان قسوة (عبـدالحميد) لم تصل برقاعـتها
وفظاظتـهـا قـسـوة هؤلاء السـاسـة الجـدد السـيـئي التـربيـة الذين تسلمـوا مـقـاليـد الحكم. هؤلاء

جماعة الاتحاد والترقي. 
ان رسـائل «طلعـت باشـا» مـا زالت برهاناً باقــيـاً تشـهـد كـيف كـان يدفـع جـراءه وكـلابه الى
اقامة المجازر. وكيف انه عزل واذل اولئك الذين رفضوا تنـفيذ هذه اIهام الشنعاء عندما اجبروا
على ادائها. لا بل انصـبت نقمتـه حتى على اولئك الذين خفـفوا من حدة الارهاب قليـلاً بعد ان
تقززت مـنه نفوسهمO وكـيف كان يصـر اصراراً جـازماً مـتواصلاً علـى ان لايستثنى الاطـفال من
عمليـات الابادةO كل هذا دون ان يبدر من بقيـة «الثلاثي» (انور وجمـال» اي احتجاج منهـما.

لم يقلا عنه قسوة وغلظةO بل ايداه في كل ما عمل.
لا ينكر ان بعض الترك حـاولوا الاحتجـاج على ما يقعO غيـر ان معظم الشعب التـركي شارك
في هذه الجرائم مـشاركة فعليـة فلم يرفع عالم ديني واحد صـوت استنكار. كمـا لم يلق الآمرون
بهـا اية صـعوبـة في تحشـيـد العـدد الكافي من السـفـاح" والجـلادين الذين قـبلوا اIهـمة برغـبـة
وحماسة. ان الجرSة لهي جرSة العثماني" وجرSة خلافة استانبول. والمجرمون ما زالوا يستمعون

بنجاح جرSتهم وحصانتها.
كـاد منهـاج اIذبـحـة يكون واحـداً في سـائر اIنـاطقO فـهـو يبـدأ بالقـاء القـبـض على الاعـيـان
والزعـمـاء المحلـي" الارمن (نواب مـجلس اIبـعـوثـان ومـا اشـبـه) بتكتّم وسـريـة تام"O ويجـري
قتلهم قبـل ان تصل شكوكهم الغامضة حـد القلق الجدي. وبعد هذا يتم تجريد المجنـدين للخدمة
العــسـكرية من الســلاح ويـنقلون الى وحـــدات الشــغل (وهم نخـــبــة الشــعب الارمنـي وزهرته)
ويرسلون الى تـعـبـيـد الطرق ومـا اليــهـا من الاشـغـال في مناطـق بعـيـدة قليلة الـسكان فـتـذوي
اجـسـامـهم وتنحلO من فـرط الاجـهـاد والجـوع والعـري والتـعـرض لعناصـر الطبـيـعـةO او يرديهم
رصـاص حراسـهم صرعى على سـبيل التلهي والاسـتـمتـاع. وبعد هذا يلقي القـبض على وجهـاء
القـوم والشخـصـيـات البارزة في اIدن كـالاطبـاء واIدرس" والتـجار والصـناع والفنان"O ويؤلف

7 راجع كتاب الفخري عن حصار بغداد. 
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منهـم رتل واحــد او جــمـلة ارتال لتــســـاق في الظاهـر من مــدنهم الـى مــواضع اخــرى. ثـم تدبر
OدبرIالحكومـة عـصابات مـسلحـة تخـرج عليـهم في الطريق او يقـوم حـراسهم انفـسـهم بالعـمل ا
فتنقطع اخبـارهم وتذهب ريحهم ولا يعرف شيء عنهم الا انهم لم يصلوا الى مناطق تهـجيرهم.
Oًدن والقرى ويقوم فـيها النهب والسلب على قـدم وساق فلا يبقـون فيها شـيئاIثم يتم اقتـحام ا
ويذبح الذكور وتسبى النساء والبنات وتجد الجميلات سبيلهن الى «دار الحر�». وتعد مبررات
العمليـة سلفاً (ان اعـوزت الحجة) وهي ان يصـدر بيان يزعمـون فيه ان عـددا من البندقيـات قد
أخـفي في القـرية ويجب تسليـمـهO وهم يلجـأون كـثـيـراً الى التـعـذيب لانتـزاع اقـرار �ا لا Sلكه

الضحايا من مالO او �ا يخفونه.
بعد ان يفرغوا من «اIـذابح الحمراء» تبدأ «اIذابح البيضاء» وضـحايا هذا اللون هم الاطفال
والنسـاءO او بالاحـرى كل مـن بقى حـيـاً من اIذبحـة الاولى. فـيـجـري تنظـيـمـهم بقـوافل وارتال
ويساقون الى اIوت فعلاOً تراهم يسيرون باقدام مقروحة مجرحة وبطون طاوية خمصO يلتحفون
Oسـيرة بهـم اياماً واسـابيعIتحـتث خطاهم الغـلاظة والقـسوة و�تـد ا Oالسـماء ويفـتـرشون الارض
مسـيرة لا نهاية لها ولا راحـة فيها حـتى تسقط البقـية الباقيـة ارهاقا لتمـوتO وان فَضُل منهم
Oاء والزاد تنتظرهمIفان الـصحـراء الجرداء الخـاليـة من ا Oمن يقـوى على اجتـيـاز جبـال طوروس
وهنا يقـوم (طلعـت) مصـرحـاً بكـل وقـاحـة ونفس شـيطانيـة انه «يعـمل على توطـينهم في بلاد

ماب" النهرين»!
والواقع ان كـان الاغتيـال يحمـد فهـو يحمـد في اغتيـال هذا الغول الـبشري. ومن العـار على

اوروبا ان تترك مغتالا يؤدي عنها العمل اIبرور!
قلنا ان بعض التـرك احتجوا علـى هذا الاجرامO فمـا لبثوا ان طردوا من وظائفـهمO وكان والي
حلب ومـتصرف (مـاردين) من هؤلاء اIغـضوب عليـهم. وقدم الاهالي اIسلمـون في بعض اIدن
عـرائض يشـجـبـون فيـهـا اIذابح ويطلبـون وضع حـد لهـا. واورفـه.. حـتى اورفـة اIسلمـة ارسلت
عريضة استنكار لهذه الاعمالO اما (ديار بكر) فقد ظلت امينة على تقليدها القبيح. ففيها لم
يلق الارمن اي مــجــال للعطفO اذ ألف وجــهــاء اIدينة لجنة ســمــوها «بلجنة دراســة القــضـيــة
الارمنيــة» وكـانت ثمــرة دراسـاتهـم احـيـاء Iشــروع (كـارييــه) اIعـروف بـاسم «نوياد»8 السئ
الصيت. ان الثياب التي نزعت عن اجـسام الضحايا قبل «قذفهـا من السفينة الى اIاء» بيعت
علنا في الاسواقO بقلة حـياء تشمئـز منها النفوس. وكـان بائعيها الجـلادون والقتلةO ولم يوضع

8 جان باتسيت كارييه Carrier (١٧٥٦- ١٧٩٤) احد اعضاء الكونفانسيون في الثورة الفـرنسية عرف بقسوته اIتناهية
في تنفيذ عمليات القتل بالجملة عن طريق اغراق المحكوم" جماعات وقـد قطع رأسه فيما بعد.  اشتهرت عمليته هذه

باسم  Noyades بعد ان مارسها في مدينة (نانت) (اIترجم).
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السـيف في الرقـاب في اIوصلO ولا ندري سـبب ذلك بالضـبطO ر�ا كان هذا دليـلاً على فـشل
العثماني" في تدريب الجزارة.

كـان (جودت بگ) والي (وان) من اغـلظ القتلة كـبـداOً واساليـبـه المحكمة الدقـيـقة في قـرى
ولايتـه دعت الى اسـتـخـدامـه كـخـبـيـر مـجـرب في منـاطق اخـرى �يـزت فـيـهـا الاعـمـال بالبطء
والتراخي في التنفيذO الا ان عمله في (وان) نفسها لم يكن متقناً كما يجبO والفضل في هذا
يعود الى قـربها من الحـدود. وقد شاءت الصـدف ان يكون «ارام الطاشناقي»9 يوم قُضي على
القادة المحلـي" ذبحاOً بعيـداً عن اIدينة فاتخـذ الارمن استـعداداتهم للدفـاع في الوقت اIناسب

اذ كان هذا �ثابة انذار لهم.
ان (وان) مديـنة واسعة مـتبـاعدة البـيوتO والارمن يؤلفـون النصف الاكبـر من سكانهـاO وقد
اكـسـبـتــهم اIذابح السـالفـة والآنـذارات اIتكررة باIذابح خـبــرة وحـذراOً فـتكتلوا بحـكم الغـريزة
وتجـمعـوا في حيـهم الخاص حي البـسـات" وحصنوا مـواضعـهم باIتـاريس واIوانع. وبعثـوا بنداء
الى سكان اIدينة اIسلم" بينوا فـيه انهم لا يضمـرون لهم سوءO وانهم مضطرون الى القـتال ان

كان لا بد من القتال.
ولعل فـتــورهم الذي ابدوه هو الذي حــمل (جـودت بگ) على التــريث والعـدول عن الهــجـوم
العام لاقـتحـام الحي اIستحكم وان كـان تحت تصرفـه قوات عسـكرية نظاميةO علـى انه حصلت
اشتـباكـات كثـيرة في مـحلات مـتفـرقةO وشب الحـريق في معظم اIـدينةO وكان اعـتمـاد (جودت
بگ) على الحـصـار واجـاعة الضـحـايا للتـعـجيل بـاستـسـلامـهمO حتى انـه كف عن ذبح قلة من
القروي" بقـيت من اIذابح السالفة ودفع بهم احـياء الى استـحكامات ابناء جلدتهم ليسـاعدوهم
في اســتـهـلاك الاقــوات التي بقــيت لديهم. وبعــد اربعـة اســابيع من هذا الحــصـار كــادت خطة
(جـودت بگ) تـكلل بالنجــاحO وفـجـأة وجــد الارمن اليـائســون من الحـيـاة اعــداءهم يتـهــيـأون
للانسـحـابO فــقـد بلغـهم ان الروس اIتـقـدمـ" من (سـره همـيش) لم يبق بـينهم وب" (وان) الا

رمية مدفعO و¢ انقاذ اIدينة في اليوم التالي.
وعندمـا انسحب الروس منهـا بعد فـترة وجيـزة. هاجر الارمن مع الجـيش اIنسحـب ولجأوا الى
روسيا حـيث استقروا بالقـرب من (تفليس ويريفان). ترى كم نجا من هذه الشـدائد? كم نجا من

الحرب والمجاعة والتيفوس والكفاح اIرير? العلم عند الله وحده.
مـا هـو الدافع الى هذه المجــازر ليت شـعــري? اIؤامـرة اIـزعـومـة ان هـي الا كـذبة مــفـضــوحـة
وتغطيـة واضحـة. لا شك ان الارمن كانوا يرحـبون بـقدوم الروسO واي شـعب في تركيـا لم يكن

ورد ذكر هذا الرجل في فصل سابق. على قـدر ماكان (ارام) هذا ثورياً مغرماً باثارة القلاقل فـانه في هذه اIناسبة عمل 9

كل مـا في وسعـه لاجـتناب اIتـاعب والشغبO وحض الارمن عـلى تحمل كل شيء وعـدم تزويد التـرك بحـجج ومبـررات
لاقامة اIذابح القمعية. 
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يرحب في الخـلاص منهم? الا ان وجـودهم حـتى مـقـدم الروس لم يكن مـصـدر خطر على مـؤخـرة
التركO �قـدار ما كـان اIواطنون في بلجيكا المحـتلة غيـر خطرين على مؤخـرة الاIان. ور�ا كان
ثم شيء من الوجـاهة في ان يعلل الدافع الى اIذابح بالرغـبة في الـسلب ليس غيـر. فكثيـر من
الارمن اغنيـاءO والتـرك الذين افـقـرتـهم الحـروب اIتـتـاليـة كـانوا يطمـعـون في الاسـتـيـلاء على
ثرواتهم. دون ان يفكروا لحظة بان استئـصال احذق صناعهم وابرع تجارهم وخيـر مزارعيهم يزيد
من حـالة فـقـرهم همOكـمـا ان هناك التـأثيـر الديني ولاشكO فـمع ان الدخـول في دين الاسـلام لم
يكن ذا جـدوى في نجاتهم من اIوت الا ان هناك حـالات معيـنة جعلت هذا العـمل شرطاً رئيـساً
للابقـاء على حيـاة بعض الضـحايا. اي شئ غـير التـعصب الديـني سبب مـشاركـة اليعـاقبـة في
مـصــيـر الارمن? فلـيس ثم مـؤامــرة تخـشى من الـيـعـاقــبـة ولا تكتـل عندهم ولا طمـوح قــومي
كــالارمنO كـمــا ان الابقـاء عـليـهم ســاI" اثناء مــذابح الارمن الســالفــة لدليل على ان التــرك

قادرون على حمايتهم عندما يشاؤونO ومع هذا لم يستثنوهم هذه اIرة.
على ان رجــالا ملحـدين مــجـاهرين بالحــادهم (كطلعت وانور وجــمـال)O لا Sكن ان يجــرفـهم
التـعـصب الديني. والتـعـصب القـومي والسـيـاسي هو الحـافـز الاكبـر الذي دفـعـهم الى فـعل مـا
فعلـوا فلم يرضهم حـتى الابقاء على من جـحد دينه من الضـحاياO الا ان التـخلي عن الدين في
هذه البلاد يتضمن بالضرورة التنكر للقوميـة واهدارها وفي الامبراطورية العثمانية يعني الدين
حكم الترك وحدهم. وبابادة الارمن ا«ا يقوم (الجـون ترك) بتنفيذ سياسة قومية مرسـومة طبقها
اسـلافـهم الاقـدمـون ايضـاً قــبل مـدة لا تزيد عن جـيل واحـدO فـسـار علـيـهـا الجـون ترك وكـانوا

ينتظرون فرصتهم هذه فتنطلق ايديهم بانشغال اوروبا عنهم �شاكلها.
بقي علينا ان نذكـر هنا نجاة اليـزيدية من اIذبحةO فـفي هذه المجازر الدمـوية لا يسع اIرء الا
ان يعـجب لبقـائهم في زاوية الاهمـالO ور�ا كـان السـبب في ذلك ان (ملك طاؤوس) الذي رأى
لفرحه ان كل الايدي مشغولة �ا فيها نعمد الى تخصيص اوقات فراغه لها وهو ما لم يتعودوه

- للانشغال باموره الخاصة. 
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ان حكاية الادارة الـبـريطـانيـة في بـلاد مـا ب" النـهـرين (والعــراق كــمـا تســمى اليــوم)O هي
. فتقوم في سبـيل هذا العمل الحكاية اIألوفة للعـمل الجليل الذي يقوم به رجال اكفـاءO موقعيـاً
عـراقيل اسـبابـها ومـصادرها ضـعف رجـال السيـاسـة في بريطانيا وتـرددهم في اتخاذ القـرارات
الحـازمةO يـضاف الى ذلك نشـاط الصـحف صـاحبـة الاهتـمـام الاول �ا وصـفه خـبـير عـتـيق وهو
اIلك جورج الثـالث بانه «السياسـة الحزبيةO هذا العـمل القذر اIلعون». والحكاية التي تسـتحق
ان تروى هي اطـول من امكان ايـرادها هنا فـي نهــاية كـــتــاب عني بجـــزء واحــد فــقـط من هذه
البـلاد. وفي هذه الحـالة ايـضـاً يجب علينا ان نقـصـر كـلامنا عـلى مـا لايتـعـدى حـدود مـداركنا
الشخـصيـة واقصـد بذلك مآل العشـائر الاثورية اIعذبة ومـا جرى لهـا بعد وصـول سفينـتهم الى
«اIرفـأ الذي قدر لهم ان يبلغـوهO اي الحـماية الآنكليـزية». ولن نتـصدى الى الامـور العامـة الا

بقدر ما يتصل بهؤلاء الناس. 
تركناهم مـسـتـقرين في مـعـسكر لجـوءٍ ضـخم واسع الجنبـات في مديـنة (بعقـوبه) القـريبـة من
بغدادO حـيث باتوا منظرا يستوقف النظر في بلاد مـا ب" النهرين. واعتـبروا متـاعبهم منتهـية.
حـتى ان احـدهم حـضره شـيطان الشـعـر فنظم باللغـة الانكليـزية قـصـيـدة باIناسـبـة وقدمـهـا الى

الضابط الآمر اIشرف على اIعسكرO وقد كان الاجدر به نظمها بالسريانية:
O"يسرنا الاعراب عن شكرنا وامتناننا العظيم
Oوبخاصة اصدقائنا الانكليز Oلكل اصدقائنا
فنحن في حماية اعظم ملوك العالم قاطبة

وهو لنا مثل ظل الصخرة في هذه الصحارى البيد

كل السادة من موظفي اIقر
Oًجنودا ونواب عرفاء وعرفاء وضباطا

وكل اIمرضات والاطباء بقنانيّهم رقم واحد واثن" وثلاثة
انقذونا من التيفوئيد واIلاريا

كـانت الفكرة التي تخـالج نفـوسـهمO ان يرحلـوا الى بلادهم حـالاً ليكونوا هناك تحت الحـمـاية
البـريطانيــةO وان Sنحـوا تعـويضـات كـاملةO كــذلك ان يعطوا مـجـالاً للثـأر الـكامل عن كل مـا
قاسوا من محن وتكبدوا مـن خسائرO ولا عجب فهم حلفاء الجانب اIنتصـر في الحربO وبطبيعة
الحـال ليس هناك حـد لـقـوة حـمـاتهم البـريطاني" ولا لثـروتهـمO ويعـجـز سـاسـة اوروبا التـام عن
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تثبـيت دعائم السلمO ومن ثم  فهناك حـقيقـة اخرى وهي ان الحكومة البـريطانية لم تستـقر على
رأي فيـما تريد عـمله وما تتـمكن من عمله بالـبلاد العراقـية جـميـعا1ً وبهذه القـضيـة الصغـيرة
الجـانبيـة نسـبـياً امـور اوسع كـثيـراً من الافق العـقلي لهـؤلاء. ان مطلبـهم البسـيط الغـامض هو
«فلتكن بلادنا تحت الحمـاية البريطانيـة» وكل ما كانت الحكومـة البريطانية تسـتطيع الوعد به
هو «حكم صالـح» وفي اثناء اقامة هذه الحكومـة ليس لهم الا الانتظارO وانك لتـجعل من اIرء
مسـتعطياً بكل رذائل الاسـتعطاء بابقـائك اياه عاطلاً عن العملO ولـيس الآثوريون �ن شذ عن
هذه القـاعدةO اذ مـا لبـثوا ان مـدوا أكف الاسـتجـداء. ولم يتـعفـفوا عن اخـذ كل مـا يعطى لهم
ليقولوا هل من مزيد? ورفضوا القيام حتى باعمال اIعسكر الضرورية الا بأجر وعاد ميلهم الى

اIشاكسة وحبك الفÊ واIكائد يظهر فيهم وتلك آفتهم الكبرى ولعنتهم الازلية.
شيء مفيد واحـد كانوا اهلا لهO وهو الحرب والقتال. لذلك جُنِدّ من رجالـهم فوجان من اIشاة
وسـرية خيـالة انيط امرهـا بضبـاط بريطاني" مـختـارينO ضبـاط برهنوا اكـثر من مـرة على انهم
قـادرون عـلى تخـريج خــيـر الجنود مـن مـادة اسـوء بكـثـيـر من مــادة مـقــاتل" جـبلـي"O و«ا ب"
الضـبـاط وب" جنودهم اIسـتـجـدين ذلك التـعلق والاحـتـرام الذي كان مـقـدراً ان ينشـأ عـادة في

امثال هذه اIناسباتO قال احد هؤلاء الضباط للمؤلف:
- أترى ذلك الفـتى هناك? التـوى كـاحله اثناء عـمليـة هبـوطO الا انه حـضر الـتدريب صـبـاح
اليـوم التالي وقـد انتشـر فوق رجله ورم فظيع. وIـا منعتـه عن السيـر انفجـر باكيـا. وذهب الى
المجبر فشقـها له من مواضع عدة مستخـدما مشرطاً مثلوماً ثم دعكها �سحـوق البارود. فخرج

من لدنه رأساً وعاد الى ساحة العرض راجياً السماح له بالسير مع الفوج.
الواقع انه قام بعض اIصاعبO فقد كان في النية تشكيل فوج": فوج من الجبلي" وفوج من
اهل اورميـه. وبناء على نصيـحة خاطـئة قدمـها اصدقـاء اجانب للاخـيرين منهم طالبـوا بشروط
للخـدمة مـستـحيلة عـمـلاOً في ح" اعلن الفريق الاول الجـبلي اسـتعـداده للذهاب الى أي مكان
شـريطة ان يقـوده ضـباط بريطـانيونO فـشكل الفـوجـان من الجـبلي"O وعندئذ قـام (بطرس اغـا)
الذي راح الآن يلقب نفـسـه بالقائـد العام للجـيش الآثوري يطلب كـحق من حـقـوقهO ان تنضـوي
تحت قيادته كل وحدة يتم تشكيلهاO وأن يلحق به ضباط انكليز مساعدين حسبما يرتأيه. وIا
رفض طلبـه اIتـواضع جـدا! بدأ يحـيك الدسـائس لاحـبـاط مـشـروع التـجنيـد حـتى بات اخـراجـه
بلطـف من اIعــسكـر امــرا ضــرورياO واقــتــرح ان تـكون بغــداد (او الـهند) مــحل اقــامـــتــه في
اIسـتقـبلO و¢ تشكيل القـوة على اية حال. وكـانت الحروب الـصغـيرة التي دعت الضـرورة الى

1 بعض هذا التـأخيـر يعـزى الى اتفاقـيـة (سايكس بيكـو) التي تركت ولاية اIوصل ضـمن منطقة النفـوذ الفـرنسيـة. الا ان
الفـرنـسـي" لم يتــمكنوا من تطبــيق هذه الاتفــاقـيـة وظلـوا مـدة من الزمن لا يوافــقـون على الغــائهـا وهذا مــا غل ايدي

الآنكليز.
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شنهـا على الكرد في صـيف العـام ١٩١٩ ¥ا اتاح الفرصـة لهـؤلاء الجبليـ" للوصول الى اقـرب
نقطة من مـفــهـوم الجنة عندهم. فـرصـة لم تكـن لتـتـاح قط بالنسـبـة الى بـعـضـهمO فـقـد تزودوا

ببندقيات جيدة وقادة كفوئ"O و�جال حقيقي لتوجيه لطمة لاعدائهم.
واطنب الخـبـراء المجـربون في مـدح قـابليـاتهم الحـربيـة ومـقـدرتهم على السـيـرO وان اقـروا بأن

فيهم بعض اللابالية احياناOً اذ قال قائد الحملة العام عنهم مرة.
- هؤلاء الآثوريونO اراهم يدخلون اIعركة بسرعة غير معهودة في اIستجدين.

Oقالهـا على اثر قيامهم باطلاق النار اثنـاء تقدمهم صعـداً الى جبل امروا بتنظيفـه من العدو
فأجاب احد الضباط اIساعدين الذين بلوهم وعرفوهم:

- آهO ان الامـر على خـلاف ذلك ياسـيـديO واراهنك على مـاتشـاء بانهم يـطلقـون نارهم على
احد الخنازير!

علـى ان هذا الضـــابط ظلمـــهم قلـيــلاً اذ لـم يكن صـــيــدهم خـنزيراً بل دبـاO جندلوه ثـم بدأوا
بتنظيف الجـبل وا�وا الـواجب وسأل احـد الضـبـاط الآنكليـز آمـر سـرية (سـوبادار) من الگورگـه

الذين كانوا معهم في المخيم:
- كيف وجد¢ الآثوري" في ساحة القتال?

فأجابه السوبادار قائلاً:
-Iاذا لم تزوونا بنعال جبلية كما زود�وهم? اذن لانجزنا مثلما انجزوا.

وعندمـا يعتـذر الگورگا عن عـجزه نسـبة الى مـا قام به الجندي اIسـتجـدO فلا Sكـن لاحد ان
يؤآخذ ذلك الجندي اIستجّد بضعف القابلية2.

وعلينا الاقـرار بان جـماعـة منهم وجـدت مـرة ان حـياة الحـرب العـصريـة بطيئـة جـداً فـاقتـرفت

2 اليك حـادثة غريبـة وقعت في هـذه الحرب: بعـد اقتـحام هؤلاء الجـبلي" اIقـاتل" قرية كـردية ونهـبهـاO اقبل نفـر منهم الى
ضـابطهم ليبلغـوه بأنهم اسـتولوا على اثمن غنيـمة Sـكن ان يحلموا بهـاO ثم وضعـوا امام القـائد الذاهل مـخطوطة هائلة
الجرم تتـضمن صلوات وادعية دينيـة وهي نسخة من كتـاب طقسهم الكنسي اIسـمى (خدرا) ويحوي مجـموعة مخـتلفة
منوعة من الادعيـة والنوافل التي تتلى ايام الاحاد واIناسبـات والاوقات لحلقة (خدرا) السنةO «وذج مكبـر جداً لكتاب
«الفـرائض والنوافل» الاعـتـيـاديO ثم انهم طلبـوا بغـلا من سـرية النقليـة لحـمل هذه الغنيـمـة اIقـدسـة في طليـعـة الرتل
اIتقدمO ولاعطاء القارÓ فكرة عن حجم الكتاب نقـولO انه لايقل عن حمل بغل كاملO والشيء بالشيء يذكر ان زميله
الذي لم يكن معـه وهو المجلد اIوسوم «كـزه: كنز» ويحتوي عـلى صلوات القديس" وكان نصـف حمل حيـوانO وقد ظل
هذا الكتاب الى نهاية الحملة علماً وشعاراً للوحدة التي ينتـمي اليها هؤلاء. واقيم عليه حرس (شرف) كل ليلة ثم قدم

بالاخير هية للبطريرك وهو الآن يستخدمه.
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الجـرSة النكراءO جـرSة الفـرار من الجيـش اثناء الخدمـة الفـعليـةO الا ان الاعـتذار الذي بعـثـوا به
مكتوباً بخليط من السـريانية والآنكليزية كان يكفي للاعتـذارو التغاضي عن زلتهم. افتـتحوا

رسالتهم �ا يأتي:
«الى اIيجر (نايت  Knight) قائدنا المحترم الاغر:

بعد تقـد� اIزيد من السلامات وآيات الود والاخـلاص: يا أبانا العزيزO ليكن مـعلوماً لديك
اننا لم نهــرب لاننا لا نريد ان نحـارب لا بل نحـن نود كـثـيـراً ان نفـعل ذلكO واننـا ولله الحـمـد
نقـوم بهــذا العـمل منذ عــشـرة أيامO ويؤسـفنا ان نـبلغك بالخـســارة التـاليـة وهي جنـدي مـتطوع
واحدO لكننا قتلنا اكثر من هذاO والآن يا أبانا العزيزO اذا وعدتنا ان تتولى انت بالذات عقابنا

فسوف نعودO الا اننا نخشى ان نساق الى سجن اIوصل».
ووعـد اIيجـر بان يتولى عـقابـهم بنفسـه عند عودتهـمO وقد فـعل ذلكO على انه سوى الامـور
بعدئذ بشكل ما اراح ضميره فقدم تقـريراً يتضمن وجود غياب في وحدته بسبب اIرض وهو ¥ا

لا يعتبر جرSة في اثناء الخدمة الفعلية.
وكـان هدف هذه الحرب تـنظيف ما عـرف �نطقـة (سـپنه) واخراج قـوات الكرد منهـا. اتفق ان
احتلت القوات الانكليزية دار البعثة التبـشيرية الانكليكانية وهي البناية التي ¢ تشييدها في
(ببيـادي)O فهـؤلاء اعداء اIؤلف القدمـاء الذين تنبأوا بالنـبوءة الواضحـة اIدلول «لو بنى منزل
البـعثـة فـسنرى الجنود الانكليـز فيـه قبل ان يدب الـشيب في لحـانا» هؤلاء بلغ بهم السـرور من
تحقق نبـؤتهم ومن الشهرة التي اصابوها بـسبب تحققـهاO بحيث تناسوا العـداوة التي نشأت عن

ذلك للمؤلف واستقبلوه كما يستقبل صديق طال افتقاده3.
قـال رجــال الحكم والادارة ان مــشكلة الآثوري" بـات حلهـا ¥ـكنا وفي الحـالO فــمـا اســهل ان
يوطنوا في اIنطقة التي ساهموا في تطهيرها وفتحـهاO وانهم سيكونون فيها �ثابة حرس حدود
«وذجـي" لدولة (العراق) اIقـبلة. وارسلت هذه اIقـترحـات الى الحكومة البـريطانيةO الا انهـا لم
تحظ بجواب. ولم يـكن اIسؤولون عن ادارة دفة الامـور في لندن يسمـحون للمسـؤول" المحلي"
ان يعملوا بحرية او ان يتقدموا �شروع آخر. لا لانهم لا يوافقون على اقتراحاتهم (والرفض هو
على الاقل العمل الايجابي الوحيد) بل لانهم اساساً لايريدون ان يعملوا شيئاً. بل لا يتمكنون

3 كـانت الحكومـة العـثـمـانيـة في اثناء الحـرب �يل كل اIـيل الى شنق اIؤلف «لانه بنى بيـتـاً ليكـون �ثـابة قلعـة عـسكرية
للانكليز» ولم ينقذه من هذا اIصير غير خطأ ارتكبه مـوظفO ذلك الخطأ الذي وصفه «السرت.أ. ولسن» وصفا قاسيا
». اذ كان ح" قـال «انه واحد من تلك الاخطاء الروتينيـة التي لا مفـر من الوقوع فـيهـا حتى في ادق الادارات تـنظيمـاً
اسمـه ضمن قائمـة الاسرى اIدني" قد كتـب خلافاً Iا دون في قائمـة المجرم"O ونحن نأمل ان يكون هذا التـبرير اللاحق

موضع رضى ارتياح من القضاة كما كان موضع رضى المجرم وارتياحه.
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من عــمل شيء. وهكذا مــر الزمنO الـى ان اقـتــضت الظروف المحـليـة ان تجــعل ســحب الجــيش
البريطانـي امرا لا مفـر منهO لاسيمـا تعذر ابقـاء القطعات معلقـة في رؤوس الجبـال الى ان يقرر
اIسـؤولون في بريـطانيـا مـادا ينبـغي عـملـه وهم مـسـتلقـون على مـقـاعـدهم الـوثيـرةO وقـد تب"

صعوبة الوصول الى مشروع مجد.
بعـد هذا بزمن قـصيـر حلت الوحـدات الاثورية بسبـب الاختـلال في ضبـط الجنود وكان القـرار
خاطئاOً واعيد الرجال الذين حيل بينهم وب" البطالة مدة - الى بعقوبة حيث سياسة الاستجداء
العامـة �تص كل ما في هؤلاء القـوم من خصال طيـبة ومتـانة خلقيـةO وببقاء  هؤلاء مـشدودين
الى عـجلـة البـريطاني" طـوال هذه اIدة وفي احـوال غـيــر مـريحـة اطلاقــاً اخـذ النفـار والـسـخط
اIتبادل يزدادان فيـما ب" مجموعاتهم ازدياداً مطرداOً في هذه الاثناء حـرمهم اIوت من قائدهم
الروحي «پولس مـار شمـعون» بطريركـهم الاخيـر فقـد عاجله داء الصـدر اIتفـاقم بسبب اIـشاق
التي عـاناها وجو (بـعقـوبه) اIشـبع بالغبـارO وجـاءت فكرة نقله الى الجـو الجاف في (دير شـيخ
متى) قرب اIوصل مـتأخرةO اذ لم يلبث هناك الا قليلا وشـجعه تحسن طفيف طرأ على صـحته
على العـودة للعـيش مع ابناء طائفـتـه فمـات هناكO وفي الوقت نفـسـه كـانت السلطات في كل
من انكلتـرا وما ب" النهـرين ترغب في التـخلص من القـوم بأسرع مـا SكنO كمـا يحدث كـثيـراً
عند ادراك اIرء انه اضـاع فرصـة كـبيـرة لتحـقـيق عمل من الاعـمـال. في هذا اIوقف الذي آلوا
اليـــه ولم يكن لـديهم قـــائد روحيO وكلـهم في شــوق الـى التــخـلص من الكـابوس الجــاثـم على
صـدورهمO برز (بطرس اغـا) في الطـليـعـة وفي جـعـبـتـه مشـروع جـديـدO قال: هـناك منطقـة في
الشـمال يحـتلها الجـيش الاكليزي جـيدة الخـصوبة �تـد من سهل (گـه وه ر) حتى بليـدة (آشنو)
Oًوهي الآن مهجورة خالية من السكان تقريبا Oالتي كانت اغلبية سكانها من النصارى يوماً ما
والى شرقـها Sتـد سهل اورمـية ومن الغـرب تحدها جـبال حكاريO اقـترح (اغا بطـرس) ان يقود
كل الآثوري" بعـد تزويـدهم بالسـلاح الكافي لاحـتـلال منطقـة (گـه وره - آشنـو) هذهO ليكونوا
تحت حكـمـه في حــالة من الاســتــقـلال الـفـعـليO ولم يكن لديـه مـانع مـن عـودة اهالـي اورمـيــه
الراغب" في العـودة الى ديارهم بعد ان تفتح منطـقة حكاري للجبلي"O وكـانت الخطة تقضي ان
يتقدم المحاربون اولا لاكمال احتلال اIنطقة ثم يتبعهم النساء والاطفال ومن اليهم من العجزة.
لم تكن الخطة مـسـتحـيلة بل ¥كنة شـريطة ان تتـحد قلـوبهم ويسودهم الـوئام وهو امر صـعب
اIنال لا اشق منه عليـهمO بشـرط ان يتحلى (بطرس) بالـعقليـة السيـاسيـة التي تؤهله لتـحقـيق
هذا اIطلب الدقيقO ولو نجحت الخطة فـان بريطانيا ستجد دويلة تعتمـد على الآنكليز في بقعة
حـيـوية لهـاO كمـا سـتـزيح عن عـاتق دافع الضـريبـة الانگليـزي عبء اعـالة اللاجـئ". واسـرعت
السلطـات البـريطانيــة لاعـلان قـبـولهــا بالخطة وبشــرت به ادارتهم فـيـمــا ب" النهـرين وحــضـوا
الاثوري" على قـبولهـا وبثوا لهـا بينهم الدعاية الواسـعةO فـرضى بها هؤلاء تحت هذا الضـغط.
وعلى مـضض لانهم كـانوا يخشـون خلوها من الجـدية والاصرار وامكـان اي من الجانب" العـدول
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�طلق رأيهO حـقاً ان دويلة آثورية (غيـر محـددة اIعالم!) تحت الحمـاية البريطانيـةI Oما يصـبون
اليـه - لكن كل فـرد منهم كـان يريد ان يجعـل موطنه مـوقـعاً لتـلك الدولة! كذلك كـان يخـشى
ايضاً بأن (آغـا بطرس)4 لم ينل Iشـروعه هذا التـحبـيـذ والاسناد الواسع الا بوعده الجـميع كـلا

على حدة بانالته ما يريد اذا انضم الى رئيس عشيرته الاصلي.

ولم يوافق بيت البطريرك وبعض العشـائر الجبلية على هذا اIشـروع لشكهم اIتأصل في نوايا
(بطرس) ومـشـاريعـهO الا ان هذه اIعـارضـة لم تفل من عـزم صـاحب اIشـروعO فـبـيت البطريرك
ترك بدون زعيم بعد وفاة عـميدهO (وسرما خاÒ) وهي خير الـعقول اIفكرة في هذا البيت بدأت
سـفـرتهـا الى انكلتـرا لتـبـسط قـضـيـة الطائفـة الآثورية امـام الحكومـة البـريطانيـة فـسـقطت من
الحسـاب Iغادرتهـا المخيم وسـفرها الى اIوصل واهمل شـأنها وكـان اIقدر ان الفريـق اIتردد في
اIوافقـة على اIشروع سـيبـادر باللحاق بالرتل عندمـا يجد نفـسه وحيـداOً فقـامت الاستـعدادات
على قدم وساق لتصفية (مخيم بعقوبة) ونقل سكانه الى (مندان) شمال شرقي اIوصل ليكون

قاعدة للحركة. 

وكان سوء الحظ ينتظر مـشروعهم فالوقت الذي هو اهم عامل في نجاحه كـان يحتم عليهم ان
ينقلوا آلافا عديدة الى الاراضي العليا فوراً وهناك يقومون بتوفير اIأوى والقوت لانفسهم قبل
هجـوم الشتـاءO فـاذا بهم يصطدمون بـاسبـاب تأخيـر مـتواليـة مـتلاحـقةO حـصل اولا تغـييـر في
السلـطة اIركــزية المحـــتلةO اذ لم يكـتف بعــزل (ســر ارنـولد ولسن) مـن منصب وكــيـل اIندوب
السامي بل طرد فـعلا من خدمة اIـلكO فقد وجد السـياسيون في الـوطن من اIناسب ان يجعلوا
كــبش فــداء من هذا الرجل الـطيب جــداً في مــركـز عــملهO لان الـسـيــاســة التي صــادقــوا على
خطوطهـا كانت تزيد نـفقـاتٍ وتكاليفَ عمـا قـدروه لهاO امـتلأوا سـخطاً عليـه لانه لم يطبق في
بلاد ما ب" النهرين سياسة التقشف الشديدة التي عجزوا هم انفسهم عن تطبيقها في انكلترا.
وما عتم السـر (پرسى كوكس) اIندوب السامي الجـديد ان ظهر في اIيدان. الا ان هذا التغـيير

4 قـال القاضي «براكـســـتـون Braxton» مـوجـــهـا كلامـه الــى هيـئـــة المحـــلفـــ": «سـاندي مـاكفـرسن! انك ولد مـخلص
Oان هذا الرجل مـحـارب مقـدام O(بطرس) غيـر انك تسـتـحق الشنق». وهذا الحكم يذكـرنا باخـلاق الوغد المخـادع Oًجـدا
وهو لو وجــد فـي ظروف اخــرىO كــان أهلاً لارفع اIـناصبO الا انه الـقى بحظه فـي مــواضع طورت من طبـــيــعــتــه ذلك
الانحراف العـقلي الذي منعه من بلوغ درجة من الـفروسية ترتفع عن درجـة «المحتال على رزقـه»O ولقد اعتـرف للمؤلف
بصراحـة يحمد عليـهاO بانه قرأ الطبـعة الاولى من هذا الكتـاب وما ذكر عنه فـيه هو حقـيقي لا جدال فـيهO الا انه بات
الآن شخـصاً اخـر يختلف عمـا كانه في اIاضيO ومن الواضح ان هذا (الصـقر) تعلم منذ ذلك الح" ان يـطير في اطلاب
فريسة ارفع. ولكن ليس هناك مندوحة من وضعه في صنف «الجوارح»O ¥ا يؤسف له ان يكون كثير من الناس الطيب"

اوغادا!!! 
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سبب تأخير في اIشروع. ولم Sلك الرجل الجديد قـوة اصدار قرارات عاجلة في مسألة كانت من
اIسـائل الهـامـة بالنسـبـة لسـلفـه ر�ا بناء على تعليـمـات تلقـاهـا من الحكومـةO وعلى كل فـقـد
صادق (السرّ پرسي) اخيراً على السياسة اIرسومة بخطوطها العامة. وبدÓ بنقل الآثوري" الى
O(مندان). ووصلت عملية التـسفير ذروتها عندما اندلعت ثورة (١٩٢٠) فـأوقفت العمل �اما
اذ كـانت الحـاجـة مـاسـة الى كل اIقـاتـل" ووسـائل النقل. وهكذا وضـعت اIسـألـة الآثورية على

الرف.
Oان قصـة الثـورة نفسـها ليس لهـا علاقـة ببحـثنا وان استـخدم المحـاربون الاثوريون لقـمعـها 
وبدأ الرجـال يـتـسـاءلون أية لوثة من الجـنون اسـتـولت على رجـال الحـكم فـجـعلتـهم يـحلون قـوة
عـسكرية ذات معـدن جيـد لا يتطرق الشك في اخـلاصهـا? في الواقع ان جـانبا من القـتال كـان
يتسم بصفة الـدفاع عن النفس لاغير فقد ترك مخـيم (بعقوبه) ليحمي نفسـه ويعنى بحاله بعد
التأكـد من مقدرة الآثوري" على القـيام باIهمة. لكن اولي الامـر نسوا �اماً بانهم مـجردون من
السـلاح! ولهـذا بقي المخيـم الآثوري شطراً من الزمن مـعرضـاً لخطر اكـيـد ولا سـيمـا عندمـا جئ
بعـربات قطار مـحـملة بالعـتـاد والبندقـيات ووضـعت علـى قيـد امـيـال قليلة من المخـيم لتـزويد
اللاجئ"O فـأخرجت عن الخط لكن القوة التي شكلت فـي المخيم �كنت باسلحتـها التافهـة انقاذ
القطـار ومــحــتــوياته5 ومنذ ذلـك الح" بات المخــيم واهلـه في مــأمن من الغــاراتO وقـع بعض
الاصطدامـات قـريبـاً منه. وعلى أثر واحـد من هذه الاشـتـبـاكات فـخـر المحـاربون امـام ضـابطهم

بتكبيد العرب عدداً كبيراً من الضحايا فقال هذا الضابط:
- اوهO هذا مــا لايســعني تصــديقــه فــانا اعـرف كـم طاش من الطلـقـاتO ولا حــاجــة بكم ان

تخبروني بأنكم اصبتم هذا القدر.
 فلم يقل الجبليـون الحانقون شيئـاOً لكنهم جاؤوه بعد الاشتـباك الثاني ووضعـوا امام الضابط

الآنكليزي اIرتاع عددا من الآذان البشرية اليمنى! وقالوا:
- انظر يا صاحب. انك الآن لا تستطيع القول باننا لم نصب هؤلاء الاشخاص على الاقل!

 ولم يحــرم من لذة الحـرب اولئك الـذين ¢ نقلهم (الى مـندان قـبل نشــوب الثـورة واصـبــحـوا
خـارج منطقتـها. فـقد نالـوا حصـتهم من عـشيـرة كردية هي عـشـيرة (السـورچي) التي انتهـزت
فـرصـة الاضطراب الـعـام والفـوضى وفـقـدان هيـبـة الحـكومـة فـراحت تعـيث في اIنـاطق الكردية
فسـاداً وهاجمت كل قـرى عقـرة الكردية فتـصدى لهـا الآثوريون و�تعـوا بدحر اIغـيرين وقـذفهم

في مياه الزاب واعادوا الامن والنظام الى تلك البقعة. 

5 عندمـا قـام الاثوريون بالهـجـوم ارتأى احـد الضـباط اIـوجودين في الـقطار ان يبـتعـد عن مـيـدان اIعـركـة بحـيث لا Sكنه
مشاهدة اية صفحة من صفحاتها «لئلا يرى فيها اشياءO قد يكون من واجبه ان يقدم بها تقريراً».
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في اثناء ذلـك جـرى بعض المحـاولات فـي مـخـيم بعــقـوبة لشق هـذه الطائفـة اIتـناحـرة فـيــمـا
بينهـمـا شقـاً اخـر. قلنا ان (مـار شمـعـون پولس) البطريرك توفى وان اكـثـر من نصف اللاجـئ"
كان قد سـفر الى معسكر (بطرس) في مندان ليكـون تحت قيادته. فانتهـزت البقية البـاقية في
(بعـقـوبـة) الفـرصـة لانتـخــاب ورسـامـة «ايشـاي ابن داود» بـطريركـهـا وهو ابن اخ الـبطريرك"
Oوكـان هذا البطريرك الجـديد صـبـيـاً فـي الثـانيـة عـشـرة من عـمـره O("بولس وبـنيـام) "تـوفIا
والواقع ان هذا هو الوارث الـشرعي لـعمـه الراحل �ـقتـضى شـريعـة (ناطر كـرسـيـه) التي اشـرنا
اليهـا آنفاO الا ان الانتـخاب هو من شؤون الـطائفة حسب العـرف القبلي اIتـبع عندهم ولا Sكن
ان يكون من شأن الاقليـة. وعد الجماعة الـذين حضروا الآنتخاب انفـسهم البقيـة المخلصة الذين
اقـاموا على عـهدهم لزعـيم كل القـبائلO في ح" لحـقت الاغلبيـة بالزعـيم الجديد الذي لاينتـمي
) ان هؤلاء اIنشـق" اIنداني" كـانوا الى الاسـرة اIقدسـة. وقـيل ايضاً (وهـذا ليس باIؤكد �امـاً
Oالا ان الخطوة مع ذلك لم تـكن اصـوليـة Oعلى علم �ـوضـوع الانتـخـاب وقـد اعلنـوا رضـاهم به
وستـكون تلك الاجراءات جـالبة النحس وسـوء الطالعO وقال الجـانب الآخر الاكـثر حـصافة وبـعد
نظر ان قرارا مـن هذا القبيل مـا كان ليـتخـذ لو ان (سرما خـاÒ) كانت مـوجودة6  فقـد انشقت
الطائـفـة علـى نفــسـهــاO في ح" ان وحــدتهــا هي الدعــامــة الضــرورية الكبــرىO ونزلت مـكانة
البطريرك الى مجرد زعـيم لحزبO وانا الذي اطلقت الكلام حرا في انتقاد هذه العادات العـتيقة
الشــاذة كـوراثة الـكرسي البطريـركي وكـحــصـر الـسلطة الزمنـيـة بصــاحب اIنصـب وغـيــرها من
Oالتـقـاليـد التي يراها ذوو التـجـارب والخـبرات بانـها عـاشت زمنا يـزيد عن ليـاقتـهـا وفـائدتهـا
اراني الآن حائراً مـثلهم في التـفتيش عن البـديل الصالح لهـاO ومهـما يكن من امـر فقـد وقعت
الواقـعة ولات ح" منـاص وما فـات فـات ولاسبـيل لنقـضه. ان ضـابط التـعويضـات البـريطاني
اظهر معـارضته للانتخاب (في ح" لم يكن مـنعه من ضمن واجباته) بأن اصـدر امره �نع سائر

الضباط البريطاني" من حضور مراسيم التنصيب.
Oولم يتم اخمـادها حتى انقضى فصل الصيف Oًواخذت نار الثورة العراقية تـخبو شيئاً فشيئا
وIا اعيد وضـع مسألة الاثوري" على طاولة البحث هز العـارفون بالبلاد رؤوسهم مـبدين شكهم
في امكان نقـل هذه  الجـمـوع من الناس في هذا الـوقت من السنةO فـقـد حـل تشـرين الاول وهو
اول سـقـوط الثلج عـلى الجـبـالO كـمـا كـان ثم نذير بـشـتـاء مـبكر. فلم يكتــرث احـد لهـذه النذر

6 قضـت سرما خـاÒ عدة اشـهر في انكلتـرا من سنتي ١٩١٩ و ١٩٢٠ وحلت ضـيفـة على (اخوات بيت عنيـا) اللاتي كن
مـهتـمات بامـور بني جلدتهـا منذ زمن بعيـدO وكان غـرضهـا من الزيارة وضع احـوال طائفتـهـا ومطاليبـهم امام الحكومـة
البريطانية وساسة اوروبا ان تسنى لها ذلكO وقد حظيت على الاقل �قـابلة مجاملة من اعضاء الوزارة البريطانيةO ومع
انهـا لم تفلـح في انتـزاع وعـود قـاطعـة من رجـال لا يعـرفـون هم انـفـسـهم مـاذا يريدونO فـانهـا خلفـت انطبـاعـاً عـمـيـقـاً

بشخصيتها البارزة في نفوس اولئك الذين اعتادوا ان يجدوا الآثوري" مجرد برابرة مزعج".
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وحشـدت القوة الآثورية الـتي اخذت على عـاتقها تـطهير الاراضـي في منطقة عـقرة تحت قـيادة
(بطرس اغـا) وتهـيأت للتـقـدم وكـانت تبلغ زهاء خـمسـة آلاف من الجـبلي" والاورمـي"O وبدت
مـهيـبة اIنظر وهي تسـير تحت اعـلام فيـها صلبـانO ووزع بطرس اغـا الرتب العسكرية الرفـيعـة
بسخاء وكان (القائد العام) كرSاً بذلك على الاقلO فنصب (مـشيرا) ليعمل مساعداً له ووضع
على كتـافتي قميصـه الخاكي شارة الرتبـة وهي عصوان متقـاطعانO وكان ثم عشـرات من امراء
الالوية والعمداء والعقـداءO واذا كانت الرتب كثيرة فالخبـرة نادرة عزيزة اIنال بصرف النظر عن
المخاطرة الجـسيمة التـي تنطوي على ارسال قوة عسـكرية في تاريخ متأخـر كشهر تشـرين. كان
اIوضوع يـسوده عدم اكـتراث وتهـور عجـيب". اIسـؤولون عن حكم البلاد يريدون التـخلص من
هؤلاء البشـر ومن مشكلتـهم في آن واحد وبأسـرع ما SكنO وقـد منوا انفسـهم بانهم سينفـضون
ايديهم من القـضيـة فور ان يصل هؤلاء الحـدود او على اقل تقـدير لا تعود الحكومـة البريطانيـة
منشـغلة �سـألتهـم في حالة فـشلهمO لقـد جـهزوا ببنـدقيـات جـيدة وعـتـاد وفيـر وأسنِدوا ببـعض
اIدافع الجبلية واعطوا عدداً كبيراً من بغال الحمل كما زودوا �ؤن وارزاق وفيرة وتجهيزات طيبة
كـاملةO لكن هؤلاء فـضلّوا ترك كل هذه اIيـرة وراءهم فـتـركوا يفـعلون مـا بدا لهمO واIشـاورون
الذين ضـموا اليـهم ليـحـموهم من حـمـاقاتهم وجـهلهم ويجنبـوهم اIزالق لم يضـغطوا عليـهم ولم
يلحواO وتحركت القوة وليس معها اكثر من لفـاف طبي واحد ولا قوت يكفيها لاكثر من اسبوع
واحـدO ومن غيـر تأم" خطوط مواصـلات سليـمة مع القـاعدةO وبـعبـارة اخرى فـان اولئك الذين
خرجوا لاحتلال ارض وإعمارها والاستقرار فيها - نظريا تركوا يرحلون �عدات غزو ليس الا.
ان اIلازم" الثـلاثـة الذين عـينوا Iرافـقـة القــوة بصـفـة مـسـتـشـارين لاغـيـرO تـقـدمـوا ببـعض
اIقتـرحات والنصـائح والحوا بصـورة خاصـة على نقل اIدافع بالبغـال. فقـيل لهم ان اIدافع Sكن
نقلهـا علـى عـجـلاتهـا ولن يتطلب الامـر اكـثـر من جـرها الى قـمـة جـبـل عـقـرة وبعـدها سـيكون
سـبيلـها سـهـلا ¥هدا رجـل يقف في عقـرة ويتـوهم ان السـفح الوعـر الذي يعلو البلدة هو العـائق

الوحيد بينه وب" سهل (گه وه ر) لهو اجهل الناس بالارض الذي يرسل اليها مرؤوسيه. 
لاشك ان (بطرس) هـو اIلومO كـمــا وان الآثوري الذي يقــصـد مـحــلا لا يقـول لـك ان الطريق
صـعبO ويتـحـدى الحقـائق ببـسـاطة مـتناهيـة. والرجـال الذين ينطلـقون علـى شكل جـماعـة غـزو
صـغـيرة وليس مـعـهم غـيـر بندقـياتهـم وما عليـهم من ثيـابO لا Sكن ان يـتصـوروا بان الجـيش
السائر يعـجز عن الكر والفر واIناورة ككتـيبة الخيـالة مثلاOً وهؤلاء الذين قادوا «حـملة العودة
الى الوطن» تلـكO كـان اIفـروض فـيـهم ان يعـرفــوا شـيـئـاً عن اصـعب احـوال تلـك البـقـاع وهي
مشـكلة النقل واIواصلاتO حـيث لاتفيـد اية وسائـط آليةO الا انهم لم يجـبروا الاثوري" بالقـوة

على الاستفادة من معلوماتهم.
وعبـروا الحدودO ثم عـبروا الزاب الذي كان فـائضاً على اثر مطر غـزيرO ولقوا بعض الصـعوبة
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في وجـه مقـاومة الكرد الزيبـاري" فـدحروا في الاشـتبـاكO وادهش  (بطرس) الضـباط الآنكليـز
باصراره على اطلاق مدفعيته الضئيلة باتجاه الصخور الجبلية كيفما اتفق ونصحوه بقولهم: 

- اليس من الافضل ان تنتظر هدفا صـالحاً تطلق عليه? ان كان هدفك الصخور فلن تصـيبها
باذى. 

فأجاب (بطرس) يقول: 
- الصوت يخيف القبائل!

ومضى يبدد عتاده القليل.
واقـتحـموا قـرية (بارزان) واحـرقوها بعـد ان تركـها سكانهـا ولاذوا بالجبـال يتـرصدون الحـملة
وكانت الغنيمة الوحيدة التي وضعوا ايديهم عليها كتاب صلاة عليه ختم ابرشية كندية (سانت
لوك. نورث بـاتلفــورد ســسكـاتچــوان St. Luke, North Battleford, Saskatchewan لايســمح

بأخذه) ولو كان لهذا الكتيب لسان لانبأنا �غامرة عجيبة. 
Oعلوم انه اذا كـانت البطون ¥تلئـة قل السلبIوا OؤنIفـشحت ا Oًكل هذا اسـتغـرق وقتـاً مليا
وان جاعت فليس ثم رادع او كـابح لجماح هذه القـوةO لتبقى مـحافظة على النظام وضـمن حدود
الواجبO واخــذ اIـطر اIثلوج الـقــاسي يحــدث  اثره اIطـرد في تردي صــحــة ومــعنويـات سكان
السـهـول الاورمـي" (هذا اIطر مـألوف في فـصل الخـريف في تلك الآنحـاء) ولم يكن هؤلاء قـد
اعـتـادوا مسـيـرات واسـفارا شـاقـةO ووهت قـوى كـثيـر منهم ومـات اكـثـر من مـائة في الطريق.
وفطس عــدد كـبــيــر من الحـيــواناتO بينمــا ترك مــئـات منـهم اسلحــتـهمO وقــفلوا راجــع" الى
مـخـيـمـات الآنكليـز. ولا بأس من ايراد تعـليق الضـبـاط الآنكليـز اIرافـق" للحـملـةO انه تعليق
مـخـتصـر عنيف حـتى عنـد تجريده من بـعض العـبارات التي لا يـصح اقتـبـاسـهـا وهو يرقى الى
مـرتبـة اتهـام الاثوري «بانه اكـبـر لص على وجـه البـسـيطةO الا انه على الاقل يضع رأسـه امـام
بندقـيـتـه» في الواقع ان الجناح الاورمي الـذي يتـألف من نصف القـوة فـقـد كل مـعنوياته وعـاد
افـراده من حيث اتوا قـبل ان يتمـوا قطع نصف الطريق الجـبليO ولو انهم واجـهوا العـدو في أية

معركة لكانوا كالخرف امام الجزار.
وفي تلك الاثـناء وردت انبــاء من جـبـليي «التــيـاري والـتـخــومــا». مع ان هات" القــبــيلت"
تخـتلفان خلقـاً وخـصالاً عن سكان السـهولO فـان مـا قدمت ايديهـما لفـشل الحـملة لا يقل عمـا
عـمله الآخــرونO كـان هؤلاء القـبليــون يؤلفـون الرتل الايســر او الرتل الغـربي وعندمــا انسـحب
الزيبـاريون الى الغـرب لاحـقـوهم واسـتـمـروا في مطاردتـهم حـتى فـقـدوا اتصـالهم برفـاقـهم رتل
اورميه وها هم الآن في جبالهم احرار. لا ضابط يكبحهم ولا رادع يردعهم وسلاحهم جيد فماذا
يريدون اكــثـر مـن هذا? مـا كــان منهم الا ان ولوا وجــوههم شطـر وطنهم وشطر اعــدائهم للاخــذ
بثـأرهم مـنهمO مـا الذي يهــمـهم من أمـر اهل اورمــيـة والاسـتـقــرار في ايران بعـد الفــرص التي
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تواجههم لاخذ الثأر والسلب والنهب? وهكذا انطلقوا يغيرون ما طاب لهمO يرون في كل كردي
خـصـمـاً ومطلوب ثأرO وفي كل قـريـة غنيـمـة شـرعـيـة خـالصـة. وبهـذه الروح عـاثوا في (نيـروه
ريكان) فـسـادا واحــرقـوها دون ان يقـيـمـوا وزناً لواقـع ان هات" اIنطقـت" همــا من اخلص بلاد
كـردسـتـان للحكم البـريـطاني واكـثـرها هدوء وانتظامـاOً ثم ارسلـوا امـرا لاغـا (چال) لقطع خط
الرجـعـة عـلى الزيبـاري" اIنهــزم"O فـبـرز هذا حليــفـاً للاثوري" وفـعل مــا امـروهO الا ان الغـدر
اIتـعمـد والتسـيب الطبـيعي الذي سـاد هذه القـوة دفع التيـاري والتخـومـا الى الاحاطة بجناحـه
واقتحام قريتـهO فتصاعد الدخان والسنة النيران من (چال) ايضـاOً ولو القى اIتتبع نظرة واحدة
على الخريطة لوجد ان مسلكهم الهمجي هذا اعادهم الى الزاب والى منطقة برواري بالضبط. 

انقلب «مــيـر رشـيـد»7الآن من اكـبــر قـاطع طريق في اIنـطقـة الى ¥ثل للـسلطة البـريطـانيـة.
ولعله عـانى تغـييـراً نفسـيـاً مثل صـاحـبنا بطرس آغاO فـعـمد الى جـمع قـواته وراح يحرس بهـا
جـسور الزاب باسـم اIلك جورج الخـامس! في الوقت الذي اخـذ حـاكم دهوك السيـاسي السـاخط
جداً يعجل في جـمع قوة من الشرطة ويخرج من القصـبة نحو منطقة الاضطراب فتوقـفت اعمال
الجـبلي" الوحـشـيـة الطائـشـة كـما يـفـعل اطفـال اIدرسـة الذين خـرقـوا كل الحـدود وتوقـعـوا شـر
التبعاتO مع شعورهم بان الغنيمة تسوى تحمل العقاب. اطاعوا اوامر سيدهم الغاضب ورجعوا
الى الســهــول والـسلطة البــريـطانيــة وعــاد رجــال اورمــيــه من حــيث اتوا بـعــد ان وجــدوا انهم
لايسـتطيـعـون شـيـئـاً وحـدهمO وIا تب" (بطرس) انه فـقـد كل جـيـشـه لم ير بدا من يحـذو حـذو
الاخرين هو واركان حربه الشخصي. وعاد ليقدم تقرير الوصول مقراً بفشله في تحقيق ما انتواه
وبأنه مـتـأكــد من رضى الحكومـة لان «الاثر اIعنـوي الذي خلفـتـه الحـملة في الـكرد كـان جـيـدا

للغاية»8.
لكن الحكومة لم تكن مـغتبطة في الواقعO فقد فـشلت الحملة كلها. وضاع اIال اIنـفق عليها
هبـاء رظلت اIشكلة التي رغـبـوا في حلها كـمـا هي قائـمةO والكرد الذين كـان هدؤهم ورضـاهم
من اهم مــا يحـرص عليـه الحـكامO باتوا الآن ولهم ملء الحق فـي ان يحنقـوا ويشكـواO اذ كـيف

7 لقد ¢ اصلاح ذات الب" مع (رشيد البرواري) في الخريف اIاضىO الا ان قلعته اIنيعة في «ديرشيش» دكت دكا «حتى

انك لا تتصور ان موقعها كان هناك» على حد وصف الاثوري" الفرح".
8 نزل افراد من ابطال هذه اIلـحمة «الاوديسي» ضيـوفاً على سجن اIـوصل ردحا من الوقت بسبب مـا نجم عنها وظلوا فيـه حتى
عيد الفصح التالي. ثم رفعت عريضة استرحام بحقهم «او بالاحرى من كان منهم على اIذهب القد�» وقد جاء فيها «الرجاء
اخلاء سبيل هؤلاء �ناسبة عـيد الفصحO فقد حافظوا على فريضة الصيام الكبيـر في السجنO ولا بأس من ابقاء البروتستانت
منهم فقد استمروا في تناول طعام السجن الطيب ولم يكـترثوا للامر». ولسوء حظهم ان «كالليو» الجالس على كرسى الحكم
لم يرق قلبـه لعريضتـهم الوديعة الرقـيقـة. على انهم اطلقوا بعـد فتـرة قصـيرة. بات سجن اIوصـل في عهد الادارة الآنكلـيزية
كريها تعافه النفس اذ لم يعد بامكانك الجلوس فيه مرتاحاً لترسل بطلب طعامك وتبغك مثلما كان الحال في عهد التركO بل
وجب عليك ان تسـتـبدل ثيـابك العـادية بحلة قـشيـبـة اIنظرO «كالـسيـد في باب بلاد Bab Ballad وان تشـتغل في تعـبيـد
الطرقO وان تلبس «الطاقـية» اIكروهة جـدا في اIوصل. فضـلا عن انه لم يعد بامكانـك استئـجار بديل ليـحل محللك عـندما

تسأم السجن يكون تفكه للاسرى واحدوثة لهم.
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ينتظر منهم ان يصـدقـوا بأن هذه الاعمـال العـدوانية لم تكـن برغبـة من الحكومـة وعلمهـاO ومن
الطريف ان اIسـؤول" عن التـدابيـر الفـاشلة �امـاOً كـانوا اشـد السـاخط" على اIنفـذين واعـدوا
عقـابا عادلا للجـبلي"O الا ان السلطة السيـاسية ابت ان تـتخذ بحـقهم اجراءات  رادعـة ولعلهم
ارتأوا ذلك لانهم شــعـروا بان اIسـؤوليـة لا تقع علـى التـيـاري وحـدهم. واعـيـد تنظـيم مـعـسكر
مندان ودارت دفة العمل فيـه ثانية وراحت السلطة التي نفد صبرها تفكر فـيما Sكن عمله لحل
اIشكلة الصـعـبـة بحـد ذاتهـا والتي زادت الآن تعـقيـدا وسـوءً زيادةً لم تبلغـهـا من قـبل �ا طرأ
عليـهـا من مـلابسـات. والامـر واضـحO وهو ان السلطة لاتسـتطيع ابـدا ان  تقـدم على عـمل الا
�جئ الربيع. وهكذا استـقر اللاجئـون والانكليز في معـسكر (مندان) احدهما حـانق على الاخر

دون ان يحل شيء من اIشاكلO وايجاد الحل امر عزيز اIنال.
واهتـدت الحكومـة الى مــشـروع  «الاسكان بالتـرشـيح» اي توط" الاثوريـ" في القـرى التي
(شــغـرت) قــبل زمـن امـا بســبب الحــرب او بانقــراض اهاليــهــا في اواخــر سني الامــبــراطورية
العـثـمـانيــةO وهذا بالطبع يخـتلـف عن مـشـروع الاحـتـلال الذي كـان قـد اخـتط لـهم وخـابوا في
تحقيقه بعد اعطائهم الفرصةO كمـا يختلف ايضاً عن مشروع اعادتهم الى ديارهم (بالنسبة الى
غالبيتـهم)O هذا وانهم كانوا يكرهون دوماً ان يوطنوا الى جانب جيـران مسلم" او عند ملاك"

مسلم".
. فـقد وضع قـرويون منهم في ولم يكن سلوكـهم مع هؤلاء الجيـران والحق يقال مـسلكاً حمـيداً
حـمـى مـلاك" عـرفــوا بالطيــبـة وحـسـن السـمـعــة (الجنتلمــان الكردي هو جنـتلمـان كــامل بحق
وحقـيق)O هؤلاء اIلاكـون قبلوا ان يدفـعوا لهم سلفـاً زراعيـة كبـيرة شريـطة ان يتعـهد الفـلاحون
الجـدد اIستـأجـرون ان يدفـعوا من المحـصـول بالنسـبة اIتـعـارف عليـهاO ثم وفي آخـر لحظة اصـر

اIستأجرون (بروح عصرية حقة!) ان يدفع لهم اIلاكون قروضاً اخرى.
قال اIلاك الطـيب انه لن يتخذ ايـة اجراءات ضدهمO فـقد جـعلها كلمـة شرف بينه وب" نفـسه
ان لا يرفع شكوى الى القـضـاء ضد اي مـستـأجـر مهـمـا كان دينه وانه لم يـفعل ذلك حـتى الآن

فابتدره الحاكم السياسي قائلا:
- ولن تفعل ذلك ايضاً ايها الاغـاO فالحكومة لها شرفها كذلك وسـيطبق هؤلاء شروط العقد

الذي تعتبر الحكومة نفسها طرفا فيه وتتحمل مسؤوليته.
 ولا يتمـالك اIرء في مناسبـة ثانية الا ان يعـترف بأن النصـارى يبحثـون احيانـاً عن اIتاعب
بانفـسـهمO ليس من آداب الجـيـرة ان تقـتل خنزيراً او تقطعـه اشـلاء وتلقى اوصـاله في ع" اIاء
الوحيدة وتنثر بعض الاشلاء حواليها ح" تكون ع" اIاء هي التي Sتار منها جيرانك اIسلمون
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واخـذ التأجـيـر يعقب الـتأجـير. وبـدا وكأن سـياسـة الحكومـة تقـضى ببقـاء اولئك الذين ضـاق
احـدهم بالآخـر ذرعــاً وهمـا مـشـدودان  بعـضـهـمـا الـى بعضٍ برباط البطالةO وعــرضت الحكومـة
Oشكلة الآثورية برمتهاIالبريطانية استـعداداً لتخصيص مبلغ نصف مليون باون بالضـبط لحل ا
الا انها لا تسمح للسلطات الآنكليزية في العراق باIضي في خطتها التي اعدتهاO ويظهر انها
تظن بانك ما ان تقوم باسكـان الناس في ارض حتى يبدأوا في اعمالهم الزراعـية في اي موسم

كانO وقال احد اIوظف" الساخط" على هذا القرار:
- اني لاحـــاول تجــربة مــا عـــمله النـبي (يوشع)O جـــاهدا في توط" هـذه القــبـــائل في ارض
اIيعادO عـلى ان هناك نقطة تجعلني مختلفـاً مع هذا النبي. فانا لا استطيع ايقـاف الشمس في

مدارها والصيف كما ترى على الابواب 9. 
واخيراً صدر الامر بتطبيق اIشروعO وبوشر بالاستـعدادات لنقل اللاجئ" عشيرةً عشيرةOً الى
القرى اIتـآخمة لـلحدود الشمـالية العراقـية او القـرى القريبة منهـا. ولم تكن الحدود الدوليـة قد
ثبتت بـعد والشيء الوحيـد الذي اتضح موقـعيـاً لجميع اIعـني" بالامرO هو ان الخط اIقـترح في
مـعاهـدة (سيـڤـر) غيـر اIنفـذة لاSكن ان يؤخـذ اسـاسـاOً وهذا ما اضـاف عـامل تعـقيـد اخـر الى
اIشكلة. هنـاك شخـص واحد كـان يـبذل اقـصى مـا في طـوقه «لـنشـر الفـوضى والاضطراب في
سـائر هذا اIشـهـد التـمـثـيلي الطـريف» هو (بطرس اغـا)» عندمـا جـرى التـحـقـيق حـول مـهـزلة
تشرين الثاني ١٩٢٠ خرج هذا الرجـل الجليل بأرخص ما يستحق من عقابO فقـد برئت ساحته
من كل شيء واتـهم بعــدم الكفـاءة وســوء الادارة العظيـم فـحــسبO اذ لم يظهــر انه كــان ينوي
اسـتـخـدام التـيـاري والتـخـوما فـي شن الغـارات عندمـا كلفـهم باشـغـال خط السـيـر الذي سـهل
عليـهم القيـام بغاراتهم النكراء! ولذلك لم يودع السـجن مع الاخريـنO فراح يستـغل حريتـه هذه

للتآمر على كل خطة ترمي الى توط" ابناء جلدته الذين لاسلطان له عليهم. 
وكان حلمه الجـديد (ولا ندري كم كان هو نفسه يؤمن بـاحلامه فهي معـضلة مستعـصية الحل
لنا) هو خلق (آشور مسـتقلة!) من شقة ارض رفيـعة �تد ب" حدود العراق وتركيـاO من اورمية
في ايران حـتى الاسكندرونة على البـحـر الابيض اIتـوسطO وان تكون تحت الحـمـاية الفرنـسيـة!
عـرض هذا في اللحظة التي كـان الفـرنسـيـون قـد قـرروا ان احتـفـاظهم �قـاطعـة (كـيليكيـا) هو
Oوظل (بطرس) يحث ابناء جلدته ان يرفـضوا اية خطة بريطانية لتوطينهم Oعبء يفوق طاقتهم
لانه سـيـأتـيـهم مـحـمـلاً �ـا يفـوق الحـصـر من البنـدقـيـات والضـبـاط الـفـرنسـي" (النابلـيـوني")
O(مندان) وكـان وكـلاءه يرددون هذه النغمـة باسـمه في مـعـسكر Oليـقودهم الى بـلادهم ظافرين
امـا الاقـتـراح باخـراج الرجل من البـلاد فلم يكن يقـابل بـأي تجـاوبO خاصـة وان مـجـهـوده كـان
Oمنصباً على احـسن نقطة من مشروع الحكومة واعني بها تشـكيل وحدات الآثوري" العسكرية
ان مـحـاولة تجنيـد العـرب لم تلق فـيـمـا ب" النهـرين تشـجـيـعـاً لذلك اقـتـرح العـسكريون اعـادة

9 في التوراةO ان قائد الاسـرائيلي" يوشع ابن نون طلب من آلهه ان يوقف مسار الشمس فـي مدراها لتكامل قواته �ا نتج
لهم الكوكب من ساعات النور فتح مدينة اربحا في فلسط". فأجابه الله الى سؤله (اIترجم).
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تأليف تلـك القـوة التي حلوها من قـبل واســتـخـدام احـسن العناصـر اIقـاتلة فـي العـراق للدفـاع
عنهO وقرر ان تكون قوة كبيـرة وان يتم تجنيد اكبر عدد ¥كن منهم وان يقوم بتدريبـها وقيادتها
ضبـاط انكليز10 فنشـر (بطرس) في المخيم ور�ا بتـوسط اتباعـه - كلمة مـؤداها ان من يعتـبر
(بطرس) قائدا لـه لايتطوع في هذه القوة. الا ان الحكومـة لم تسمح للقـائم" بالتجنيـد بالعمل
على ايقاف هذه الـدعاية اIناهضة للحكـومةO وتحدث بعـضهم عن الاستـفادة الكبـيرة من هؤلاء
المجندين فتم اخذ (٦٠٠) شـخص تقريباOً وعندما ¢ التخلص نهـائياً من (بطرس) ارتفع الرقم
الى (٢٠٠٠)O ولم يتـوقف اIـسـؤولون عن تجنيـد عـدد اكـبـر من هذا Iصلحـة الـطائفـة الآثورية

نفسها.
ومضت العـجلة تدورO اذا كانت تدور ببطء فبكثـير من الضجـة والطقطقة واIتاعب للضـباط
السـياسي" الـذين كان يقع على عـواتقهم اسكان زهاء عـشرة آلاف لاجئ. هذا العـمل البسـيط
Oالقى عــبـئـا جـديداً فــوق حـمل ثقــيل بحـد ذاته حـتـى لكأنك تلقي حــزمـة حطب فـوق الـكومـة
واتخـذت التـدابيـر مع كـرد (برواري) لاعـادة اIسـيـحـي" الى تلك اIنطقـة والى (آشـيـتـا) ومـا
يليـهاO وعللت اIسـألة بانه ان لم تدخل هذه اIنطقـة ضمـن الحدود العـراقيـة فهي لم تكن ضـمن
Oوكـان سلوك الكرد طيـبـاً جـداً فـوق مـا هو مـتـوقع OاضيIالحـدود التـركـيـة بصـورة ثابتـة في ا
ونظروا الى جيرانهم اIسيـحي" القدماء كجزء من آثار الاضطراب والاخـتلال في نصاب الامور
ورأوا وان من حق هؤلاء اسـتعادة مـا فقـدوه. واIرء لا يسعـه الا ان يتذكـر بهذا الوضع ذينكـما
الزوج" اللذين يعـيشـان عيـشـة (الكلب والقطة) كل في مجـتـمع الاخر الا انهـما يحنان دائمـاً
للمنـاكـدات واIضــايقــات اIألوفــة ويتلهــفــان اليـهــا بعــد زوالهــاO لذلك اعــتـرفــوا بحق عــودة
اIسيحي" الى اراضيهم الاولى واعترفوا لهم ايضاً بحقهم في نصف الغلة من الزرع النابت في
الاراضي التي زرعها الكرد بعد ان تركـها اصحابها اIسيحيونO ووجـدت احياناً بعض اIشاكل

تستدعي الحل الا انها كانت نادرة بشكل يدعو الى العجب. 
ومن تلك القـضـاياO ان عشـيـرة من الكرد الرحل لا تدين بطـاعة او بولاء لاحـدO طمـحت الى
محـاولة تجربة الحـياة اIسـتقرة فـاتخذت مـجموعـة نائية من القـرى الصغـيرة تعرف باسم مـنطقة
Oولم يظهـر هؤلاء اية رغبة في اخلاء مـا ضبطوه O(آلامون) وهي بعـيدة جداً عن اقرب مـجتمع

10 اقترح تجنيد بضـعة سرايا من الطائفة اليزيديةO وقيل انهم سـيخدمون الضباط الآنكليز بـكثير من   الاخلاصO لكن لم

يوضع هذا القـول مـوضع التطبـيق حتـى كتـابة السطور التي تقـرأهاO واليـزيدية مـادة خام عـسكرية جـيـدةO وديارهم في
جبل سنجـارO تقع على خط تقدم لا تكتنفـه اIصاعب بالنسبـة للعدوO على ان الصعـوبة الوحيدة هي في النطق والتـفهم
للايعازات العسكرية البريطانية اIستخدمة في ليڤي اIوصل تلك التي حفظها الشرقيون بسرعة مع جهلهم الآنكليزية.
.(Attention انتـبه) ـكن توجيه الايعـاز التاليS اي ايـعاز يشبـه او يقارب لفظة (شـيطان) هو كفر. ولا Oفعند هؤلاء

وكان قد رسم ان تكون سراياهم قائمة بذاتها كما هي سرايا الآثوري".
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او تُرْك اهلها الشرعي" يعـودون اليها. واستدعى هذا العناد زيارة من معـاون الحاكم السياسي
وحديث طويل متشعب لتسوية الامـر لكن التوتر والحدة وصلت بالكرد حداً انهم بدأوا يداعبون
فكرة قـتل هذا الاكـليـزي اIتطفل في الحـالO الا ان مـعـاون الضـابـط السـيـاسي هذا الذي ادرك
�امـاً موضـوع النقـاشO حل اIشكلة بالـذهاب الى سريره والـنوم في وسطهم بكل هدوء وتركـهم
يبـحـثـون اIوضـوع على رسـلهم. وعندمـا اسـتـيـقظ صـبـاحـاً وجـد الكرد قـد تـوصلوا الى اوسط
الحلول ووافــقـوا على تسـليم ثلاث من اصل القــرى الاربع اIنازع عليــهـا والاحـتــفـاظ بالرابـعـة
لانفـسهم فـتمت اIوافـقة وسوي الامـرO انك تنظر الى مـغارة جـبلية فـتتـوهم استـحالة اخـتراقـها
فـاذا دنوت منهـا وجـدت دائمـا منفـذاً فيـهـاO وهكذا راحت قـافلة اثر قـافلة تخـرج من مـعـسكر
(مندان) قـد تـبلغ الالف عـداOً ليـتم تـوزيعـهـا من مـحـطة التـوزيع في دهوك الى الامـكنة التي
رسمت لها بعد سمـاع كثير من التذمر والشكوىO وكل فرد رجلا أكـان ام امرأة ام طفلا يتسلم
من الحكومـة منحة قـدرها مائة وعـشرون روبيـة في دهوكO وتجد احـيانا من لا تتـوقع ان يطلب
تلك اIنحـةO فـمـثـلا تقـدمت امـرأة بجـرأة وهي تحـمل طفـلاً لم يكن من جـمـاعـة مـعـسكر مندان
عندمـا تركـتـه قبل يـوم"O خرجت مـن خطّ القافـلة السـائرة وغابت قـليلا لتـعـود حـاملة طفلهـا
الوليد وتردفه فوق صرة الثياب على ظهرها لتـستأنف مسيرة اليومO وها هي الآن تطلب اIنحة
المخصصـة من الحكومة لوليدها الجـديدO هذا الوليد (ذكرا كان ام انثى) لاحق له باIنحـة قانونا
لانه لم يسجل في القائمـة التي غادرت معسكر (مندان). الا ان القاعـدة طرأ عليها توسع في

التطبيق.
كان رجال الـقبائل مسلح" طبـعاً لاجل الدفاع عن انفسـهم وقد خصص لهم عدد مـحدود من
البندقيات واIسـألة في الواقع �نتهى الخطورة والدقة بسبب الحـوادث الاخيرة إذ يجب عليك ان
تقدر الكمية الكافية من البندقيات للدفاع دون الوصول الى حد الاغراء على شن الغارات ضد
الجيرانO ان الخطر حقيقي وليس من ضروب الخيـال كما يتضح لك من طلب بندقيت" تقدمت به
Oعـارك التي خـاضـوهاI(تبـريز) وهي سـيـدة «امـازونيـة»11 قـادت اتبـاعـهـا بنفـسـهـا في كل ا

فسئلت:
- Iاذا طلبت بندقيت"?

- واحـدة لاقـتل بهـا (اغـا چال) التـركي والاخـرى لاقتـل الرجل الذي قـتل اخي وهو الآن في
خدمتكم!

ومع وجود هذه الدعابات الخـاطفة فان العمل كـان مرهقاOً فلا نهاية ثم للـشكوى والتذمر من
افواج الحشـود اIتعاقبـةO انك لتحاول اقناعـهم بان من الافضل لهم ان يأخذوا ما Sكـن الحصول

11 الامازونات هن نساء محاربات تقول اساطير الاغريق انهن كن يسكن ساحل البحر الاسود (اIترجم).
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عليـه عـندمـا لا Sكن ادراك كل مـا يـريدونO فـيـضـيع صــوتك حـتى لا يسـعـك الا ان تنظر الى
(موسـى الكليم) نظرة اعجـاب. فهنا ليـس عندنا اكثـر من واحد باIائة من الجـموع التي قـادها
هذا النبيّ في التـيه اربع" سنة كـاملة ومع هذا لم يفـقد صـوابه الا مرة واحـدة على ما جـاء في

الاخبارO وعندما فقده لم يفعل اكثر من ضربه صخرة بدلا من ضرب معذبيه ومقلقي راحته.
و¢ اIشروع كيفـما كان ووضع الناس في مكان يتيح لهم فرصاً للعـيش بالعمل اIثمر والحظ
اIؤاتيO وكـمكافـأة للمؤلـف الذي ساهم بقـسط ضـئـيل في هذا العـمل وجد نفـسـه يوضع لا في
صف (مـوسى او يوشع) بل في صف شـخصـيـة من شـخصـيـات التوراة اقل شـأنا بكثـيـر. فقـد
صرح احـد الاصدقاء الثـرثارين انه كان يتمنى دائمـاً ان يتعرف الى ذلك «اIصـري الذي احدث

ضجة وقاد الى القفر اربعة الاف قاتل سفاك» وها انه يفعل مثله اخيراً.
كــانت اIرحـلة الاخــيــرة هي اسكـان اســرة البطريرك فـي البــعــثــة الدينـيــة الانگليكـانيــة في
(ببـيادي). وهـذه الدار هي من املاك رئـيس اساقـفـة كانتـربريO فـر¥ت وهيـئت لتكون مـسكناً
لاعـضاء الاسـرةO في آخـر مرحلـة من تجوال هؤلاء البـشـر تجدهم في عـزلة نائيـة مـذعن" بشكل
مؤسف Iلاحـقة وضـغط (بطرس) ورهطه. لذلك كان اسـتئنافهـم اعمالهم في وضع آمن مـستـقر
ومواصلة جهودهم لخير ابناء وطنهم ¥ا يشرح الصدر ويثلج القلبO واخذ مبدأ الولاء القد� لهم
يتبلور ثانية ما ب" رعـاياهم. ور�ا سيتخذ شكلا جديدا ويعودون يلتـفون حول العرش الكنسي
الذي Sثلونه. ان تنحية (اغا بطرس) النهائية12 واخراجه من البلاد والتدابير الناجعة التي �ت
مع الكرد الجيـران من شأنها ان تـساعد على الوصـول الى هذه الغايةO ويظهر الـبطريرك الصبي
علائم تقـدم في الخط الصحـيح بتأثيـر من عمتـه والوصيـة عليهO ان الدلائل التي تشـير الى ان
الآنسـانيـة الطفلة لم تزايـله نهـائيـاً بسـبب اIنصبO هي كـمـا يراها الانكليـز عـلائم صـحـة على
الاقلO كما ان اIوظف" الزائرين وجدوا في البطريرك الصغير مايوحى بالرؤى السارة في قصور

اساقفة انكلترا.
هكذا اسكن الجـبليون في بقـعة مـن الارض يعيـشون فـيهـا دو«ا حل او ترحال وان كـان يجب
عليهم مـحاربة الجوع والامراض اIـتوطنة والخصوم المجـاورينO واستقـرارهم هذا ا«ا Sدهم بعامل
ارتكاز يلم حـوله شعث اللاجئـ" اIبعثـرينO الا ان اIسألة كـانت مختـلفة بالنسبـة الى الاثوري"

12 زينت صـفـاقـة (بطرس) له ان يقـوم بعـمليـة ابتـزاز للمنـدوب السـامي في بلاد النهـرين فـادعى بان له حـقـاً في ثمـانيـة

وثلاث" الف روبية زعم انه صرفها من جيبه الخاص على الحملة حتى (گه وه ر) وطلب تسديدها له وهدد في حالة عدم
دفعها ان يشكو اعمال (السر پرسى كوكس) بحق شعبه امام عـصبة الاÁ والجمهورية الفرنسية والپاپا. ولدهشته قيل
له ان يذهب الى ثلاثتـهم والى الشيطـان ان شاء وان لا يتـردد عن فعل ذلك فـور مغـادرته اIكتب. إن الارتباط بالپـاپا

ليس بدرجة من الوضوح عند بطرس كارتباطه بالحاكم السياسي..
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Oالاورمي" لانه يصعب على السلطات البريطانية تأم" الحماية لهم في حالة عودتهم الى ايران
كذلك يصعب على الحكومة الايرانية حمايتهم وهم في ديارهم هناك.

ان (ســمكو) هـو السلطة الـقـويـة والوحــيــدة في منطـقـة اورمــيــهO والـشــعـور اIـناوÓ لعــودة
اIسيحـي" اقوى في ايران منه في كردسـتان. فالحرب في كردسـتان لم تكن غير سلسـلة واسعة
من الثأرات لم تنقطع ابداً منـذ الازل. أما في ايران فهي ثورة او انتفـاضة ناجحة غـير مسبـوقة
لشـعب تابع اقل من الشـعب الاخـر مكانة وهو امـر يصـعب الصـفح عنهO ولهـذا كـان الكرد في
كـردسـتـان مـســتـعـدين لتـسليم اراضـي النصـارى اIنتـزعـة مـنهم بكل طيـبـة قلـب حـتى بعـد ان
احـتلوها وبذورهاO أمـا في ايران فالايـرانيون يحـرثون عـقار الـقرى الاثورية ويبنـون البيـوت في
الكرومO فهم على حـذر ويقظة Iواجهـة اية خسارة وعلى اسـتعدادا لبـذل اي مجهـود يضمن لهم

ازالة كل اثر لهؤلاء.
وصـرحت السلطات البـريطانـية بانـها لا تـستطـيع با اعـادة اهل اورمـيةO وانهـا سـتـمنح كـمـا
منحت الاخرين اعانة مالية لكل فرد وستقدم اراضيَ لكل اسرة ضمن الحدود العراقية ان رغبت
في البــقــاءO امــا اذا اخــتــاروا العــودة الى ايران فــســتكون عــودتـهم كــرعـايـا بريطانيـ" على

مسؤوليتهم الخاصةO  ان هذا الكلام قاس فظ. ولكن ماذا Sكن ان يقال خلافه?
ومع هذا كله. فــالحن" الى اراضـيـهم كــان بدرجـة من الشـدة بحــيث عـجـز الكثـيــر منهم عن
مقـاومتـه ودفعه. «ان الارض الـتي ولدتنا يخف حملهـا على عظامنا». وآثر بضعـة الاف منهم
قد يناهزون عـشرة الافO العودة الى اراضيـهم واستقر عدد كـبير منهم في مـدن العراق ووجدوا
اعـمالاً يرتزقـون منهـاO لكنك تكاد لا تجد واحـداً منهم قـبل ارضاً زراعـيـة في العراق ¥ا كـانت
�نحه حكومـة الاحتلالO ليـس هناك عمل اشق من عمليـة اعانة الناس والحق يقـالO كانت هناك
اولا اIصـاعب التي تكتـنف اعـادة اي فرد مـنهم الى الوطن عـبـر الحـدودO ثم ذللت هذه العـقـبـة
وعـاد بـضـعـة آلاف ودخلـوا �ثـابة لاجــئ" الى اIدن كـهــمـدان وتبــريز (حـيث ســبـقـهم عــدد من
مـواطينهم) ليـبقـوا ويعـيشـوا قـدر ما امكن حـتى يفـتح القـدر لهم باباً للعـودة الى بلادهمO ولا
يسع اIرء الا ان يقـر بأسف عـميـق ان نتيـجـة انضمـام هؤلاء الناس الى الحلـفاء في الحـرب ادى
الى القضاء التام علـى المجتمع اIسيحي ذلك المجتمع الذي ينـحدر تاريخه الى زمن (المجوس)
الذين جـاءوا ليسـجـدوا امام يسـوع الطفل في مـذود بيت لحم. ولم تكن حـياة اخـوانهم الجـبلي"
باكثـر ضماناً من حـياتهم وان تخلصوا من براثن الجـوع واIرض والحربO واذا كانت الدSقـراطية
البـريطانية قـد خاضت غـمار الحـرب لتـضمن حـريات الاقليات العنـصرية. فليس من اللائق بهـا
تثبيت دعائم السـلاح على حساب حلفائها. �قابل تسليمـهم لاعدائهم الالداءO بل ان تتيح لهم
العـمل لاجل دعم تلك الدSقـراطية فـتلك هي الطريقـة الوحـيدة اIثلى للقـيـام بأية خدمـة. الا ان

ذلك لم يتم الوصول الى حل له حتى كتابة هذه السطور.
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13 لم Sر على هذه اIقولة اكـثر من عشرة اعـوام لتتحقق ببـشاعةٍ وبروده دمٍ متمـثلة في مذبحة قرية سـميّل في ١١ - ١٣

آب ١٩٣٣ على يد حكومـة عراقيـة (قومـية). وبتخطيط عـسكريّ ثمّ فيـه قتل ٣٠٧ من العـزّلO فضلاً عـن عددٍ ¥اثل
من اIستسلم" الرجال في جبل بيخيير [راجع ستافورد: ماساة الآثوري" ط. لندن ١٩٣٥] [اIترجم].
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اذن فتوط" الاثـوري" كان عملا مهلهـلا مرقعاً (مـثل عملية التوط" التي جـرت لهم في ما
ب" النهـرين) وكـكل اعـمـال السلم الاخـرى: قطعـة مـن العـمل انتـهت بعـمليــة رتقٍ اعـتـبـاطيـة
لاجـدوى منهاO لان الدSـقراطيـة التي تريد ان تجـعل حـياة البـشـر اكثـر آمنا واسـتقـرارا هي الآن

مرهقة جدا حتى انها تعجز عن تقرير ما تريده حقاً.
واIسـألة في الواقع ليـست اكـثر من مـهـزلة يرثى لهـا. لم يتم تصـحـيحـهـا الا بالعـمل الرائع
الذي انجزه في العراق ضباط عسكريونO سينالون كما يبدو ع" الجزاء المخصص لاولئك الذين

خدموا الحكومة البريطانية اجل خدمة!
كانت تركيا في العـام ١٩١٨ راغبة في قبول أية شروط تعرضهـا انكلترا دون اعتراضO مع
عـبارة «الحـمد لله!» لان تلك الشـروط ليست بـاكثـر قسـوة! قال لي تركي كـبيـر اIقام كـان في

الأناضول سجيناً مع اIؤلف عند الترك:
- نحـن لانهــتـم حــتـى �ن يحكـمناO اذ لا Sـكن ان يتـــصــور الـفــرد مـنا حكومـــة اســـوء من

حكومتناO وكل ما نريد هو ان يتولى الانگليز امورنا.
ثم كـان البطء والتأخـيرO ثم التـأخير ثـم التأخـيرO لان ساسـتنا لايعرفـون ماذا يريدونO حـتى
استطاع التركي تجمـيع قواهO ليظهر نفسه مرة اخرى وكـالعادة أبا طيباً لكنه غير متـمدن وغير
قـابل للتـمدن عـاجـز �اماً عن فـهم «حـقـوق الرعاية» عـاجـز �اماً عـن تب" اي خطأ في اسلوب
تعوده اثناء مـعالجتـه وهَمْاً بوجـود خيانة مـاO باتخاذه وسائل القـمع وذبح كل انسان والاعـتداء
على كلّ امـرأةO كـان هنـاك بعض العـذر لبـقـائه في اوروبا قـبل الحـرب عنـدمـا كـان طرده يعني
اندلاع حرب جـديدة. والآن وبعد وقوع تـلك الحرب ارتويء الابقاء عليـه ليكون نطفة للمـتاعب
اIقـبلة بـفـضل اولئك السـاسـة الذيـن «اعلنوا الحـرب لازالة الحـرب» فـعلـى رأس هؤلاء يقع كل
اوضار مذابح اIستقبل التي لابد من قيامها هناO رغم انف الدرس العظيم الذي تقدموا به الى
العـالم وهو ان اIذابح Sـكن ان تقـام فـعـلا ولا ينال مـرتكبـوها عـقـاباً اذا كـان الذباحـون اقـوياء

شرس" �ا فيه الكفاية13.
كـان من اهداف الحـرب «تهـيـئـة جـو أمن في العـالم لتطور الدSـقـراطيـة و«وها» فـهل برهنت
الدSقراطيـة على جدارة او كفاءة في اثناء تصـديها لحلول اIشاكل العـاIية? ان ضعفـها الرئيس
مـتـأت مـن عـدم ثقـتـهــا بوكـلائهـا ومــوظفـيـهــاO و¥ا لاشك فـيـه انه لـيس ثم شـعب كـالـشـعب
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الآنكليزي فيه اداريون كفؤونO واIؤلف الذي اسعده الحظ بالعـيش مع بعضهم ومراقبة اعمالهم
عن كـثب لا يتمنـى الا ان يأتي ذلك اليوم الذي يـتمكن من فـرصـة ليقص مـا شـاهد منهم على
انكلتـرا لـتـعـرف من أية طينة جـبل اولـئك الرجـال الذين خـدمـوها بكـل اخـلاص في بلاد مـاب"
النهرين المحـتقرة! ولان واحـداً باIائة فقط منهم لايظهر �ظهـر (الصاحب) الحقـيقي فيـسقط من
حالق بعامل الاغراء وهو غير مدرب على الصمود امامهO تقوم الدSقراطية في بلاد الدSقراطية
بعـرقلة اعمـال تسـعة وتسـع" رجلا مـتذرعـة بحـجة سـقوط الواحـد!14 ولاتدع اIسـؤول اIباشـر
العارف بكيفـية التصرف بحكمة في الازمات حـر اليدO وتطلب منه الرجوع الى اولئك الذين لا

يدرونO وليس منتظراً منهم ان يدروا. 
اما النقطة الثانـيةO فهي ان الدSقراطية التي Sثلهـا قادتها في انكلتراO تكيل الوعـود جزافا
وتقطع على نفـسـها مـواثيق لاتلبث ان تخلفـهـا «.اقسـامهـا يسـهل نطق بهـا و وعودها يسـهل
اخـلافـهـا» وقــد غـاب عنهـا ان العـزم والحـزم يأتـيـان في الشـرق باIرتبــة الاولىO والحـاكم الذي
يتـحلى بهات" الصـفـت" محـترم دائمـاً وان كـان فيـه قسـوة لا Sكن ان يتـصف بها اي انگليـزي
وليكن فـوق الحـزم عادلاOً فـسـتـراه معـبـوداً. لكن كـيف Sكن ان يكون حـازمـاً عندما لا يـتركـه

رؤساؤه حرا في اتخاذ القرارات ويظلون Sطرونه بالاوامر من (داوننگ ستريت)?
ذلكم هـو سلوك الحكومــة البــريطانـيـة. والـفـشـل الذي منيت بـه تلك الســيــاســة ليس فــشل
اIوظف" اIغـترب" بل فـشل ساسـة لندنO وهو الذي يجابه باسـوء شكل من الصدود والنـفار من
الترك والكرد والعـرب والارمن والاثوري"O قليل من الناس من يعرف اكـثر من اIؤلف كم Sكن
ان يكون هؤلاء الناس مـصـدر قلـق وازعاجO عـلى انهم مع هذاO يحـتـرمـون ويخـدمـون الحكومـة

النظيفة التي تعرف ما تريد.
نحن لم نشن حربا على سكان وادي الرافدينO واIفروض اننا جئنا لتحريرهم من ربقة الترك.
وبعـد ان انجــزنا هذا العـمل فليـس من الآنصـاف والخلق في شـيء ان «هـد الطريق فـيــهـا لمجيء
طاغيـة اخر يسـيطر على قوميـاتها المخـتلفة ويعبث فـيهـا فساداً ويدمـر كل ركن فيـها ذلك هو
عـهـد مـقـدس لاولئك الذين رحـبـوا بنا ترحـيب اIـنقـذ ووقـفوا الـى جـانبنا في السـراء والضـراء.
حـسنO اننا طردنا روحـاً شـريرة واحـدةO فان تـركنا اIنزل بهـذه الحـال فسـتـحل فـيـه سبـعـة ارواح

اخرى اعظم خطراً من الترك وسيكون الوضع في العراق اسوء بكثير من وضعه الاول.
جرجيس فتح الله    

�ت هذه الترجمة في  
٢٥ من شهر ايار ١٩٦٦

14 يقصد اIؤلفان وكيل الحاكم اIدني العام الكولونيل تي . اي . ولسن. [اIترجم].
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